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مكيةٌ كما روي عن ابن عباس وابن الزبير اء ولم حك في ذلك خلاف. 
وهي ستون آيةٌ بالاتّفاق» كما في كتاب «العدد» . 

ومناسبتّها لسورة «ق» أنَّها لما حُيِمَّت بذكر البعثِ واشتمّلّت على ذكر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افبّيحَت هذه بالإقسام على أنَّ ما وُعِدُوا من ذلك 
لصادقء وأنَّ الجزاء لواقمٌ. وأنَّه قد ذُكرٌ هناك إهلاكُ كثير من القرون على وجه 
الإجمال» ودُكر هنا إهلاكٌ بعضهم على سبيل التفصيل» إلى غير ذلك مما يَظهِرٌ 
للمتأمل . 


لوَالدَّرِيتٍ درا 69» أي: الرياح التي تذرُو التراب وغيرّه» من «ذرا» المعتل» 
بمعنى فرق وبدّد ما رَفّعه عن مكانه. 

ركت ورا 46 أي : لاء ورش الكت الام المظر: 

هالت نا 46 أي: جَرْياً سهلاً إلى حيث سِيّرَتَء وهي السفن. 

انميت آنا وه هي الملائكة الذين يُقسَّمُون الأمورٌَ بين الخلق على 
ما مروا به. ١‏ ش 
٠‏ بو و 2 5 0 5 5 
وتفسيرٌ کل بما فشر به قد صح روايته من طرق عن عليٌ کرم الله تعالى وجهه. 


)١(‏ البيان في عد آي القرآن ۲۳۲/١‏ لأبي عمرو الداني» ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 
۹/۸ . 


4 - ١ الآية‎ E> سالا‎ 


وفي بعض الروايات أنَّ ابنَ الكَرّاء سألّه عن ذلك وهو ويه يخظبٌ على المنبر 


وعفن الا ار سا يدل على لوقيس مار طن رول اله 4 احرج 
البزار والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه وابنٌ عساكر عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صَبِيعْ التميميٌ إلى عمر بن الخطاب وليه فقال: أخبرني عن «الذارياتِ 
ذّرواً» قال : اا ولولا أنّي سمعتٌ رسول الله يل يقولّه ما قلنّه. قال: 
فأخبرني عن «الحاملات وقْراً» قال: هي السحاب» ولولا أنّْي سمعتٌ رسول الله كله 
زلا قلنّه. قال: فأخبرني عن «الجاريات يسرآ قال: هي السفنٌ» ولولا آي 
سمعتٌ رسول الله اة يقولّه ما قله . قال: فأخبرني عن «المقسّمات أمراً» قال: هي 
الملائكة» ولولا أنّي سمعتٌ رسول الله ية يقولّه ما قله . ثم أمرّ به فضْرِبَ مع 
وجل في بیت» فلمًا برأ دعاه فضَربه مئةٌ أخرى وحَملّه على قَتَبِء وگب إلى 
أبي موسى الأشعري : امتع الناسَ من مجالسته» فلم يزالوا كذلك حتى أتى 
لحري تحت ل ياارمان المالقااما مااي ديا o‏ 
إلى عمر دنه : ما أخاله إلا قد صدّقٌء فخْلي بينه وبين مجالسةٍ الناس“ 


2788/١ وابن سعد فی الطبقات‎ ۰۲٤۱/۲ أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق فى التفسير‎ )١( 
والحاكم في المستدرك و1 والضياء المقدسي في المختارة‎ ۰٤۸۳/۲۱ والطبري‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ .1/۲ 
وابن الكوّاء: هو عبد الله قال الحافظ في لسان الميزان ۳۲۹/۳: له أخبار كثيرة مع علي»‎ 
. 5 وكان يلزمه ويعْبيْهِ في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي‎ 

(۲) مسند البزار (۲۹۹)» وكشف الأستار (75704)» وتاريخ دمشق ۲۳/ ٠٤٠١‏ وعزاه للدارقطني 
في الأفراد وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ١١١/١‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١7/17‏ فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. قال ابن 
حجر في الإصابة :١59/0‏ والراوي عنه أضعف منه. 
قلنا: وأصل قصة ضرب عمر للسائل أخرجه ابن الأنباري بسند صحيح كما في الإصابة 
0: وأخرجه أيضاً الدارمي )١55(‏ و(۸٤۱)ء‏ والآجري في الشريعة »)٠١۳(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١179(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ١١/۲۳‏ . وجاء في إحدى الروايتين عند الدرامي أنه كان يسأل عن متشابه القرآن. 


الآية ٤ - ١١‏ ا الات 


ويدلٌ هذا أنَّ الرجل لم يكن سليم القلب» وأنَّ سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا 
لم يصنع به عمر وقوه ما صنع . 

وفي رواية عن ابن عباس: أنَّ «الحاملات» هي السفن المُوقّرة بالناس 
وأمتعتهم» وقيل: هي الحوامل من جميع الحيوانات. 

وقيل : «الجارياتٌ» السحبٌ تجري وتسير إلى حيث شاء الله عر وجل. وقيل : 
هي الكواكبٌ التي تجري في منازلهاء وكلّها لها حركةٌ وإن اختلّقّت سرعةً ويُطئاً 
كما بيّن في موضعه”'". وقيل: هي الكواكبٌ السبعةٌ الشهيرةٌ وتسمّى السيّارة. 

وقيل: «الذاريات» النساءٌ الولودء فإنّهِنَّ يذْرِيْنَ الأولاد كانه شبّه ابع الأولاد 
بما يتطايرٌ من الرياح» وباقي المتعاطفات على ما سمعتٌ أولاً. 

وقيل: «الذاريات» هي الأسبابٌ التي تَذْري الخلائقٌ» على تشبيه الأسباب 
المُعدَّة للبروز من العدم بالرياح المفرّقة للحبوب ونحوها. 

وقيل: «الحاملات» الرياحٌ الحاملة للسحاب» وقيل: هي الأسبابٌ الحاملة 
لمسيّباتها مجازاً . 

وقبل : «الجاريات» الرياح تجري في مهابها . 

وقيل: «المقسّمات» السحبٌ يَقِسِم الله تعالى بها أرزاق العبادء وقيل: هي 
الكواكبٌ السبعةٌ السيارة» وهو قولٌ باطلٌ» لا يقولٌ به إلا مَن زعم أنّها مدبّرةٌ لعالم 
الكون والفساد. 

وفي صحيح البخاري عن قتادة: حَلّق الله تعالى هذه النجومٌ لثلاث: جَعَّلها 
زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلاماتٍ يُهِتّدى بهاء فمن تأوَّلَ فيها بغير ذلك 
فقد أخطأ وأضاع نيك اواك بعك" وزاد رزين: وما لا عِلْم له په 
)١(‏ في سورة يس عند الآية (۳۹-۳۸). 


فق ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في: باب في النجوم» بعد حديث (۳۱۹۸)» ووصله 
عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق ۳/ ٤۸٩‏ . 


كو الات SD‏ الآية ١١‏ - ؛ 
وما عجر عن علو الأنياة والنلان ° : وعن الربيع مثله وزاد: واو ما جعَل الله 
تغالى في تج حياةً أحدٍ ولا ِزْقَه ولا مُوتَهء وإنما يترون على الله تعالى الكذبٌ 
ويتعلّلون بالنجوم . ذكره صاحبٌ «جامع الأصول»” '“» وقد مر الكلامٌ في إبطال 
مأاقالة'المتجمون مفكلة فتذكر”") ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيءٌ من 
ذلك. 


وجوّز أن يُراد بالجميع الرياحٌ» فَإنّها كما تذرو ما تذروه تير السحاب وتحملّه» 
وتجري في الجرٌ جريا سهلاً» وتَّقِسِمٌ الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار. 
والمعوّل عليه ما روي عن عمر و که سامعاً له من رسول الل کو وقاله بات 
مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبرء وإليه ل ا 

عبن ا أ المعتّبرين» وقول الإمام بعد نقلِهِ له عن الأمير: الأقربٌ 
ES‏ جر ع ارين بعلم له 
وجل مه نارواد ان المسي ا من الشير القال على أن ذلك ن تفسير النبي با 
فأين منه الإمام عمر بن الخطاب طبه 

وقول صاحب «الكشف:: إِنَّه شديدٌ الباق للمقام» ولذا آثرّه الإمامُء لا أسلّمه 
له يف إذا صح الحديث . 

ثم إذا حملت هذه الصفات على أمور مختلفةٍ متغايرة بالذات كما في المعوّل 
عليه فالفاءٌ للترتيب في الأقسام ذكراً ورتبةَ باعتبارٍ تفاوتٍ مراتبها في الدلالة على 
كمال قدريِهِ عر وجل» وهذا التفاوتٌ إما على الترقّي أو التنزل لِمَا في كل منها 
من الصفات التي تجعلها أعلى من وَجْْوِ وأدنى من آخرء إذا تَظر لها ذو نظر 
ج 

. ٥۸١/١١ جامع الأصول‎ )١( 
. ٥۸١ /١١ جامع الأصول‎ )۲( 
ينظر ما سلف عند تفسير الآية (۳۹-۳۸) من سورة يس.‎ )۳( 


(8) وهو خدية عمست راكنا اسلا 
(0) معاني القرآن ٠١/١‏ . 


الآية ١١‏ - 4 ا و اللاكات 


وقيل : الترتيبٌ بالنظر إلى الأقرب فالأقرب منّاء وإ حملت على واحدٍ وهو 
الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات» إذ الريح تذرى الأ ر إلى الخد اول ی 
لدي فتحملة ثانا وتجري به ثالث“ تاقيرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله 
تعالى» ثم قم أمطاره. 


وقيل: إذا حملت «الذاريات» و«الحاملات» على النساء» فالظاهرٌ أنَّها للتفاوت 
في الدلالة على كمال القدرة» فتديّر. 


ونصب «ذرواً» على أله مفعولٌ مطلّق, وهوقْراً» على أنه مفعول به» وجوّز الإمام 
أن مكون مق نانس قب ابوط وايُسراً» على أله صفةٌ مصدر محذوفي بتقدير 
مضافيء أي: جَرْياً ذا يُسرِء أواعق اله خال» أ «ميشرة كنا قلغن سر . 

و«أمراً» على أنه مفعولٌ به» وهو واحد الأمورء وقد أا تال ولم يعبّر 
به؛ لأنَّ الفرد أنسبٌ برؤوس الآي مع ظهور الأمرء وقيل: على آنه حال» أي 
مأمورة والمفعول به مخذوف» أو الوصف مرل متزلة اللازمء أي: تفل التقسيم 
ا 


فقا ان عمرو وحمزة: «والذاريات ذرواً» بإدغام التاء e‏ وقرئ: 
«وقراً» بفتح الواو” “ على أنه مصدرٌ وَكَرّه إذا حَمَلّه كما أفاده كلام الزمخشر 0007 
وناهيك به إماماً في اللغة» ا و ف ف 
تة الل الان ارعن امل مطلق ل اماتا من اه كانه 
قيل : فالحاملاتٌ حِمْلاً . 


(1) أي أنه اسم ثاب عن المصدرء والاصل في المثال: ضربئتُه ضربٌ سوطء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وكلام الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ٠۹٩/۲۸‏ . 

(۲) ينظر الكتاب ١47/١‏ وما بعدء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر المحيط 
١ . 3‏ 1 5 

٠/١ النشر‎ )۳( 

. ۱١۳/۸ الكشاف 0 55 المحيط‎ )٤( 

(5) الكشاف ٠١/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٩٤/۸‏ . 


۷ - ٠: الآية‎ C17 الان‎ 


وقوله تعالى شانه: نا ود َد 3© ر لين ر ل جوابٌ للقسمء 
وااما» موصولةٌ والعائد محذرك» أي إن الذي تزعدونهء آل توعدو به ويحتمل 
أن تكونَ مصدريةء أي: إِنَّ وعدّكم. أو وعيدّكم» إذ «توعدون» يحتمل أن يكون 
مضارع وَعَذَ وأ يكونٌ مضارع أَرْعَدَ ولعل الثاني أنسبٌ لقوله تعالى: د 


اران من ا وعير » [ق:5:؛] ولأنّ المقصودٌ التخويك والتهويل» وعن مجاهد 
أن ن الآية في الكفارء وهو يويد الوعيدٌ» ومعنى صدقه : ق وقوعةه. 


وفي «الكشاف»: وعدٌ صادق ك : ظعِسَةٍ رَنِيّةِ» [الحاقة:٠۲]ء‏ و«الدّين» 
ارا ووو و 

والأكثرون على أنَّ و وفي تخصيص المذكوراتٍ بالإقسام بها 

رم" إلى شهادتها بتحمّق الجملةٍ المقسّم عليها من حيث إِنْها أمورٌ بديعةٌ؛ فمَن 
ال الموعود. 

راسا ذاتِ لبك 409 أي : الطرق جمعٌ حَبيْكة كطريقة» أو حباك كال 
ومُثْلء ويقال: حُبُك الماءِ للتكسّر الجاري فيه 1 مرّت عليه الريحٌ» وعليه قول زهير 
صف غديرا: 
مُكَل بأصولٍ التَججم تَنسججة ريخ خَرِيقٌ لضاحي ماه حب 

وبك الشعر لآثار نيه وتكسّرهء وتفسيرها بذلك مرويٌ عن مقاتل والكلبي 
والضحاك؛ والمرادٌ بها إما الطرق المحسوسة التي تسيرٌ فيها الكواكبٌء أو المعقولةٌ 
التي تدرك بالبصيرة» وهي ما تدلٌ على وحدةٍ الصانع وقدرتِهِ وعِلْمِوِ وجكمته جل 
شأنه إذا تأمّلّها الناظر . 
)١(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(۲) قوله: رمزء ليس فى الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبى السعود ٠١١/۸‏ . 
: صل من مم : 
)¥( في الأصل: الطريق› وا 2 لمثبت من (م). 


0 ع4 شرح.ديوان زهيو ص 117١‏ والبيت في وصف وادء وجاء في شرحه: النجم : النبت الذي 


يقال له: لل وريح خريق: شديدة» وضاحي مائه: ما ضحا للشمس من الماءء أي : 
برز. 


ية ۷ 7 ةلقان 


وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع : ذاثٌ الحلّق المستوي الجيدء 
وفي رواي ية أخرى عن مجاهد: المُتقّئّة البُيان. وقيل: ذات الصَمَاقة» وهي أقوال 
متقاربة» وكأ الحبّك عليها من قولهم : حبكت الشيءَ :کته وآ خت ت عملّهء 
وحيكت العقّدة: وا وفرس ا المعاقّم» وهي المفاصل» آي مُحكمها. 
وفي «الكشف»: أصلٌ الحباكة الصّفاقَةٌ وجودةٌ الأثر. 


ومن لضن ا ا د إطلاقٌ الحُبّك على النجوم مجارٌ؛ 
لأنها زين الا ا الت الشو كن كه وطاق ونه كانه قل ات 
النجوم التي هي كالحبك» أي : اللا اي 

واستظهرٌ في «السماء» أله جنسٌ أَرِيدَ به جميعٌ السماوات» وكون كل واحدةٍ 
منها ذاتَ حبك بمعنى مستوية الحَلّق جيّدته» أو متقنة البنيان» أو صَفِيّقة» أو ذات 


عه 


طرق معقولة = ظاهر. 

وأما کون كل منها كذلك بمعنى: ذات طرق محسوسةء فباعتبار أن الكواكبٌ 
في أي سماءِ كانت تَسيرٌ مُساوِمَةَ لسائر السماوات» فَمَمَرَّاتّها باعتبار المسامَتةٍ طرق» 
وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أنَّ النجومٌ في أيّ سماءٍ كانت تُساهَدٌ في سائر 
ل اليه 
ارق اتير لا م 
٠‏ وقرأ ابن عباس والحسن بخلافي عنه وأبو مالك الغفاري وأبو حيوة وابن 
أي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي عمرو: : «الحئك» بإسكان الباء؟ على زنة 


ر 


)١(‏ الذي أخرجه أحمد بن منيع عن علي 5 طبه كما في الدر المنثور 5 أنه قال: ذات 
الخلق الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري »440-484/7١‏ وعزاه السيوطي في الدر ١١١/5‏ لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١٠٤٠ء‏ والمحتسب ۲۸٦/۲١‏ والمحرر الوجيز 2177/0 والبحر 
المحيط ٠١۲١/۸‏ . 


سالاد »> الاية ؛ ۷ 
القَفْلِء وعكرمة بفتحها جمع حُبكة مثل ظُرْفةٍ وظرّف. ويُرْة وبر . 
وأبو مالك الغفاري والحسنٌ بخلافي عنه أيضاً بكسر الحاء والباء كالإيل“) 
وهو على ما ذكر الخفاجي اسمٌ مفردٌ وَرَدَ على هذا الوزن شذوذاً وليس 0 
وأبو مالك والحسن وأبو حيوة أيضاً بكسر الحاء وإسكان الباء كالسّلِك©', 
وهو تخفيفُ فيل مكسور الفاءِ والعين» وهو اسم مفردٌ لا جَمعٌ؛ لان فيلا لبس ين 
أبنية الجموع . قاله في «البحر»”” . 


وار بن عباس وأبو ا قال أبو الفضل الرازي: فهو 

والحسن بكسر الحاء وقح الباء كال . 

وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضمٌ الباء2» وذكرها ابنُ عطية عن الحسن أيضاً 
ثم قال: هي قراءةٌ شاذةٌ غيرٌ متوجّهة. وكأنّه بعد أنْ كُسَر الحاء تَّوهّم قراءةً الجمهور 
فضمٌ الباء“ ٠‏ وهذا من تداخل اللغاتِ» وليس في كلام العرب هذا البناء” "2 
آي لأ فيه الأكتقال مو هة إلى تقل :على عكس موت ست لفل رال 


)١(‏ المحتسب 2781/5 والبحر المحيط 14/8» والبرقة: غِلَّظٌ ‏ أي: أرض - فيه حجارة 
ورمل وطين مختلطة . ينظر القاموس (برق)» وحاشية الشهاب 8/ ٠١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص ٠٤١‏ والمحتسب ۲۸٦/۲‏ والمحرر الوجيز 65/؟77١»‏ والبحر 
المحيط ۱١٤١/۸‏ . 

(۳) حاشية الشهاب ۸/ ٩١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١٠٤٠ء‏ والمحتسب ۲۸٦/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٠۱۷۲ء‏ والبحر 
المحيط ۱١٤١/۸‏ . 

(0) البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۱۷۲/١‏ والبحر المحيط ١14/8‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 5477/1١‏ 

(۷) البحر المحيط ۱١١/۸‏ . 

(۸) البحر المحيط ٠١٤١/۸‏ . 

(9) في الأصل و(م): التاء» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ ۷۲٠۱ء‏ والبحر المحيط ٠١٤١/۸‏ . 

. ٠۷١/١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


الآية :۸ - MD ٩‏ و الافان 


صاحب «اللوامح»: هو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانهاء ولا أدري 


<. 


ما وا انتهى . 


وعلى التداحل تأرَّلَ النحاةٌ هذه القراءةً وقال أبو حيان: الأحسنٌ عندي أن 
يكونَ ذلك مما أتبعٌ فيه حركةٌ الحاء لحركة تاء «ذات» ف ا 
الساكنة؛ لأنَّ الساكن حاجدٌ غير حصين. 

إ نگ لنى كول يف ©6 أي : متخالف متناقض في أمر الله عر وجل حيث 
تقولون: إل جل شأنه الق السماوات والأرض» وتقولون بِصِححَة عبادة الأصنام 
معه سبحانه» وفي أمر الرسول كل فتقولون تارة: إلّه مجنون» وأخرى: إِنَّه ساح 
ولا يكونٌ الساحر إلا عاقلاًء وفي أمر الحشر فتقولون تارةٌ: لا حشر ولا حياةً بعد 
الموت أصلاًء وتزعمون أخرى أنَّ أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة. 
إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فيما كُلّفُوا بالإيمان به. 

واقتصر بعضّهم على كون القول المختلف في أمره كَلْ. 

والجملةٌ جوابٌ القسم ولعل النكتةً في ذلك القسم تشبية أقوالهم في اختلافها 
وتنافي أعراضها بطرائق السماوات في تباعدها واختلاف هيئاتهاء أو الإشارةٌ إلى 
أنّها ليست مستويةٌ جيدةً» أو ليست قويةٌ محكمةً» أو ليس فيها ما يزيُهاء بل فيها 
ما يَشِيئُها من التناقض . 

يزنك عن من أك 46 أي : يُصرّف عن الإيمان بما كُلُّوا الإيمانَ به؛ لدلالة 
الكلام السابق عليه» وقال الحسن وقتادة: عن الرسول يَكلِكِ. وقال غيرٌ واحد: عن 
القرآن» والكلامُ السابق مُشْعرٌ بكل من صرف الصرف الذي لا صرف أشدَّ منه 
وأعظم؛ و فلولا غرض المبالغة 
لكان من توضيح الواضح؛ فكالّه أنبتَ للمصروف صرق آخرٌ حيث قيل: ؛ صرف 
عنه المصروف» فجاءت المبالغةٌ من المضاعفةء ثم الإطلاق في المقام 22 


١75/8 البحر المحيط‎ )١( 
قوله: صرف» ليس في (م).‎ )۲( 


سو الان GET‏ الآية : ٩‏ 


مدخل في 7 تقوية أمر المضاعفة» e‏ الذي في الموصول» وهو قريب من 
قوله تعالی : : شیم ت ن ألم ما عد عشم » [طه:78]. 
وقيل: المراد: يُصرّف عنه في الوجود الخارجيّ مَّن صرف عنه في عِلْم الله 
تعالى وقضائه سبحانه. 
وتُعقّب بانّه ليس فيه كثيرٌ فائدة؛ لأنَّ كل ما هو كائنٌ معلومٌ أنه ثابثٌ في سابق 
علمه تعالى الأزلي» وليس فيه المبالغةٌ السابقة. 
وأجيبَ عن الأوّل بأنَّ فيه الإشارةً إلى أنَّ الحجَةَ البالغةً لله عبَّ وجل في 
صَرْفهء وكَفَى بذلك فائدةًء وهو مبنيٌ على“ أنَّ العلم تاب للمعلوم» فافهمه. 
وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكو الضميرٌ ل ما توعدون» أو ل «الدين», 
أقسمَ سبحانه ب «الذاريات» على أنَّ وقوعَ أمر القيامة حقٌ ثم أقسم ب «السماء» على 
أنّهم في قول مختلفٍ في وقوعه. فمنهم شاك ومنهم جاحدٌ: ثم قال جل وعلا: 
(يزنك) عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» وذكر ذلك الزمخشري ولم يعر 
وادّعى صاحب «الكشف» أنه أوجه لتلاؤم الكلام. 
وقيل : يجوز أن يكون | د لضميرٌ ل «قولٍ مختلف». ولاعن» للد للتعليز كما في قوله 
تعالى : رما نحن 02 ارک َالِهَينَا عن للك [هود:57] وقوله : 
ب 1 4 05 ê‏ م 0 »2 5 زفرف 
يَنْهِونَ عن أكل وعن شرب مثل المها يَرَتَعَنَ في خصب 
أي : يَصرّف بسبب ذلك القولٍ | لمختلف مَن أراد الإسلام» وقال الزمخشري: 
)١(‏ قوله: علىء ليس في (م). 
(۲) الكشاف .٠٤/٤‏ 
(۳) المعاني الكبير ۳۸۲/١‏ والكشاف ۲۷۳/١‏ و4/4١ء‏ وحاشية الشهاب ۸/ ۹٥‏ واللسان 
(نيه) و(نهی). ورواية البيت في المعاني والكشاف واللسان: 
وجاء في حاشية (م): يصف الشاعر مضيافاً يَصْدّر الأضياف عنه شباعاً يتناهون في الِسْمَن 
بسبب الأكل والشرب» وقالوا: جمل ناوء إذا كان عريقاً في السمن. اه. 


لآية ٠‏ 4 يو الات 
و 2 
حقيقتُهُ : يصدُرُ إفكهم عن القول المختلف”'2. وهذا محتمل لبقاء «عن؛ على أصلها 
من المجاوزة واعتبار التضمين» وفيه ارتكابٌ خلافي الظاهر من غير داع مع ذهاب 
تلك السالقة 

وجرّز ابنُ عطية رجوعَ الضمير إلى القول إلا أنَّه قال: المعنى: يُصرّف عن 
ذلك القولٍ المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من عَلَّبت سعادئه . 

وتعقبه بأنَّ فيه مخالفةً للعرف» فإنَّ عُرْفَ الاستعمال في الإفك الصرف من خير 
إلى شرٌّء فلذلك لا تجده إلا في المذمومين . 

ثم إِنَّ ذلك على كون الخطاب في (إنّكم» للكفار وهو الذي ذهب إليه ابن زيد 
وغيره. 

واستظهر أبو حيان كوه عامّاً للمسلم والكافر» واستظهر العمومٌ فيما سبق 
أيضاًء والقولٌ المختلف حينئذٍ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وقول الكفاز يفيض ذلك . 

وقرأ ابن جبير وقتادة: من أَفَك؛ مبنيّاً للفاعل؟ أي : من فك الناس عنه» 
وهم قريش. 

وقرأ زيد بنْ علي : هيَأَكَكُ عنه مَنْ أفك:0©© ای يَصِرِفٌ الناس عنه من هو أقَاك 
كذاب. 

EY 0‏ 8 و و ر و ٤‏ 

وقرئ: (يُؤْمَنُ عنه مَنْ أَفِن» بالنون فيهما“» أي: يُحرمّه مَن حُرم» من أفِنَ 
الضّرعٌ : إذا أنهكه حلباً. 
)١(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

(۳) البحر المحيط ١74/8‏ بنحوه. 

.١70/8 والبحر المحيط‎ »١5 /5 القراءات الشاذة ص ه:», والكشاف‎ )٤( 
. ٠۳١ /۸ والبحر‎ ء٠١‎ /٤ الكشاف‎ )4( 

. ٠۳١/۸ والبحر‎ ٠١/٤ الكشاف‎ )١( 


٠١ - ٠١ ١ الین 20 الآية‎ 


2ے ع 


مل لَتَرّسُونَ )4 أي: الكذابون من أصحاب القول المختلف» وأصلاً 
الْخَرْص الظنٌ والتخمينٌ ثم تُجوّرَ به عن الكذب؛ لأنّه في الغالب يكونُ منشاً لهء 
وقال الراغب: حقيقةٌ ذلك أنَّ كل قولٍ مَقولٍ عن ظنٌّ وتخمين يُقال له خرصٌ» 
سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث إِنَّ صاحبّه لم يقله عن علم ولا غلب 
ظنُ ولا سماع» بل اعتمد فيه على الظنٌ والتخمين؛ كفِعْل خارص الثمرة في 
خَرْصه وکل متاك فول صل ا افا وإ كان قوله مطابقاً 
للمقول المخبر به كما في قوله تعالى : إا جاك اميفو الآية”'' [المنافقون:١].‏ 


انتهى» وفيه بحث. 


حقيقةٌ القتل معروفةٌ» والمرادٌ ب يله الدعاءٌ عليهم مع قَظع النظر عن المعنى 
78 وعن ابن عباس تفسيرّه باللعن؛ قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل 
بمعنى اللعن هنا لأنَّ من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول 00 
وقرئ : : «قتل الخرّاصين» أي : تل الله الخرّاصيه ° 


م فى عر في جهل عظيم يغمرٌهم ويشملّهم شمول الماء الغامر لِمَا فيه 
يت 9 4 غافلون عما مروا به فالمراد بالسّهو مطلقٌ الغفلة. 

0 أي : بطريق الاستعجال استهزاءً أن بوم لين معمولٌ ل «يسألون» 
على أنه جار مجرى يقولون لِمَا فيه من معنى القولء أو لقولٍ مقدَّرِء أي: فيقولون 
متی وق يوم الجزاء. وقُدّر الوقوعٌ ليكونٌ السؤالُ عن الحدث كما هو المعروف 

في «أيان»» ولا ضيرٌ في جعل الزمان مانا فان اليو لما جيل موعوداً ومنتظراً 
ا تعالى: فرقب يوم تاق أَلسَمَآهُ» [الدخان:١٠]‏ صار ملحَماً 
بالزمانيات» وكذلك كل يوم له شان مثل يوم العيد والنيروزء وهذا جار في عرقي 
العرب والعجم» عن انه يجوز عند الأشاعرة آنا يكون لرا زان غل عا فصل 
في مكانه . 


)١(‏ مفردات الراغب (خرص). 
(؟) ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ۲۹۳/۲. 
(۳) الكشاف ٠١/٤‏ . 


ر 


ف ال يذ الات 
وقرئ: «إيان» بكسر الهمزة""» وهي لغة. 
م عَلَ لار شه ©4 أي : يُحرَقُونَء وأصلٌ القن إذابةٌ الجوهر ليظهرَ 


غ لم تعمل في الإخراق والتعذيب ونحو ذلك. و«يوم» نُصِبٍ على الظرفية 
لمحذوفي دل عليه وقوع الكلام تجواباً للسؤال مضافي للجملة الاسمية بعذه» اف 


يقع يوم الدين يوم هم على النار. . إلخ. 

وقال الرجَاج: ظرفٌ لمحذوفي وقع خبراً لمبتدأ كذلك» أي: هو واقع» أو 
كائن يوم. . . إلخ" . 

وجرّز أن يكونّ هو نفسّه خبرٌ مبتدأ محذوفيء والفتحةٌ فتحةٌ بناء لإضافته إلى 

غير [مُتَمكُنَ]*"©: وهي الجملة الاسمية؛ فإ الجمل بحسب الأصل كذلك» على 
ل والكوفيين مُفصَّلٍ في «شرح التسهيل'؛ أي : هویم 

.. إلخ» والضمير قيل: راجعٌ إلى وقت الوقوعء فيكونٌ هذا لكام قائماً مقامَ 

ا على نحو «اسيَفُولُونَ َد [المؤمنون:۸۷] في جواب امن رب لسوت 
الستو4 [المؤمنون:٦۸]‏ لأنَّ تقدير السؤال: في أي وَقْت يقع» وجوابه الأصلي: 
في يوم كذاء وإذا قلت: وقتٌ وقوعه يوم كذاء کان قائما مقامه . 

ويجورٌ أن يكونَ الضمير لليوم» والكلامٌ جوابٌ بحَسّب المعنى» فالتقدير: يوم 
الجزاء يوم تعذيبٍ الكفار. 

ل ل ل عبلة والزعفراني: 
یوم هم' بالرفع ۴ 

وزعم بعض النحاة اذ ايوم تذل من «يوم م الدين» وفتحتّه على قراءة الجمهور 
فتحةٌ بناءء و«يوم» وما في حيّزه من جملة كلام السائلين» قالوه استهزاءً وحكيَ على 


)١(‏ القراءات الشاذة ص »١550‏ والمحتسب ؟788/7. 

(؟) معانى القرآن 07/0 بنحوه. 

(۳) ما حاف و من ف ای 4/. والبحر ۸/ ١١۳٠ء‏ وحاشية الشهاب ۹٦/۸‏ . 
() جاء في الأصل و(م): من رب أَلسَموْتِ ولأ والمثبت هو الصواب. 

(5) القراءات الشاذة ص »١55‏ والكشاف /٤١‏ ١٠ء‏ والبحر المحيط 8/ ٠١١‏ . 


١۷ - ١4 + الآية‎ OD الان‎ 
N o e 2 > ست‎ 


المعنى» ولو حكي على اللفظ لقيل: يوم نحنٌ على النار نتن . وهو في غاية البعد 
كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: دوفو 2 بتقدير قول وَقَع حالاً من ضمير ايُفْتَّنونَ) أي : 
مقولاً لهم : «ذوقوا فتنتكم؛ أي: عذابّكم المعدَّ لك وقد يُسمّى ما يحصل عنه 
العذاب كالكفر فتنة» وجوّز أنْ يكونّ منه ما هناء كأنّه قيل: ذوقوا کفرکم» أي: 
جزاءَ كفركم» أو بجعل الكفر نفس العذاب مجازاًء وهو كما ترى. 
المضمّرء أي: هذا العذابٌ الذي كندّم تستعجلون به بطريق الاستهزاء» وجوّز أنْ 
يكون «هذا» بدلا من تند ' بتأويل العذاب» وف 

للا اسمن فى جَنتٍ وون 40 لا يلم كُنْهُها ولا يُقادّر قدرها. 

”0 انلهج لهم رم أي : : قابلين لكل ما أعطاهم عر وجل راضين به على 
معنى : إِنَّ كل ما آناهم حسنٌ مَرْضي يمى بحسن القبول» والعمومٌ مأخودٌ من شيوع 
ل ل ا ا 
الأخذ قبولٌ عن قصد. ونصب «آخذين» على الحال من الضمير في الظرف. 

لي 0 عاو العامة أ بها واي 
:97 لا کی 49 ع على أذ لجا لي سل دنم لود 
CEs‏ عسل يها تيوه أن الها جناة لا معن لهامن 
الإعراب مفسّرة كسائر الجمل التفسيرية. 


وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وها أنه 


قال في الآية: (دَايِذنَ مآ مَلَنَهُمْ رَيْمُمْ) مِن الفرائض (إ َم كانوأ مل َلك محينِينَ) أي : 
ا ای ر رو ب ا 


)١(‏ تفسير الطبري 260١/5١‏ وعزاه للفريابي وابن المنذر وابن أ بي حاتم السيوطي في الدر 
المنثور ١١١/١‏ . 


الآية : لان 
يلللا بدا د 
5 2 5 5 : 33 70 3 1 ع كس 0 
تجعل جملة «كانوا» إلخ عليه تفسيراً إذا صحّ ما تقل عنه في تفسيرهاء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

والهجوع النوم» وقيده الراغب بقوله : لیل . وغيره بالقليل. 

و«ما» إما مزيدة ف «قليلاً» يحول الفعل صفة لمصدر محذوفي»؛ أئ: هچوغاً 


قلیلاًء وام من الليل» صفة» أو لغرٌ متعلّقٌ ب «يهجعون» و«مِن» للابتداءء وحنل 
«يهجعون» خبر «کان) . 


اود ع SS‏ أي : زماناً قليلاً» و«مِن الليل» صفة على 

واا 0 عائدُها محذوفء فهى فاعلٌ «قليلاً» وهو خبرٌ «كان»» ومن 
الليل» حال من" الموصول مقدّم» كاله قيل: كانوا قد قل المقدارٌ الذي يهجعون 
فيه كائناً ذلك المقدار من الليل. 

وإما مصدرية» فالمصدرٌ فاعل «قليلاً» و E‏ ومن الليل» بيان 
لا متعلّقٌ بما بعذه؛ لأ معمول المصدر لا يتقدّم » أو حال من المصدرء وامن» 
للابتداء» كذا فى «الكشف» فَهْماً من «الكشاف)”" 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ «من» على زيادة «ما» بمعنى «في» كما في قوله تعالى: 
«إدًا ووت لصوو ين يوم الْجَمْعَة» [الجمعة:؟]. 

واعترض ابم الميّر احتمال مصدريتها بألّه لا يجو في «من الليل» كونه صفة» 
أو بياناً للقليل» لأنّه فيه واقمٌّ على الهجوع» لاخلا المصدر تفده . 

وأجيب بألّه بيان للزمان المبهم؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوبٌ على التببين أو 
مععلى قحل رة ايهجعون»» وجوّز أنْ يكونَ «ما يهجعون» على ذلك الاحتمال 


)١(‏ مفردات الراغب (هجع). 

(۲) في الأصل: عن» والمثبت من (م). 
(۳) ينظر الكشاف ٠١-١١/٤١‏ . 

.١6/5 الانتصاف‎ ):( 


٠۷ ٠ لآية‎ Ee لقان‎ 


بدلاً من اسم «کان» فكأنّه قيل: كان هجوعّهم قليلاً. وهو بعيدٌ. 


وجوّز في «ما» أنْ تكونّ نافية» و«قليلاً؛ منصوبٌ ب «يهجعون» والمعنى : كانوا 
لا يهجعون يِن الليل قليلاً ويُحيّونه كله» ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن 
مجاهد”''. وردّه الزمخشريٌ”” بأن «ما» النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنَّ 
لها صدرٌ الكلام» وليس فيها التصرّف الذي في أخواتها ك : «لا4» فإنّها قد تكون 
كجزءٍ مما دخَلَت عليه نحو: عُوتب بلا جُرْمء و«لم؛ و«لن» لاختصاصهما”" بالفعل 
كالجزء منه. / 

وأنت تعلم أن م منعَ العمل هو مذهبٌ البصريين» وفي شرح الهادي»: أن خض 
النحاة أجارّه مطلقاًء وبعضهم أجازه في الظرف خاصّةً للتوسع فيه واستدلّ عليه 
بقوله : 

و : عن قضلك ماا EEK‏ 

نعم يَرِدُ على ذلك أنَّ فيه - كما في «الانتصاف» ‏ خللاً من حيث المعنى» 
إن تلب قيام الليل غير مستدئّى منه جز للهجوع وإ قل غير نابي في الشرع 
لاي 

اللهم إلا أن يُدَّعَى أن مَّن ذهب إلى ذلك يقول بأنّه كان ثابتاً في الشرع؛ فقد 
أخرج ابن أبي شيبة وابنْ المنذر عن عطاء أنه قال فى الآية: كان ذلك إذ أُمِرُوا 
٠. ٠. 2 2.‏ و 3 3 
شام اليل لا اد فمكثوا شهرّين ثم نزلت الرّخصة 
افوا ما سر ر من [المزمل: "08٠‏ . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٥1۸/١١‏ وعزاه لأبي نصر في الصلاة السيوطي في الدر المنثور 

3/5 . 
(۲( في الكشاف 5/5 . 
(۳) في الأصل : لاختصاصهاء والمثبت من (م). 
(4) قطعة من رجز لعامر بن الأكوع ضمن حديث أخرجه أحمد (17078)»: ومسلم )۱۸٠۷(‏ عن 

سلمة بن الأكوع وله . 
)٥(‏ الانتصاف .١5-1١6/5‏ 
(1) مصنف ابن أبي شيبة 7 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ١٠١/١‏ . 


وقال الضحاك: «كانوا قليلاً» في عددهم» وتم الكلامٌ عند «قليلاًة ثم ابتدأ امن 
الليل ما يهجعون» على أنَّ «ما» نافية؛ وفيه ما تقدَّم مع زيادة تفكيكِ للكلام. 

ولعل أظهرَ الأوجه اده «ما» ونصب «قليلاً» على الظرفية» وين ن الليل؟ 
صفة . 

قيل: وفي الكلام مبالغاتٌ: لفظ الهسجوع بناء على اله القليل من الوم وقوله 
تعالى: «قليلاً» و«من الليل» لأنَّ الليل وقتٌ السّبات والراحة» وزيادة «ما» لأنّها 
تؤكدٌ مضمون الجملةء ؤك القِلّهَ وتحمّقُها باعتبار كونها قيداً فيها . 

والغرضٌ من الآية أنّهم يُكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس» 
ولا يستريحون يِن مشاقٌ النهار إلا قليلاً . 


قال الحسن : كابدوا قيامَ الليل لا ينامون منه إلا قليلاً. 


وعن عبد الله بن رواحة: هَجَعُوا قليلاً ثم قاموا. 

وفسّر أنسٌ بن مالك الآية كما رواه جماعة عنه وصححه الحاكم فقال: 
کانوا تفلو دين الوب وال وهي لا تدلٌ على الاقتصار على ذلك . 

ولتار م فة € أي : هم مع قِلَّدَ هجوعهم وكثرة تهجُدهم يداومون 
على الاستغفار فى الأسحارء كأنّهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرّغوا فيه 
للعبادة» وفي بناء الفعل على الضمير إشعارٌ باهم الأحمّاء بأنْ يُوصَفُوا بالاستغفارء 
كأنّهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . وفي الآية من الإشارة إلى مزيد 

وحمل الاستغفارٍ على حقيقته المشهورة هو الظاهرء وبه قال الحسن» أخرج 
عنه ابن جرير وغيره أنَّه قال : سلا فلمًّا کان السحر 30 

وقيل: المرادُ طَلَبْهُم المغفرةً بالصلاة» وعليه ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن 


. ٥٠۲/۲۱ والطبري‎ »)١1775( وأخرجه أيضاً أبو داود‎ ٤٦۷/۲ المستدرك‎ )١( 
.)519( وأخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد‎ ٠٠٠-٠٠١ /5١ (؟) تفسير الطبري‎ 


الات اه الآية ٠١:‏ 


ابن عمر وڳ أنه قال: ايستغفرون»: دا وأخرج ابن مردويه عنه ذلك 
E ١‏ لا أراه 0 
مرفو وذ اراه يصح 
وأخرج أيضاً عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ آخرٌ الليل في التهجد 
أحبٌّ إليّ من أوّله؛ لان الله تعالى يقول: (وإٍلأحَارِ م يتَنَْيَ)»”". وهو محتملٌ 
لذلك التفسير والظاهر. 
سل کے ي ب 5 3-3 5 56 ELE‏ ر > 
وفع أمولهم حى أي : نصيبٌ وافرٌ يستوجبونه على أنفسهم تقرّباً إلى الله عر 
وجل وإشفاقاً على الناس» فهو غيرٌ الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 
َال الطالب منهم ررر ©@) وهو المتعمّفٍ الذي يحسّبّه الجاهل 
غا » فیحرم الصدقة من أكثر الناس؛ أخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ليس المسكينٌ الذي تَرَدّهُ التمرةٌ والتمرتان» 
والأكلة والأكلتان» قيل: فمّن المسكينٌ؟ قال: «الذي ليس له ما يُعْنِيهِ ولا يُعلَمُ 
فكانه فِيتَصَدَّقَ عليه فذلك المحروم»”* . 


وفشرم ابن عباس بالا الذي يطلب الدنيا وتَذِرٌ عنه ولا يسأل الناسَ. 
وقيل: هو الذي يَبِعْدُ منه ممكنات الرزق بعد قربها مه فيناله الحرمان. 


وقال زيدٌ بن أسلم: هو الذي اجتيحت ثمرته. 


23145 /۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 2١١/5 عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ٥٠١/۲۱ وابن أبي شيبة ۳۲۷/۱۳ والطبري‎ 

(0) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور .١١7/5‏ 

() عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ٠٠١/۲١‏ وصحيح ابن حبان »)۳١١(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدر المنثور 5/ ١٠ء‏ وهو عند الطبري من طريق الزهري عن النبي ييل مرسلاًء والمتصل 
إسناده صحيح» وأخرج نحوه البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم )٠١79(‏ دون قوله: «فذلك 
المحروم». 

(5) بفتح الراء: وهو المحروم الذي إذا طلب لا يُرزق» وقد حورف كسب فلان: إذا شدّد عليه 
في معاشه وضيّق. النهاية (حرف). 


الآية :۲۰ - ۲١‏ 0 الاي 


وقيل: من مائّت ماشيتُه. وقيل: من ليس له سهم في الإسلام. وقيل: الذ 
لا ينمو له مال. وقيل غير ذلك. 


قال في «البحر»: وك ذلك على سبيل التمثيل» ويجممٌ الأقوال أنه الذي 
لا مال له لحرمان أصابه"" . 


وأنا بقول رسول الله كك أقول. 

وقال منذر بن سعيد: هذا الحنٌّ هو الزكاة المفروضة. ا أن السورةً مكية 
وفرضضٌ الزكاة بالمدينة. وقيل: أصل فريضة الزكاة كان بمكة» والذي كان بالمدينة 
القدرٌ المعروف اليوم. 

عن ابن هر أن رجلاً سأله عن هذا الح فقال: الزكاة؛ وسوى ذلك حقوقٌ. 
فعمُمء والجمهور على الأول. 

طون اض ٤اك‏ دلائلٌ من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات» أو وجوه 
دلالاتِ من الدخو وارتفاع بعضها عن الماء» واختلافٍ أجزائها في الات 
والخواصٌ» فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات» وال فة ةة 
والجمع على ظاهره» وعلى الثاني الدليل نفس الأرض» الا باعتبار وجوه 
الدلالة وأحوالهاء والظرفية مِن ظرفية الصفةٍ في الموصوف, والدلالة على وجود 
الصانع جل شأنه وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته عز وجل . 

شيت 463 للموحدين الذين سلكوا الطريق السويّ البرهاني الموصل إلى 
المعرفة» فهم نطارُون بعيون باصرة وأفهام نافذة. 


/ وقرأ قتادة: «آية» با لإفراد 


رن أشي أي: في ذواتكم آياتٌء إذ ليس في العالم شي إلا وفي ذات 
الإنسان له نظيدٌ يد مثلّ دلالته على ما انفرّدٌ به من الهيئات النافعة» والمناظر 


(۱) البحر المحيط 15/8. 
(۲( المحرر الوجيز «1V0 /o‏ والبحر المحيط ۳/۸ . 


الزايات م214 الآية : ۲۲ - ۲٣‏ 


البهيّة والتركيباتٍ العجيبةء والتمكن من الأفعال البديعة» واستنباط الصنائع 
المختلفة» واستجماع الكمالات المتنوعةء وآيات الأنفس أكثرُ من أن تُحصَى . 


وقيل : أريد بذلك اختلاف الألسنة والصُّوّر والألوان والطبائع› ورواه عطاء عن 

ابن عباس . وقيل: سبيل الطعام وسبيل الشراب. والحقٌ أنْ لا حَصْرٌ. 
أف بره @4 أي : ألا تنظرون فلا تُبصرون بعين البصيرة» وهو تعنيفٌ 

على ترك النظر في الآيات الأرضية والنفسية» وقيل: في الأخير. 

«وف ألا ریک أ ي TE‏ أو أسبابٌ رزقكم من النَيّرَين والكواكب 
والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادي الرزق إلى غير ذلك» 
فالكلام على تقدير مضافي أو التجوّز بِجَعْل وجود الأسباب فيها كوجود ال 

وذهب غيرٌ واحدٍ إلى 3 السماء السحاب» وهی ا ل والمراد بالرزق 
المطرٌء نه ست الأقرات. وروي تفسيره بذلك ع 

وقرأ ابِنُ محيصن: «أرزاقكم» على الجمع”". 

وما عدو © 4 عطف على «رِزُقكما أي: والذي توعدوته من خير وشرٌ 
كما روي عن مجاهد. 

وفي روايةٍ أخرى عنه وعن الضحاك : «ما توعدون» الجنة والنار» وهو ظاهرٌ 
ف أن التارى العا رف عدت 

وقال بعضهم: هو الجنة» وهي على طهر السماءٍ السابعة تحت العرش. 

وقيل: أمرٌ الساعة. 

رق النوابٌ والعقات» فإنهما حتدران معان فا 


rr ع‎ 


وقيل : 8 مستأتت. خبره : وورب 1 وَالْارْضِ إِنَهم لحقّ که على 3 ضمير «إنّه 


. ٠٠١/١ أخرجه الديلمى من حديث على طب كما فى الدر المنثور‎ )١( 
زفق القراءات الشاذة ص 06 والبحر المحيط ۳1/۸ وقرأها أيضاً «رازقكم؛ كما في‎ 


القراءات الشاذة ص 26 والمحرر الوجيز متم . 


ية لذ لاد 


ل «ما»» وعلى ما تقدّم» فإمًا له» أو للرزق» أو لله تعالى» أو للنبئ يكل أو للقرآن» 
أو للدّين في «إنَّ الدِينَ لواقع» أو لليوم المذكور في «أيانَ يوم الدين» أو لجميع 
اكور اماما أقوال: 


ع 


واستظهرَ أبو حيان الاش ميا وهو مروی عن ابن جريج› ا إن جميع 
. ۰ - لل م1 7 يدل ha ٠.‏ له 
ما ذكرناه من أول السورة إلى هنا لحَقّ يتل ما نكم مود أي : مثل نطقكم› 
كما أنه لا شك لكم في أنّكم تنطقون ينبغي أنْ لا تَشّكُوا في حقّية ذلك» وهذا 
كقول الناس: إِنَّ هذا لحقٌّ كما أنك تَرَى وتسمع. ونصب «مِثْلَ» على الحالية من 
المستكنٌّ فى «لحقً»"» وهو لا يتعرّف بالإضافة لتوغله في التنكير» أو على 
وقيل : إِنَّه مبنيئٌ على الفتح» فقال المازني : لتركُبه مع «ماء حتى صارا(" شيئاً 
واحداًء نحو: ويحماء وأنشدُوا لبناء الاسم معها قول الشاعر: 
اتر ر ها اسيك آم تون ١‏ آم مد الجا ذات ارين 
وقال غيرٌه: لإضافته إلى غير متمكن» وهو «ما" إِنْ كانت نكرةٌ موصوفة بمعنى 
شىء» أو موصولة بمعنى «الذي»» و«أنكم' إلخ خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: هو 
أنُكم . . إلخء والجملةٌ يق أو i‏ أو هو «أنَ) بما فى حيّزها إن جعلْتَ وما 
زائدة» وهو نص الخليل" , 
وفخلة على اليئاء الرفعٌ على أنه عق ل أو خبرٌ ثان» ويؤيّده قراءةٌ 
حمزة والكسائي وأبي بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلافي عن 
ايم و ل OS‏ 
ثلاثتهم: «مثل) بالرفع "'. 
)١(‏ البحر المحيط ۱١١/۸‏ . 
(۲) في الأصل: الحقٌّ. 
(۳) في الأصل: صار. 
)€( الخصائص */ 68٠‏ واللسان (ثور)» والبحر المحيط »> والدر المصون 41° 
)٥(‏ ينظر الكتاب ٠٤١/۳‏ . 
»( فراءة حمرزة والكسائي وأبي بكر في التيسير ص 25١”‏ والنشر اا وهي قراءة خلف 


= 


١ 4 : الآية‎ GD الان‎ 


وفي «البحر»: أنَّ الكوفيين يجعلون «مثلاً» ظرفاً فينصبوئّه على الظرفية 
ويُجيزون: زيدٌ مثلك. بالنصب» وعليه يجورٌ أن يكونّ في قراءة الجمهور منصوياً 
على الظرفية» واستدلالهم والردٌ عليهم مذكورٌ في النحو”"؟. 

وفي الآية من تأكيد حَقَيّة المذكور ما لا يخفى., وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها: بلغني أنَّ رسول الله كل قال: «قائَلَ الله قوماً 
اسم لهم رھم ثم لم يُصدّقوا”". 

وعن الأصمعي: أقبلتٌ من جامع البصرةء فطلّع أعرابئٌ على قَعودٍ فقال: 
ا الرجل؟ قلتٌّ: من بني اصع . قال: مِن أينَ أقبلتَ؟ قلت : من موضع 
يُتلّى فيه كلام الرحمن. قال: اتل عليّ. فتلوثٌ «والذاريات» فلكًا بلغت (وَن الا 
زقَوٌ) قال: حسبُك. فقام إلى ناقيِهِ فتحرها ووزّعهاء وعمَّدَ إلى سيفه وقوسِهٍ 
فكسّرَهما وولّى» فلمًا حججتٌ مع الرشيد طَفِفُتُ أطوف فإذا آنا بمّن يهِتِفُ بي 
بصوت رقيتي» فالتفثٌ فإذا بالأعرابي قد نَحَل واصفرٌ»ء فسلّم علي واستقرأ السورةً» 
فلما بلغثٌ الآيةَ صاح وقال: قد وجَّذنا ما وعَدَنا ريّنا حمّاء ثم قال: وهل غيرٌ 
هذا؟ فقرأت (فوربَ الم وَلَأرْضِ ِنَدُ لَحنّ) فصاحٌ وقال: يا سبحان الله. من ذا 
أغضبٌ الجليل حتى حلف؟ لم يصدّقوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين» قالها ثلاثاً 


و ا م .. ف (o)‏ 
وخرجت معها نفسه . 


مل أك يث َيب هم فيه تفخيمٌ لشأن الحديث وتنبية على أله ليس 
مما عَلِمّه رسولٌ الله يه بغير طريق الوحي» قاله غيرٌ واحد. 


= من العشرة» وذكرت عن الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
14 ومعاني القرآن للفراء ۳/ ۸٠‏ والمحرر الوجيز ۱۷٦/١‏ والبحر المحيط ٠١١/۸‏ . 

۱۳۷/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 0077/5١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

)۳( في الأصل : من. 

(4) قوله: قلت» ساقط من (م). 

(5) الكشاف 217/54 وأخرجها البيهقي في شعب الإيمان )٠۳۳۷(‏ مختصرة. 


الاية SD ٠٠:‏ غك اكات 


وفي «الكشف»: فيه رمرٌ إلى أنه لما فَرَعْ من إثبات الجزاء لفظاً Ek‏ ومعنى 
بما في المُقسَم به من التلوبح إلى القدرة البالغة مدمجاً فيه صق امل وقُضَى 
الوَطرّ من تفصيله مهد لإثبات النبوةء وان هذا الآتي الصادقّ حقيقٌ بالاتباع لِمَا معه 
من المعجزات الباهرة فقال سبحانه : (مَلْ أَنَكَ) إلخ» وضَمّن فيه تسليته عليه الصلا 
والسلام بتكذيب تروية قله مسار اه و خا من الها عليه الا ابر 
حسنةٌ» هذا إذا لم يُجمَل قولّه تعالى: (وَف سُوْسَج) عطفاً على قوله سبحانه: (رَفٍ 
آلأض َإَنثٌ) وأما على ذلك التقدير فوجهُهُ أن يكونَ قصةٌ الخليل ولوط عليهما 
السلام معترضة للتسلّي بإيعاد"“ مكذبيه» وأنّه مرحومٌ مُنجّى مُكرّمٌ بالاصطفاء مثل 
أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم» والترجيحٌ مع الأول. انتهى 

وسياتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّقُ بقوله سبحانه: (وَف موتى). 


والضيف في الأصل مصدرٌ بمعنى المّيلُ» ولذلك يطلَّقُ على الواحد والمتعدّد» 
قيل : كانوا اثتي عشر مَلَّكاًء وقيل: ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام» وسُمُوا ضيفا ا لأنهم كانوا في صورة الضيف؛ ولأنَّ إبراهيم عليه ا 
حَسِبّهم كذلك» فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان» وبدأ بقصة إبراهيمٌ وإ 
كانت متأخّرةٌ عن قصة عادٍ؛ لأنّها أقوى في عَرَض التسلية. 

اكيب ©)4 أي : عند الله عز وجل كما قال الحسن» فهو كقوله تعالى في 
الملائكة عليهم السلام : بل عِبادٌ محر [الانبياء ]۲٠:‏ أو عند إبراهيم عليه السلام 
إذ حَدَمهم بنفسه وزوجتهء وعَجّل لهم القرى» ورفع مجالسهم كما في بعض الآثار . 

وقرأ عكرمةٌ: «المكرّمين» بالتشديد" . 

لإ دلوا ڪي ظرفٌ للحديث لاله ند فى الأصل: أو لاضيف» أو لمكرمين 
إِنْ أرب إكرامٌ إبراهيمَ؛ لأنَّ إكرامٌ الله تعالى إياهم لا يتقيدٌ» أو منصوبٌ بإضمار 
«اذكرا. 


Ooi لك‎ 


(۱) في (م): بإبعاد. 
(۲( القراءات الشاذة ص ه١2‏ والبحر المحيط . 


الان الآية ؛ ۲٠‏ 

الا سا آي : نسلّم عليك سلاماًء وأوجَّب في «البحر» حذف الفعل؛ لأنَّ 
المصدرٌ ساد مسدّه'ء فهو من المصادر التى يجب حذف أفعالها. 

وقال ابن عطية: ينَّجهُ أن يعمل فى «سلاماً» «قالوا» على أن يُجعّل في معنى 
«قولاً؛ ويكونُ المعنى حينئذ: أنَّهم قالوا تحيةً وقولاً معناه سلام. ونب إلى 

قا سل أي : عليكم سلام؛ عَدَل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثباتِ حتى 
یکون تحيئّه أحسنّ من تحیتهم» د بمزيد الأدب والإكرام» وقيل : «سلام» خبر 

وقرئا مرفوعَين» وقرئ: «سلاماً قال سلما بكسر السين وإسكان اللام 
والتضب: وال السلام. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي وابن جبير وطلحة: «سلاماً قال سِلْم بالكسر 
والإسكان والرفع““» وجعله في «البحر» على معنى : نن - أو انتم دسل" . 

لقم سَكَرُونَ 468 أنكرهم عليه السلام للسلام الذي هو عَكَّم الإسلام» أو 
خلاف ما عليه الناس . 


واقوم) خبرٌ مبتدأ محذوي والأكثر على أنَّ التقدير: أنتم قوم منكرون» وأ 
عليه السلام قاله لهم للتعرّف, كقولك لمن لقيئّه : آنا لا أعرفك» تريدٌ عرّف لي 
نفسك وصِفها. 


. ۱١۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ه//ا/9١.‏ 

(۳) كلا القراءتين فى الكشاف /٤‏ 1۷ء والبحر المحيط 2١79/8‏ دون نسبة. 

© الفتحرر الوجيز: 6 40۷۷ والبحن)الميط 156/4 وهي قرا عم واللكنسائن من اة 
كما فی التيسير ص ١٣۱۲ء‏ والنشر ۲/ ۲۹۰. 

() البحر المحيط ٠١۹/۸‏ . 


الآية ٠١:‏ الاين 


وذهب بعض المحققين إلى أنَّ الذي يظهر أنَّ التقديرٌ: هؤلاء قوم منكرون» 
واه عليه السلام قاله في نفسه» أو لِمَن كان معه من أتباعه وغلمانه من غير أن 
يُشعرّهم ذلك انه الات بحاله عليه السلام؛ لأنَّ في خطاب الضيف بنحو 
ذلك ااا ماء وطلية به أن يعرّفوه حالهم لعلّه لا يزيل ذلك . اا لو كان 
مراده ذلك لکسفوا أحوالهم عند القول المذكور»› ولم يتصدٌ عليه السلام لمقدّمات 
الضيافة. 


جاع ِل أَملِي» أي : ذهب إليهم على جِمية من ضيفه› نقل أبو عبيدة 
لا يقال : راغ إلا إذا ذهب على خفية» وقال: يقال : روغ اللقمةء إذا عْمّسها في 
السّمن حتى تُروَى . 

قال ابن المنير: وهو من هذا المعتّى؛ لأنّها تذهبٌ مغموسة في السّمن حتى 
تخقّى» ومن مقلوب الرَّوغْ غَوْرٌ الأرض والجرح لخفائوء وسائر مقلوباته قريبة من 
هلا المي . ش 

وقال الراغب: الروغ الميل على سبيل الاحتيال» ومنه ت التعلبٌ» وراغٌ فلانٌ 
إلى فلان مال نحوّه لأمر يُريده منه بالاحتيال . ويُعلّم منه أنْ لاعتبار قيدٍ الخفية 
ال وهو أمرٌ يقتضيه المقام أيضا ؛ لأنَّ مَن يذهب إلى أهله لتدارك الطعام يذهب 
كذلك غالا وتش القاء اة عليه السلام باكّرٌ بالذهاب ولم يُمهل» وقد ذكروا أن 
مِن أدب المُضيفٍ أن يُبادر بالقِرى مِن غير أن يَشْعْرٌ به الضيف حذراً من أن يمنعّه 
الضيفت» أو يضيرٌ معظرا. 

پیت هو ولد البقرة» 0 کک ا 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب ۸/ ۷ نقلاً عن الانتصاف» والذي في الانتصاف لابن المنير ۱۸/٤‏ : 
(۲) الانتصاف ۱۸/٤‏ . 


(۳) مفردات الراغب (روغ). 
(:) في الأصل : تقدم؛ والمثبت من (م) ومفردات الراغب (عجل). 


اع 


00 أن 


سز الان مک الآية : ۲۷ - ۲۸ 
بالفتح وسمّناً کوب فهو سَامِنٌ وسَحِينٌء وك كيين السسنه خلقة: كذا في 
«القاموس)”". 

وفي «البحرة”": يقال: سَمِنَ سِمّناً فهو سمين» کک واش 
الفاعل› والقياس سَمَنْ وَسمِنٌّ وقالوا : سامنٌ إذا حَدّث له المسنمن» أ 


والفاء فصيحة أفصحت عن جُمّل قد حُذفّت ثقةٌ بدلالة الحال عليهاء e‏ 
بکمال سرعة المجىء بالطعام» أي : فذبح عجلا " فده فجاء به . 


وقال بعضّهم: إِنّه كان مُعدَاً عنده حَنيذاً قبلَ مجيئهم لمن يَرِدُ عليه من 
الضيوف» فلا حاجة إلى تقدير ما ذكرء والمشهور اليوم أنَّ الذبح للضيف إذا ورد 
أبلغٌ في إكرامه من الإتيان بما هُيّى من الطعام قبل ورود وكان كما روي عن قتادة 
عامةٌ ماله عليه السلام البق ولو كان عنده أطيبٌ لحماً منها لأكرمهم به. 

# قرب ِليِمَ» بان وضعَهَ لديهم» وفيه دليل على أن مِن إكرام الضيف أنْ يقدّم 
له أكثرٌ مما يأكلء وأنْ لا يوضم الطعام بموضع ويُّدعَى الضيف إليه. 

هال ألا تَأكرت» قيل : ع عَرْضٌ للأكل فن في ذلك تأنيساً للضيف» > وقيل: 
رم تعرّضْهم للأكل» وفي بعض الآثار نهم قالوا: إِنّا لا نأكلٌ إلا ما أدّينا 
ثمته. فقال عليه السلام: اتی ابه لى إلا سن قالوا: وما هو؟ قال: أن 

تسوا الله تعالى عند الابتداء وتَحمّدُوه عز وجل عند الفراغ. فقال بعضهم لبعض : 
مي 

اوج 1 ج فأضمّرٌ في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة 
والسلام ارات عن طعامهة وظر أن فلك له دونه فان أكل الضيف 
ام ودليل على انبساط نفسه» وللطعام حرمةٌ وَذِمامٌ» والامتناعٌ منه وحشةٌ موجبة 


)۱( في الأصل و(م): وكحسن» والمثبت من القاموس 
)۲( مادة (سمن) . 
1Y /۸ (FT)‏ . 


(5) في (م): شذوذاًء والمثبت من الأصل والبحر. 


اقية :4" م لقان 


لظن الشرٌ. وعن ابن عباس أله عليه السلام وقع في نفسه أنَّهم ملائكة أَرسِلُوا 
للعذاب فخاف. 


س 


22 


قا لا خت إِنّا رسل الله تعالی» عن يحيى بن شدّاد: مَسّح جبريل عليه 
السلام العِجلّ بجناحه فقامً يَدرُجُ حتى لحِقّ بأمّه» فعرفهم وأمِنَ منهم» وعلى 
ما روي عن الحبر أنَّ هذا لمجرّد تأمينه عليه السلام» وقيل: مع تحقيق أنّهِم ملائكة 
وعلمهم بما أضمّرٌ في نفسه إما بإطلاع الله تعالى إياهم عليه» أو إطلاع ملائكته 
الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم به» أو بظهور أمارته في وجهه الشريف» فاستدلوا 
بذلك على الباطن . 

وتر وفي سورة الصافات: َة [الآية:1١1]‏ أي: بواسطتهم 
يكم هو عند الجمهور إسحاق بن سارة» وهو الحقٌ للتنصيص على أله المبشّر 
به في سورة هود» والقصةٌ واحدة» وقال مجاهد: إسماعيل بن هاجر كما رواه عنه 
ابنُ جرير وغيرٌه''2. ولا يكاد يصحٌ. 

عير 46 عند بلوغه واستوائه» وفيه تبشيرٌ بحياته» وكانت البشارة بڌگر؛ 
لأنه أسرٌ للنفس وأبهج» ووَصَفّه بالعلم لأنّها الصفة التي يختصٌ بها الإنسان الكامل 
لا الصورةٌ الجميلة والقوةٌ ونحوهماء وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان» 
فإنَّ العلم عندهم لاسيما العلم الشرعي رذيلةٌ لا تعادلّها رذيلة» والجهل فضيلة 
لا توازنها فضيلة. وفي صيغة المبالغة مع حذف المعمول ما لا يخمّى مما يوجب 
السرور. 

وعن الحسن: «عليم؟ : نبي . 

ووقعّت البشارةٌ بعد التأنيس» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ دَرْءَ المفسدة أهمّ من 
خلب المضلحة. 

وذكر بعضهم أنَّ علمه عليه السلام باتهم ملائكة من حيث بشَّروه بغيب. 


فق تفسير الطبري اه وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


يالا لك اقية :4" 
م ا ل الت ذا 


لبك مرن سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتهاء وكانت في زاوية تنظر 
إليهم. وفي «التفسير الكبير): نكا كانت في خدمتهم› فلمًا تلا مع زوجها 
بولادتها استحُيّث وأعرضّت عنهم» فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل 
دون الإدبار عن الملائكة. وهو إن صح مثلّه عن تَقْل وآئّر لا يأباه الخطابٌ 
الآتي؛ لأنّه يقتضي الإقبال دون الإدبار» إذ يكفي لصحته أنْ يكونّ بمسْمّع منها وإِنّْ 
كانت مدبرةً» نعم في الكلام عليه استعارةٌ ضِدَّية» ولا قرينةً هاهنا نُصِححُها . 


وقيل : «أقبلّت» بمعنى أخدّت»ء كما تقول: أخدّ يشيُمنى . 
«فى صَرَ في صيحة من الصّرير قاله ابن عباس» وقال قتادة وعكرمة: صَرَّنّها 
ك 5 
رَنتها. وقيل: قولها: وه وقيل: يا ويلتي. 
ك3 9 211 أ 2 3 8 ٤‏ وا و 
وقيل : الصرة الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صرواء أي : جمعوا 
في وعاءء وإلى هذا ذهب ابن بحرء قال: أي: أقبلّت فى صَرَّة من نسوة تبادَرْن 
نظراً إلى الملائكة عليهم السلام. 
والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالء أو المفعول به إن فُسّر «أقبلت» 
د قيل: 3 «فى» عليه زائدة كما فى قوله: 
ê . . ١"‏ زفق 
يجرخ في عراقيبها تصضلي" 
Er E‏ 0 5 
والتقدير: أخذت صبيحه . وقيل: بل الجار والمجرور في موضع الخبر؛ لأن 
الفعل حينئذٍ من أفعال المقاربة. 
ص 5 وها قال مجاهد: ضَرّبت بيدها على جَبّهتها وقالت: يا وَيّلتاه. 
وقيل : إنها وجدّت حرارةً الدم فلطمّت وجهها من الحياء. 
وقيل : إِنّها لطمئه تعجباً ؛ وهو فعل النساء إذا تعجُبن من شيء. 


.7١54/؟4 مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)‎ )١( 
زفق جزء من بيت لذي الرمة» وهو في ديوانه ۰۱ وتمامه:‎ 
وإِنْ تَعتَدرْ بالمَحُل من ذي ضُروعها على الضيف يَجِرّحْ في عراقيبها نصلي‎ 


الآية : ۳۰ - 4م GD‏ ا 


طت ور أي: آنا عجوز عَم ©4 عاقرٌ فكيف ألدٌ؟! وعَقِيْم يل 
قیل : بمعنى فاعل أو مفعول» وأصل معنى العْقّم الس 

الا كَدَيكِ> أي : مثلّ ذلك القول الكريم الذي أَخْبَرْنا به َل َب وإنما 
تحن مرون نرك به غه عر وجل » لا أنَا قزل مو اء ف وروي أن جبريل 
عليه السلام قال لها : انظري إلى سقف بيتك . فتظرت» فإذا جُذوعُه مُورِقة مثمرة. 

إن هو اكيم الْمَلِيِمُ» فيكون قولّه عز وجل عقا وقلة ساف مقا 
لا شالف رول المفاوضة لم تكن مع سارة فقط بل كانت مع إبراهيم أيضاً حسبما 
تقد فى سورة الججر» وإنما لم يذكر هاهنا اكتفاء بما ذكر هناك› كما آنه لم 
يذكر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر هاهنا وفي سورة هود" . 


ل أي: إبراهيم عليه السلام لما عَلم أنّهم ملائكةٌ أرسلوا لأر نا 
نک أي : شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوق البشارة ا المرسلون . 
لرا إت ارتا إل َم رة )4 يعنون قوم لوط عليه السلام فشي ع4 
أي : بعد قَلْب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السّوّر الكريمة”" طمِجَارَةٌ 
5 5 7 و 1 28 O‏ 
ين طينٍ أي: طين مُتحجُر وهو السّجيل؛ وفي تقييد كونها من طين دفع” '' توهم 
كونها برَداًء فن بعض الناس يُسمّي البَرَدَ حجار . 
مرب مُعلَّمةَ من السُومة وهي العّلامة» على كل واحدة منها اسم مَن 
اك يها وقل : اعات اها من حجارة الاب وف بعلا اتدل على أا 
وقيل: «مسومةً؛: مرسلَةٌ» من أَسَمْتٌ الإبلَ في المرعَى» ومنه قوله تعالى: 


عو سمط . 4 و 


وينه شجر فيه يمون [النحل: .]٠١‏ 


.)67( عند الآية‎ )١( 

(۲) عند الآية (59). 

(۳) كما في سورة هود آية (19)» وسورة الحجر آية (07). 
)€( في (م): رفع. 


الات CED‏ اه 


عد َك أي: في محل ظهورٍ قدرته سبحانه وعظمته عز وجل» والمرادٌ: 
أنّها معلّمةٌ في أول حَلُقهاء وقيل: المعنى : إِنَّها في علم الله تعالى معدّةٌ سركي 
المجاوزين الحدَّ في الفجور» و«أل» عند الإمام للعهد» أي : لهؤلاء المسرفيه7”', 
ووضع الظاهر موضع الضمير ذمَّاً لهم بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرام» وإشارةً إلى 
علّة الحكم. 

وقوله تعالى: ارتا إلى آخره حكايةٌ من جهته تعالى لِمَا جَرَى على قوم 
لوط عليه السلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جَرَّى بين الملائكة وبين إبراهيم 
عليهم السلام من الكلام» والفاء فصيحة مُفصِحَةٌ عن جُمّل قد حُذكّت ثقةٌ بذكرها 
في موضع آخرّء كأنّه قیل : فقاموا منه» وجاؤوا لوطاًء فجرّى بينهم وبينه ما جرى» 
فباشروا ما أ به» فأخرّجنا بقولنا : اسر اَمَك [الحجر:٠٠]‏ إلخ #من کان 
فا أي: في قُرَى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. يِن ْمك ممن 
آمن بلوط عليه السلام فا ونا فما غَيْرَ بن أي: غير أهل بيت للبيان بقوله 
تعالى: ن اليك فالكلامٌ بتقدير مضافي» وجوّز أن بُراد بالبيت نفيه 
الجماعة مجازاًء والمراد بهم كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد: لوط وابنتاه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
لا ينا 

واستّدلٌ بالآية على اتّحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي» فإِنَّ المعنى : 
فأخرجنا مّن كان فيها من المؤمنين فلم يكن المخرَّحٌ إلا أهل بِيتٍ واحد. وإلا لم 
يستقم الكلامٌُ. وأنت تعلم أنَّ هذا يدل على أنّهما صادقان على الأمر الواحدء 
لا ينفكٌ أحدُهما عن الآخر كالناطق والإنسان» أما على الاتّحاد في المفهوم ‏ وهو 
المختلّف فيه عند أهل الأصولٍ والحديث ‏ فلاء فالاستدلال بها على اتحادهما 
فيه ضعيتٌ» نعم تدلّ على أنّهما صِمََا مح من أُوجُوِ عديدة: استحقاق الإخراج» 
واختلاف الوصمين› جل کا ا تعس ا وما في قوله 


.۲۱۸/۲۸ مفاتيح الغيب‎ )١( 


الآية : ۳۷ - مم سوليات 
تعالى: (مَن كنَ) أولاً و(مَيرَ بيّي) ثانياً من الدلالة على المبالغة» فإنَّ صاحبهما 
محفوظ من كان» وأين كان إلى غير ذلك. 

ومعنى الوجدان منسوباً إليه تعالى : العلم على ما قاله الراغب"» وذهب بعض 
الأجلة إلق آله ل بال نا وعلاتث كذ الا سعد الفحصن.والتنعي» .ويل عليه 
معنى الآية: فأخرج ملائکتنا من كان فيها من المؤمئين» فما وجد ملائكدّنا فيها غيرَ 
بيتٍ من المسلمين. أو في الكلام ضربٌ آخر من المجاز فلا تغفل. 

رركا فبا أي : في القرى ايا علامة دالّة على ما أصابهم من العذاب» 
قال ابن جريج: هي أحجارٌ كثيرة منضودةٌ . 

وقيل : تلك الأحجار التى أُمِلِكُوا بها. 

وقيل: ماء مُننٌ؛ قال الشهاب: فإنّه بحيرة طبرية9؟, 

وجوّز أبو حيان كونّ ضمير «فيها' عائداً على الإهلاكة التي آهلگوهاء فإنّها ِن 
أعاجيب الإهلاك» بجعل أعالي القرية أسافل» وإمطار الحجارة”". والظاهر هو 
الأول. 


دين باهو الْمدابَ الال أي: مَن شأئهم أن يخافوه لسلامة فظرتهم وركة 
قلوبهم»› دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية» فإتهم لا ل بها 
ولا يعدٌونها آية. 

#وفى موسج عطف على «وترَكنا فيها» بتقدير عامل له» أي: وجعلنا في موسى » 
والجملة معطوفةٌ على الجملةء أو هو عطفٌ على «فيها» بتغليب معنى عامل الآية؛ أو 
سلوك طريق المشاكلة فى عطفهء على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو: 

ER E E ECE I 

)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (وجد). 
(۲) حاشية الشهاب ۹۸/۸ . 


(۳) البحر المحيط ٠٤١١/۸‏ . 
)٤(‏ سلف ۲۹۱/۰ و٦/ ۳۲٣‏ وغيرها. 


سو الات الآية : 9" 

لأنه"“ لا ر يصح تسليظ الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه: (وَف موسّح) فقول 
أبي حيان: لا حاجة إلى إضمار «تركناة”” لأنّه قد أمكن [أن يكون] الغامل فى 
المجرور «تركنا» الأول“ فيه بحث 


e 


وقيل : في موسى» خبرٌ لمبتدأ محذوفي» أي: وفي موسى 


جوز این فط وغه أن يكون معطونا على فرله تحال :اوق الا 
وما بينهما اعتراض لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مر 


وتعقّبه في «البحر» بأنّه بعيدٌ جدَأًء يره القرآنُ الكريم عن مثله" . 


«إذ رَسلْنَهُ» قيل : ندل ف اموس 4 وقيل : هو منصوبٌ ب (آية). وقيل: 
بمحذوف». أي : كائنة وق إرسالنا. وقيل: ب «تركنا». 


لل عون لطن من 4O‏ هو ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة» 
والسلطان يُطْلَنُ على ذلك مع شموله للواحد والمتعدّد؛ لأنّه في الأصل مصدر. 

0 ري فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام» على أنَّ رُكنّه جانبُ 

زو وطؤوء والتولي به كنايةٌ عن الإعراض» والباء للتعدية ؛ أن معناه تی عِظفَه 


وقال قتادة: و على أن الركن بن الو لاه ك ويتقوّى 
بهم» والباء للمصاحبة أو الملابسة» وكوثها للسببية غير وجيه. 


وقيل : تولى بقوته وسلطانه» والركن تعدا اللقكة كنا قال ال 


1 قوله: لأنهء ليس في (م).‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحرء والصواب «جعلنا» كما في الدر المنثور 04/٠١‏ نقلا 

)۳( البحر المحيط ۸/ 6° وما سلف بين حاصرتين منه . 

. ٠۷۹/٩ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)١(‏ البحر المحيط ۸/ ٠١١‏ . وقال السمين في الدر :٠۳/٠١‏ ووجهُ استبعاده له بُعْدُ ما بينهماء 
وقد فعل أهل العلم هذا في أكثر من ذلك. 

0) في مفردات ألفاظ القرآن (ركن). 


الآية : +4 - ٤١‏ 222 سوليات 

وقرىء: «بركيو» بضم الكاف”" إِتّباعاً للراء. 

هرال سر أي : هو ساحر ار مو بحو كان اللعينَ جَعَل ما ظهر على يديه 
عليه السلام من ارارق السجينة ستوب إلى الع وتر دد فى انه هيل باعياره 
فيكون سحراًء أو بغير اختياره كرد توا وهذا مبننٌ على زعمه الفاسدء وإلا 
اسح ل و الح كنا شو اف م واو الل وقل: وهام ةوقال 
انو دة e‏ لأنَّ اللعينَ قال الأمرّين قال: «إإت هدا سجر 
عل [الأعراف :۹ وقال: ن رسولكم رئ اسل کک لمجو [الشعراء:۲۷] وأنت 
تعلم أن اللعين يتلوّنُ تلون الحرباء» فلا ضرورةً تدعو إلى 0 بمعنى الواو. 

ادكه وة بدت طرحناهم غير معتدّين بهم ني ألم في البحرء 
والمراد: فأغرقناهم فيه» وفي الكلام من الدلالة على غاية عِظّم شأن القدرة الربانية 
ونهاية كَمْأة فرعون وقوه ما لا يخفى . ۰ 

َهْرَ ملي أي : آتٍ بما يلام عليه من الكفر والطغيانء فالإفعال هنا للإتيان 

بما يقتضي معنى ثلاثیّه» كأغربت: ذا ]ات اا اوقل الصا للب أو 
الإسنادٌ للسبب» وهو كما ترى. 


وكون الملام عليه هنا الكفرٌ والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون» وهو 
مما يختلفُ باعتبار من وْصِف به» فلا بوهم أن كيف وُصِفَ اللعين بما وْصِف به 


201001 


نى عاد إذ رسا على طِرْز ما تقدّم ظعَكِِمْ اليح َم الشديد التي لا تُلقح 
شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس وصححه الحاكم. وفي لفظ: هي ريح 


لا برك فيها ولا منفعةً ولا ينزلُ منها غیت ولا يُلقح بها شجر^. كأنّه شبّه عدم 


. ٠۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: ولكق انيت كُمَرُوا يمَلَمُونَ الاس لسِحرَ» 
[البقرة: ؟١٠].‏ 

(۳) مجاز القرآن ۲/ ۲۲۷. 

() المستدرك ۲/ ٤٦۷‏ واللفظ لأبي الشيخ في العظمة (۸٥۸)ء‏ وأخرجه الطبري ٥۳۷/۲١‏ . 


٤۲ : الآية‎ GID الین‎ 


تضمُن المنفعة بِعُقُم المرأة» ففعيل بمعنى فاعل من اللازم» وكونُ هذا المعنى 
لا يصح هنا مكابرةٌ. 

وقال بعضهم وهو حسن: سُميَتْ عَقيماً لأنّها أهلكتهم وقطعت دابرّهم» على 
أن هناك استعارة تبعيدٌ TY‏ 
فيه من إذهاب النسل» ثم أطلّق المشبّه به على المشبّه واشتق تق منه العقيم» و 
قيل: بمعنى فاعل أو مفعول. 

وهذه الريحُ كانت الدَّبِورٌ؛ لِمَا صحّ من قوله ب «تُصِرْتٌ بالصّباء وأهلگت 
عاد بالدبور»“. 

وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي كرّم الله تعالى وجهه: أنّها النكباء“؟ 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن المسيب: أنّهها الجنوب . 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد: أنّها الب“ . 

والمعرّل عليه ما ذكرنا أولاً» ولعلّ الخبر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه غيرٌ 
عدت ١‏ 

ما در من سىء ما تَدَعٌ شيثاً أت عَكّوِ» جرت عليه إلا جنه کیره 
الشيءٍ البالئ من عَظم أو نباتٍ أو غير ذلك» من رم الشيء: بَلِيَء ويقال 
لبالي: e‏ وام ا ايف 0 الراغب: 00 بالفتات من 


م 
البالي 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۱۳)» والبخاري (۱۰۳۵)» ومسلم (۹۰۰) من حديث ابن عباس و#ها. 
(۲) في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٥۳۸/۲١‏ . 

)€3 الدر المنثور 06/5 ١‏ . 

(5) في الأصل: أرم. 

)5( في الأصل : رم. 

(۷) مفردات الراغب (رمٌ). 


الآية : 47 - ٤٤‏ سوك الات 


وفسّره السدي هنا بالتراب» وقتادة بالهشيم› وفطت بالرّماد وفسره ابن 
عيسى بالمنسّحق الذي لا يُرَمُه أي: لا يُصلّحء كأنّه جعل الهمزةً في أَرَمٌ 
للسلب. 


والجملة بعد «إلا» حالية» والشيءٌ هنا عام مخصوصٌء أي: من شيء أراد الله 
تعالى 0 وإهلاكه» ور لكر زو الريح كانت 
ل ل يي 


أنه ثلاثة أيام'' “. وإليه ذهب الفراء وجماعة» قال: تفسيره قوله تعالى: موا 
في داريڪم َه يام [هود:10]. 


E,‏ لقوله تعالى: «إفعفَروهَا فَمَالَ 
تمتعواه [هود:56] إلخء وقول تعالى: وتوا عَنْ أمَرِ ر يدل على 51 العتوّ 


وأجيبّ بأنَّ هذا مرئّبٌ على تمام القصةء كألّه قيل : وجعلنا في زمان قولنا ذلك 
لشمود آيةّء أو: وفي زمان قولنا ذلك لثمودّ آيةٌ» ثم أخدٌ في بيان كونه آيةٌ فقيل : 
«فْعَتُوا عن أَمْرِ ربّهم» أي : فاستكبروا عن الامتثال به إلى الآخرء فالفاء للتفصيل» 
قال في «الكشف»: وهو الظاهرٌ من هذا المساق» وكذلك قوله تعالى : (مَوَلُ بيَكد) 
مرنّبٌ على القصة زمان إرسالٍ موسى عليه السلام بالسلطان» وإِنْ كان هناك لا مانع 
من الترتّب على الإرسال» وذلك لأنَّه جيء بالظرف مجيء الفضلة حيث جَعَل فيه 
الآيةّ» والقصةٌ ين تَولّيهم إلى هلاكهم. انتهى 

وقال الحسن: هذا أي: القولٌ لهم: «تمنّعوا حتى حين» ‏ كان حين بعث 
إلبهم صالخ أمروا بالإيمان بما جاء به والتمثّم إلى أن نأتي آجالهم» م توا بعد 
ذلك . ْ 


(1) السئن الكبرى .3/٠١‏ 
(1) معاني القرآن للفراء ۸۸/۳ وذهب إليه أيضاً القرطبي في تفسيره ٥٩٠/1۹‏ . 


٤٤ : الآية‎ CD الان‎ 

قال في «البحرا ::ولذلك جاء العطفت بالقاء المقتضية تأر الع عما ا 
فهو مطابقٌ لفظاً ووجود". 

واخجارة الامام فال قال بعض المفسرين: المرادٌ بالحين الأيام الثلاثة الي 
أمهنُوها بعد عَفّر الناقة» وهو ضعيف؛ لأنَّ ترتب «فعتوا» بالفاء دليلٌ على أنَّ العتوّ 
كان بعد القول المذكورء فالظاهرٌ أنه ما قدَّرَ الله تعالى من الآجال فما مِن أحدٍ 

إلا وهو مُمْهَلَ مده الأجلء كانه يقول له: تمنّم إلى آخر أجلك» فان أحسنتٌ فقد 
حَصّل لك التمتّع في الدارين» وإلا فما ا 0 انتهى » 
وما تقدّم أبعدٌ مغرَّى . 


طتَمَدَنهُمُ ألصَّسِتَةُ» أي: أهلكتهم» روي أنَّ صالحاً عليه السلام وَعَدهم 
الهلاك بعد ثلاثة أيام» وقال لهم : تُصبحٌ وجوهُكم غداً مُصفرةٌ وبعد غل محمرّةٌ 
واليومٌ الثالتٌ مُسودَةء ثم يُصبّحكم العذابُ. ولمّا رأوا الآيات التي بيّنها عليه 
السلام عَمَدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى» فذهب إلى أرض فلسطينء ولمًّا كان 
ضحوة اليوم الرابع تحنّطوا وتكمّنوا بالأنطاع» فأتتهم الصاعقة عقةٌ وهي نارٌ من 
لاء وقيل: :می مهاد فهلكوا. 

وقرأ عمر وعثمان وجا والكسائي : «الصعقة»”". وهي المرَّةٌ من الصَّعْق بمعنى 
الصاعقة أيضاً > أو الصيحة. 


هرهم يظرُو» إليها ويُعاينونهاء ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلةً المُبصَر على 
القول ان الضاعتة الم .وان لرا وا 


وقال مجاهد: اينظرون! بمعنى ينتظرون» ای وهم ينتظرون الأخد والعذاب 
في تلك الأيام الثلاثة التي زاوا فها علذياته: واتظار العذات أشد من العذات: 


)۱( البحر المحيط 2١4١/48‏ وعنه نقل المصنف قول الحسن. 

)۲( مفاتيح الغيب 4-۸ 

)۳( قراءة الكسائي ف فى التيسير ص ” 0 والنشر ا وقراءة عمر وعثمان ويا في معاني 
القرآن للفراء للف وإعراب القرآن للنحاس 0/5 وتفسير الطبري ١ه‏ 
والمحرر الوجيز /o‏ 1۸°« والبحر المحيط ١11/4‏ . 


SN TE ٤۷ - ٤٠ : الآية‎ 


هما اسْتَطَدمُوا من يار كقوله تعالى: لمَضْبَحُواْ في دَارِهِمْ جَْشِمِينَ4 [الأعراف :۷۸] 
وقيل: هو من قولهم: ما يقومٌ فلانٌ بكذاء إذا عَجَرْ عن دَفْعه» وروي ذلك عن 
قتادة» فهو معنئّى مجازئ» أو كنايةٌ شاعت حتى التحمقّت بالحقيقة وما كنأ 
ت ن 5 0 6ظ 
نمرت بغيرهم كما لم يتمنعوا بأنفسهم . 

وموم وج أي: وأهلكنا قوم. فان نا قله يدل عله أو اواذكرء ول 
عطف على الضمير فى «فأخدَنهم»» وقيل: في «فنبذناهم» لان معدن كل 
فأهلكناهم , وهو كما ترى. ۰ 

0 3-4 - - 0 
وجوّز أن يكون عطفا على محل (وفى عاد أو «وفى مود وأيدَ بقراءة عبد الله 
٤‏ 4 
وأبي عمرو وحمزة والكسائي : (اوفوم؟ بال 

وقرأ عبد الوارث ومحبوب والأصمعئٌ عن أبي عمرو وأبو السمال وابن 

مقسم : «وقوم» بالرفع”", والظاهرٌ أل على الابتداء» والخبرٌ محذوف» أي : 


س م 1 
ين بل أي: من قبل هؤلاء المهلكين . 
م كاو رما فَسِقَِ# خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر 
والمعاصي . 


«والتمة» أي: وبنينا السماء بها بار أي: بقوةء قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» ومثله الاو وليس جمع (يدل) وجوّزه الإمام“» ون ضحت 


)١(‏ قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في التيسير ص ٠۲٠۳‏ والنشر ؟/ /الالاء وهي قراءة خلف 
من العشرة» وقراءة عبد الله هي : «وفي قوم» كما في معاني القرآن للفراء ۰۸۸/۳ والكشاف 
4/ » والبحر »١5١/8‏ والدر المصون .٥۷/٠١‏ 

(؟) البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 

(۳) الآدٌ: الصلب والقوة. القاموس (آد). 

)€( في مفاتيح الغيب 771-555/58. 


٤4 - ٤۸ : الآية‎ ED سالا‎ 


وی موعت أي : لقادرون» من الوّسْع ب بمعنى الطاقةء فالجملة تذييلٌ إثباتاً 
لسعّة قدرته عز وجل كل شيءٍ فضلاً عن السماءء وفيه رم إلى التعريض الذي في 
قوله تعالى: وما مَسَنًا ين لوب [ق :۳۸]. 


ف الخ ل مون ق بالط وكانه عنعن أن الحتاق ساف 
الامتنان بذلك على العباد لا إظهارٌ القدرةء فكائّه أشيرٌ فى قوله تعالى: (وأهة بها 
)إلى ما تقدَّم من قوله سبحانه: (وَف الم ررْقَكٌ) على بعض الأقوال» فناسب أنْ 
يتمم بقوله تعالى: (وَإنَا لَْسِمنَ) مبالغةً في المنٌء ولا يحتاج أن يفسر «الأيد؛ 
بالإنعام على هذا القول؛ لأنه يتم المقصود دونه واليدُ بمعنى النعمة لا الإنعام. 


وقيل: اي لموسعوها تخد ار وما خط بها من الماء والهواء 
بالنسبة إليها كحلقة فى فلاة. 


وقيل 4 أي الجاغلوة ها وبين الأرفن شعةوالمراد السعة المكافة رف 
على القولين تتميم أيضا. 

ھور أي: وفرشنا الأرض «إفرشتها» أي: مهدناها وبسطناها لتستقرٌوا 
عليهاء ولا ينافي ذلك شبهها للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر. 


ليم ألمهِدُو» أي: نحنء وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع 
«السماء؟ ورفع فالأرمن”" عل انها دان رما بعدهما اخ لیا 

ورین ڪل ىء أي: من كل جنس من الحيوان قا ر نوين ذكراً 
وأنثى» قاله ابن زيد وغيره. وقال مجاه : هذا إشارةٌ إلى المتضادّات والمتقابلات 
كالليل والنهارء والشقوة والسعادة» والهدى والضلالء والسماء والأرضء والسواد 
والبياض» والصحة والمرضء إلى غير ذلك ورجّحه الطبري بأنّه أل على 
القلو . 


. ٠٤١/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ٥٤۸4/۲١ تفسير الطبري‎ )۲( 


الآية : EJ ه١ - ٠١‏ الات 


وقيل : : أزيد +العنين النطي» وأقلّ ما يكون تحنّه تحنّه نوعان» فلي انه ن 
الجوهرٌ مثلاً المادي والمجرّد. ومن المادي الناميّ والجامد» ومن النامي المذرك 
والنبات» ومن المدرك الصامت والناطق› وهو كما رع 

ولک بذک أ ي: : َعَلْنا ذلك كلّه كي تتذكّروا فتعرفُوا أنهاغة وجل الرت 
القادرٌ الذي لا يعجره شىء فتعملوا بمقتضاه ولا تعبدوا ما سواه. 

وقيل: خَلَفْنا ذلك كى تتذكروا فتعلموا أنَّ التعدّد من خواصٌ الممكئات وأنَّ 
الواجبّ بالذات سبحانه لا يقبلٌ التعدّد والانقسام. 

وقيل : المرادٌ التذكّر بجميع ما ذُكِرٌَ لأمرٍ الحشر والنشر؛ لأنَّ مَن قدر على 
إيجاد ذلك فهو قادرٌ على إعادة الأموات يوم القيامة. وله وجة. 

وقرأ أب : «تتذكرون» بتاءين وتخفيف الذال . 

زرا إِلَ أن تفريعٌ على قوله سبحانه: (تَلَكْ دكي وهو تمثيل للاعتصام 
به سبحانه وتعالى وبتوحيده عز وجل » والمعنى : قل يا محمد : ففِرّوا إلى الله 
لمكان نی لک ينه أي : بو كناك خالى ا 


يوځده در من بين كونّه مُنذراً من الله سبحانه بالمعجزات» أو «مبين» ما يجبٌ 


ٍ- موأ 2 ادس ع 
ولا يحْمَنُوأ مَمَ آله لها ءاخر عطف على الأمرء وهو نهيٌ عن الإشراك 
صريحاً على نحو: وَحُدُوه ولا تشركوا. ومن الأذكار المأثورة: «لا إله إلا الله 
وحده لا د شريك له" . 


وكرّر تو و و نه بذ س لاتصال د بالأمر م هذا 


.١47/48 المحرر الوجيز ١/١۱۸ء والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۸۱۹۲)ء والبخاري (٤٤۸)ء‏ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن 
شعبة ولي وأخرجه أحمد (۷۳٠۲۲)ء‏ والبخاري )١١65(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ذه 


الئان SID‏ ية : 

وق 4 :إن المراد رة تعالى: فر ِل َه الأمرُ بالإيمان وملازمة الطاعةء 
ودر «ولا تجعلوا» إلخ إفراداً لأعظم ما ان يقر هوا لكم» إلخ الأول 
مرب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني على الإشراك» فهما متغايران لتغاير 
ما ترنّب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له. ولا يخلو عن گدر. 

وقال الزمخشري في الآية: فِرُوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه» وو دوا 
لا تشركوا به» وكرّر «إِنّي لكم' إلخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشركء ليُعَلَمَ 
أن الإيمان لا ينفمٌ إلا مع العملء كما أنَّ العمل لا ينفعٌ إلا مع الإيمان وأنّه لا يفورٌ 
عند الله تعالى إلا الجامع بينهما"'"2. انتهى 


وفيه آنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجوء ثم تفسيرٌ الفرار إلى الله بما فسّره 
أيضاً لينطبق على العمل وحده غيرٌ مسلّم؛ على أنه لو سُلّم الإنذار بترك العمل فمن 
ابيديازة عدم ال وأهل السنّة لا يُنازعون في وقوع الإنذار بارتكات ی 
فالمنساق إلى الذّهن على تقدير كون المرادٍ بالفرار إلى الله تعالى العبادةً آنه تعالى 
أمّر بها أولاً» وتوعًد تاركها بالوعيد المعروفي له في الشرع» وهو العذابٌ دون 
خلوة: ونهى.جل شان اا أن بشرك بعبادته سبحانه عبر وتوعد المكرك بالوغيد 
المعروف له وهو الخلودٌ؛ وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرّين» وتكون الآية في 
تقديم الأمر على النهي فيها نظيرٌ قوله تعالى : «إقّن كان بجأ لماه ريد يعمل عَم 
صلا ولا شرك بعبَادة ريد لَمدَأ» [الكهف :١٠۱]ء‏ وقوله سبحانه: ظواعَبُدُوا أله و 
ترا وء سيا [النساء:٠۳]‏ وأين هذا مما ذكره الزمخشريٌ؛ عامله الله تعالى 
بعدله؟ 

ككلك أي : الأمرٌ مثل ذلك» تقريرٌ وتوكيدٌ على ما مرّ غير مرّة» ومن فصل 
الخطابء لأته لمّا أراد سبحانه أنْ يستأنت قصة قولهم المختلفٍ في الرسول يلا 
بعد أن تقدّمت عموماً أو خصوصاً في قوله تعالى: (إِنَمْ: نى كول محِنِ) وكان قد 
توسّط ما توسطء قال سبحانه: الأمر كذلكء. أي: مثل ما يُذكر ويأتيك خبرهء 


.7١/5 الكشاف‎ )١( 


u 


الآية : اكات 


إشارة إلى الكلام الذي يتلوه؛ أعني : قوله عز وجل: وما 
آخره» فهو تفسيرٌ ما أجمل» وهو مراد مَن قال: الإشارةٌ إلى تكذ 50000 


٠‏ الصلاة والسلام وتسميتهم اا ا و 


ويُعلَمُ مما ذُكِرَ أنَّ «كذلك» خبرٌ مبتدأ محذوفي» ولا يجوز نصبه ب «أنّى» على 
أنه صفةٌ لمصدره والإشارةٌ إلى الإتيان» أي: ما أَنَى الذين من قبلهم مِن رسول 
إتياناً مثل إتيانهم إلا قالوا. . إلخ؛ ؛ لأنَّ ما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها على 
المشهورء ولا ب «أتى0(" مقدّراً على شريطة التفسير؛ لأن ما لا يعمل لا يفشر 
عاملاً فى مثل ذلك كما صرح به النحاة. 


2 


وَجَمْلّه معمولاً ل «قالوا» والإشارةٌ للقول» أي: إلا قالوا ساحر أو مجنون قولاً 
مثل ذلك القول» لا يجوز أيضاً على تعسّفه ؛ لمكان «ما». 

وضميرٌ «قبلّهم) لقريش» أي: ما أتى الذين من قبل قريش فين رسو أي 
رسول من رُسّل الله تعالى إل لأ في حمّه: لسر أو با 
محذوفيء أي: هو ساحر» و«أو» قيل : يِن الحكاية» أي: إلا قالوا: ساحرء 
أو: قالوا : مجنون» وهي لمنع الحُلوٌ وليسّت من المحكي ليكونّ مقولّ كل 


مجموع «ساحر أو مجنول). 


وفي «البحر» : هي للتفصيل» أي: قال بعض: ساحرء وقال بعض : : مجنون» 
وقال بعض: ساحرٌ ومجنون» فجمِعٌ القائلون في الضمير ودلّت «أو» على 
التفصيل” . انتهى» فلا تغفل. 

وامتشكلت الآية انها تدلٌ على أنه ما من رسول إلا كذّب» مع أن الرسل 
المقررين قدرينة من قله 3 : يوشع عليه السلام لم يكذَّبواء وكذا آدم عليه السلام 
ابل فك كدت 


. ٠٠١/۸ في (م): يأتي» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
. ٠٤١/۸ البحر المحيط‎ )۲( 


الان GP‏ الآية : ۲ه 


واخات ارما بقوله: لعل ان المقرّر سول بل هو نبي على دين رسول» 
ومن کت رشرله فين کد ا ف 


وتبا بان ا لااو وا ل نافال عل أن ال ن :وليف ي 
الاستشكال بآدم عليه السلام» وقد اعترف هو بأنّه أرسل ولم يكذّب . 

وأجاب بعص عن الاستشكال بالمقرّرين: بأنَّ الآية إِنّما تد على أنَّ الرسل 
الذين أَنّوا ين قبلهم كلهم قد قيل في حمّهم ما قيل» ولا يدل في عموم ذلك 
0 ال ا اين 

م و ل امد ما أَنَى الذين مِن قبلهم من 
الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجودٍ هؤلاء رسولٌ إلا قالوا. . إلخء وآدم 
عليه السلام لم يأتٍ آنه کل إذ لمر يكن هيو أرسل إلا ووه عراف ولعله 


آلا فيل : : إن المراد: مِن رسول من بني آدم» فلا يدخل هو عليه السلام في هي 
ذلك . 


واستشكلت أيضاً بأنَّ «إلا قالوا» يدل على آتهم كلّهم كُذَّبوا مع أنه ما مِن 
رسول إلا آمن به قوم. 

وأجاب الإمام: بان إسناد القولٍ إلى ضمير الجمع على إرادةٍ الكثير بل الأكثرء 
وذكر المكذّب فقط لأنّه الأوفقٌ بغرض التسلية” . 

وأخذ نة بعضهم الجوابَ عن الاستشكال السابق فقال: الحكم باعتبار 
الغالب» لا أنَّ كل أمةٍ من الأمم أتاها رسولٌ فكذبته ليرد آدمُ والمقرّرون حيث لم 
يكذبوا. وفيه ما فيه. 

وحمل بعضهم «الذين مِن قبلهم» على الكفارء ودفع به الاستشكالّين. وفيه 
ما لا يخفى . 


.۲۳۰ /۲۸ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.770/58 مفاتيح الغيب‎ )۲( 


الآية : 5 - 0ه GD‏ ا 


فتأمل جميع ذلك» ولا تظنّ اتحصارٌ الجواب فيما سمعتّء فَأمْعِنَ النظر وال 
تعالى الهادي لأحسن المسالك. 

تارا و تعجيبٌ من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة» أي : كأن 
الأوّلين والآخرين منهم أوصّى بعضّهم بعضاً بهذا القول» حتى قالوه معان وقيل : 
إنكارٌ للتواصي» أي: ما تواصًوا به. 

ِل هم قي طاو إضرابٌ عن أن التواصي جاممُهم إلى أنَّ الجامحَ لهم على 
ذلك القولٍ مشاركتّهم في الطغيان الحامل عليه. 

نول عن فأعرض عن جدالهم» فقد كَرَّرْتَ عليهم الدعوة» ولم تأ جهداً 
في البيان» فأَبّوا إلا إباء وعناداً دما أت يتور على التولّي بعد ما بذلْتَ 
المجهود وجاررّت في الإبلاغ كلّ حدٌ معهود. 

: 0 : . ا > ف‎ ٠ : (No2 

#وذكر» دم ”© على فعل التذكير والموعظة ولا تَدَعْ ذلك؛ فالأمر بالتذكير 
للدوام عليه 5 شل منزلة اللازم. وجوز ُن يكون المفعول محذوفاء» ا 
فذگرهم» وحُذِف لظهور الأمر. 

لين لذ لتقم ازنك أي : الذين قَدّر الله تعالى إيماتهم أو المؤمنين 
بالفعل» فإنها تزيدُهم بصيرةً وقوةً في اليقين» وفي البحر»: يدل ظاهرٌ الآية على 
الموادعة» وهي منسوخة بآية السيف. 


وأخرج أبو داود في «ناسخه) وښ المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى: 
عَم إلخء » قال: آم الله 3 أن ينولى عنهم ليعذْيهم ولو مهدا كل ثم 
سبحانه : (وَدَكْرَ) إلخ فنسكّتها”" . 

0 0 جرير وابن أبي 7 في «الشعب» لار 


04 و 


(؟) 16۳/۸ 
(۳) الدر المنثور .١١57/5‏ 


الان الآية : ٦ه‏ 


تا أ ت ترات يد بذ اا إلا ايقن ع بالهلكةء إذ أمر النبئ ب أن يتولّى عنّاء 
ا (وَدكْ 31 لدی ' نفع الْمؤْيننَ) فطايبت انفش , 


وعن قتادة: أنّهم ظنوا أن الوحيّ قد انقّطعء ااا ق جال الل 

تعالى: (وَدَكْرٌ) إلخ. 
وَمَا عقت أن والإنى إلا يدون (©4» استئنافٌ موكد للأمرء مقرّرٌ 

لمفهون تولك نان لقم لا دک سيضاتة وتال مما يدعو إلى 
ES‏ ويوجب عليهم التذكّر والاتعاظ: ولعل تقديم الجن في الذكر لتقدّم 
حَلْقِهم على حَلْق الإنس في الوجودء والظاهرٌ أنَّ المراد مَن 
وبالملائكة عليهم السلام» 5 بلک هؤلاء قيل : لأ الأمر فيهم ل 
الآيةَ سيقت لبيان صَنْيع المكذَّبينء حيث تركوا عبادة الله تعالى وقد حُلِقُوا 0 
وهذا التركُ مما لا يكون فیهم» بل هم عبادٌ مكرمون لا يستكبرون عن عبادته 
عز وجل. 

وقيل: لألّه ي ليس مبعوثاً إليهم» فليس ذكرّهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه 
الصلاة والسلام إلى تذكيرهم. وأنت تعلم أن الأصمّ عمومُ البعئة» فالأولى ما قيل 
بدله» لاستغنائهم عن التذكير والموعظة. 

وقيل: المرادٌ ب «الجن' ما يتناولهم؛ لأنَّه من الاستتار» وهم مستترون عن 
الإنس. وقيل: لح ويه األهم ا كالأرواج بن مالم الآمر 
المقابلٍ لعالم الخلقء وقد أشير إليهما بقوله تعالى: ل لان ولاه 
[الأعراف:٤٥].‏ ورد بقوله سبحانه : «حَيلقٌ ڪل ؟ تَىَْءِ# [الأنعام:7١٠]‏ و«له الخلق 
والأمر» ليس كما ظَنّ. 

وألا :اة التذثلء والظاهرٌ أل المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي 
بالتسخير الثابتةٍ لجميع المخلوقات» وهي الدلالة المنبّهة على كونها مخلوقةًء وأنّها 
)١(‏ تفسير الطبري 2650/7١‏ وشعب الإيمان (١٠۱۷)ء‏ والأحاديث المختارة »)۷٠١(‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


لكات 
اا ا لوا 1 ل 


۴ 3-2 الجر 100 


َلْقُ فاعل حكيم» ويعبّر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: «إوالتجم والشجر 
سان [الرحمن:١].‏ 

و«أل» في «الجن» و«الإنس» على المشهور للاستغراق. 

واللام قيل: للغاية» والعبادة وإِنْ لم تكن غاية مطلوبة من الخلق» لقيام الدليل 
على آنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلهاء أي : SS‏ إذ لو 
أرادها سبحانه منهم لم يتخلّف ذلك» لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد» كما بيّن في 
الأصول» 2 ا a‏ انشا ظاهة قزل مالي : ولد دران 
جه ڪيا : تى لفن والاني» [الأعراف:174] يدل على إرادة المعاصي من الكثير 
ليستحِقُوا بها جهنم كَيُنافي إرادة العبادة» لكن لما كان خلمّهم على حالةٍ صالحة 
للعبادة مستعدَّةٍ لهاء حيث ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواسٌ ظاهرة 
وباطنةًء إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد» جَعَل حلقَّهم مغياً یات ميالنة ب 
المعدٌ له الشيم بالغاية» ومثله شائ ئعّ في العرف» ألا تراهم يقولون للقويّ جسمه: 
هو مخلوقٌ للمصارعة» وللبقر: هي مخلوقةٌ للحرث . 

وفي «الكشف»: إنَّ أفعالّه تعالى تَنساقٌ إلى الغايات الكماليةء واللام فيها 
موضوعُها ذلك» وأما الإرادة فليسّت من مقتضى اللام إلا إذا غلم أنَّ الباعث 
بارت ري سي وعلى هذا لا يُحتاجٌ إلى تأويل» فإنّهم خُلِقَوا ا بحي اتن 
منهم العبادة» وهُدوا إليهاء وجُيلّت تلك غايةٌ كمالية وتعرّق بعضهم 

عن الوصول إليها لا يمنع كونَ الغاية غايةً» وهذا معئى مكشوف. انتهى» 

فتأمل . 

وقيل: المرادٌ بالعبادة التذلّنُ والخضوع بالتسخير» وظاهرٌ أنَّ الكل عابدون إياه 
تعالى بذلك المعنى» لا فرق بين مؤمن وكافر» وبر وفاجر. 

ونحوٌه ما قيل: المعنى : ما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليوا لقضائي . 

وقيل: المعنى : ما خلقٌهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويرادٌ بالعبد العبدٌ بالإيجادء 
وعمومٌ الوصف عليه ظاهر؛ لقوله تعالى: «إن ڪل من في َلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ إل اق 


لاون م ٠ه‏ 6 الآية : ٠ه‏ 
رمن عبدَا» [مريم :۹۳] لكن قيل عليه : إن عَبَدَ بمعنى صار عبداً ليس من اللغة في 
شي 


وقيل: العبادةٌ بمعنى التوحيد بناءً على ما روي عن ابن عباس أنَّ كل عبادةٍ في 
القرآن فهو توحيدٌء فالكلٌ يوحدوتّه تعالى في الآخرة؛ أما توحيدٌ المؤمن في الدنيا 
هناك فظاهرٌء وأما توحيد المشرك فيدلٌ عليه قوله تعالى: نہ ر تک فن إل أن 
الوا وَل تا ما كا مركن [الأنعام :۲۳] وعليه قول من قال: لا يدخل النار كافر. 

أو الغزاة كما قال الک٠‏ إن الجن رة :قن ال والرجامه والكافر 
يوحذه سبحانه في الشدَّةٍ والبلاء دون النعمة والرخاءء كما قال عز وجل : ا 
. ربوأ ف املك دعو أله حلصي له اليك [العنكبوت:10]. ولا يخمّى بُعْدُ ذلك عن 
الظاهر والسياق. 


ونقل عن عليٌّ كرم الله تعالى وجهه وابن عباس «َا: ما خلقتّهم إلا لآمرّهم 
وأدعوهم للعبادة. فهو كقوله تعالى : :2 ا إلا لیعبدوا أنه [البينة: 5] فذكر 
الخاة ال فرعا عق الأمر أن الور ف راريد با انها رها 
مول > وانت تعلم أن آم كل من أقراد الج وكا من آفراذا الإ غ مق 
لاسيّما إذا كان غيرٌ المكلّفِين كالأطفال الذين يموتون قبل زمان التكليف داخلين في 
العموم . 

وقال مجاهد: إِنَّ معنى اليعبدون»: ليعرفون» وهو مجارٌ مرسّل أيضاً من إطلاق . 
اسم السبب على المسبّب على ما في «الإرشاد»» ولعل السرّ فيه التنبية على أن المعتبّر 
هي المعرفةٌ الحاصلةٌ بعبادته تعالى» لا ما يحصّل بغيرها كمعرفة الفلاسفة. 

وقيل وهو حَسَنٌ : لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يُعرّف وجوده وتوحيده 
سبحانه وتعالى» وقد جاء: «كنتٌ كنزاً مخفيّاً فأحببتٌ أن أعرف» فخلفّتٌ الخلقّ 


أ 


. ٠٤١ /۸ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ۱٥٤/٤ ۱۹۹/۱ لا أصل له» وسلف‎ )0( 


الآية :07 اللاكات 
ل7تًٌٌٌٍااأدؤفق099 0ت يلدت ب 2525© ”<©ت©ت ###ت#ت#ت#ت ا 


وتُعقب بأل المعرئة الصحيحةً لم تتحقًق في كل بل بعض قد أنكر وجوده عز 
وجل كالطبيعيين اليوم» فلا بد من القول السابق في توجيه التعليل» ثم الخبر بهذا 
اللفظ ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في «منتهى المدارك»”'2» وذكره غيره كالشيخ 
الأكبر في الباب المئة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وة 
الحقاظ فقال أب تة :إن لیس من كلام النيّ لادء ولا رف له سند صح 
ولا ضعيف. وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر “ وغيرهماء ومن يّرويه من 
الصوفية معترف بعدم ثُبوته نقلاً لكن يقول: إِنّه ثابتٌ كشفاء وقد نص على ذلك 
الشيخٌ الأكبر دس سره في الباب المذكورء والتصحيحٌ الكشفي شنشنة لهم» ومع 
ذلك فيه إشكالٌ معتّىء إلا أله أجيبٌ عنه ثلاثة أجوبة ستأتي* إن شاء الله تعالى . 

وقيل: «أل» فى «الجن والإنس» للعهد للعهدء والمرا , بهم المؤمنون؛ لقوله تعالى: 
وقد دَرآتاه الآية [الأعراف :۱۷۹] أي : بناء على أنَّ اللام فيها ليست للعاقبة؛ 
ونب هذا القولٌ لزيد بن أسلم وسفيانء وأَيِّد بقوله تعالى قبل : (يَنَّ لكر َع 
لمن وأيّده في «البحر» برواية ابن عباس عن رسول الله بي : «وما لقت الجن 
والإنسّ من المؤمنين»”"" ورواها بعضّهم قراءةٌ لابن عباس وي . 

ومن الناس من جعلها للجنس» وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوتّه لبعض 
أفراده» وهو هنا المؤمنون الطائعون» وهو في المآل متّحدٌ مع سابقه» ولا إشكال 
على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة» وكذا في جعلها للغرض عند من 


N 


)١(‏ منتهى المدارك ومشتهى لب كل كامل وعارف وسالك» وهو شرح لتائية ابن الفارض في 
التصوف لمحمد بن أحمد الشهير بسعيد الفرغاني الصوفي» المتوفى سنة (149ه). كشف 
الظنون 5577/١‏ وهدية العارفين ٠٤١-١۳۹/۲‏ . 

(۲) الفتوحات المكية ۳۹۹/۲ ولفظه فيه: «كنت كنزا اضر فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني». 

(۳) في مجموع الفتاوى ۱۲۲/۱۸ 5/ا7. 

."۲۷ المقاصد الحسنة ص‎ )٤( 

)٥(‏ ص9ه-20 من هذا الجزء. 

. ٠٤۳١/۸ 1۱۸۳ء والبحر المحيط‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۲۳٣/٤‏ . 


نايت الآبية : ۷ه 


يجرّرُ تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمالٍ بالغير» 
كما ذهب إليه كثيرٌ من السلف والمحدّثين» وقد سمعْتٌ أن منهم من يقسمٌ الإرادا 
إلى شرعية تتعلّق بالطاعات» وتكوينيةٍ تتعلّق بالمعاصي ورجا وعليه يجوز أن 
يبقى «الجن والإنس» على شمولهما للعاصين» ويقال: إِنَّ العبادةً مرادةٌ منهم أيضاً 
لكن بالإرادة الشرعية إلا أنّه لا يتم إلا إذا كانت هذه الإرادةٌ لا تستلزم وقوع 
المرادء كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة. 

هذاء وإذا أحطتٌ خُبراً بالأقوال في تفسير هذه الآية» ER‏ يتراءى 
من المنافاة بينها وبين قوله تعالى : ولا راون تلفي # إلا من جم ر للك 
قر [هود :-۱۱۹] على تقدير كون الإشارة إلى الاختلاف بالتزام بعض 
هاتيك الأقوال فيها. 

ودَقَعه بعضّهم بكون اللام في تلك الآية للعاقبة» والذي ينساقٌ إلى الذهن أنَّ 
الحصر إضافيٌ» أي : خلقتهم للعبادة دون ضدهاء أو دون طلب الرزق والإطعام» 
على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه: «إمآ ارد مِم ين 
َقِ وا ارد أن مون 462 وهو لبيان أن شأنه ‏ تعالى شأنه ‏ مع عباده ليس كشأن 
السادة مع عبيدهم؛ لأنّهِم إنما يملكوتّهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم 
وأرزاقهم» ومالك ملاك العبيد تَفّى - عز وجل - أنْ يكون مله إياهم لذلك» فكأنّه 
قال سنحائه* : ما ريد أن أستعينَ بهم كما يستعينٌ ماك العبيد بعبيدهم» فليشتغلوا 
بما خُلِقُوا له من عبادتي . 

وذكر الإمام فيه وجهّين: الأول: أن يكونَ لدفع توهُم الحاجة يِن خَلّقهم 
للعبادة» والثاني : E‏ لر ا وبين هذا بان الفعل في 
العُرف لاب له من منفعة» لكن العبيد على قسمّين: قسمٌ يُتّخَذُون لإظهار العظمةٍ 
بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك» وقسمٌ يُتّخِذُونَ للانتفاع 
بهم في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحهاء فكأنّه قال سبحانه: إِنّي خلقتُهم ولابدَّ فيهم 
تن ملي E‏ أنفسهم هل هم من قبيل أن يُطلَبَ منهم تحصيل رزقٍ؟ 
ولسوا الت فت أريذ متهم من ررق وهل هم ممن يُطْلَّبٍ منهم إصلاح قوتٍ 


الآية : ۋال 
أ 


ريد أن يُطعمون» فإذاً هم عبيدٌ من 


كالطبّاخ ومن يقرّب الطعام؟ وليسوا كذلك» فما 
القسم الأول» فينبغي أن لا يتركوا التعظيم . 

والظاهرٌ أنَّ المعنى: ما أريدٌ منهم مِن رزقٍ گان قله سهان (زنا رد 
أن يُطِمُون) وإليه ذهب الإمام. 

ودَّكّر فى الآية لطائف : 

الأولى: أله سبحانه كرّر تَفّى الإرادتين» لأنَّ السيد قد يطلبٌ من 
العبد 00 له 0 وقد لا يطلب حيث كان له مال 0 5 


الإرادة الأوى لا 01 في ا الثانية» كدر النهي على معنى : لا لا ارد هذا 
ولا أ ذلك . 


الثانية : أنَّ ترتيب الَبين كما تضمّته النظمٌ الجليل من باب الترقي في بيان ناء 
عز وجل › کا قال سبحانه : لا أطلبٌ منهم رزقاً ولا ما هو دون ذلك» وهو تقديم 
الطعام بين يدّي السيدء فإنَّ ذلك أمرٌ كثيراً ما يُطْلَّبٌ من العبيد إذا كان التكسّب 
لال التكيّب للب العين”" لا الفعل» وقال سبحانه: (وَبَ] ريد أن يُظمِمُونِ) دون : 
ما أَريدٌ من طعام؛ لأنَّ ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعلّه العبد الغيرٌ المأمور 
بالتكسّب كعبد وافر المال» والحاجة إليه للفعل نفسه. 

الرابعة : أله جل وعلا حص الإطعامٌ بالذكر؛ لأنَّ أدّى درجاتٍ الاستعانة أن 
يستعينَ السيدٌ بعبده فى تهيئة أمر الطعام» ونَفْىُ الأدنى يَْبعّه نمي الأعلى بطريق 
١ 513 8 €‏ 
الأولّى» فكأنه قيل: ما أريد منهم من عَيْن ولا عمل . 

الخامسة: أنَّ «ما» لتَفّى الحال إلا أنَّ المرادَ به الدنيا» وتعرّضّ له دون نمي 


)١(‏ في تفسير الرازي: لطلب الغنى. 


سالاد الية ؛ ۷ه 


الاستقبال؛ ؛ لأنّ من المعلوم البيّن أن العبدَ بعد موه لا يصلّح أنْ يُطلَب منه رزقٌ أو 
إطعاء”"" . انتهى » فتأمله . 


e 
أن يُطعموا خَلْقيء ل قاله ابن‎ N 
. "9 
. عباس . انتهی‎ 
ونحوه ما قيل : المعتى : ما أَرِيدٌ أن يرزقوا أحداً مِن خَلْقَىء ولا أريدٌ أن يطعموه.‎ 
وأسند الإطعامٌَ إلى نفسه سبحانه؛ لأنَّ الخلق كلّهم عيالٌ الله تعالى» ومن أطعمَ‎ 
عيال أحدٍ فكأنما أطعمه. رفي اديت : «يا عبدي مرضتٌ فلم تَعَذْنيء وجعْتٌ فلم‎ 
تطومُني»“ فإنّه كما يدل عليه الخد - على معنى : : مرض عبدي فلم تَعذه» وجاع‎ 
فلم تُظعِمَهُ.‎ 
.وقيل: الآيهُ مقدّرةٌ ب : كُلْء > فتكون بمعنى قوله سبحانه : «كل لا َلك َه‎ 
5008 والغيبة فيها رعاية للحكاية» إذ في مثل ذلك‎ ]4٠ لحري [الأنعام:‎ 
الغيبة والخطاب» وقد فرئ بهما في قوله تعالی : : کل یت کفروا تفوت‎ 
(6) 0 7 
. ]١١؟:نارمع [ال‎ 


. ۲۳٣-۲۳٤ /۲۸ مفاتيح الغيب‎ )١( 

.7١/5 الكشاف‎ )۲( 

(*) البحر المحيط ٠٤١/۸‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (1074) عن أبي هريرة طب بلفظ : «إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: يا ابن آم مرضتُ فلم تَعُذْني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. 
قال: اما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ 
يا ابن آدم اسْتَظْعَمتُك فلم تُطْعِمْني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُلعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمئّه لوجدت ذلك 
عندي؟ يا ابن آدم اسْتَسْقَيئُك فلم تسقني ني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: : استسقاك عبدي فلان فلم تسقِه. لي 

. ٥۲/٤ سلفت‎ )6( 


ا 50 


وقيل :-المراة : قل لهم وفي حمّهمء E‏ و#يطعمون»» 
ولا ينافي ذلك قراءة: «إنّي آنا الرزاق» فيما بعد( ©؛ لأنَّه حينئلٍ تعليل للأمر بالقول 
أو الائتمار لا لعدم الإرادةء ا فوك بغيل دا : 


إن مه هر اَن الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق» لا غيرُه سبحانه استقلالاً 
أو اشتراكاً » ويفهُم من ذلك ا وجل عن الروق: 

لذو لمرد أي: القدرة الْمَتِينُ» شديد القوة. 

والجملةٌ تعليلٌ لعدم الإرادة» قال الإمام: كوه تعالى هو الرزاق ناظرٌ إلى عدم 
طلب الرزق؛ لأنَّ من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة 
المتين ناظرٌ إلى e‏ المراد من قوله سبحانه : E‏ ل أن يطممون) لأ 
مَن يطلبه یکون عاجزاً لا قو له نكائه قيل: ما ريد منهم من رزقٍ لاني آنا 
الرزاق» وما أريدُ منهم من عمل ؛ لأني قوي ر وكان الظاهر: إن انا الرزاق» 
كما جاء في قراءة له ية لكن التفت إلى ا 

والتعبيرٌ بالاسم الجليل لاقتعا بك اشر تكو تن ذلك إشمار بعلة 
الحكم» ولتخرج الآية مخرجٌ المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى: إن الل کان 
هرا [الإسراء: 41] والتعبيرٌ به على القول بتقدير «قل» فيما تقدَّم هو الظاهر» 
وتحتاج القراءة الأخرى إلى ما ذكرناه آنفاً . 

وآثر سبحانه «ذو القوة» على القوي قيل: لأنَّ في «ذو؛ ‏ كما قال ابن حجر 
الهيتمي وغيرٌه -: تعظيمَ ما أضيمّت إليه» والموصوف بها والمقامٌ يقتضيه» ولذا 
جئة ب «المتين» بعدٌ» ولم يكتفَ به عن الوصف ب «القوة». 


وقال الإمام: لما كان المقصودٌ تقريرٌ ما تقدّم من عدم إرادة الرزق وعدم 


)١(‏ انظر التعليق الآتي. 

(۲) مفاتيح الغيب ۲۸/ ۲۳٠-۲۳٠١‏ والقراءة أخرجها الدوري في جزء قراءات النبي يل 
(۱۰۸)» وأبو داود (۳۹۹۳)» والترمذي ٠(‏ ۰ وقال: حديث حسن صحيح. اه. وذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠٤١‏ . 


ان الآية : 9ه 
اتلبخستخص بخ 3٠_33‏ 7727+<7 7_7 يري 2< ا سد 


الاستعانة بالغير جية بوصف الرزق على صيغة المبالغة؛ لألّه بدونها لا يكفي في 
تقرير عدم إرادة الرزق» وبوصف القوة بما لا مبالغةً فيه لكفايته في تقرير عدم 
الاستعانة» فإنَّ من له قوةٌ دون الغاية لا يستعينٌ بغيره» لكن لما لم يذل «ذو القوة 
على أكثر مِن أنْ له تعالى قوةً ماء زِيدَ الوصفٌ بالمتين» وهو الذي له ثباتٌ 
لا يتزلزلء ثم قال: إِنَّ القوي أبلمُ من ذي القوة» والعزة أكملٌ من المتانةء وقد 
قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى : ويلم آله من يضرم ورسا 
اليب إِنَّ الله ری عَرِير # [الحديد:٠۲]‏ وفي قوله تعالى: (إنَّ َه هو ألَرَاقُ) إلخ 
لما اقتضى المقام ذلك”''. وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنّه يصمُو عن 
كدر. 

وقرأ ابنُ محيصن : «الرازق» بزنة الفاعل”"' . 

وقرأ الأعمش وابن وثاب: «المتين» بالجرٌ"» وخرّج على أته صفة «القوة»» 
وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار» أو لكونه على زِنّة المصادر التي يستوي 
فيها المذگر والمؤتث» أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول» وأجاز أبو الفتح 
أن يكونَ صفةً ل «ذو» وججرٌ على الجوار كقولهم: هذا ججحرٌ صب خَرِب» 


8 


وصعف 

لين لِلَدنَ طَلَموا» أي : إذا ثبت أن الله تعالى ما خلق الجن والإنسّ إلا ليعبدوه. 
وآ سبحانه ما يريد منهم من رزقء إلى آخر ما تقدّم» فإنَّ للذين ظلموا أنفسهم 
باشتغالهم بغير ما خُلِقُوا له من العبادة» وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار العرب = لدبا أ 
نصيباً من العذاب ينل ذو أي: نصيب اص أي: نظرائهم من الأمم 
السالفة. 

أل الات ا اة اف به او ال وى اعافد ان 


.۲۳۷-۲۳۹/۲۸ ينظر مفاتیح الغيب‎ )١( 
. ١11/4 والبحر المحيط‎ «AY المحرر الوجيز ه/‎ (۲) 
. ۱٤۳/۸ المحتسب ۰۲۸۹/۲ والبحر‎ )۳( 


الآية : 9ه نايت 


2 7 م ا وو 54 f‏ 
الجوهري: ولا يقال لها: دنوب » وهي فارغة» وهي تذكرٌ وتؤنث» وجمعها أذنبة 
ودَّنَائب0' » فاسيّعيرَت للنصيب مطلقاً شرا كان كالنصيب من العذاب في الآية» أو 
خيراً كما في العطاء في قول علقمةً بن عَبَدَةَ التميمي يمدحٌ الحارث بنّ أبي شور 
الغسّاني وكان أسرٌ أخاه شأساً يوم عين أباغ : 


وى كر نل قو د عيدة تعيية اسن تداك يرت 
يُرِوَى أنَّ الحارت لمّا سمع هذا البيت قال: َعَم وأذْنة". ومن استعمالها في 
الق لل 
SEWERS ECE SC EIN ENE OEE‏ 
وهو استعمالٌ شائع. وفي «الكشاف»: هذا تمثيلٌ أصلّه في السّقاة يقتسمون 
الما فكرث دا دت ريا دترت قال اراح 
معنن :ا عدار الت کا ی 
اه تسوت و انوب 
وإِنْ أيه 1ك ١‏ م ف كان 
ر م ر - 
ند سلون أي : لا يطلبوا مني أن أعجلَ في الإتيان به» يقال: استعجُله» 
أي: حنَّه على العجّلّة وطلّبها منه» ويقال: استعجلتٌ كذاء أي : طلبتٌ وقوعّه 
بالعجلة» ومنه قوله تعالى: أ مر أله فلا تَْتَعِْلُوةُ» [النحل ]٠:‏ وهو على ما في 
«الإرشاد»: جوابٌ لقولهم: مى هلدا الود إن كر صَدِقِينَ» [النمل .]۷٠:‏ 
)١(‏ الصحاح (ذنب)» في الأصل: ذنابيب. 
(۲) الشعر والشعراء ۲۲۲-۲۲۱/۱» والكامل 2507-151١ /١‏ والبيت في ديوان علقمة ص48 » 
والبحر المحيط ١77/4‏ . 
)۳( هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين 1/١‏ . 
)٤(‏ معانى القرآن للفراء ۳/ ۹١‏ وتفسير الطبري ٠٥۷ /۲١‏ والكشاف ۲٠/٤‏ واللسان (ذنب)» 
والبحر المحيط 1١77/8‏ والكلام منه» وفي المصادر عدا البحر: له ذنوب ولكم ذنوب. 
(5) في (م): إن. 
() إرشاد العقل السليم 40/4 .١‏ 


لكات التفسير الإشاري 


و لا 


ريل لِلَدنَ ڪراي ا ي: فويل لهم» ووضع الموصول موضمٌ ضميرهم 
تسجيلاً عليهم بما في حيّز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلّة الحكم» والفاء لترتيب 
ثبوتٍ الويل لهم على أنَّ لهم عذاباً عظيماًء كما أنَّ الفاء التي قبلها لترتيب النّهي عن 
الاستعجال على ذلك. و«مِنْ؛ في قوله سبحانه : «ين ومهم رى يعدو للتعليل ؛ 
والعائدٌ على الموصول محذوف» أي : يوعدونه» أو: يوعدون به على قول. 

والمرادُ بذلك اليوم قيل: يوم بدرء ورجح بأنّه الأوفقٌ لِمَا قبله من حيث إِنّه 
دنوب من العذاب الدنيوي» وقيل: يوم القيامة» ورجح بأنَّه الأنسبُ لِمَا في صدر 
السورة الكريمة الآتية» والله تعالى أعلم. 

2 2 2 


ومما قاله بعض آهل الإشارة في بعض الآيات: دريب دروا 09)» إشارة إلى 
الرياح التي تحمل أنينَ المشتاقين» المتعرّضين لنفحات الألطاف إلى ساحات 
العرَّةء ثم تأتي بتسيم تَمَّحات الحقٌّ إلى مشامٌ المحبين» فيجدون راحة ما من غلبات 
8 34 
اللوعة. 

3 حلت را 469 إشارة إلى سحائب ألطافِ الألوهيةء تحمل أمطارٌَ 

حم الربوبية» فتمطر على قلوب الصديقين. «اَلَرِيتٍ يا ©6 إشارة إلى 

سفن 78 و المحبين» > تجري برياح العناية في بحر التوحيد على ا حال. 
ميمت أن © إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القّدس بالبشائر 
والمعارف على قلوب أهل الاستقامة. 

العو كر ار إلى أنواع رياح العناية» فمنها ما يطيرٌ بالقلوب 
ا U E ESE HCE REE‏ 
اا ا متريعة و 


.88/5 وشذرات الذهب‎ .٠٤١/١ البيتان لابن الخياط كما فى وفيات الأعيان‎ )١( 


التفسير الإشاري مدلا امك 


ومنها الحاملات وو دواء قلوب العاشقين كما قيل : 
0 نسيمَ الصبا يَخُنْصُ إليّ نسيمها 
أَجِدْ بردّها أو تَشْفٍِ مني حرارةٌ ‏ على كَبدٍلميَبْقَ إلا صَمِيمُها 
فِا الصباريحٌ إذا ما تّمت على نفس مهموم تَجَلَّتْ همومه“ 
ومنها الجاريات من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الأنس بسهولة 
لقص وري رسيا اع ت وا يها فين ا ا 
على نفوس المستعدّين حسبّ استعداداتهم . 


وإن شئت قلت غير ذلك فالباب واسع . 


«إراساء دَاتِ لَلبْكِ 409 إشارة إلى سماء القلب» فإنّها ذاتٌ طرائق إلى الله عز 
وجل . إل سين فى جَنّتٍ رون 49 إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة. 
«رلاغر م تعفر 469 يطلبون غَثْرَ ‏ أي: سَئْرَ - وجودهم بوجود محبوبهم» أو 
يطلبون عُفرانَ ذنب رؤية عبادتهم من أوَّل الليل إلى السحر. 

ورين ل رو حلا َه إشارة إلى أن جميع ما يُرَى بارزاً من الموجودات 
ليس واحداً وحدةًٌ خقيقية: بل هو مركبٌ» ولا أقلّ من كونه مركباً من الإمكان 
وشيءٍ آخرء فليس الواحدٌ الحقيقيٌ إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته . 

ففرا إل أن بترك ما سواه عز وجل. 

وما ان ولإ کک ليع دون 4O‏ أ ليعرفون» وهو عندهم إشارة 
إلى ما صحّححوه كشفاً من روايته كله عن ربه سبحانه أنه قال: «كنتٌ كنزاً مخفياً 
ناعية إن افك محف ادو كيرت درن كانت :والأفزان ا ااه 


)١(‏ في (م): وقراً. 

(۲) الأبيات لمجنون ليلى؛ وهي في ديوانه ص .70١‏ 

(۳) الأنوار السنية في أجوبة الأسئلة اليمنية» للشيخ نور الدين علي بن محمد السمهودي المتوفى 
(1ؤوه)ء وهي ثمانية أسئلة وردت من الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجير اليمني 
سنة (۹۰۷). كشف الظنون ۱۹٤/۱‏ . 


الا 7 التتفسير الإشاري 
اور الدين التمهودى بلفظ 2 أك كا ما فاحيت أن أعر ت فلق هذا الخلق 
ليعرفوني» فبي عرفوني». وفي «المقاصد الحسنة» للسخاوي بلفظ” : «كنتٌ كنزاً 

o -‏ 3 00 
لا أعرّفُ فخلقتٌ خلقا فعرَفتّهم بي فعرفوني“ إلى غير ذلك» وهو مشكل؛ لأنْ 
الحَفاءَ أمر نسبيٌ فلا بذ فيه من مخفي ومُخفى عنه» فحيث لم يكن خلقٌ لم يكن 
مُخمّى عنه» فلا يتحقّق الخفاء. 

و 2 1 

وأجيبّ أولا: بآن الخفاء عن الأعيان الثابتة؛ لأن الأشياء في ثبوتها لا إدراك 
لها وجرا فكان اله ستيحاته مخفا عنها غير مغروف لها معرقة وجودية) فأحبٌ أن 
يخرف معرفة 'حادثة من موجوو حَاوك» كلو اللي لان معرفتّهم الوجودية فرع 
وجودهم» فتعرّف سبحانه إليهم بأنواع التجلّيات على حسب تفاوت الاستعدادات» 
فعرقُوا أنفسّهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك» فبه سبحانه عرفوه. 

وثائياً: ان المراد بالخمفاء لازمه» وهو عدم معرفة أحدٍ به جل وعلاء وودد 

و 7 

ما فى لفظ السخاوي من قوله: «لا أعرّفُ» بدل «مخفيًا». 

وثالعاً : بأن «مخفياً) بمعنى ظاهراً مِن أخفاه» ائ أظهره. على أن الهمزة 

٣ -‏ م و 0 
للإزالة» أي: أزال حَفاءه» وترتيبٌ قوله سبحانه: «فأحببتٌ أن أعرّف» إلخ عليه 
باعتبار أنَّ الظهورَ متى كان قويّاً أوجبّ الجهالةً بحال الظاهر فخلَقَ سبحانه الخلّقٌ 
لكوتو الات فتمكن معة هن الشتعرفة» الا ثرئ أن الشمى لعدّة ظيورعا 
لا تستطيع أكثرٌ الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وَضْع بعض الحجبٌ بينها 
وبينهاء وهو كما ترى لا يخلو عن بحث. 

2 55 رت 

وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد روی الديلمئٌ في مسنده عن أنس 

ا و 0 هً 0 
مرفوعاً: «كنرٌ المؤمن ربه”" أي: فن منه سبحانه كل ما يناله من آمر نفيس في 
الدارين. 
)١(‏ قوله: بلفظء ليس في الأصل. 
(۲) المقاصد الحسنة ص ۲۷". 


(۳) الفردوس بمأثور الخطاب ۲۹۸/۳ (58415)» من حديث أبي هريرة بلفظ : «كرم كنز المؤمن 
ربه» وخزانته بطنه» ومشجبه ظهره» ولم أقف عليه عن أنس. 


التفسير الإشاري GID‏ لكان 


والشيخ محيي الدين قدس سره ذكر في معنى «الكنز» غير ذلك فقال في الباب 
الثلاثمئة والثمانية والخمسين من «فتوحاته»: لو لم يكن في العالم من هو على 
صورة الحقٌّ ما حصّلَ المقصود من العلم بالحقٌء أعني العلمّ الحادثٌ في قوله: 
كنت كنزاً» إلخ فجعل نفسّه كنزاًء والكنزُ لا يكون إلا مكتنزاً في شيء» فلم يكن 
كنز الحقٌّ نفسّه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوه» هناك كان الحقٌ 
مكنوزاًء فلمًا ألبس الحقٌ الإنسانَ ثوبَ شيئيةٍ الوجود ظهّرٌ الكنرٌ بظهوره» فعرقّه 
الإنسان الكامل بوجوده» وعَلِمَ أله سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته» وهو 
لا يشعرٌ به" . انتهى. وهو منطقٌ الطير الذي لا نعرفه» نسأل الله تعالى التوفيق 
لما يحب ويرضّى بمته وكرمه . 


. ۲٠۷/۳ الفتوحات المكية‎ )١( 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير وء ولم نقف على استثناء شيءٍ 
منهاء وهي تسح وأربعون آية في الكوفي والشامي› وثمان وأربعون في البصري. 
وسبعٌ وأربعون في الحجازي”“. 

ومناسبةٌ أولها لآخر ما قبلّها اشتمالُ كل على الوعيد» وقال الجلال السيوطي : 
وجه وَضعها بعد «الذاريات» تشابّهُهُما في المطلع والمقطعء فن في مطلع كل 
منهما صفةً حال المتقين» وفي مقطع كل منهما صفةً حال الكفار”” . 


ولا يخمّى ما بين السورتين الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك. 


الور 49 الطور اسم لكل جبل على ما قيل في اللغة العربية عند 
00 وفي اللغة السريانية عند بعض» ورواه ابن المنذر وابنْ جرير عن 
مجاهد هد . والمراد به هنا طورٌ بْب الذي كلّم الله تعالى موسى عليه السلام 
عنده» ويقال له: طور سيناء أنه : والمعروفٌ اليوم بذلك ما هو بقرب التي بين 
مصر والعقبة. 

وقال أ بو حيان في تفسير سورة «والتين) : لم يختلف في طور سيناء أنه جبلٌ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: والاختلاف في «والطور» و«إلى نار جهنم دعًا». 


(۲) تناسق الدرر في تناسب السور ص ۷۹. 


: ده لزالز 

بالشام» وهو الذي كلَّم الله تعالى عليه موسى عليه السلاء”'©2» وقال في تفسيره هذه 

السورة: في الشام جبل يُسمَّى الطور» وهو طورٌ سيناءء فقال نوف البكالي: إنه 

الذي أقسَمَ الله سبحانه به لفضله على الجبال» قيل: وهو الذي كلم الله تعالى عليه 
() ). ا 

موسى عليه السلام. انتهى» فلا تغفل. 


وحكى الراغبٌ أنه جبل محيظ بالأرض”"! ولا يصح عندي» وقيل: جبل من 
جبال الجنة» وروى فيه ابن مردويه عن أبي هريرة وعن كثير بن عبد الله حديثاً 
قرفا ولا أف تة واسكظهر انو تحيان أن الشراه الج لا جيل 
معيّن”*». وروي ذلك عن مجاهد والكلبي» والذي أُعوّل عليه ما قدمته. 

«رَكتب تَسَطور 409 مكتوب على وجه الانتظام» فإِنَّ السطر ترتيبٌُ الحروف 
المكتوبة» والمرادٌ به على ما قال الفراء: الكتابٌ الذي يُكتّب فيه الأعمال» ويعطاه 
العبدٌ يوم القيامة بيمينه أو بشماله"» وهو المذكور في قوله تعالى: ورج له بم 


e‏ رر 


َة تدا يله منشورا» [الإسراء:۱۳]. 


602 0ه 


وقال الكلبي: هو التوراة. وقيل: هي والإنجيل والزبور. وقيل: القرآن. 
وقيل : اللوح المحفوظ. وفي «البحر»: لا ينبغي أن يحمل شيءٌ مِن هذه الأقوالٍ 
على التعيين» وإنما تُورَدُ على الاحتمال". 

والتنكير قيل: للإفراد نوعاً» وذلك على القول بتعدّدهء أو للإفراد شخصاًء 
وذلك على القول المقابلء وفائدتّه الدلالةٌ على اختصاصه من جنس الكتب بأمر 


. ٤۸4۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠٤١١/۸‏ . 

(۳) مفردات الراغب (طور). 

(5) عزاهما لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ١» ٦‏ وكثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف قال عنه الدارقطني وغيره: متروك. ينظر ميزان الاعتدال ۲/ ٤٦۷‏ و"079-505//9١5.‏ 

. ۱٤١/۸ البحر‎ )٥( 

() معانی القرآن ٩۱/۳‏ . 

. ١11/4 ا‎ (۷) 


سا لوار CE‏ الآية : * - 4 


يتميّز به عن سائرهاء والأولّى على وجهّي التنكير إذا حمل على أحد 
الكتابين - أعني : القرآنٌ والتوراة ‏ أن يكون من باب لِجْرِىَ َرأ [الجائية :٤٠]ء‏ 
ففي التنكير كمال التعريف» والتنبيه على أن ذلك الكتاب لا يخفى نكر أو عُرّف» 
وين هذا القبيل التنكير في قوله تعالى: ف ري مسر ©» والرّق بالفتح ويكسرء 
e‏ رقيقٌ يُكتّب فيه 0 0 


و«المنشور»: المبسوظ. والوصفٌ به قيل: للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته 
من الخطأ حيث جيل معرضاً لنظر كل ناظر آمناً عليه من الاعتراض لسلامته 
عما يوجبه» وقيل: هو لبيان حاله التي تضمّنتها الآيةٌ المذكورة آنفاً بناءة على أنَّ 
المرادٌ به صحائفٌ الأعمال. ولبيان أنه ظاهرٌ للملائكة عليهم السلام يرجعون إليه 
بسهولة في أمورهم بناءً على أنه اللوح» أو للناس لا يمنعُهم مانم عن مطالعته 
والاهتداءٍ بهديه بناء على الأقوال الأخَر 


وفي7البحر» : e‏ 
ملَّكِ لا يعودون ا الساعة كما ا ذلك ابن E‏ المنذر 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن أنس مرفوع9“ . 
. ا“ 0 . 2 (o)‏ 03 
وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أبي الطفيل أن ابن الكوّاء سأل علي" كرم الله 


. ٠٤١/۸ والبحر المحيط‎ ۱۸٦/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق مجمع البيان ¥/ 0 . 

(۳) البحر المحيط ١٤١/۸‏ دون قوله: منسوخ. 

(4) تفسير الطبري ٥٦-٠٦۲ /۲١‏ والمستدرك ۰٤1۸/۲‏ وشعب الإيمان (۳۹۹۳)ء وعزاه 
لابن المنذر وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
وأخرجه أحمد 7,؛)؛,) والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم )١174(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة» ضمن حديث الإسراء. 

() في الأصل: سأل عنه علياً. 


تعالى وجهه فقال: ذلك الضرَاح بِيتٌ فوقٌ سبع سماوات تحت العرش يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك. . إل . 


وجاء في روايةٍ عنه کرم الله تعالى وجههء وعن ابن عباس هيا : أنه حيالٌ 
الكحبة بيت لو سقط سقط عليه" , 


وروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد أنَّ في كل سماءٍ بحيال الكعبة بيتاً حرمئٌه 
كحرمتها» وعمارتّه بكثرة الواردين عليه من الملائكة عليهم السلام كما سمعتٌ. 

قال الح هو اكه نر اه ال كل م ست ضر الف من الاش 
فإِنْ نقصوا أتمّ سبحانه العدد من الملائكة. وأنت تعلم أن من المجاز المشهور: 
مكان معمورٌ» بمعنى مأهول مسكون تَحُلَّ الناس في محل هو فيه» فعمارة الكعبة 
بالمجاورين عندها وبخجًاجهاء صم خبرٌ الحسن المذكور أم لا. 

لوَاسَقْفٍ الع 6 أي: السماء كما رواه جماعة ‏ وصحححه الحاكم ‏ عن 
الأمير كرم الله تعالى وجه" . 

وعن ابن عباس : هو العرش» وهو سقف الجنة. وأخرجه أبو الشيخ عن 
الربيع بن أنس”*'“. وعليه لابأسَ في تفسير البيت المعمورٍ بالسماء كما روي عن 
مجاهد» وعَمارثُها بالملائكة أيضاًء فما فيها موضعٌ إهاب إلا وعليه ملك ساجدٌ أو 
قائم . 
أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن المسيب قال: قال علي كرم الله 
تعالى وجهه لرجل من اليهود: أينَ موضع النارٍ في كتابكم؟ قال: البحر. فقال 
كرم الله تعالى وجهه: ما أراه إلا 500 وقرأ: لحر السجور)» وذ لحار 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (٠۸۸۷)ء‏ وأخرجه الطبري ٠٠٤/۲١‏ والضياء المقدسي في المختارة 


(لاهه). 


(۲) الأثران في تفسير الطبري .051-05717/17١‏ 
(۳) المستدرك ٠٤1۸/۲‏ وأخرجه الطبري ٥٦٦/۲١‏ . 
)٤(‏ العظمة (67؟). 


لاو E»‏ فیدر 


سرت [التكوير:+]7"".. وبذلك قال مجاهد وَشِمْرٌ بن غطية والضحاك ومحمد بن 


كعب والأخفش . 
وقال قتادة : «المسجورا : المملوء؛ يقال: سجره » أي مله . والمراد به عند 
جمع البحرٌ المحيط . 


وقيل : بحر في السماء تحت العرش»› وأخرج ذلك ابن آي حاتم وغيره عن 
علي کرم الله تعالى نا وابن جرير عن ابن عمرو و“ . وفي «البحرا أنهما 
الا فيه ما غليظاء ويقال له خر الحياة يمد الاد مه بعد التفخة الأولى 
أربعينَ صباحاًء فينبتون في قبورهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الماء الأعلى الذي تحت العرش”“. وكأنّه 
أراد به الفضاءَ الواسعّ المملوء ملائكة . 


وعن ابن عباس : «المسجور) : الذي ذهب ا ورَوّى ذو الرّمّة الشاعر ‏ وليس 
له كما قيل حديثٌ غيرٌ هذا عن الحِبّْر قال: خرجّث أمةٌ لتستقي فقالت: إِنَّ 
الحوض مسجورٌء أي: فارغ. فيكون من الأضداد" . وحيل كلامه ويه على 
إرادة البحر المعروف» وأنّ ذهاب مائه يوم القيامة . 

وفى وان ية أنه فسّره بالمحبوس . ومنه: ساجور الكلب» وھی القلادة التي 


)١(‏ تفسير الطبري »018-577/5١‏ والعظمة (١4۳)ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في البعث والنشور 
(540). 

() عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 2١١8/5‏ وأخرجه الطبري ١؟7/١017.‏ 

(©) تفسير الطبري ٠٥۷٠/۲١‏ ووقع في الأصل و(م): ابن عمرء والمثبت من تفسير الطبري 
والدر المنثور ١١۸/١‏ . 

.1١57/8 أي: زيادة على قولهما: بحر في السماء تحت العرش . البحر المحيط‎ )٤( 

(5) العظمة (5517): ووقع في الأصل و(م): الملأء بدل: الماء. والمثبت من العظمة» ومثله 
في الدر المنثور ١٠۸/١‏ . 

(5) البحر المحيط »١47/8‏ والخبر أخرجه الثعلبي في تفسيره ۹4/ ١٠٠٠ء‏ والشيرازي في الألقاب 
كما في الدر المنثور .١١87/57‏ 


الآية : “ 2022 وا لظو 
تمسكه» وكأنه عنى : المحبوس يِن أن يفيض فيُغرق جميعٌ الأرض» أو يَغيض 
فتبقّى الأرضٌ خالية منه. 

وقيل: «المسجور» المختلط» وهو نحو قولهم للخليل المخالط: سجيرٌء 
وجعلّه الراغبُ من سجرتٌ التثُورٌ؛ لأنّه سجيرٌ في مودّة صاحبه. والمرادٌ بهذا 
الاختلاط: تلاقي البحار بمياهها واختلاط بعضها ببعض » وعن الربيع: اختلاط 
عا يلها ٠‏ وقيل : اختلاطها بحيوانات الماء. 

وقيل: المفجورُء أخذا من و تعالى : (وَإَِا لحار فُجَرَتْ) ويحتمله ما أخرجه 
ابِنُ المنذر عن ابن عباس من تفسيره بالمرسل”"» وإذا اعثبر هذا مع ما تقدَّم عنه 
آنفاً من تفسيره بالمحبوس يكون يِن الأضداد أيضاً. 

وقال منبه”" بن سعيد: هو جهنم سُمّيَت بحراً لسعتها وتمرّجها 

والجمهورٌ على أنَّ المراد به بحرٌ الدنياء وبه أقول» وبأنَّ المسجور بمعنى المُومّد. 

ووَّجه التناسب بين القرائن بعد تعيّن ما سيق له الكلام لائحٌ» وهو هاهنا إِنْباثٌ 
تأكيدٍ عذاب الآخرة وتحقيقٌ كينونته ووقوعه» فأقِسَمّ سبحانه له بأمور كلها دالةٌ على 
كمال قدرته عز وجل» مع كونها متعلّقةَ بالمبدأ والمعادء فالطور لألّه محل مكالمة 
موسى عليه السلام» ومهبط آيات المبدأ والمعاد يناسبٌ حديتٌ إثبات المعادء 
وكتاب الأعمال كذلك مع الإيماء إلى أن إيقاعَ العذاب عدلٌ منه تعالى فقد تحمّقء 
ودرّن في «الكتاب» ما يجرٌ إليه قبل . 

«والبيت المعمور» لاه مطاف الرسل السماوية» ومظهرٌ لعظمته تعالى» و 
لتقديسهم وتسبيحهم إياه جل وعلا. 

«والسقف المرفوع؛ لأنّه مستقرُهم ومنه تَنزِلُ الآيات» وفيه الجنة . 


)١(‏ مفردات الراغب (سجر). 

(1) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ٠٠۸/١‏ . 

(۳) كذا في الأصل و(م)» وفي البحر ١47/4‏ (والكلام منه): قتيبة بن سعيدء ولعل الصواب: 
منذر بن سعيد» كما في المحرر الوجيز ۱۸۷/١‏ . 


ازالبسن الشجور» لاه مل التار. 

وإذا حول الكتاب على التوراة كان التناسبٌ مع ما قبلّه حسبٌ النظر الجليل 
أظهرٌ. ولم يحمله عليها كثيرٌ لرّعُم أنَّ «الرق المنشور» لا يناسبّها لأنّها كانت في 
الألواح» ولا يخفى عليك أن شيو الرّق فيما يُكتّب فيه الكتاب مطلقاً يُضعّف هذا 
الزعم في الجملةء ثم إِنَّ المعروف أل التوراة لا يكتيّها اليهودٌ اليوم إلا في رَقُّء 
وكأتهم أخذوا ذلك من أسلافهم. 

وقال الإمام: يحتمل أنْ تكونَ الحكمةٌ في القَّسَّم ب «الطور» و«البيت المعمور» 
و«البحر المسجور» أنها أماكنٌ خَلوةٍَ لثلاثة أنبياء مع ربّهم سبحانهء أما الطورٌ 
فلموسى عليه السلام» وقد خاطبَ عنده ربّه عز وجل بما خاطب» وأما البيتٌ 
المعمور فلرسول الله ل وقد قال عنده: «سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين»" ٠)‏ 
دو أ حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك»”"؛ وأما البحرٌ فليونسٌ عليه 
السلام قال فيه: :5 ِل ل ات س :إن ت ين اللي [الأنبياء :۸۷] 
فلشرفها بذلك أََسَم الله تعالى بهاء وأما ؤكرٌ «الكتاب» فلأنَّ الأنبياء كان لهم في 
هذه الأماكن كلام والكلامٌ في الكتاب» وأما ذكرٌ «السقف المرفوع» فلبيان رفعة 
البيت المعمور ليعلم عظمة شأن النبي يه ثم ذكر وجهاً آخر" ولعمري إِلَّه لم 
يأتِ بشيء فيهما. 

والواو الأولى للقشم وما بعدها غلى :ما قال بر حيان للعطف» والجملة 
١‏ فس عليها قوله تعالى : ن عاب ديك لقم 409 أي : لكائنٌ على شدة 
كانه مهيا في مكان مرتفع فيقَمُ على من يحل به من الكفار؛ وفي إضافته إلى الربٌ 
مع إضافة الربٌ إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أمانٌ له اف وشار ال أن 
العذاب واقمٌ بمن كذبه. 


. ٤۷۸/۱۰ قطعة من حديث أخرجه أحمد (5575)» ومسلم (507) عن ابن عباس» وسلف‎ )١( 
. ۲٠۲/۱ أخرجه أحمد (50755): ومسلم (487) من حديث عائشة وبا وسلف‎ )۲( 

(۳) مفاتيح الغيب 71٠/758‏ بنحوه. 

. ٠٤١/۸ البحر المحيط‎ )٤( 


= يه 5 )1( 

وقرأ زيد بن على وا : «واقع) يدون لام : 

- 7 ۹ 7 کک وا ك م ماه 

وقوله تعالى: انا لَه من دافع 46 خبرٌ ثان ل «إن» أو صفة ل «واقع» أو هو 
جملة معترضة» وين دافع» إما مبتدأ للظرف أو مرتفِعٌ به على الفاعلية» و«ين» 
مزيدةٌ للتأكيد. ولا يخفى ما في الكلام من تأكيد الحكم وتقريره. 

وقد روي أن عمر به قرأ من أول السورة إلى هنا فبكى ثم بكى حتى عِيْدَ من 


وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال: قدمتُ 
المدينة على رسول الله يلا لأكلّمه في اسار بدر» فدفعتٌ إليه وهو يُصلَى بأصحابه 
صلاة المغرب» فسمعيّه يقرأ: (وَظُورِ) إلى : (إِنَّ عَدَابَ َأَرَق +4 ما لَك من كافي) 
فكأنما صدِعَ قبي . وفي رواية: فأسلمتٌ خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظنٌّ 
أن أقومً ن مقامي حتى يقح بي العذاب. وهو لا يأبى أن يكون المرادٌ الوقوعَ يوم 
القيامة . 


ومن غريب ما يُحكى أن شخصاً رأى في النو.“ مكتوباً في كمه خمسٌ واواتٍ 
E E‏ كينا لما BAS‏ جقال لين انواعت 
هذا؟ فقال: من قوله عز وجل: (مَلطُورِ) إلى (إِنَّ عَدَابٌ دَيْكَ لَوَ) فما مضّى يومان 
أو ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخصر © . 


وقوله سبحانه: هيم مر سمه مرا 6 منصوبٌ على الظرفية وناصبه 
«واقعٌ» أو «دافمٌ» أو معنى النفي» وإيهامٌُ أنه لا ينتفي دفعه في غير ذلك اليوم بناءً 
على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لعدم مخالفته للواقع ؛ لأنه تعالى أمهلهم في الدنيا 


)١( -‏ المصدر السابق. 

(۲) مسند أحمد »)۱٦۷٦۲(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد السيوطي في الدر المنثور 
5. وأخرج نحوه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم .)٤٩۳(‏ 

(۳) قوله: في النوم» ليس في (م). 

(5) البحر المحيط ٠٤١١/۸‏ . 
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٠١ - ٠١ ٠ سوا لوار > الآية‎ 


وما أهملهم. ومنّعٌ مكي أنْ يعمل فيه «واقع»» ولم يذكر دليل المنع”"؛ ولا دليل 
ا 

ومعنى «تمور»: تضطربٌ كما قال ابن عباس» أي: ترتجٌ وهي في مكانهاء 
وفي رواية عنه: سقو تشقق. وقال مجاهد: دو وأصل المور التردّد في المجيء 
والذهاب» وقيل: التحرّك في تمرّجء وقيل: الجَرَيان السريع. ويقال للجري 
فطلا وأنشدوا لاغ 
کار ایو چا ا 

«وَسِيرٌ لجال سيا 9)» عن وجه الأرض» فتكون هباءً منبنًاً والإتيان 
بالمصدرين للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة»› أي : عورا ا 
وسيراً بدیعاً لا يدرك كنههما. 

كول ومز أي : إذا وقع ذلك أو إذا كان الأمر كما ذكر - فويل يوم ! ذيقع 
ذلك لمكن د اَن هُمْ في َوْضِ ّبر € أي : في اندفاع عجيب في 
الأباطيل والأكاذيب يلهون» وأصل الخوض المشي في الماء ثم تُجوّرٌ فيه عن 


الشروع في كل شيءء وعَلَبٍ في الخوض في الباطل» كالإحضار عام في كل شيءٍ 
ثم غَلَب استعماله في الإحضار للعذاب. 


ورم دعوو لل تار جهنم دع ®4 أي : يدفعون ا عنيفاً شديداً بأنْ تغل 
أيديهم إلى أعناقهم وتُجمّعٌ نواصيهم إلى أقدامهم» فيدفعون إلى النار ويطرحون 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» ومطبوع البحر المحيط ١47/8‏ والكلام منه» والصواب: «دافع» 
كما في مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 540/7» والمحرر الوجيز /١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
والدر المصون ٠٥/٠١‏ . 

(۲) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر» والصواب أن مكي قد ذكر دليل المنع في مشكل 
إعراب القرآن ۲/ ٦۹٠‏ ولكن تعقبه السمين بقوله: وهذا كلام صحيح في نفسه إلا أنه ليس 
في الآية شيء من ذلك . 

(۳) ديوان الأعشى ص ١٠٠٠ء‏ والصحاح (مور)» والمحرر الوجيز /١‏ ۱۸۷ ورواية الديوان: 
7 بدل: مور. 


الآية : ١6 - ١4‏ لم الاك وا لور 
فيها . وقرأ زيد بنُ علي والسلمي وأبو رجاء: 'يُدْعَون؛ بسكون الدال وفتح العين 
من الدعاءء فيكون «دَعَا» حالاًء أي: ينادون إليها مَدعُوعين . 

و«يوم» إما بدلٌ من «يوم تمور؛ أو ظرفٌ لقولٍ مقدّر محكيٌّ به قوله تعالى : 
مذو ألثَارُ ای كُشْر بها تُكَدْوْنَ ©4 أي : فيقال لهم ذلك يوم. . إلخء ومعنی 
التكذيب بها تكذيبهم بالوحي الناطق بها . 


وقوله تعالى: میحر دآ توبيحٌ وتقريعٌ لهم حيث كانوا يسمُونه سحراء كأنه 
قيل: كنّم تقولون للوحي الذي أنذركم بهذا: سجر" أفهذا المصدّق له سحرٌ 
شاه وتقديم الخبر لأنّه المقصود بالإنكار والمدارٌ للتوبيخ. 


ام أَسْر لا يروت أي : Rm‏ 
ا والقاء:مؤذنة ا ذكر 6:9 وذلك لاتا لما كات فضي معطوفا 

عليه يصح و الجملة ‏ أعني: «سحرٌ هذا» ‏ عليه» وكانت هذه ع واردة 
تقريعاً مثل: «هذه النار» إلخ لم يكن بد من تقدير ذلك على وجو يصح 
الترنبء ويكون مدلولاً عليه من السياقء فمُدّر: كنتم تقولون.. إلى آخرهء ودلّ 
عليه قولّه تعالى: (في حَوْضٍ يِلمَبْنَ) وقوله سبحانه: (مَذِِ ألثَارُ آل کس بها 
EG‏ 


a‏ اظ 

فتأتي بحبّّة أوضح من الأول مسكتة وت تقول: أفباطل هذا؟! تُعيّره بالإلزام وان(“ 

مقالته الأولَى كانت باطلةٌ وفي مثله جاز أنْ يقدّر القول على معنى : أفتقولٌ: باطل 
هذاء وأنْ لا يقدّر لابتنائه على كلام الخصم وهذا أبلع. 


. ٠٤١/۸ 1۱۸۷ء والبحر المحيط‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في هامش (م): الحال مقدرة لأن الدفع بعد الدعوة» وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع 
مجرى المقارنة» وفيه نظر. 

(۳) في (م): سحراً. 

(4) في الأصل: ذكرنا. 

(0) في (م): بأن. 


سا ورزر GD‏ الآية : 15 - ٠۸‏ 


و«أم» كما هو الظاهر منقطعةء وفي «البحر»: لما قيل لهم: هذه النار وقمُوا 
على الجهتين اللَّْن يمكن منهما دخولٌ الشكّ في أنّها النار» وهي إما أن يكون كَمّ 
سحرٌ يلبس ذاتٌ المرئي» وإما أن يكون في ناظر الناظر اختلالٌ”©. والظاهرٌ أنه ' 
جعل «أم» معَاوِلةٌ ) والأول أبعدٌ مغرّى . 


مهن سوس رثك وه ے 


للها اضيا أو لا س4 أي : ادخلُوها وقاسوا شدائدها فافعلُوا ما شئثم 

سء عك أي: الأمران سواءٌ عليكم في عدم النفعء إذ كل لا يدفعٌ 
العذاب ولا ت ف «(سواء» خبرٌ مبتدأ محذوفي» وصح الإخبار به عن المثنّى لأنّه 

وقوله تعالى: #إِنّمَا رون ما كر سَمْمَلُونَ4 تعليلّ للاستواء؛ فإِنَّ الجزاء حيثٌُ 
كان متحتّمَ الوقوع لسَّبّق الوعيد به وقضائه سبحانه إياه بمقتضّى عدله كان الصبر 

إن لْمنِّنَ فى جَنتٍ وَيسِرِ 69)» شروع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال 
الكافرين» كما هو عادةٌ القرآن الجليل في الترهيب والترغيب» وجوّز أنْ يكونَ من 
جملة المقول للكفارء إذ ذاك زيادةٌ في عَمّهم وتنكيدهم» والأرَّلُ أظهرٌء والتنوين 
للنوعية» أي : نوع من الجنات ونوع من النعيم مخصوصّين بهم» وكونه عوضا عن 
المضاف إليه» أي: جناتهم ونعيمهم» ليس بالقوي كما لا يخقّى . 

- 7 8 2ت ر و 2 

إتكهين4 متلذؤين فبا الهم ريم من الإحسان» وقرئ: «فَكِهِينَ 
بلا آلف" ونصبه في القراءئين على الحال من الضمير المستتر في الجارٌ 
والمجرور» أعني «في جنات» الواقع خبراً ل «إنْ4» وقرأ خالد: «فاكهون» بالرفع”" 
)١(‏ البحر المحيط ٠٤۸/۸‏ . 


(۲) هي قراءة أبي جعفر كما في النشر ۲/ ٠٤‏ . 
(۳) البحر المحيط ٠٤۸/۸‏ . 


الآية : ١9‏ م يم كا لظو 
على أنه الخبر» ولافى جنات» متعلقّ به لكنّهِ قُدِّم عليه للاهتمام» ومن أا ا 
الخبر أجارٌ أنْ يكونٌ خبراً بعد خبر. 

لوقه رَيُبُمَ عَدَابَ َير عطف على «في جنات» على تقدير كونه خبرأًء 
كأنّه قيل: استقروا في جنات وَوّقاهم ربّهم. . إلخ. أو على «آناهم؛ إن جعلت «ما» 
مصذرية » أي : فاكهين بإيتائهم ربُهم ووقايتهم عذاب الجحيم› ولم يجوّز كثير عطفة 
عليه إن جُعِلّت موصولةً إذ يكون التقدير: فاكهين بالذي وقاهم ربّهمء فلا يكون 
را جع إلى الموصول» وجوّزه بعض بتقدير الراجع» أي : وقاهم به. على أن الباء 
ل 

وفي «الكشف»: لم يحمل على حذف الراجع لكثرة الحذني» ولو درج لصار 
الفعل من المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل» وهو مسموعٌ عند بعضهم ولا يخفى آله وج 
ديد أيضاء والمعنى عليه انيد ن الاه تلذدٌ يشتغل به صاحبه» والتلذذ 
بالإيتاء تمل العجدد باعتبار تعدّد المؤتى» أما بالوقاية - أ على تقدير 
المصدرية فاد واقول: لعل هو المساق إلن التهن: 

وجوّز أن يكونَ حالاً بتقدير «قد» أو بدونه» إما من المستكنٌ في الخبرء أو في 
الحال» وإما من فاعل «آتى»» أو من مفعولهء أو منهما. وإظهار الربٌ في موقع 
الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل . 

وقرأ أبو حيوة: «وقاهم) بتشديد القاف“ 

و لوا أشروا ماي أي : .يقال لهم: كلوا واشريوا أكلاً وشرباً عتيناء أو 
طعاماً وشراباً هنيئاً» فالكلام بتقدير القرل» و«هنيئاً؛ نصب على المصدريةء لأنه 
فق بعتن أن عل ا رل نت اناما ا د ارت ادن والوين : كل 
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ما لا يلحقٌ فيه مه مشقّة ولا يعقِبٌ وخامة. 
«يمَا کر موده أي : نة أو فمنقا بلعة؛ CERT‏ 


. ٠٤۸/۸ المحرر الوجيز 188/6» والبحر المحيط‎ )١( 


واشربوا) على التنازع› وجوّز الزمخشري كوتها زائدةٌ وما بعدها فاعل ه20 
كما في قول كير : 
ميا مر ا واو ما :لواو ا ااا اا 


فان «ما» فيه فاعل «هنيئاً؛ على أله صفة في الأصل بمعنى المصدر المحذوف 
فعلّه وجوباً لكثرة الاستعمال» كاله قيل: هَيُوَ لعرّة المستحل من أعراضناء وحيتئلٍ 
كما يجوز أنْ يجعل «ما» هنا فاعلاً على زيادة الباء على معنى: هنأكم ما كنثّم 
تعملون» يجوز أن يجعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الأكل أو الشرب المدلولٍ عليه 

وفيه أنَّ الزيادةً في الفاعل لم تثبت سماعاً في السعة في غير فاعل گمّى على 
خلافيء ولا هي قياسيةٌ في مثل هذاء ومع ذلك يحتاجُ الكلام إلى تقدير مضافي» 
أي: جزاء ما كنتم. . إلخ» وفيه نوع تکل . 

متكي نصب على الحال قال أبو البقاء: من الضمير في «كلوا» أو في 
دوقاهم» أو في «آتاهم» أو في «فاكهين» أو في الظرف يعني «في جنات 
واستظهرٌ أبو حيان الأخيد2* . 

لعل سرر) جمع سريرء معروف» ويُجمّع على أسرّة» وهو من السرور إذ كان 
اولي الفا رتسم شري اليك به للقاول ارون الاي يلق المت بجر 
إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنيا . 
)١(‏ الكشاف .۲٤/٤‏ 
(۲) ديوان كثير ص 8» قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 
(۳) جاء في هامش الأصل: قيل قد سمعت الزيادة في غير فاعل كفى كما في قوله: 

ألم يأتيك والأنباءتنمي يها لاقنت ليون ينتعي تاد 


ولا يخفى أنه لا يضر. انتهى. 
() إملاء ما من به الرحمن .٠٠٤/٤‏ 
)٥(‏ البحر المحيط ٠٤۸/۸‏ . 


مكلك با فز 


وقرأ أبو السمال: سرا به بفتح الراء” “» وهي لغةٌ لكلب في المضكّف فراراً من 
توالي د ضمتين مع التضعيف . 


3A reill 


تشر مجعولة على صف وخظ مُستو وهر ر عن أي: قرناهم 
بِهِنَّ» قاله الراغب ثم قال: ولم يجىء في القرآن: زرّجناهم حوراً» كما يقال: 
رجه امراة ايها علن أن ذلك لآ بكرن على خست المتعارف فما يتا من 
الاك 1 وقال الفا وج اسر الغ ازو 

والمشهورٌ أنَّ التروّج متعدٌ إلى مفعول واحدٍ بنفسه» والتزويج متعدٌ بنفسه إلى 
مفعولّين» وقيل فيما هنا: إِنَّ الباء لتضمين الفعل معنى القران أو الإلصاق. 
واعترض بأنّه يقتضي معنى التزويج بالعقدء وهو لا يُناسبٌ المقام» إذ العقد 
لا يكون في الجنة؛ لأنّها ليست دار تكليفي» أو أنّها للسببية والتزويج ليس بمعنى 
الإنكاح» بل بمعنى تصييرهم زوجّين زوجّين» أي: صيّرناهم كذلك بسبب حور 

وقرأ عكرمة: «بحورٍ عين»“ على إضافةٍ الموصوف إلى صفيو بالتأويل 
المخهون: 

وقوله تعالى: طوَالدينَ اموأ إلخ كلامٌ مستأتف مسوق لبيان حال طائفةٍ من 
آهل الجن انر بیان حال الكلء وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الإيمان؛ 
والموصول مبتداً بره «الحقنا بهم»» وقوله تعالى: وا “م عطلت عائن 
«آمنوا»» وقيل اعتراضٌ للتعليل» وقوله تعالى: ايتن متعلّقٌ بالاتباع» أي : 
انبَعَتهم ذريّتُهم بإيمان في الجملة» قاصر عن رتبة إيمان الآباء» إما بنفسه بناء على 
تفاوت مراتب نفس الإيمان» وإما باعتبار عدم انضمام أعمال ل مثل أعمال الآباء 
إليه» واعتبارٌ هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالة لا إلحاقاً. 


. ٠٤۸/۸ والبحر المحيط‎ ۱۸۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب (زوج). 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري 2167/١١‏ وحاشية الشهاب ٠٠۳١/۸‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص »١57‏ والبحر المحيط ٠٤١/۸‏ . 


از GD‏ ا 


وقيل”'": هو حال من الذرية» وقيل: من الضمير» وتنويئُه للتعظيم. وقيل: منهما 
وتنويثه للتنكير» والمعوّل عليه ما قدّمنا. 

ْنا بم دربم في الدرجة؛ أخرج سعيد بن منصور وهنّاد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: إِنَّ الله 
تعالى ليرقعٌ ذريّةَ المؤمن معه في درجته في الجنة» وإ كانوا دوته في العمل» لتقرّ 
بهم عيئهء ثم قرأ الآية'"2. وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً إلى النبي كلا" › 
وفي رواية ابن مردويه والطبراني عنه أتّه قال: إِنَّ النبي ب قال: «إذا دحل الرجل 
الجنةَ سألّ عن أبويه وزوجيَِهِ وولده فيقال له: نهم لم يلموا درجّتك وعملّك. 
فيقول: يا ربٌ قد عملت لي ولهم» فيؤْمَرٌ بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس الآية"* . 


وظاهرٌ الأخبار أنَّ المراد بإلحاقهم بهم إسكائهم معهم لا مجرّدُ رَفْعهِم إل 
وانّصالهم بهم أحياناً ولو للزيارة. وثبوت ذلك على العموم لا يبعد من فضل الله عز 
وجل» وما قيل: لعلّه مخصوصٌ ببعض دون بعض» تحجيرٌ لإحسانه الواسع جل 
شأنه» وقد يستاتس للتخصيص بما روي عن ابن عباس: أن الذين آمنوا المهاجرون 
والأنصارء والذرية التابعون. لكنْ لا أظنٌّ صحته. 


إن 


ومآ الهم أي : وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاقٍ هين عَمَلِهم» أي : من ثواب 
عملهم لين َير أي: شيئاً بان أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوباتهم 
وتنحط درجتّهم» وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضّل والإحسان. 


() في (م): قيل. 

(۲) الزهد لهناد (۱۷۹)ء وتفسير الطبري 2514/5١‏ والمستدرك ٤٦۸/۲‏ وسنن البيهقي 
٠‏ :» وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أب حاتم السيوطي في الدر 
المنثور ١٠٠۹/٩‏ . 

(۳) مسند البزار( 7١7‏ - كشف)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 2١١9/5‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ :١١5‏ وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف. 

(5) المعجم الكبير (54؟١١)»:‏ والمعجم الصغير (540)»: وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 
المنثور »١١9/5‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ :١١5‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان وهو ضعيف. 


وقال ابن زيد: الضميرٌ عائدٌ على الأبناءء أي: وما نقصنا الأبناء الملحقين من 
جزاء اء عملهم الحسنِ والقبيح شيئاًء بل فعلنا ذلك بهم بعد مجازاتهم بأعمالهم 

كَمَّلاً. وليس بشيء وإِنْ قال أبو حيان: يُحسَنٌُ هذا الاحتمال قوله تعالى : 9 
اکب 7 . 


وإلى الأول ذهب ابن عباس وابن جبير والجمهورء والآية على ما ذهب إليه 
المعظم في الكبار من الذرية» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار. 

وروي عن الحبر والضحاك أنّهما قالا: إِنَّ الله تعالى يُلحقُ الأبناء الصغار وإِن 
لم يعوا زمن الإيمان بآبائهم المؤمنين» وجعل «بإيمان» عليه متعلّقاً ب «ألحقنا»» 
أي : ألحقنا بسبب إيمان الآباء بهم ذريتهم الصغار الذين ماتوا ولم ا التكليفت» 
فهم في الجنة مع آبائهم قيل : كان مق قزل ذلك شر :اتهم ذریتهم» ب : ماتوا 
وتر جوا على اقرف فل أن دارا الح 

ر أن يتعلق اانا ا« لمعيه على مع انبعرهم بهذا الوصف بأنْ 
حُكِمَ لهم به تبعاً لآبائهم» فكانوا مؤمنين حُكماً لصغرهم وإيمان آبائهم» والصغير 
يُحكم بإيمانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن. والكلّ كما تری. 

وقيل: الموصولُ معطوفٌ على «حور»» والمعنى: قرنّاهم بالحور وبالذين 
آمنواء أي : بالرّفقاء والججلّساء ء منهم» فيتمئّعون تارةً بملاعبة الحور» وأخرى 
بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وقوله تعالى : (وَأنهُمِ) عطف على «زوجناهم)» قول 
سبحانه : (بِإِيمن) متعلق بما تعدو أئ: يسبب إيمان عظيم رفيع المحل؛ و 
إيمانٌ الآباء» ألحقنا بدرجاتهم ذريّتهم وإِنْ كانوا لا مارا تفضّلاً 8 
وعلى آبائهم ليتمّ سرورهم ويكمل نعيمهم» أو أو بسبب إيمانٍ داني المنزلة» وهو 
إيمانُ الذرية» كأنّه قيل: بشيءٍ من الإيمان لا يؤمّلهم لدرجة الآباء ألحقناهم 
بهم . 


. ٠٤۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 


ا e»‏ سد 


دص الزمخشريّ ظاهرٌ في اختيار العطف على «حور» فقد ذكره وجهاً أول”" . 


يع رار ا اس لماحل ريه الرجل» وهو تخيّل أعجميّ 
ات ی د ی قل عليةة: إله تت مه 
والإنصاف أنَّ المتبادر الاستئناف» وأنَّ أحسنّ الأوجه في الآية وأوفقّهُ للمقام 
ما تقدم. 

وقرأ أبو عمرو: «وأتبعناهم» بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان التاء» ونون بعد 
العين وألف بعدها”"؛ أي: جعلناهم تابعين لهم في الآيمان» قرا أيضا: 
«ذرياتهم) جمعاً نصبا . وابن عامر كذلك رفع . وقرئ: «ذرياتهم» بكسر 
الذال''". «وأتبعتّهم ذريتهم» بتاء الفاعل ونصب «ذريتهم» على المفعولية”". وقرأ 
الحسن وابن كثير: «التناهم» بكسر اللا" من أَلِتّ يألَتٌ كمَلِمَ يعلّم؛ وعلى 
قراءة الجمهور من باب ضَرَّب يَضْرِب. وابن هرمز: «آلتناهم» بالمدٌ من آلَْتَّ 
يُؤلِتُ, وابن مسعود وأبيّ: الِتنَاهم) من لات يليث»؛ وهي قراءة طلحة 
والأعمش» ورُويّت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً: «لتناهم» 
بفتح اللام””'"2»: قال سهل: لا يجورٌ فتحٌ اللام من غير آلف بحال» وأنكرٌ أيضا 


«آلتناهم» بالمدّء وقال: لا يُرِوَى عن أحدٍ ولا يدل عليه تفسيرٌ ولا عربية"'. 


. ۲٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠٤۹/۸‏ . 

(۳) التيسير ص ۰۲۰۳ والنشر ۳۷۷/۲. 

)٤(‏ التيسير ص ٠۲٠۳‏ والنشر ۳۷۷/۲ وقرأ بها أيضاً يعقوب. 

.۳۷۷ /۲ التيسير ص ۰۲۰۳ والنشر‎ )٥( 

. ۲٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(۷) الكشاف 14/5؟. 

(۸) ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط »١594/8‏ وقراءة ابن كثير في التيسير ص ٠۲٠۳‏ 
والنشر ۳۷۷/۲ . 

(9) القراءات الشاذة ص ١١٤٠ء‏ والبحر المحيط ٠٤۹/۸‏ . 

(١٠)القراءات‏ الشاذة ص ١٤٠۱ء‏ والمحتسب ۲/ ۲۹۰ واليحر المحيط ٠٤۹/۸‏ . 

. ٠٤۹/۸ المحيط‎ رحبلا)١١(‎ 


سد ازال 


وليس كما قالء بل نَقّل أهل اللغة آلت بالمدٌ كما قرأ هرمز. وقرئ: 

ت 2 و 
«وما وَلَتُناهو»'"© من وَلّت يَلِتُ ومعنى الكل واحد» وجاء أَلَّتّ بمعنى غلظ› 
يُرِوَى أنَّ رجلاً قام إلى عمر َيه فوعَطّله فقال: لا تأت على أمير المؤمنين» 
أي: لا تلظ عليه" . 


وکل أنري با كسب أي : بكسبه وعمله رهی © € أي : مرهون عند الله كأنّ 
الكسبّ بمنزلة الدَّينء ونفسٌ العبد بمنزلة الرهن» ولا ينفكُ الرهنٌ ما لم يد الدينء 
فإِنْ كان العمل الا فقن ا لان العمل الصالح يقبله ره تتحاتة وتصعد اله 
عز وجل» E‏ إذ لا يصعدٌ إليه ا 
الَيِّبء ولذا قال جل وعلا: وی تين يا کت لما © إل أقعب آل4 
[المدٹر :۳۹-۳۸]» فن المراد: كا شو ا لله تعالى غير مفكوكُ 
إلا أصحاب اليمين» ٠‏ فإنّهِم فَكُوا عنه رقابّهم بما أطابوه من كسبهم. 

ووجة الاتصال على هذا أله سبحانه لما ذكر حال المتقين» وأنَّه عز وجل وَفْر 
عليهم ما أعدّه لهم من الثواب والتفضّلء عقب بذلك الكلام ليد على الهم فكوا 
رقاهم وخلّصوهاء وغيرهم بقي معذّباً أ لأنّه لم يمك رقبتّه» وكان موضعه من حيث 
الظاهرٌ أن يكون عقيب قوله تعالى: هر لبي ألحِيِمٌ) ليكونَ كلاماً راجعاً إلى حال 
الفريقين : المدمُوعِين والمتقين» وإنما جعل متخلّلاً بين أجزية المتقين عقيب ذكر 
کک قال في «الكشف»: ليدلٌ على أنَّ الخلاص من بعض أجزيتهم 
أيضاًء ويلزم أن عدم م الخلاص جزاءٌ المقابلين من طريق الإيماء» وموقعه موقع ٠‏ 
الاعتراض تحقيقاً وتر عدّدة لائ إنما يكوث بد الخلاض» و 
إلحاقّ الأبناء إنما كان تفضّلاً على الآباء لا على الأبناء ابتداء؛ لأنَّ التفضّل فرح 
الفكٌء وهؤلاء هم الذين فكوا فاستحمُوا التفضّلء وجعلّه استئنافاً بيائياً لهذا المعنى 
كما فعل الطيبي بعيدٌ. 
)١(‏ الكشاف ۰۲٤/٤‏ والنشر ۳۷۷/۲. 
(۲) القراءات الشاذة ص 55١ء‏ والبحر المحيط ٠٤۹/۸‏ . 
(۳) في (م): وقع. 


وك اودر 22 الآية : ۲۲ - ۲۳ 


وقيل: «رهينٌ» فعيل بمعنى الفاعل» والمعنی: كل امرئ بما كسب راهن» 
أي: دائمٌ ثابت؛ وفي «الإرشاد»: أنه أنسبٌ بالمقام فإنَّ الدوام يقتضي عدم 


المفارقة بين المرء وعملِهء وين ضرورته أن لا ينقُْصٌ من ثواب الآباء شي 
فالجملة تعليلٌ لِمَا قبلها”'2. وأنت تعلم أنَّ فعيلاً بمعنى المفعول أسرعٌ تبادراً إلى 
الذهن.فاعتباره اول »ورج الاتضال علية أرق والتلث كنا لا بى 

«#وأمددكهم بم َكهَو وخر ينا َم 4 أي : وزدناهم على ما كان لهم من 
مبادي التنعّم وقتاً فوقتاً مما يشتهون» من فنون التّعماء وألوان الآلاء» وأصل المد 
الجر ومنه المدةٌ للوقت الممتدٌء ثم شاع في الزيادة» وعَلّب الإمداد في 
المحبوب» والمدّ في المكروه» وكوثه وقتاً بعد وقتٍ [من]” مفهوم المد نفيه. 

ف يعون فا كأسَا أي : يتجاذبونها في الجنة هم وجلساؤهم ات ملاعبق) 
كما يفعل ذلك النَّدامَى بينهم في الدنيا لشدَّة سرورهم؛ قال الأخطل” : 
نازعتّه طيِّبٌ الرّاح السَّمولٍ وقد صا الدجاجٌ وحانّت وقعةٌ الساري 

وقيل: التنازعٌ مجارٌ عن التعاطي» والكأسُ مؤنّكٌ سماعئٌ كالخمر» ولا تسمّى 
كأساً على المشهور إلا إذا امتلأت خمراًء أو كانت قريبةً من الامتلاء» وقد تُطَلَّقُ 
على الخمر نفسها مجازاً لعلاقة المجاورة. 

وقال الزاعك» الكانة: الأناء بها ر ا رسكي كل واد مكيينا 
EEL‏ 


وفسّرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمرء وبعضهم بالخمرء والأولٌ أوفقٌ 
بالتجاذب» والثاني بقوله سبحانه: لا لن اڳ أي: في شُرْبهاء حيث لا يتكلّمون 
في أثناء الشرب بلغو الحديثِ وسقط الكلام رل َير ولا يفعلون ما يؤثّم به 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ٠٤۹/۸‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ٠٠٠١/۸‏ . 


(۳) ديوانه ص .١١5‏ 
)٤(‏ مفردات الراغب (كأس). 


الآية + 74 - ٠٠١‏ 22 موا ا لظوبر 
فاعلّهء أي نسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف؛ » كما هو دیدن الندامّى في 
الدنياء وإنما لزق بالجکم وأحاسنٍ الكلام» ويفعلون ما ل الكرام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا لغرًا «ولا تأثيم» ' بفتحهما . 

یرٹ ل أي : بالكأس لمان لَه أي : مالك مختصّون بهمء 
كما يُؤْذْنُ به اللام» e‏ بالإضافة؛ لل يتوّهم أنْهم الذين كانوا 


يخدمونهم في الدنياء فيشفق فيُشفق كل من حَدَم أحداً في الدنيا أنْ يكون خادماً له في 
الجنة» فيحزن بكونه لايزال ثابعا , 


وقيل : أولادهم الذين سبقوهم» فالاختصاص بالولادة لا بالملك. وفيه آل التعبير 

ا غير مناسب» وكذا نسبة الخدمة إلى الأولاد لا تناب مقامٌ الامتنان. 
کا 2 أو كود مصون في الصدف لم تنلَهُ الأيدي. كما قال ابن جبيرٍ 

و الشبه البياض والصفاءء وحور أن يراد ب «مكنون» : مخزون؛ لأنّه لا ن 
إلا الحسنٌ الغالى الثمن. 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: بلغني أنه قيل: 
يا رسول اللهء هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«والذي نفسي بيده إن مَضْل ما ينهم كفضل القمر ليلة البذرٍ على سائر ا 
وروي أن أدنى أهل الجنة منزلة من يُناذي الخادم مِن خُدَّامه عه ف" أل ابه 
لبيك ليك“ . ` ` 

ال م عل بتي بد 4 أي: یسال کل بعضٍ منهم بعضاً آتر عن 


ا ا ومسؤولاً لا أنّه يسأل بعض معيّنٌ منهم 


.7١١7/7 التيسير ص ۰۸۲ والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۰۲٤۸/۲‏ والطبري 04٠0-١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
المنثور ١١۹/۱‏ . 

(۳) في الأصل و(م): فيجيء؛ والمثبت من مسند الفردوس . 

. أخرجه الثعلبي في تفسيره 89 من حديث عائشة وهنا‎ )٤( 


تالز م eT‏ 


ثم هذا التساؤل في الجنة كما هو الظاهرء وحكى الطبري عن ابن عباس أن 
إذا بعثوا في النفخة الثانية" . ولا أراه يصح عنه لبعده جداً . 

تار أي : المسؤولون وهم كل واحدٍ منهم في الحقيقة: إا ى ب4 
أي: قبل هذا الحال ف أَهْلِنَا مُنْفِقِينَ» أرقَاءَ القلوب» خائفين من عصيان الله عز 
وجل » مُعتَنِين بطاعته سبحانه . أو: وَجِلِي من العاقبة» و«فى أهلنا» قيل : يحتمل 
أنه كنايةٌ عن كون ذلك في الدنياء ويحتمل أنّْ يكو بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم 
وفي أهلهم لت لِتَبَعيّتهم لهم في العادة ويكون قوله تعالى: #تمرى أله عتا أي : 
بالرحمة والتوفيق لووقا عَدَابَ أَلسَمُورِ» أي: عذاب النار النافذةٍ في المسامٌ نفود 
السّموم» وهو الريحٌ الحارّةٌ المعروفة» ووجه الشبه وإِنْ كان في النار أقرّى لكنّه في 
ريح السّموم لمشاهدته في الدنيا أعرف» فلذا جيل مشيهاً به. 

وقال الحسن: «السّموم» اسم من أسماء جهنم عامًا لهم ولأهلهم» فالمرادٌ بيان 

+2 )لط ى _ 0 
ما من الله تعالى به عليهم مِن اتباع أهلهم لهم . 

وقيل: ذكر «فى أهلنا» لإثبات خوفهم في سائر الأوقاتِ والأحوالٍ بطريق 
الو إن كونهم بين أهليهم مظنّةُ الأمن» ولا أرى فيه بأساًء نعم كون ذلك لأ 
السؤال عما اختصّوا به من الكرامة دون أهليهم ليس بشيء. 

وقيل : لعل الأولّى أن يجعل ذلك إشارةً إلى الشفقة على خلق الله تعالى كما أنَّ 
قوله عز وجل: إا تًا ين مَل نَعَو إلى آخره إشارةٌ إلى التعظيم لأمر الله 
انفكاك كل منهما لخر ولا يشفى ماافيه. 

والدي يظهيرٌ أن هذا إشارة إلى الرماء» ورك العظف لقف داد كاتا 
عله آي إا كا من فل ذلك ند الى ونال الوقاية: 


2 


ته هو ألر# أ المحسِنٌ» كما يدل عليه اشتقاقّه من البرٌ بسائر مواده» 
لأنها ترجعٌ إلى الإحسان ك : بَرّ في يمينه» أي: صدق؛ لأنَّ الصدقّ إحسانٌ في 


. ٥۹۰/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 


4 2 ارز 
ذاته ويلزبه الإحسانٌ للغير» وأ الله تعالى حيّهء أي: قبله؛ لأنَّ القبول إحسان 
وزيادة» وأبّ فلانٌ على أصحابه» أي: علاهم؛ لألّه غالباً ينشأ عن الإحسان لهم» 
فتفسيرٌه باللطيف كما روي عن ابن عباس» أو العالي في صفاته» أو خالق اليرٌء أو 
الصادق فيما وَعَد أولياءه كما روي عن ابن جُریج» بعيدٌ» إلا أن يُراد بعض 
ماصّدّنَات أو غايات ذلك الير. 

اليم الكثير الرحمة الذي إذا عُبِدَ أثاب وإذا سئل أجاب . 

وقرأ أبو حيوة: «ووقّانا» بتشديد الا والحسن وأبو جعفر ونافع 
والكسائي : «أنه» بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلهاء أي : ا 

2 58 و 1 م 5 

«يَدَكرٌ» فائيّت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل عليك من الأيات 
والذكر الحكيم» ولا تكتّرث بما يقولون مما لا خيرٌ فيه من الأباطيل. 

هنآ أت بِِعْمتٍ رَيْكَ يكاهن» هو الذي يُخيِرٌ بالغيب بضَرْبٍ من الظنٌء وخص 
الراغبٌ الكاهنّ بمَن يخبر بالأخبار الماضية الخفية كذلك» والعرّاف بمن يُخبر 
بالأخبار المستقبلة كذلك . والمشهور فى الكهانة الاستمداد من الجن في الإخبار 
عن الغيب. 


اله 


سس 


والباء فى «بكاهن» مزيدةٌ للتأكيد» أي : ما أنت كاهنٌّ «إولا حون واختلف في 


باء «بنعمة» فقال أبو البقاء : للملابسة؛ وا والمجرور في موضع الحال والعامل 
فيه «كاهن»» أو «مجنون»» والتقدير: ما أنت كاهنْ ولا عقون ملا اه 
ربك“ وهي حالٌ لازمة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام مازال ملتبساً بنعمة ربّه عز 
وجل. 


. ٠١١/۸ المحرر الوجيز ه/ ١۹ء والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 2١5١/8‏ وقراءة أبي جعفر ونافع والكسائي في التيسير ص ۲٠۳‏ والنشر 
VV /Y‏ . 

(۳) مفردات الراغب (كهن). 

(5) إملاء ما من به الرحمن 4/ وه"؛ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر المحيط 
8 . 


ال o‏ سد 


وقيل: للقسم» ف «نعمة ربك» مقسّمٌ به» وجوابٌ القسم ما عُلم من الكلام» 
AEE‏ بكاهن ولا مجنون. وهذا كما تقول: ما زيدٌ والله بقائم. وهو بعيدٌ. 

والأقربٌ عندي أنَّ الباء للسببيةء وهو متعلّقٌ بمضمون الكلام» والمعنى: انتقّى 
عك الكهانة والجنون يسبت تعمة اله تفالى عك وهذا كما تقرل: اانا 
بحمد الله تعالى وإغنائه» والمرادٌ الردٌ على قائلي''' ذلك» وإبطال مقالتهم فيه عليه 
الصلاة والسلام» وإلا فلا امتنان عليه بيا بانتفاء ما ذكر مع انتفائه عن أكثر الناس . 


وقيل: الامتنان بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيّهُ ية ين صدق 
النبوة ورجاحة العقل التي لم يُوْنّها أحدٌ قبلّه» والقائلون بذلك هم الكفرة قائَلّهم الله 
تعالى أل زكرو وحمو قال كاهو .كني بن ر اوسن :قال مكو صقن 
ا 


«أم ولو آي: بل أيقولون: سار أي: هو شاعر يس آي: ننتظر 
الأعمارَ وغيرّهاء ومنه : حبل منين» أئ: مقطوع . 
ر م 2ے و 78 و 3 
والريب مصدر رَابَهُ إذا أقلَّقّهء أَريدَ به حوادثٌ الدهر وصٌروفه؛ لأنّها تَقَلِق 
النفوس» وعبّر عنها بالمصدر مبالغة» وجوّز أنْ يكونّ من رَابَ عليه الدهرٌ أي: 


و 


نزل» والمراد بنزوله إهلاكه. 
وتفسير «المنون» بالدهر مروي عن مجاهد» وعليه قول الشاعر: 

تر يض ا ریت الم ا ا و 9 1 20 
نص بو يمر 2 


و 5 

وبيت أبي ذؤيب: 
ا ت 2 غ و لد و .ا واس 2002 
مِنالمنون وريبهتتوجع والدهر ليس بمعيّب مَنْ يَجِرَّعَ 
)000( في (م): قائل . 
(؟) البيت لفراص بن عتبة الأزدي كما في معجم الشعراء ص ١۹ء‏ ودون نسبة في جمهرة اللغة 

۲۹/۱ ومجمع البيان 7/7؟51» والبحر المحيط ٠١١/۸‏ . 
)۳( ديوان الهذليين 1/١‏ وسيرة ابن إسحاق ا/A.‏ 


قيل : ظاهره ذلك» وكذلك قول الأعشى: 
أأن ارا اغ اف ب اوو ی ل 


ولهذا أنشدّه الجوهريٌ شاهداً له" . 


وأخرج ابن جرير وغيرٌه عن ابن عباس تفسيرّه بالموت"» وهو مشترك بين 
المعنَيّينَء فقد قال المرزوقي في شرح بيت أبي ذؤيب المارٌ آنا : “المنون هذ 
يُراد به الدهرٌ فيذْكَرٌ وتكن الرواية: «ريبه»» وقد يُراد به المنية فيؤنّثء وقد رُوي 
«ريبها»» وقد يرجع له ضمير الجمع لقصد أنواع المناياء وريبها نزولها. انتهى 

وهو أيضاً من المنّ بمعنى القطع» فإنَّها قاطعةٌ الأماني واللذات» ولذا قيل: 
المنية تقطع الأمنية» و«ريب المنون» عليه: نزول المنية. 

وران يكون بكسن حادت الروت عن أن الإعاقة ياف روي ان قرا 
N‏ آراؤهم فيه عليه الصلاة والسلام» حتى قال قائل 

منهم - وهم بنو عبد الدار كما قال الفحاك ت را هريب المنوق»» فإنّه شار 

سيهلكٌ كما هلك زهير والنابغةٌ والأعشى» فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت”” . 


وقرأ زيد بن علي: ارتم جالناء هنا للمقعول) وقرأ : «ريبٌ» بالرفع على 
CU‏ 
النيابة .٠‏ 


.٠١5 ديوان الأعشى ص‎ )١( 

(۲) الصحاح (منن). 

(۳) تفسير الطبري ٥۹۳/۲۱‏ . 

ع4 كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 23١7/8‏ والذي في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ۱۱۹١/۳‏ أنه قاله عند شرح بيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص يقول فيه : 

مابخُلْمَنهوللمّنو نوريبهاغرَضٌ رجيم 

(5) أخرجه ابن إسحاق 254١/١‏ والطبري ۱ » عن ابن عباس و دون قوله: فافترقوا 
على هذه المقالة» ونقله المصنف من البحر المحيط ٠١٠/۸‏ . 

(5) الكشاف 50/4», والبحر »١15١/4‏ والدر المصون .97/٠١‏ 


م الفلورز CAT”‏ الاية : 1م - لام 


قل کل سراچ تهكُم بهم رتهديدٌ لهم ِل تع بت لمر ترش 
هلاككم كما تتر سرد بصون هلاكي» وفيه عد كريمة بإهلاكهم . 
ټوور روو 2 8 وهم 2 

وام A‏ لمم » أي : عقولهم. وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنھیى › 
وذلك على ما قال الجاحظ”" ؛ لأنَّ جميعَ العالم يأتوتهم ويخالطونهم وبذلك يكمُل 
العقلء وهو يكمل بالمسافرة وزيادةٍ رؤية البلاد المختلفةٍ والأماكن المتباينة 
ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتةء وقد حصل لهم الغرض بدون : 

وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وَصَمَّهِم الله تعالى 
بالعقل؟! فقال: تلك عقولٌ كادها الله عز وجلء أي: لم يَصْحَبّها التوفيقٌ» فلذا لم 
يؤمنوا وكفروا. 

وأنا لا أرى”" في الآية دلالةٌ على رجحان عقولهم ولعلَّها تد على ضدٌ 
ذلك. 

A:‏ التناقض في المقال» فان الكاهن والشاعرٌ يكونان ذا عقلٍ تام وفطنة 
وقادةة والمجنون مغطّى عقلّه مختل فكرهء وهذا عرب عن أن القوم لتحيّرهم 
يم وقعوا في خيص بَيِصٌء حتى اضطربت عقولُهم وتناقضت أقوالُهم 
وكذبوا أنفْسَهم من حيث لا يشعرون» 05 بذلك مجارٌ عن التأدية 3 


g2 


بعلاقة السببية كما قيل» وقيل: جعلت الأحلام آمرةً على الاستعارة المكنية فَيُسَبّه 
الأحلام بسلطان نِ مطاع تشبيهاً مضمَراً ذ في النفس» يك لها الاي E‏ 
التخييل. 

لام هم َم اعود مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد» لا يحومون حول 
الت والسّدادء ولذلك يقولون ما يقولون من الأكاذيب المحضةٍ الخارجة عن دائرة 
العقول. وقرأ مجاهد: «بل هى“ 
)١(‏ ينظر البيان والتبيين .١١/١‏ 


(۲) في الأصل: أدري. 


رع وم مروه 


ا مون مرد أي : اختلّقه من تلقاء نفسه. وقال ابن عطية: معناه: قال عن 
الغير أنَّه قالهء فهو عبارةٌ عن كذب مخصوص 2 وضمير المفعول للقرآن. 

وبل لا يوبن فلكفرهم وعنادهم يُرمون بهذهالأباطيلء كيف 
لا وما رسول الله له إلا واحدٌ من العرب» فكيف أتى بما عجر عنه كاقَةٌ الأمم من 
العرب والعجم؟! 

ياوا يث ينلدي مماثل القرآن في النعوت التي استقل بها من حيث النظم 
قدرئهم على الإتيان بمثله» بقضيةٍ مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في فى البشرية 
والعربية» مع ما بهم من طول الممارسة للحُطَب والأشعارء وكثرة المزاولة 
لأساليت النُظم والشر: والمبالغة في حِفْظ الوقائع والأيام؛ ولا ريب في أن القدرة 
على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعى الأمر بذلك فالكلام رد للأقوال 
المذكورة في حمَّه عليه الصلاة والسلام والقرآن بالتحدّي» فإذا تحدّوا وعجرُوا عُلم 
رد ها قالوه وضيحة المدعى: 


وجوّز أنْ يكونً ردا لزعمهم التقّلَ خاصة» فإنَّ غيرّه مما تقدّم حتى الكهانة 
كما لا يخفى أظهرٌ فساداً منه» ومع ذلك إذا ظهرٌ فسادٌ زعم التقوّل ظهرٌ فسادُ غيره 
بطريق اللزوم . ْ 

وقرأ الجحدري وأبو السمال: «بحديث مثلو» على الإضافة"» أي: بحديثِ 
رجل مثل الرسول ية في كونه أمياً لم يصحب أهلّ العلم ولا رَحلّ عن بلده» أو 
مثله في كونه واحداً منهم فلا يُعْوِرُ أنْ يكون في العرب مثلّه في الفصاحة فليأتٍ 
بمثل ما أَنَى به» ولن يدر على ذلك أبداً . 


0-4 . 5 ر ج ٤‏ و 


.١97/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١١/۸ 1۱۹۲ء والبحر المحيط‎ /١ المحتسب 7947/7» والمحرر الوجيز‎ )۲( 


اغلور CAD‏ الآية ٠‏ ۳۹ - مام 


وخالتي» وقال الطبري: المرادٌ: أم خُلِقُوا من غير شيءٍ حيّ» فهم لا يؤْمَرُون 
ولا ينون كالجمادات20, 

وقيل : المعنى: أم خلقوا م وغو لغاية ثواب وعقاب» فهم لذلك 
لا يسمعون. 

واين» عليه للسببية» وعلى ما تقدّم لابتداء الغاية» والمعرّل عليه من الأقوال 
ما قدّمناء وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهء ويؤيده قوله سبحانه: ام هم 
لا 0 فته فلك لا عدون اق عز وجل ولا بن إل 

وإرادةٌ خَلَقُوا أنفسهم يُشعرٌ به قوله تعالى: ام حَلَتُاْ لسوت وَالْأَرض» إذ لو 
ريد العمومُ لعْدِم ذكر المفعول لم يَظهر حُسْنٌ المقابلة أيضاً. 

وقال ابن عطية: المرادٌ: أَهُمٌ الذين خَلَقُوا الأشياء فهم لذلك يتكبّرون» ثم 
عض ين لا عا تساراد را تما را ا 
PEE,‏ 

بل لا بود أي: إذا شئلوا: مَن حلَمَّكم وخَلّق السماوات والأرضّ؟ 
قالوا: الله. وهم غير موقنين بما قالواء إذ لو كانوا موقنين لَّمَا أعرضُوا عن عبادته 
تعالى. فان مَن عَرَف خالقه وأيمنَ به امل أمرّه وانقاد له. 


0 
1 


E N A r of‏ 4 ئ 

ام عِندَهمْ حَرَآبنُ ريك أي : خزائنٌ رزقه تعالى ورحمته حتى يَررُقُوا النبوّة مَن 
شاؤواء ويمسكوها عمّن شاؤوا. 

وقال الرّمّاني : خزائنه تعالى مقدورائه سبحانه. 

وقال ابن عطية : المعنى : أم عندّهم الاستغناءٌ عن الله الى فن جم ارز 
٠ EE E IS‏ الله تال 
)١(‏ تفسير الطبري 2047/7١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 


(؟) المحرر الوجيز 197/5. 
(۳) المحرر الوجيز ٠۹۲/۰١‏ . 


الآية : ۲۸ ۋا فور 
وقال الزهراوي”": يريد بالخزائن العلمَ. واستحسنه أبو حيان» وسياتي إن 
شاء الله تعالى ما يعلم حاله منه . 

3 م هم الْمُصِيطِرُونَ# الأربابٌ الغالبون حتى يُدبّروا أمرّ الربوبية و الأمور 
على إرادتهم ومشيئتهم› فالمسيطرٌ الغالب» وفي معناه قول ابن عباس : الا 
القاهرٌى وهو من سَيطر على كذا : إذا راقبه وأقام عليه ولیس مصعّراً كما يُتَوّمّمء 
ولم يأتِ على هذه الرَّنَّةِ إلا خمسةٌ ألفاظ: أربعةٌ من الصفات» وهي: مهيمن 
ومسيطر ومبيقر ومبيطر» وواحدٌ من الأسماءء وهو : ا اسم جبل . 

۰ وقرأ الأكثر : «المصيطرون» بالصاد؛ لمكان حرف الاستعلاء وهر الطاءء وأشمّ 
خلفٌ عن حمزة وخلاد عنه بخلافي الزاي 0 

و e‏ 
السماء. 

I‏ ن د | ي: : صاعدين فيه») على أن الجارٌ والمجرور متعلّقٌ بكون 
OT‏ وفع حال والظرفية على حقيقتها› وقيل : هو متعلى ب ايستمعون» 


وقال أبو حيان: أي : يستمعون عليه أو منه» اخروت ال كد قد ها 


)١(‏ في الأصل و(م): الزهري» والمثبت من المحرر الوجيز 2147/0 والبحر 2197/8 وعنه 
نقل المصنف» والزهراوي: هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البرء أبو حفص عمر بن 
عبيد الله بن يوسف القرطبى» المتوفى سنة (٤٥٤ه).‏ ري 3 

(۲) في البحر المحيط 0/۸ وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز ٥‏ . 

(۳) في الأصل: مجيمن» ومجيمر: على لفظ تصغير «مِجَمَّر؛ أرض لبني فزارة» قال ابن دريد: 
هو جبل لهمء قال امرؤ القيس: 

كانَّظمَيِةَالمُجَيْمِرِعُدرَةً منالسّيل والأعُنَاء فلْكَةٌ مِعْرَلٍ 
وقال أبو عبيدة في غريب القرآن: مُجَيمِرٍ: ما دون المدينة» ولم يوجد على بنائه إلا أربعة: 
مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر. ينظر معجم ما استعجم ۱۱۸۸/٤‏ . 
)٤(‏ التيسير ص ۰۲۰٤‏ والنشر 178/7". 


سول الفلورر الآية : 4١ - ٠۹‏ 


مَسَدذّ بعض » »> ومفعول اليستمعون) محذو اعرد > أي: كلام الله تعالى؛ فيل : ولل 
منزلة اللازم جاز. 


يات سسْتَيعُمُ يسان نِه أي : بِحُبَّة واضحة تُصدِّق استماعه. 

وام له لنت ولک لبون 4 ا وتَرْكبّكٌ لعقولهه””» وفيه إيذانٌ بأنَّ 
من هذا رأيّه لا يكاد يُعَدٌّ من العقلاءء > فضلاً عن الترقي إلى عالّم الملكوت وسماع 
كلام ذي العزة والجبروت» والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ 

وام َر جا أي : على تبليغ الرسالة» وهو رجوع إلى خطابه ية وإعراضٌ 
ا لأجل ذلك فين َمْرَرِ»ه مصدرٌ ميمئٌّ من العُرْم والعّرامة وهو كما قال 
الراغب ‏ ما ينوبٌ الإنسانَ في ماله من ضرر لغير جنايةٍ منه”". فالكلامٌ بتقدير 
مضافي» أي : مِن التزام مَعْرم . 

وفسّره الزمخشري بالتزام الإنسان ما ليس عليه“ فلا حاجة إلى تقدير» لكن 
الذي تقتضيه اللغة هو الأول. 

مقر أ ي: : محمّلون الثقل› فلذلك لا رنف 

ا آم نذه ی أي: اللو المحفوظ المثبّتٌ فيه الغيوب نم يبون منه 

وقال ابن عطية: أم عندهم علمٌ اليب فهم يشون ما يزعمون للناس شرعاً» 
وذلك عبادة الأوثان وتَسْيِيبٌ السوائب وغيرٌ ذلك من سيرهه”*؟. وقال قتادة: «أم 
عندهم الغيب» فهم يعلمون متى يموت محمد كك الذي يتربّصٌون به. وفسّر بعضهم 
لايكتبون» ب : يحكمون. 
)١‏ البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 
)١(‏ في الأصل: لقولهم» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ٠١١/۸‏ . 
(۳) مفردات الراغب (غرم). 
(5) الكشاف .۲۹/٤‏ 
)0( المحرر الوجيز 1۳/٥‏ . 


الآية + 417 - ٤٤‏ وكا الور 

لام بدو كد بك وبشرعك وهو ما كان منهم في حقّه يكل بدار الندوة 
مما هو معلومٌ من السَيّر» وهذا من الإخبار بالغيب» فإن قصة دار الندوة وقعت في 
وقح البكرة ان ول ال رة قله كبا دل عليه لار 

20 كفروأه هم المذكورون المريدون كيدّه عليه الصلاة والسلام» ووضع 
الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بما في حيّز الصلة من الكفر وتعليل 
الحكم به» وجوز أن یراد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً او 

هر ادون أ الذين يحيق بهم كيدّهم ويعودٌ عليهم وبالّه لا من أرادُوا 
أن يكيدوه»:وكان زيالة في حقٌّ أولئك قتلّهم يوم بدر في السنة الخامسة عشر من 
النبوة؛ قيل: ولذا وَفّعت كلمةٌ «أم» مكررةً هنا خمسٌ عشرة مرةً للإشارة لما ذكرء 
ومئلّه - على ما قال الشهاب ‏ لا يُستِبِعَدُ من المعجزات القرآنية» وإِنْ كان الانتقالٌ 
لمثله ٠‏ ومناسبته أخفى . 


وجوّز أنْ يكو المعنى: هم المغلوبون في الكيدء مِن كايدثه فكذثه. 


هام هم إِلَهُ عير الد يُعيئهم ويحرسّهم من عذابه عز وجل . 


مي دمي ر 


ون 2 o‏ ريا لاد أو عن 
ران روا كشا قطعةًء فهو مفردٌء وقد قرئ في جميع القرآن «كِسَفاً» و«كِسْفاً» 
جمعاً وإفراداً إلا هنا فإنَّه على الإفراد وحده"» وتنويئه للتفخيمء أي: وإِنْ يروا 
كسفاً عظيماً «يِنَ الم سَاقطا لتعذيبهم يفوأ يِن فَرْط طغيانهم وعنادهم 
وساب أي : هو سحاب ترم متراكمٌ ملقّى بعضه على بعض» أي : : هم في 
الطغيان بحيث لو أسمَّظنا عليهم حسبما قالوا : ار |3 و السا كنا زعت علدنا 
كسما [الإسراء: ؟4] لقالوا: هو سحاب متراكم يُمطرّناء ولم يُصدّقوا انه كه 
ساقط لعذابهم. 
دلق في الأصل و(م): خفيٌ› والمثبت من حاشية الشهاب 84 . 
(۲) النشر ۳٠۹/۲‏ وحاشية الشهاب ٠٠۸/۸‏ . 


وال اید عا 


طمَدَرْهُمَ4 فدعهم غير مكترثِ بهم» وهو على ما في «البحر» أمرٌ موادعةٍ منسوحٌ 
1 60 
باية السيف 


LD: 


حى يقو وقرأ أبو حيوة: «يلقوا»" مضارع لَقِيَ يمهم الى نيد يُسَعَفُوت» 
ملع اماك غير وهي قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي وأهل مكة في قول 
شبل بن عباد”"؛ من صعَمَنّه الصاعقةٌ» أو يِن أَضعَقته» وقرأ الجمهور وأهل مكة 
في قول إسماعيل: «يَصعَقون» بفتح الياء والعين”* » والسّلّمي بضم الياء وكسر 
العين من أصعق رباع . 

والمرادٌ بذلك اليوم يومٌ بدر» وقيل: وقتٌ النفخة الأولى» فإنّه يُصعَقُ فيه مَن 
في السماوات ومّن في الأرض. 

وت باد له تصق نيه لانو كان کا سيط ةهاجولا ليوا كذلك وا 
قوله تعالى: يم لا بن عَنْهمْ كَدُهُمَ سا أي : شيئاً من الإغناء ‏ بدلٌ من 
اليومهم؟» ولا يخفى أنَّ التعرّض لبيان عدم نفع كيدهم يُستدعي استعمالّهم له طمعاً 
بالانتفاع به» وليس ذلك إلا ما دبّروه في أمره بي من الكيد الذي يِن جملته 
مناصبتُّهم يوم بدرء وأما النفخةٌ الأولّى فليسّت مما يجري في مدافعته الكيد 
والحيل. 

ا عتما عن لشن ا فل ی افا س 
وهم داخلون في عموم «من» وإِنْ لم يكن صعقهم مثل د صَعْت الأحياء مِن كل وجو 
وهو خلافٌ الظاهر فيحتَاجٌ إلى نقل صحيح . 


وعن الثاني : بأنَّ الكلام على تهج قوله : 


. ٠١١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

.۳۷١/۲ البحر المحيط ۸/ ١٠١٠ء وهي قراءة أبي جعفر من العشرة كما في النشر‎ )١( 

(۳) قراءة عاصم وابن عامر في التيسير ص ٠۲۰٤‏ والنشر 2779/7 والكلام من البحر المحيط 
16/8 . 

(:) التيسير ص ۰۲۰٤۲‏ والنشر 79/7”, والبحر 2167/8 والكلام منه. 

(0) البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 


على لاجب لاابهخنى تار 
فالمعنى: يوم لا يكونُ لهم كيدٌ ولا إغناءء وهو كثيرٌ في القرآن» وبابٌ من 
أبواب البلاغة والإحسان. 
وقيل: هو يوم القيامة. وعليه الجمهور» وفيه بحث. 
وقيل : هو يوم موتهم . وق بان ق ما فيه ؛ مع أنه تأباه الإضافة المُنبئةٌ عن 
اختصاصه بهم ۰ فلا تغفل. 


ولا هم يُمَرُونَ» من جهة الغير في دَفْع العذاب عنهم. 

e ا‎ MZ» AT. مه 250 م‎ 

هون ليبن ظَلَمُو» أي : لهم ووضع الموصول موضعَ الضمير لِمَا ذكر قبل» 
وجوّز العمومُ وهم داخلون دخولاً أوليّاً دبا آخر هذ ذلك دون ما لاقوه من 
القتل» أي : قبله» وهو كما قال مجاهد ‏ القّخط الذي أصابهم سبع سنين » وعن 
ابن عباس : هو ما كان عليهم يوم بدر والفتح. وفسّر «دون ذلك» ب : قبل يوم 
القيامة» بناءً على كون يومهم الذي فيه يُصعقون ذلك. 

وعنه أيضاً وعن البراء بن عازب أنه عذابٌ القبرء وهو مبنيٌ على نحو ذلك 
التفسير» وذهب إليه بعضهم بناءً على أن «دون ذلك» بمعنى : وَرّاء ذلك» كما في قوله : 

Mi trey 5200‏ 
يريك القذى يِن دونها وَهْرٌّ دوتها" 
0 

وإذا فسّر اليوم بيوم القيامة ونحوه؛ ولادون ذلك» بقبله» وأريد العموم من 
الموصولء فهذا العذاتٌ عذابٌ القبرء أو المصائبٌ الدنيوية» وفى مصحف 
عبد الله : «دون ذلك قرياً»" . 
)۱( صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 11» وعجزه: 

إذا ساقَّهٌالعَوْدُ التَباطيٌ جرجرا 

وسلف 0/1 . 
(۲) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص ٠۲٦۹‏ وبدون نسبة في اللسان (دون)» وتفسير 

أبي السعود ۸/ ٠٠١-٠٠١١‏ ولفظ البيت في الديوان واللسان: 

تريك القَّذَّى مِن دونها وهي دونَهُ إذا ذَاقَهامَنذاقهايَتَمَطظفٌ 

(۳) الكشاف ۰۲٦/٤‏ والمحرر الوجيز ٠۹٤/٥‏ . 


مي الفلوير الآية 4٠‏ 


#ولكن أكْرمْ لا ب لد أنَّ الأمر كما ذكرء وفيه إشارةٌ إلى أن فيهم مَّن يعلم 
ذلك وإِنّما يُصِرٌّ على الكفر عناداً» أو لا يعلمون شيئاً . 


وراص لحك ك بإمهالهم إلى يومهم الموعودٍ وإبقائك فيما بيتّهم؛ مع 
مقاساة الأحزان ومعاناة 0 نك مناه أي: في حفظنا وحراستناء فالعينُ 
مجارٌ عن الحفظ» ويُتجوَّزْ بها أيضاً عن الحافظ» وهو مجارٌ مشهورء وفي 
«الكشاف»: هو مَتّلُه أي: بحيث نراك وتَكُلَّؤُك. وجَمّع العينَ هنا لإضافته إلى 
ضمير الجمع» ووحّد في «طه» لإضافته إلى ضمير الواحد. ولوّح الزمخشري في 
سورة المؤمنين إلى أن فائدةً الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظء كأنَّ معه مِن الله 
تعالى حَاظاً يكلؤونه با 

وقال العلامة الطيبي: إنه أفردٌ هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءَةٌ موسى عليه 
السلام؛ وهاهنا لمّا كان لتصبير الحبيب على المكايد ومَشاقٌ التكاليف والطاعات 
ناسب الجمع؛ لأنّها أفعالٌ كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسةٍ منه عز وجل. انتهى 

ومّن نظر بعين بصيرته عَلِمَ من الآيتين الفرقٌ بين الحبيب والكليم عليهما أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم» ثم إِنَّ الكلامً في نظير هذا على مذهب السلف مشهورٌ. 


وقرأ أبو السمال: «بأعيئًا» بون 0 


لرَسَيْمَ عمد ريك أي: قل : سبحان الله ملتبساً بحمده تعالى على تُعمائه 
الفائتة الحَضْرء والمرادٌ: سبّحْه تعالى واحْمّذه طبن َر من كل مجلس؛ قاله 
عطاء ومجاهد وابن جبير» وقد صح من رواية أبي داود والنسائي وغيرهما عن 
أبي برزة الأسلمي أن رسول الله يك كان يقول إذا أراد أن يقومَ من المجلس: 
«سبحائكٌ اللهمّ وبحمّْدِكٌء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرّكَ وأتوبٌُ إليك» فسثل 


)١(‏ 5"5/5؟. 

() آية رقم (۳۹). 

(۳) الکشاف #/ 9". 

. ٠١١/۸ والبحر المحيط‎ ۱۹٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


الآية : 44 سيوك الفلورر 
عن ذلك فقال: «كفارة لِمَا يكون في المجلس»” والآثار في ذلك كثيرة. 
وقيل: حين تقوم إلى الصلاةء أخرج أبو عبيد وابنٌ المنذر عن سعيد بن 


المسيب قال: ل ع ة أن يقولٌ: سبحان الله 
وبحملو؛ لأنَّ الله تعالى يقول لني كله : (وَسَيحَ 2 د َك ی و 2 


ا a‏ قال في الآية: حينَ تقوم إلى 
صلاة تة تقول هؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم 0 وتبارك اسمك وتعالى جَذّك 
ولا إله غر وحکاه و فى «البحر» عن ابن عباس : “. وأخرج عنه ابن مردويه أنه 
قال: فك يعد اشاس انقو مذ املك إلى ا دخ N‏ وروي 
نحوه عن ابن السائب. 
ل ل ل 
و قوله تعالى: وين ن لل سَبّحَهُ» إفرادٌ لبعض لبعض الليل بالتسبيح لِمَا أن العبادة فيه 
ا ا E‏ 
وودر لجو ر» أي : وقتّ إدبارها من آخر الليل» أي: غيبتها بضوء الصباح . 
وقيل : التسبيح من الليل صلاةٌ المغرب والعشاءء وإدبار النجوم ركعتا الفجر. 
وعن عمر طبه وعليّ کرم الله تعالى وجهه وأبي هريرة والحسن وا : التسبيح 
من الليل النوافلٌ» وإدبار النجوم ركعنًا الفجر. 
5 و د و 5 (WW.‏ 
وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب: «أدبار» ره بفتح الهمزة : 
)١(‏ سنن أبي داود »)٤۸٥۹(‏ والسئن الكبرى للنسائي .)۱١۱۸۷(‏ 
(۲) الدر المنثور .٠١١/١‏ 
() عزاه لسعيد بن منصور السيوطي في الدر المنثور /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأخرجه الطبري ٠٠٦/۲١‏ . 
(؟) ينظر البحر ٠١۳/۸‏ . 
(5) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
(1) قوله: بن» ساقط من (م)؛ والأثر في البحر المحيط ٠ . ٠١١/۸‏ 
)۷( المحتسب 4۲/۲« والمحرر الوجيز 22/6 والبحر المحيط ۸/ Io‏ وهي خلاف 
المشهور عن يعقوب . 


لوز كد 
جمع دبر بمعنى عقبء أي: في أعقابها إذا عَربّت» أو حَفِيَت بشعاع الشمس. 

هذا ونظم الآيات من قوله تعالى: (أم بِقُوُونَ سمَاعرٌّ) إلى قوله سبحانه: (أم َم إِلَهُ 
َر آسّهْ) إلخ فيه غرابةٌ» ولم أرَ أحداً كسّف عن لِكَامه كصاحب «الكشف» جزاه الله 
تعالى خيراًء ولغاية حُسْنِهِ وكونه مما لا مزيدَ عليه أحببثٌ نقلّه بحذافيره لكنْ مع 
اختصارٍ ماء فأقول: 

قال: أَرْمَا الزمخشريُ إلى وجهين في ذلك في قوله تعالى: بل قال كت 
حلم بل اقزينه بل هر افر [الاتبياء:ه]: احدهما: أنه جكاية قولهم 
المضظرب على وجهه. والثاني: أنه تدرّجٌ منه سبحانه في حكاية ما قالوه من 
المتكر إلى تنا هو امكل نه ورل حف فا تحن و ان ا سی له 
الكلام ليس اضطرابٌ أقوالهم فتُحكى على ما هي عليه» بل تسليتةٌ عليه الصلاة 
والسلام» وأنّه لا محالةً ينتقمٌ له منهم» وأنَّ العذاب المكذَّبَ به واقمٌ بهم جزاءً 
لتكذيبهم بالمنبئ والنّبأ والمئبّا به» فالمتعيِّنُ هو الثاني» ووجهه ۔ والله تعالى 
أعلم أن قوله: #«تذكرة سمناءة إذ ثبت كرن العذات:واقعاء وكون الفريقين 
المصدّقين والمكبين مَجزتين باعمالهم» وأنّك على الحقّ المبين الذي من كدب 
به استحقّ الهوان» ومّن صدَّق استحقٌّ الرضوانء فَدُّمْ على التذكير ولا ثُبالٍ 
بما تُكايّدء فإنك أنت الغالبٌُ حُيَةَ وسيفاً في هذه الدار» ومنزلة ورفعةً في دار 
القرار. 

ومن قوله تعالى : (هَمَآ أنتَ) إلى قوله سبحانه: ”7 لْمَكِدُون) تفصيل هذا 
المجمّل مع التعريض بفساد مقالاتهم الحمقاءء وأنّهم بمرأى من الله تال 
و فلا محالة يقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهم؛ وفيه أن النبي بل من الله 
تعالى بمكان لا يُقاكر قدرٌه. فهو شد مِن عَضّد التسلّي. 

وقوله سبحانه : قا أت نعمت رَيْكَ) إلخ فيه أنَّ من أَنعِمَ عليه بالنبوة يستحيلٌ أن 
يكون أحدّ هذّين» وبدأ بقولهم المتناقض لد له أولاً على فساد آرائهم ويجعلّه دستوراً 

في إعراضهم عن الحقٌ وإيثارٍ اتّباع أهوائهم» فما أبعدَ حال مَّن كان أتقّئهم رأياً 
وأرجحهم عقلاً وأبيتهم آي منذ ترغرّع إلى أن بَلَعْ الأشدٌ عن الجنون والكهانة» 


ية :41 افلا 


على أنَّهما متناقضان؛ لأنَّ الكيّان كانوا عندهم من كامليهم» وكان قولهم إماماً 
متبعاً عندهم» فأين الكهانةٌ من الجنون؟ 

ثم رى مُضْرباً إلى قولهم فيه وحاشاه اة - أله شاعر؛ لأنّه أدخلٌ في الكذب 
من الكاهن والمجنونء وقدماً قيل: أحسنٌ الشعر أكذبهء ليبيّن حال تَلَجُلْجِهِم 
واضطرابهم 

وقوله تعالى : (فل 5 سوا) من باب المجازاة بمثل صنيعهم» وفيه ميم للوعيدء 
فهذا ا کارت شا ساف ارلا لرا بقوله الى( يمك رك انا 
تصريحاً بقوله جل وعلا: (أم تَأمرمْرٌ أَعَلَمُمُ) كأنّه قيل: دَعْهم وتلك المقالة وما فيها 
من الاضطراب ففيها عبرة» ثم قيل: لا بل ذلك من ُغيانهم؛ لأنّه أدخلٌ في الذمٌ 
من نقصان العقل وأبلعٌ في التسلية؛ لأن من طكَّى على الله عز وجل فقد باء بغضبه» 
ئم أخذ في باب أوغل في الإنكار» وهو نسبةٌ الافتراء إليه كلوه وذلك لأن الافتراء 
أبعدٌُ شيءٍ من حاله لاشتهاره بالصدق» على أنَّ كونه افتراءً وعَجُرّهم عن الإتيان 
بأقصر سورة من هذا المفتّرَّى متنافيان» لدلالته على الصدق على ما مر في 
«الأحقاف”©؛ ولأنَّ الشاعر لا يتعمد الكذبّ لذاته» ثم قد يكونُ شعره 0 
ومواعظ وهو لا يُنسَبٌ فيه إلى عار» والتدرج عن الشعر هاهنا عكس التدرج إليه 
«الأنبياء»”" 2 لأنَّ بناء الكلام هاهنا على التدرّج في المناقضة N‏ 
فيه عليه الصلاة والسلام مي رسالته» وهنالك على" القدح في بعض من الذكر 
متجدّدٍ النزول» فقيل: إِنَّ افتراءه لا يَبِعُدٌ ممن هو شاعرٌ ذو افتراءات كثيرة» وأين 
هذا من ذاك؟ 

وللتنبيه على التوعّل جيء بصريح حَرْف الإضراب في الرد فقيل: (بَل لا يمون 
وعقَّبٍ بقوله تعالى: (تَيأوَأ) ثم مَن لا يؤمن أشدٌ إنكاراً له من الطاغي» كما أنَّ 
المفتري أدخل في الكذب من الشاعر. 
)١(‏ آية رقم (۸). 
(۲) آية رقم .)٥۰(‏ 
(۳) في (م): عن 


دوو 


فز عاك 


ثم أخذ في أسلوب أبلعَ في الردٌ على مقالاتهم الجنون والكهانة لتقاربهماء 
ثم الشعرء ثم الافتراء» حيث نَل القائلين منزلة من يدعي أنه لق مِن غير 
شيءء أي: مقدّرٍ وخالقء وإلا لأهمّهم البحثٌُ عن صفاته وأفعاله فلم يُنكروا 
منك ما أنكرواء ومّن حَيب أنه مستغن عن الموجد نَسَبٍ رسولّه إلى الجنون 
والكهانة» لآ يل كن دمن أنه عار ف واه غ اله ع غات ر 
ينسبّه إلى الشعر إذ لا يرسَل إليه البتة» والشعرٌ أَدخَلُ في الكذب» لا بل كمن 
يدعي أنه خَلَقّ السماوات والأرضّ وما بينهماء فهو ينسبّه إلى الافتراء حيث لم 
توصل 

ارت هريش رل الى 0 ل قر )"رن ل إنقان اله يكل 
هذا البديهي لا يبعدٌ أنْ يَزِنَّكَ بما رن" فكأنه قيل: مقالتهم تلك تؤدّي إلى 
هذه لا نهم كانوا قائلين بها إظهاراً لتماديهم في العناد. ثم بُولِعّ فيه فجيء 
بما يدل على أنَّ الرسول لابدّ أن يكونٌ مفترياً غيرٌ صالح للنبوة في زعمهم. 
فالأول4 لما لع يمع علد الألهة إنما يدل على افترائه مرحيف :إن أ 
الخالقين لا يدعو الآخرّ إلى عبادته» والثاني : يمه الكل :اانه إذا كان عندهم 
جميعٌ خزائن ره وهم ما أَرسَلُوه لِم أن يكون مفترياً ألبتة» وأذْمَجَ فيه إنكارهم 
للمعاد» ونسبتّهم إياه ية في ذلك أيضاً خاصة إلى الافتراء» والحملٌ على 
خافن القدرة اط + لأن «أم عندهم الغيب» إشارة إلى خزائن العلم . ولمّا كان 


المقصود هنالك أمرّ البعث على ما سيحقّق إن شاء الله تعالى كان هذا القول 
أيضاً من القبول بمكان. ولا ا في قوله تعالى: (أَمْ هم الْمُصَبْطِرُونَ من 
الترقي . 


ثم لمّا فرغ من ذلك وبيّن فسادً ما بتّوا عليه أمرّ الإنكار بدليل العقل قيل: لم 
يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى» وهو أظهرٌ استحالة» فتهكم بهم وقيل : f‏ 


. أي: يتّهمك بما انهم‎ )١( 
في الأصل و(م): بل والمثہت موافق لما في الآية.‎ (۲) 


الآية : ٤۹‏ سوا قاور 

ودیل بقوله تعالى: (أم له الببَتُ) إشعاراً بأنَّ من جعل خالقّه دون حالاً منه لم 
يُستبعَدٌ منه تلك المقالات الخرقاءء كأنّه سلّى يله وقيل: ناهيك بتساوي الطعتين 
في البطلان وبما يَلقَون مِن سوء مغبّتهما. 

ثم قيل: «أم تسألهم أجراً» أي: إن القومٌ أربابٌ ألباب» وليسّوا يِن تلك 
الأوصاف في شيء, بل الذي ردم فيك الك تسألهم أجراء مالاً أو جاهاً أر 
ذكراً» وفيه تك بهم وذمٌ لهم بالحسد واللؤم, وأنّهم مع قصور نُظرهم عن أمر 
الميعاد لا يبنون الأمرّ على المتعارّف المعتاد, إذ لا أحدّ يِن أهل الدنيا وذوي 
الأخطار يَجْبَهُ الناصحٌ المبرّأ ساحته عن لث الطمع بتلك المقالات؛ على أنه حسدٌ 
لا موق له عند ذویه» ا ا ولا هو ممن يَطمَع في 
نِعمهم إحدى الثلاث. 

ثم قيل : «أم عندهم الغيب» على معتى: بل أعندّهم الوح فيعلمون كل ما هو 
كائن» ويكتبون فيه تلك المعلومات» وقد علموا أن ما تدّعيه من المعاد ليس من 
الكائن المكتوب! والمقصود من هذا نمي المُبْبَأ به» أعني : البعثٌ على وجو يتضمّن 
دقُع النبوة أيضاً إدماجاً عكس الأولء ولهذا أخَّره عن قوله تعالى: (أمْ كج سُلُّ) فقد 
سلف أنَّ مصبٌٍ الغرض حديتٌ النبا والمُنبى”" والمنبأ به» فقضى الوَطْرٌ من الأولين 
مع الرمز إلى الأخيرء ثم أخدّ فيه مع الرمز إليهما قضاءً لحقٌّ الإعجازء ففي الغيب 
إشارةٌ إلى الغيب أعني الساعة أول كل شيءء وفيه تَر في الدفع من وجو أيضاً؛ 
لان العلم أشمل مورداً من القدرة؛ ولان الأول إنكارٌ من حيث إِنّهم لم يرسلوه: 
وهذا من تلك الحيثية» ومن حيث إِنَّهِم ما علموا بإرسال غيره إياه أيضاً مع إحاطة 
عِلْمهم لكنّه غيرٌ مقصودٍ قصداً أوليًا. 

ثم حسم الكلامٌ بالإضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم باتهم يريدون بك 
كيداً» فهم ينصبون لك الحبائل قولاً وفعلاً» لا يقفون على هذه المقالة وحدّهاء 
وهم المكيدون لا أن قولاً وفعلاً وحْجَةٌ وسيفاًء وحمّق ما ضمِّنه من الوعيد بقوله 


)١(‏ في (م): المنبأ. 


مخ الفلويز a‏ التفسير الإشاري 


6م عمو ميج 


سبحانه : (أم هم إِلَهُ عر آَسَّه) فينجيهم من كيده وعذابه» لا والله سبحان الله عن أنْ 
يكون إلهٌ غيره» ومنه يظهرٌ أنَّ حَمْل الذين كفروا على المريدين به كيداً أظهرٌ في 
هذا المساق. انتهى . ۰ 
وكأنّ ما بعد تأكيدٌ” لأمر طغيانهم» ومزيدٌ تحقيقٍ للوعيد» ومبالغةٌ في 
التسلية. ويُعلّم مما ذكره ‏ لازالت رحمة الله تعالى عليه متصلة ‏ أن «أم» في كل 
ذلك منقطعةٌ. وهي مقدّرة ب «بل» الإضرابية ‏ والإضرابٌ هاهنا واقمٌ على سبيل 
الترقي ‏ وبالهمزة وهي للإنكارء وهو ما اختاره أبو البقاء”" وكثير من المفسرين» 
وحكى الثعلبينٌ عن الخليل أنَّها متّصلةٌء والمرادٌ بها الاستفهاة”". وعليك بما أفاده 
كلام ذلك الهمام والله تعالى أعلم. 
4 2 3 


ومما ذكروه من باب الإشارة في بعض الآيات: #رَالطور» إشارةٌ إلى قالب 
الإنسان مركب تَسَطور» إشارة إلى سرّه فإف ر شور إشارةٌ إلى قلبه وليت 
مره إشارة إلى روحه. فف الع إشارة إلى صفته» وخر التنجور» 
إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب والكبّر. 

وقيل : «الطور» إشارة إلى ما طار من الأرواح من عالم القدس والملكوت حتى 
رقع في شباك عالم الملك» والكتاب المسطور في الرق المنشور إشارةٌ إلى النقرش 
الإلهية المدركة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة في صحائف الآفاق» «والبيت 
المعمور» إشارة إلى قَلْبِ المؤمن المعمور بالمعرفة والإخلاص «والسقف المرفوع» 
إشارةٌ إلى العالم العلويّ المرفوع عن أرض الطبيعة «والبحر المسجور» إشارة إلى 
بحر القدرة المملوء من أنواع المقدورات التي لا تتناهى» وقيل: إشارةٌ إلى الفضاء 
الذي فيه الملائكةٌ المهيمون؛ ووصفه ب «المسجور» إما لأنّه مملوءٌ منهم» وإما لأنّه 
سجر بنيران الهيام» ولذا لا يعلم أحدّهم بسوى الله عز وجل» وقيل غير ذلك. 
)١(‏ في (م): تأكيداً . 


(۲) في إملاء ما من به الرحمن 7”06/4. 
(*) تفسير الثعلبي 217/4 والبحر المحيط »1517-١5١/8‏ وعنه نقل المصنف. 


التفسير الإشاري I17‏ اغلور 


مويل ومَيذٍ لَلْمَكذينَ # لذن هُمْ في حُوضِ َوه أي : : يخوضون في كات 
الجر الل الدنيوي» ويلعبون فيها لاطا وتعاعها الفليل»ويكديرن 
المستخلّصين عن الأكدار المتحلّين بالأنوار إذا"“ أنذروهم أنَّ المتقين هم أضداد 
أولئك . 

فڑتکھین بمآ الهم ري مما لا عينٌ رالا س ل غ ع قلت 
بشر تهر رمم عَدَابَ َير وهو عذابٌ الحجاب اكوأ من ثمرات 
المعارفي المختصّة باللطيفة النفسية #وأشْريوأ» من مياه العيون المختصّة باللطيفة 
القلبية . 


«مَسَيَحْ عد ي يبن م أي : مقام العبودية وَين ايل َد أي: عند 
نزول السكينة عليك ودر ألنجور أي : عند ظهور نور شمس الوّجْهء وتسبيحه 
سبحانه عند ذلك بالاحتراز عن إثبات وجودٍ غير وجوده تعالى الحقٌ» فإِنَ إثباك 
ذلك شرك مطل في ذلك المقامء أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب 
عليه الصلاة والسلام. 


4 ت‎ 1 eS 
سوا والنجير‎ 


وتُسمّى أيضاً سورة النجم بدون واوء وهي مكية على الإطلاق» وفي «الإتقان»: 


استثني منها (الْذِنَ يجيَبْون) إلى (أنَو): وقيل: اريت الى تل 4 الآيات 
الع 

دمن الغريب حكاية الطبرسي عن الحسن أنينا ملد ع" ولا أرى صحة ذلك 

وآيُها اثنتان وستون آية في الكوفي» وإحدى وستون في غيره . 

وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود آل سورةٍ أعلنَ النبيئ َيه بقراءتهاء 
فقرأها في الحرم والمشركون تو : 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه قال: أول سورةٍ أنزلت فيها 
سجدة «والنجم» فسجد رسول الله كله و سد الناس كلّهم إلا رجلاً رأيه أخدّ كما 
من تراب فسجدٌ عليه فرأيتّه بعد ذلك فيل كافرا . وهو أمية بن خلف. 


وفي «البحر» أنه عليه الصلاة والسلام سجَدٌ وسجَدَ معه المؤمنون والمشركون 


.٠١/١ الإتقان‎ )١( 
.۳۹/۲۷ مجمع البيان‎ )۲( 
جاء في هامش الأصل: الاختلاف في قوله تعالى: س رب أَلسَمَوْتِ لاض إلا الحيرة‎ )۳( 


000 


الدنيا» . 

(4) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(5) صحيح البخاري »)٠٠۷١(‏ وصحيح مسلم »)0۷١(‏ وسنن أن داود »)١405(‏ وسنن 
النسائي (المجتبى ۲/ »)١7١6‏ وهو عند أحمد (9547). 


e . 2‏ دده a‏ 5 5 0 0000 
والجن والإنس غير أبي لهب»› فإنّه رَفَع حفنةٌ من تراب وقال: يكفي هذا" . 
فيحتمل أنه وأمية فَعَلَا كذلك. 


سر بو مم 


وهي شديدةٌ المناسبة لِمَا قبلهاء فإِنَّ «الطورً» حَُمّت بقوله تعالى: (إدبر 
لُجُورِ) افحت هذه بقوله سبحانه: (رَالنَممِ). وأيضاً في مفتتحها ما يؤكدٌ رد 
الكفرة فيما نسبوه إليه كل من التقرّل والشعر والكهانة والجنون. وذكر أبو حيان أن 
سبب نزولها قول المشركين: إِنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام يختلقٌ القرآن” . 


وذكر الجلال السيوطي”” في وجه مناسبتها: أنَّ الطور فيها ذكرٌ ذريةٍ 
المؤمنين وأنّهم تَبَمّ لآبائهم» وهذه فيها ذكرٌ ذرية اليهود في قوله تعالى: (هُرَ مَل 
بک إذ نتاک مرح الأرض وَإِدْ سد َة فى بطون أَمَه 3( الآية؛ فقد أخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني“ وأبو نعيم في «المعرفة» والواحدي عن ثابت بن 
الحارث الأنصاري قال: كانت اليهودٌ إذا هلّكَ لهم صبيٌ صغيرٌ قالوا هو صدّيق» 
فبلَعَ ذلك النبيّ كَل فقال: «كدّبت يهود ما من نَسَمَةٍ يخْلّقُّها الله في بَظن أمّها 
إلا أنه شَقِيٌّ أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك: (هْرَ أَمَكُ يك) الأ 
وأنّه تعالى لما قال هناك في المؤمنين: ألا بم در [الطور:١؟]‏ إلخ قال 
سبحانه هنا في الكفارء أو في الكبار”"' : «رآن لس لان إلا مَا سم [النجم:4"] 
خلاف ما دحل" في المؤمنين الصغارء ثم قال: وهذا وجه بديعٌ في المناسبة من 
وادي التضادٌ. 


. ٠١١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في تناسق الدرر ص .8١‏ 

(5) في الأصل و(م): والطبري» والصواب ما أثبتناه» وينظر التعليق الآتي. 

(5) المعجم الكبير للطبراني (1174)» ومعرفة الصحابة »)۱۳۳١١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص477» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم السيوطئٌ في الدر المنثور 2118/5 
وفي تناسق الدرر ص »8١‏ والكلام منه. 

(7) في مطبوع تناسق الدرر: أو في بني الكفارء بدل: أو في الكبار. 

(۷) في مطبوع تناسق الدرر: ذكرء بدل: دخل. 


يلو لكين ا اقية ٠١‏ 


وفي صحة کون قوله تعالى: (هُرَ أَمَلَدُ ب) الآية نَرَّل لِما ذكر تَر عندي» 
وكون قوله تعالى: (َلَقَنَا بم دُريَنَُم) في الصغار لم يتفق عليه المفسرون 
كك تمي E‏ بطر مارم ادن E O‏ 
تال . 


سم أله الحم َير 


الجر إا هر €6 أقسمٌ سبحانه بجنس النجم المعروف على ما رُوي عن 
الحسن ومعمر بن المثنى» ومنه قوله : 
فاتك ا و ی سريع بأيدي الاکن جود 

ومعنى «هوى»: عَرب» وقيل: طلع؛ يقال: هَوَّى يهوي كرمى يَرْميء هَوِيا 
بالفتح في السقوط والغروب لمشابهتِه له؛ وهُويَاً بالضمٌ للعلرٌ والطلوع» وقيل: 
الهَوِيُ بالفتح للإصعادء والهُويٌ بالضم للانحدار؛ وقيل: الهوي بالفتح والضم 

f.e 5‏ ر 3ظ 8 ا ٤ر‏ 5 
السقوطء ويقال: أَهُْوَّى بمعنى هَوّى» وفرّق بعض اللغويّين بينهما بان مَوَى إذا 
انقض لغير صيد» وأهرّى إذا أنقض له. 

وقال الحسن وأبو حمزة الثمالي: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتثرت في القيامة. 

وعن ابن عباس في روايةٍ: أقسمَ عز وجل بالنجوم إذا انقضَّت في إثر الشياطين . 

وقيل: المرادٌ ب «النجم» معيّنٌ؛ فقال مجاهد وسفيان: هو الثريّاء فإن النجم 
صار عَلَمَاً بالغلبة لهاء ومنه قوله كلِِ: «إذا طَلّع النجم فياه اوت العا 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ۲/ ٠٠١‏ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» 
وهو في ديوانه ص۲٩‏ قال الزجاج في معاني القرآن 54/5 بعد أن أورد البيت: يصف 
قدراً كثيرةً الدسم» ومعنى تعد النجم» أي: من صفاء دسمها ترى النجوم فيه» والمستحيرة: 
القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من كثرته. 

(۲) أخرجه أحمد )۸٤۹٥(‏ من حديث أبي هريرة طبه » وهو حديث حسن» وينظر الكلام عليه 
في حاشية المسند. 


الآية ٠١‏ واو ادا 
الاللمسببلمب ع << دت 
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وقول العرب: طلّمٌ النجم عشاءً فابتمّى الراعي كساءً. طلَحَ النجم عَدَيِّه فابتعى 
الراعي كسيه”'"2. وفسّر هويّها بسقوطها مع الفجر. 

وقیل : هو «الشعرى» المرادةٌ بقوله تعالى: ونه هُوَ رَبُ اليَمرَى» [النجم .]٤۹:‏ 
والكهّان يتكلمون على المغيبات عند طلوعها . 

وقيل : الزهرة وكانث تعبد. 

وقال ابن عباس ومجاهد ET‏ ومنذر بن سعيد: «النجم) المقدارٌ النازل 
من القرآن على النبيٌّ يكل ودإذا هَرّى» بمعنى : إذا برل عليه مع ملك الوحي جبريل 

وقال جعفر الصادق 5ه : هو النبيٌ بي وهويّه نزوله من السماء ليلة 
المعراج. وجوّز على هذا أن بُراد بهويّ صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلى 
منقطع الآيّن. 

وقيل: هو الصحابة ون . 

وقیل : العلماءًٌ على إرادة الجنس» والمراد بهويُهم قيل: عروجهم في معارج 
التوفيق إلى حظائر التحقيق» وقيل: غوصّهم في بحار الأفكارٍ لاستخراج درّر 
العا 

راطو ا لقال لفون بان المراة بالج جنسٌ النجم المعروف» فإنَّ أصلّه اسم 
جدين لكل كوكب: وعلى القول بالتعيين فالأظهرٌ القول بانّه الغرياء. ووراء هذّين 
القولين القولُ بأنَّ المراد به المقدارٌ النازل من القرآن» وفي الإقسام بذلك على 


)١(‏ أدب الكتاب للصولي ص17/8» وتهذيب اللغة ۲۹۹/٠١‏ ومفردات الراغب (نجم)ء 
وتفسير الثعلبى ۹ والكشاف »۲۷/٤‏ والمحرر الوجيز ۰۱۹٦/١‏ واللسان (شكا) 
و(نجم)؛ والبحر المحيط 1917/8. وجاء في غير البحر وأدب الكتاب: شُكيّهء بدل: 
كُسَيَّه. قال الأزهري: الشكية تصغير الشكوة ‏ وهي وعاء من أدم للماء واللبن ‏ وذلك أن 
الثريا إذا طلعت هذا الوقت من الزمان هبت البوارح ورّيضت الأرض وان ارعان 
فاحتاجوا إلى شكاءٍ يستقون فيها لشفاههم» ويحقنون اللبن في بعضها ليشربوه باردا قارصا. 

(۲) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 


اۋال SS‏ ف 
نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبة الضلالٍ والغواية من البراعة البديعة وحسن 
الموقع ما لا غايةَ وراءه. 

أما على الأرَّلّين: فلانَ النجم شأثه أن يَهتدي به الساري إلى مسالك الدنياء 
كأنّه قيل: والنجم الذي تهتدي به السابلةً إلى سواء السبيل ا صَلَّ صَاجِنكً أي : 
ما عدل عن طريق الحق الذي هو مسلك الآخرة» فهو استعارةٌ وتمثيلٌ لكونه عليه 
الصلاة والسلام على الصواب في أقواله وأفعاله «وَمًا عَوْ» أي : وما اعتقّد باطلاً 
ق ؛ لأنّ العّىّ الجهل مع اعتقادٍ فاسل وهو خلاف الرّشد» فيكون عطفُ هذا على 
«ما ضل» يِن عَظفٍ الخاصٌ على العام اعتناءً بالاعتقادء وإشارةً إلى أله المدار. 


وأما على الثالث: فلأنّه تنوية بشأن القرآن» وتنبية على مناط اهتدائِهِ عليه 
الصلاة والسلام ومدارٍ رَشادهء كاله قيل: وما أُنزِلَ عليك من القرآن الذي هو عَلَمٌ 

في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحقٌّ واليقين ما صل عنها محمد ب 
وما عَرَىه فهو من باب : 

ولنايالك إتهاإغريض0 

والخطابٌ لقریش»› وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان ا 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفق وإحاطتهم خُبْراً E‏ 
بالكلّية» وباتّصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدّى والرّشاد. فإِن طول صخبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضيةٌ لذلك حتماًء ففي 
ذلك تأكيدٌ لإقامة الحَجّة عليهم. 

واختلف في متعلّق «إذا قال بعضهم : : فاوضتٌ جار الله في قوله تعالى : لجو 
إذّا هوئ) فقال: العامل فيه ما : تعلق به الواو. قلت ا 
المستقبل؟! وهذا لأنَّ معناه: أقِسِمٌ الآن» لا: أُقسِمٌ بعد هذا. فرجع وقال: العامل 
فيه مصدرٌ محذوفٌء والتقدير: وهُوِي النجم إذا هری . فعرضئّه على بعض المشايخ 
فلم يسشحسن قوله الثاني . :والوجة تعلقه ب «أفْسمٌ) وهو قل انَسلَحٌ عنه معتى 


. ۱۲/۲۲ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۰۲۸۷/۲ وسلف‎ )١( 


اسشا وضار للوقت المد ونتجؤة أتيكةإذا الحمر البسر» أي وقت 
احمراره. 

وقال عبد القاهر: إخبارٌ الله تعالى بالمتوقّع يُقَامُ مقامً الإخبار بالواقع إذ 
لا حلت فة فجرى المتيل عجري الكحقن الماضي": 

و ند لى بعال نهو كال من اه را رر علِية أن الزمان لا بكرن 
خبراً ولا حالاً عن جنّة كما هناء وأنَّ «إذا» للمستقبل فكيف يكونُ حالاً إلا أنْ 
تكون حالاً مقدّرة» أو تجرد «إذا» لمطلّقٍ الوقت» كما يُقال بصِحُيّة الحاليةٍ إذا 
أفاذت معت معدا به فمجيءٌ الزمان خبراً أو حالاً عن جثة ليس ممنوعاً على 
الإطلاق كما ذكره النحاة» أو «النجم» لتغيّره طلوعاً وغروباً أَشبّه الحدّتٌ. 

الإتضاك أن تقل هالا كسام بسر عدون لبس بالرجو» وإنها 
المحم علق :قال فا ت ون املد ا عن فى اا ا 
وهو الذي اختاره في «المغني»”" . 

وتخصيص القسم بوقت الهوي ظاهرٌ على الأخير من الأقوال الثلاثة» وأما 
على الأوَّلَين فقيل: لأنَّ النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماءء 
ولا يَعلمٌ المشرقٌ من المغرب ولا الشمال من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه 
أو صعوده» مع ما فيه من كمال المناسبة لِمَا سيحگى من التدلي والدنوٌ. 

وقيل : لدلالته على حدوثه الدالٌ على الصانع وعظيم فده عز وجل» كما قال 
الخليل على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة وأكمل السلام: ول اجب الآفليت» 
[الأنعام ]۷٠:‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى آخرٌ الكتاب تمامٌ الكلام في تحقيق إعراب 
مثل هذا التركيب”*؟ فلا تغفل . 


00. 


اله 


)0120( في (م): إذا. 

(۲) ينظر دلائل الإعجاز ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

(۳) مغني اللبيب ص ٠‏ , وحاشية الشهاب ٠٠۹/۸‏ . 

(4) ينظر ذلك عند تفسير قوله تعالى : وهار إِدَا جلها ) الل إا بعكلا من سورة الشمس آية 
رقم .)٤-۳(‏ 
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رما يى أي: النبئٌ بية؛ لتقدّم ذكره في قوله سبحانه: (صَاجب) والتّطقُ 
مضمَّنٌ معتى الصدورء فلذا عُدّي ب «عن' في قوله تعالى: عن الوك وقيل: هي 
بمعنى الباء» وليس بذاك. أي: ما يصدرٌ نطقّه فيما آناكم به من جهته عز وجل 
كالقرآن» أو مِن القرآن» عن هَرَّى نفسه ورأيه أصلاًء فإنَّ المرادٌ استمرارٌ النّنْي 
كما مرّ مراراً في نظائره. 

إن ن هوه أي : ما الذي ينطق به من ذلك» أو القرآن» وكل ذلك مفهومٌ من 
السياق إلا ی من الله عز وجل يو يوحيه سبحانه إليه» والجملة صفةٌ 
مؤكدةٌ ل درَحَيٌ؛ رافعةٌ لاحتمال المجازء مفيدةٌ للاستمرار التجدّدي. 

وقيل: ضميرٌ «ينطقٌ» للقرآنء فالآيةٌ كقوله تعالى : هدا کیا ب عَلكمْ بالق »4 
[الجاثية :۲۹] وهو خلافٌ الظاهر. 


وقيل: المرادٌ: ما يصدر نطقه عليه الصلاة والسلام مطلقاً عن هرّى» وهو عائدٌ 
لما ينطق به مطلقاً أيضاً. 

واحمّجّ بالآية على هذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم» ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبرٌ بان جميعٌ 
ما ينطق به وح وما كان عن اجتهادٍ ليس بوځي» فليس مما ينطق. 

را بان الله تعالى إذا سرّغ له عليه الصلاة والسلام الاجتهادء كان 
الاجتهادُ وما يسند إليه وحياً لا نطقاً عن الهوى» وحاصلّه منع كبرى" القياس 

واعترض عليه أنه يلزمٌ أنْ تكون الأحكامٌ التي يستنبظها المجتهدون بالقياس 
55 وتاه النيع غليه الصلاة والسلم ارک :ليه آذ هة بخلاف غيره هن 
المجتهدين . 


)00( في (م): كبر» والمثبت من الأصل. ويقصد به قول المحتج : وما كان عن اجتهاد ليس 
وهي المقدمة الكبرى لاحتجاجهء والإجابة التي ذكرها الآلوسي بقوله: وأجيب بأن الله 
تعالى إذا. . . » هي منع المقدمة الكبرى. 


1 


وقال القاضي البيضاوي: إنه حينئلٍ بالوحي لا وح . 


وتعنّبه صاحب «الكشف» بأنّه غيرُ قادح ؛ لأنّه بمنزلة أنْ يقول الله تعالى لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام: متى ما ظَنئْتٌ بكذا فهو حكمي» أي : كل ما ألقيتُه في قلبك 
فهو مرادي» فيكونُ وحياً حقيقةٌ. 

والظاهرٌ أنَّ الآيةَ واردةٌ في أمر التنزيل بخصوصه. وإِنْ كان مثِلّه الأحاديتٌ 
فة والاستدلالٌ بها على أله عليه الصلاة والسلام غيرٌ متعبدٍ بالوحي محوجٌ 
لارتكاب خلافي الظاهر» وتكلّتٌ في دفع تَر البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى 
على المنصف. 

ولا يبعّدُ عندي أنْ يحمل قوله تعالى : (وَبَا يلق عَنِ اموق على العموم» ان عن 
يَرَى الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة 
لا يقولٌ بأنَّ ما ينطق به يكل مما ادى إليه اجتهادٌه صادرٌ عن هوى النفس وشهوتهاء 
حاشا حضرة الرسالةٍ عن ذلك وإنما يقولٌُ هو واسطة بين ذلك وبين الوحي» 
وجل الفنمير اف درل سبحانه : (إِنْ مُوَ إلا يَمَهُ) للقرآن» على أن الكلام جوابٌ 
وال مار كألّه قيل: إذا كان شأئه عليه الصلاة والسلام أنه ما ينطق عن الهوى» 
فما هذا القرآنُ الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه» واستمال به قلوبّ كثير من 
الناس» وكرت فيه الأقاويل؟ فقيل: ما هو إلا وحيٌ يُوحيه الله عز وجل إليه َك 
فتأمل . 

وفي «الکشف» : أنَّ في قوله تعالى : (وَمَا ينطِقٌ) مضارعاً مع قوله سبحانه : (ما 
صَنّ) (وبَا عَرَن) ما يدل على أله عليه الصلاة والسلام حيث لم يكن له سابقةٌ غواية 
وضلالٍ منذ تميّر وبل تحتّكه واستنبائه لم يكن له نطق عن الهوى» كيف وقد تحنَّكَ 
ونيّىع؟ وفيه حت لهم على أن يُشاهدوا منطقّه الحكيم. 


عله اله 2 للرسول يكذ الول الثاني محذوف» أي : القرآن» أو 


(۱( تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۸/ ٠٠١‏ . 


لكين انك لآية : 


الوحيّ. وجوَّز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأنَّ المفعول الأول محذوف» أي : 
علمه الرسول عليه الصلاة والسلاه”" . 

«سَدِيد الوه هو جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقتادة والربيع» فإنه 
الواسطةٌ في إبداء الخوارقء وناهيك دليلاً على شدَّة قوته أنه قلّمَ قُرَى قوم لوط من 
الماء الأسود الذي تحت الثرىء وحمَّلّها على جناحه ورَفّعها إلى السماء ثم قلبهاء 
وصاح بثمودٌ صيحة فأصبحوا جائمين» وكان هبوظه على الأنبياء عليهم السلام 
وصعوده في أسرع من رَجْعة الطرف» فهو لَعَمْرِي أسرِعٌ من حركة ضياء الشمس 
على ما قرّروه فى الحكمة الجديدة. 


لذ ير ذو حصافَةٍ واستحكام في العقل كما قال بعضّهمء فكأ الأرّلَ 
وصفٌ بقوة الفعلء وهذا وصف بقوة النظر والعقل» لكن قيل: إِنَّ ذاك بيانٌَ لِمَا 
وُضِعَ له اللفظ فإنَّ العرب تقول لكل قوي العقل والرأي: ذو مرة» مِن أَمردتٌ 
الحبل: إذا أحكمتٌ فتلّه. وإلا فوضف المَلَّك بمثله غير ظاهرء فهو كنايةٌ عن ظهور 
الآثار البديعة. ّْ 

وق شف الا ذو كه لان كلام الحكماء متينٌ. 


وروى القّلستي أن نافع بن الأزرق سألَ ابنّ عباس عنه فقال: ذو شدَةٍ في 
أمر الله عز وجل . فاون ا 

وحكى الطيبي عنه أنه قال : ذو مَنْظر حسن. واستصوبه الطبري» وفي معناه 
قول مجاهد: قو خلق حسن: 

وهو في قوله ية: «لا نجل الصدقةٌ لغنيئ ولا لِذِي ِرَّةِ سوي بمعنى: ذي 


. ٠١١۷/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ذكره عن الطستي السيوطي في الدر 2177/5 وأخرجه من طريقه في الإتقان و" 

(۳) ينظر تفسيره ۱۱/۲۲ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5050). والترمذي (؟507)» وأبو داود )١775(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وا وقال الترمذي: حديث حسن. 


الآية : ٦‏ للك سبال 


قوةٍ. وفي «الكشف»: إِنَّ الو لأنّها في الأصل تدلٌ على المَرَة بعد المرة تدلّ على 
زيادة القوة» فلا تغفل. 

هتَأسْئرَئ» أي : فاستقام على صورته الحقيقية التي خلّقّه الله تعالى عليهاء وذلك 
عند جراء في مبادئ النبوة» وكان له عليه الصلاة والسلام كما في حديث أخرجه 
الإمام أحمد وعبد بن حُميد وجماعة عن ابن مسعود: : ست مئة جناح » كل جناح منها 
يسدٌ الأَنُيَّ»”') فالاستواء هاهنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته كما كان الغ وهو 
المرادٌ بالاستقامة» لا ضدّ الاعوجاج» ومنه استوى الثمر: إذا نَضِجٌ . 

وفي الكلام ‏ على ما قال الخفاجي ‏ طيٍّ ؛ لأنّ وصمّه عليه السلام بالقوٌة 
وبعض صفات البشر يدل على أنَّ النبيّ يكل رآه في غير هينه الحقيقية» وعدا فيل 
لجواب سؤال مقدَّرِء كانه قيل: فهل رآه على صورته الحقيقية؟ فقيل : : نعم رآه 

4 

فاستوى.. إلخ . 

وفي «الإرشاد»: أله عطفٌ على «عَلّمه» بطريق التفسيرء فإنّه إلى قوله تعالى؛ 
(مآ أيَك) بيان لكيفية التعلي“. 

وتّعنَّبَ بأنَّ الكيفية غيرٌ منحصرة فيما ذكر» ومن هنا قيل : إن الفاء للسببية» فإِنّ 
تشكُلّه عليه السلام بشكله يتسبّبُ عن قوته وقدرته على الخوارق» أو عاطفة على 
اعلّمه غلل معت علمة على غير ضورتة الأصلية» ثم استوى على صورته الأصلية. 

تعب بانه لا يتم به التنامٌ الكلام ويحسنٌ به النظام. 


وقيل: استوى بمعنى ارتّمَع؛ والعطلك عل علو والمعنى: ارتم إلى السماء 
بعد أن عله 


)١(‏ مسند أحمد »)۳۷٤۸(‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 5 ”,. وأخرجه 
البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )۱۷٤(‏ دون قوله : كل جناح متها يس الأفق». 

(۲) في المفردات (سوى). 

(۳) حاشية الشهاب ٠٠١/۸‏ . 

. ٠٠١/۸ إرشاد العقل السليم‎ )٤( 


اذ ل4ك:: ا U‏ 

7 هر بالق التق ©4 أي: الجهة العليا من السماء المقابلة للناظرء وأصله 
التاحية »وما دك امل ) الهيئة معبّى اصطلاحيٌ: وينقسم عندهم إلى حقيقيٌ وغيره 
كما فُصّل في محلّه وأخرج ابنُ المنذر عن ابن عباس أن المرادٌ به هنا مطلغ 
a oe‏ احص 2 هر الو اصرق 


والجملة في موضع الحال من فاعل «استوى»ء وقال الفراء والطبري": إِنَّ 
«هو» عطفٌ على الضمير المستتر في «استوّى»: وهو عائدٌ إلى النبي ية كما أن 
ذلك عائلٌ ازيل عله لاوم و الك د اننا را لن دوا 

وفيه العطفٌ على الضمير المرفوع من غير فصل › وهو مذهتٌ الكوفيين مع أن 
المعنى ليس عليه عند الأكثرين. 


ي 20 


ثم دنا أي : ثم قَرّب جبريل عليه السلام من النبيّ بل ندل فتعلّق جبريل 
عليه - عليه الصلاة والسلام قي ا ونه قدلت اللمرة وبق دان رە من 
السريرء والدوالي: التَّمِدُ المعلق كعناقيد العنب» وأنشدوا لأبي ذؤيب يصفٌ مشتار 
عسل : 
لی ارين بدن ب بججرداء مثل الوَكْفِ يكبو عُرابُها©) 


ومن أسجاع ابنةٍ الْحَسٌ : : كُنْ حَذِراً كالقِرِلّى : انراق خا ا وَإِنْ رأى 
و 2 
شرا تولى 


. 177/5 عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰/۳ وتفسير الطبري ٠۲/۲۲‏ . 

(©) ديوان الهذليين ص ۷۹4 يصف الشاعر مشتار العسل» أراد: أنه تدلى من رأس جبل على 
خلية عسل ليشتارها بحبل شده في وسطه» وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء: يعنى :ارفا 
مَلْسَاء لا تت شيا يكز غرات الفامن ها لصلابتها إذا حفر كه وال فق النطع . انظر 
اللسان (سبب) و(وكف). 

(4:) المستقصى ٦۲/١‏ ومجمع الأمثال ١‏ م واللسان (قرل). قال الزمخشري : القِرِلَى طائر 
من بنات الماء صغير الجرم سريع الخطف» يرفرف على وجه الماء» ويهوي بإحدى عينيه إلى 
الماء والأخرى إلى الجو قَرَقاً من جارح» فإذا أبصر في الماء سمكة يستطيع الاستقلال بها 
انقض كالسهم المرسل فاختطفها من قعر الماءء وإن أبصر جارحاً مر في الأرض. وابنة 


الآية : CY? ١‏ وال 

فالمرادٌ بالتدلّي دنرٌ خاصٌ» فلا قَلْبَ ولا تأويل بإرادة الدنٌ كما في 
«الإيضاح“'» نعم إن جَعِلَ بمعنى التنزّل من علرٌ كما يُرشدٌ إليه الإشتقاق كان له 
وجه. 

ناد أي: جبريلٌ عليه السلام من النبي بيا تاب وسن أي: من قِسيّ 
العرب؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى متعارَفِهم» والقابُ وكذا القِيْبُء والقادُ والقِيدٌء 
والقيس: المقدار. 

وقرأ زيد بن علي : «قادا» وقرئ : «قيْدا» وقد . 

وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهماء ويقال على ما بين مَمْبيض 
القوس وسِيّتهاء وهي ما عطف ين طرَقّيها» فلكل قوس قابان» وق قاق 
وفي الكلام عليه قلبّء آي : فكان قابي قوسٍ» وفي «الكشف»: لك أن تقولً: قابا 


قوس وقات قوسين » واد دون قل 
وعن مجاهد والحسن: أنَّ قاب القوس ما بينَ وترها ومَفُبضها. ولا حاجة إلى 
القلب :عليه أيضاء فاد هذا على ما قال الخفاجى + إشارة إلى ما كانت الغرت في 
الجاهلية تفعلّه إذا تحالَمُواء فإنَّهم كانوا يُخرجون قوسّين ويلصقون إحداهما 
بالأخرى فيكونٌ القابُ ملاصقاً للآخرء حتى كأنّهما ذا قاب واحدٍء ثم ينزعونهما 
غا رفون نيما ا واداء فيكون ذلك إشارة إلى 35 رضا أحدهم رضا الآخر 
خط شه ا یکن خا قه: 
وعن ابن عباس: القوسسٌ هنا ذراعٌ يُقامنُ به الأطوال» وإليه ذهب آبو"" رزين» 
وذكر الغا انهه ل الجا 
= الحُسٌ ‏ بضم الخاء المعجمة وتشديد السين المهملة ‏ اسمها هند الإيادية» وهي جاهلية 
قديمة» أدركت القلمّس أحد حكام العرب في الجاهلية. خزانة الأدب .520/٠١‏ 
للق الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ۷/۱. 
(۲) ذكر هذه القراءات الزمخشري في الكشاف 58/4. 
(۳) في الأصل: ابن رزين» والمثبت من (م) والبحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 
(4) تفسير الثعلبي ٠١۸/۹‏ . 


a TTT 
فأدرّك إيقاءَالعَرَادَة ظلعُها وقد جَعَلَنْني مِن حَزيمة إصْبَعًا”©‎ 
فاه على معنى : ذا مقدارٍ إصبع» وهو القّرْبِء فكأنّه قيل: فكان قريباً منه.‎ 
وجوّز أنْ يكونَ ضمير «كان» للمسافة بتأويلها بالبُعد ونحوهء فلا حاجة إلى اعتبار‎ 
الحذن. ولسن بذالة:‎ 


أو أك أي: أو أقرب من ذلك و«أو» للشكٌ من جهة العباد على معنى : 
إذا رآه الرائي يقول: هو قاب قوسّين أو أدنى» والمرادٌ إفادةٌ شدَّة القرب. 

انی أي : جبريل عليه السلام إل عدو أ ي: عبد الله وهو النبيٌ ياء 
والإضمارٌ ‏ ولم يجر له تعالى ذكرٌ ‏ لكونه في غاية الظهورء ومثله كثيرٌ في الكلام» 
ومنه : «وَلّؤ راخ آله الاس يما كَسَبُوأْ مَا تَرَلَِ عل هرا من داب [فاطر : 5؛] 


> ر 


وقوله سبحانه : «إِنَآ أَنرَْنَهُ في لَيهِ أَلْنَدَرٍ [القدر: .]١‏ 


لما أ ©4 أي: الذي أوحاهء والضميرٌ المستترٌ لجبريل عليه السلام 


أيضاء وإبهامٌ الموحى به للتفخيمء فهذا نظيرٌ قوله تعالى: طقََشيبُم ين ألم ما 
عشم [طه :۷۸] . 


وقال ابن زيد”" *: الصَييرٌ السحر له عر وجل أى: : أوحى جبریل إلى عبد الله 
ما أوحاه الله إلى جبريل . والأوَّلُ مروي عن الحسن وهو الأحسنٌ. 


(1) البيت للكلْحَبة العريني هبيرة بن عبد منان العريني كما في المفضليات ص ٠۳۲‏ واللسان 
(حرم)ء وخزانة الأدب 2588/١‏ ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل للأسود بن يعفر 
"1١/7‏ 
قوله: إبقاء» هو ما تبقيه الفرس من العَذُوء إذ من عتاق الخيل ما لا تعطي ما عندها من 
العَدُو بل تبقي منه شيئاً إلى وقت الحاجةء يقال: فرس مبقية: : إذا كانت تأتي بجري عند 
انقطاع جريها وقت الحاجةء والعرادة: اسم فرس الكلحبة» وقوله: ظلعهاء ا 
الإبل بمنزلة المّمْزِء أي: العرج اليسير. وحزيمة: هو ابن طارق كان رئيساً لبني تغلب 
يقول: فاتني حزيمة وما بيني وبينه إلا قدر إصبع» وينظر خزانة الأدب. 

(۲) في (م): أبو زيد» وهو خطأء والمثبت من الأصل والبحر 2158/4 والكلام منه» وأخرجه 
بنحوه عن ابن زيد الطبري ۲۱/۲۲. 


وقيل: ضمیرا" «أوحى» الأوّل والثانى لله تعالى» والمرادٌ بالعبد جبريل عليه 
السلام. وهو كما ترى. : 

تا كدب لرا أي : فؤاد محمل له هما رآ 4 ما رآه ببصره من صورة 
جبريل عليه السلام» أي : ما قال فؤاذه كَل لما رآه ببصره : لم أعرفك» ولو قال 
ذلك لكان كاذباً؛ لاله عَرّفه بقلبه كما رآه ببصره» فهو من قولهم: گذّب» إذا قال 
كذباًء ف «ما گڏب» بمعنى : ما قال الكذب. 

وقيل: أي: ما كذب الفؤادُ البِصّرٌ فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام» 
وما في عالم الملكوت تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر. 


قرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن إلياس وهشام عن ابن 
عامر: «ما كذب» مشرّدا(". أي: صدّقه ولم يشكٌ أنه جبريل عليه السلام بصورته. 


وفي الآيات مِن تحقيق أمرٍ الوحي ما فيها. 

وفي «الكشف»: أنه لما قال سبحانه: (إِنْ هُوَ إلا وتَىُ) أي : من عند الله تعالى 
(يق)ء ذكر جل وعلا ما يصوّر هذا المعتى:ويفضله ليتاكد أنه ون > وأنّه ليس من 
الشعر وحديث الكهان في شيءء فقال تعالى: علَّم صاحبّكم هذا الوحيّ مّن هو 
على هذه الصفات. 

وقوه تعالى ‏ )ديت قيايه يصنورته الحقيقية ليود أن مايآتيه في 
صورة دِحُيّةَ هو هوء فقد رآه بصورة نفسه» وعرّفه حقٌّ معرفته» فلا يشتبة عليه 


و 


ل لمث مم 


وقوله تعالى: (ثُمّ د6 كَدَلّ) تَنْمِيمٌ لحديث نزوله إليه عليه الصلاة والسلام وإتيانه 
بالمنزل . 


)١(‏ في (م): ضمير. 

(۲) قراءة أبي جعفر وهشام في التيسير ص ٤‏ والنشر ٠۳۷۹/۲‏ وقراءة أبي رجاء وقتادة 
والجحدري وخالد في القراءات الشاذة ص 2١45‏ وتفسير الطبري 51/175؛ والمحرر 
الوجيز 2198/60 والبحر المحيط ٠١۹/۸‏ . 


٠١ : الآية‎ N لكين‎ 


2 


ا : ا( أ : e‏ مر حون تناف حلي 


المنرّل» yS‏ 
شعرٌ أو حديثٌ كاهن. 
وإيثارٌ «عبده؛ بدَلَ: إليه ‏ أي: إلى صاحبكم ا الاختسامن” وإيثار 
الضمير على الاسم العلّم في هذا المقام لترشيحه» وأنّه ليس عبداً إلا له عز وجل» 
فلا لَبْسَ؛ لشهرته بأنّه عبد الله لا غير. وجاز أنْ يكونٌ التقديرٌ: فأوحى الله تعالى 
داق :شعي هذا المُعلّم - إلى عبده» ففي الفاء دلالة على هذا المعنىء وهذا 
وجة أيضاً سديدٌ. 


eT 


فؤاده بعد ذلك ولو 0 الصورة أنه جبريل» فهذا نَظمٌ سري مرعييٌ فيه 
النكتٌ حى الرعاية مطابقٌ للوجودء لم يعدل به عن واجب الوفاق بين البداية 
والنهاية. انتهى 
وهو كلام نفيسٌ يرجح به ما روي عن عائشة راء وسيأتي ذلك إن شاء الله عز 
وجل بما له وما عليه . 
أفمروية. عل ما رك 403 اق آنگذن فتجادلونه على ما يراه غا 
ف «تمارونه» ا ب ذهب إليه الزمخشري” 3 مِن المراءء وهو 
المجادلة» واشتقاه من مَرَى الناقة: إذا مسح ظهرّها وضَرّعها لِيَحْرَجٌ لبها وتدر به 
é4 4 2‏ ت 5 
فشبّه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه 
الحجّة فكأنه يستخرج درّه. 
قرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله وار بن عباس والجحدري ويعقوب 


)١(‏ في (م): بما له وعليه. وسيأتي ص۱۲۳ من هذا الجزء. 
)۲( في الكشاف ./٤‏ 


وابن سعدان وحمزة والكسائي وخلف: «أفتَمْرُونه» بفتح التاء وسكون 0 
مضارع مَرِيتٌء أي: جحدْتٌ» يقال: مريئّه حقّه: إذا جحدته» وأنشدوا لذلك 
قول الشاعر: 
لشن هَجَرْتَ أخا صِدْقٍ ومَكَرَمَةٍ EEO‏ اا معان CEE‏ 
مضارع مَريتُه : إذا غلبته في المراء 5-0 باب المغالبة» ويجورٌ حَمْل 

ما في البيت عليه» وعدي الفعلٌ ب «على» وكان حه أن پُعدّی ب «في» ا 
معنى المغالبة» فإنَّ المجادلٌ والجاحد يقصدان بفعلهما غلبةً الحصّم. 

وقرأ عبد الله فيما حكى ابن خالويه» والشعبيٌ فيما ذكر شعبة: «أفتَمْرُونه» بضم 
التاء وسكون الميم مضارع أمريتُ“» قال أبو حاتم : وهو غلط . 

والمرادٌ ب «ما يَرّى» ما رآه من صورة جبريلَ عليه السلام» وعبّّر بالمضارع 
استحضاراً للصورة الماضية لِمّا فيها من الغّرابة» وفي في «البخر؛ : جيء بصيغة 


المضارع وإِنْ كانت الزقية قد مقت ر إلن چ ا و 


وقيل: المرادٌ: أفتمارونه على ما يرى يِن الصّور التي يظهر بها جبريل عليه 
السلام بعد ما رآه قبل وحمّقه. بحيث لا يشئَبهُ عليه باي صورة ظَهّرء فالتعبير 
بالمضارع على ظاهره. 

وقد اث أي : رأى النبيّ جبريل ية في صورته التي لم الله تعالى عليها 
رة ی أي : مرَّةَ أخرى من النزول» وهي «فَعْلَة) بو انرون اك مقام 
المرة وتُصبّت نَصْبّها على الظرفية؛ لأنَّ أصل المرة مصدر مر يمر ولشدّة اصال 


)١(‏ قراءة يعقوب وحمزة والكسائى وخلف في التيسير ص »5١4‏ والنشر ۳۷۹/۲ وقراءة علي 
كرم لله وجهه وعبد الله وابن عباس ور وابن سعدان في المحرر الوجيز ۰۹۹/١‏ والبحر 
المحيط ٠١۹/۹‏ . 

(۲) الكشاف ۲۹/٤‏ وتفسير القرطبي ۰ والبحر المحيط ۱١۹/۸‏ . 

(۳) فى الأصل : لتضمنه. ' 

(:) القراءات الشاذة ص ٠١١‏ والبحر المحيط ٠١۹/۸‏ والكلام منه. 

. ٠١۹/۸ البحر المحيط‎ )٥( 


لفكدن SI‏ عط 
الفعل بالزمان يُعبّر به عنه» ولم يقل: مرةًء بدَلّها ليُِّيدَ أنَّ الرؤيةَ في هذه المرة 
كانت بنوو ل ودن كالرفية قن القرة الأول الدال عليها ما 

وقال الحوفي وابن عطية : 95 «نزلةً) منصوب على المصدرية للحال المقدرةة 
أي : نازلا دا 


وجوّز أبو البقاء كوه منصوباً على المصدرية ل «رأى» من معناهء أي: رؤيةً 
أخرّى”". وفيه نظر. 

والمرادٌ من الجملة القَسّمية فى الريبة والشكٌ عن المرة الأخيرة» وكانت ليله 
الإا ١‏ 


مور 


عند دة الشف 409 هي شجرةٌ بق عن يمين العرش في السماء السابعة 
على المشهور»› وفي حديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم في السماء 
السادسة”"» تَبقّها كقلال هَجَرء وأوراقها مثل آذان الفيلة» يسيرٌ الراكبُ في ظلّها 
2 0 على (ه) 
في القَئَنِ منها مث نةه . 
والأحاديث ظاهرةٌ في أنّها شجرةٌ نَبِقِ حقيقة» والنبات في الشاهد يكونٌ ترابياً 
ومائيًاً وهوائياً؛ ولا يبعدُ من الله تعالى أن يخلّقّه فى أي مكان شاءء وقد أخبر 
0 5 ج 5 ك 014 و 
سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل الجحيم. وقيل: إطلاق السّدرة 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠۹۹/٩‏ . 
(۳) مسند أحمد c(۳11°(‏ وصحيح مسلم لف وسنن الترمذي (TY)‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود اه . 
€3 ينظر حديث أنس یه عند أحمد 2)١56٠0(‏ ومسلم )ل وفيه : ل ا ثم ذهب بي إلى 
سدرة المنتهىء وإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. . .». 


(5) أخرجه الطبري ۳۸/۲۲. 
(5) المستدرك ٤٦۹/۲‏ وأخرجه الترمذي )١5514١1(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


عليها مجارٌ لأنّها تجتمعٌ عندها الملائكة عليهم السلام كما يجتمعٌ الناس في ظل 
السّدرة. 

و«المنتهى' اسمٌ مكان» وجوّز كوئه مصدراً ميميًاً. وقيل لها «سِدْرَة المنتهى؛ 
لها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس : إليها ينتهي علم كل 
عالم» وها رامعا لآ يطلمه إلا آنه الى أن لأنها ينتهى إلبها غلم الأنبياء 
عليهم السلام ويعربُ عِلْمُهم عما a AT‏ تنتهي إليها أعمالٌ الخلائق» بأنْ 
تُعَرَضَ على الله تعالى عندها. أو لأنّها ينتهي إليها ما ينز يِن فوقها وما يصعدٌ من 
تحتها. أو لأنّها تنتهي إليها آرواح الشهداءء أو أرواحٌ ا أو لانتهاء 
من تق لاقن a‏ وفي «الكشاف» : كأنّها منتهى الجنة وآخرها”"'. 

وإضافة «سدذرة» إلى «المنتهى» من إضافة الشيءِ ال كما في: أشجار 
البستان» وجرّز أنْ تكونَ من إضافة المحلّ إلى الحالٌ كما في قولك: كتاب الفقه. 

وقيل: يجورٌ أن يكونٌ المرادٌ ب «المنتهى» الله عز وجل» فالإضافةٌ من إضافة 
المُلّك إلى المالكء أي: سِدرة الله الذي إليه المنتهى» كما قال سبحانه: هوان إل 
ريك لشن ©)4 وعُدٌَ ذلك من باب الحذفي والإيصال. ولا يخمَّى أن هذا القولّ 
يكادٌ يكون المنتهى في البعد. 

عنما أي: عند السدرة» وجوّرٌ أن يكونّ الضميرٌ للنزلة» وهو نازلٌ عن رتبة 
القبول. 

جه لأر التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة كما روي عن الحسن» 
واسيُدلَ به على أن الجنةً في السماء. 


وقال ابن عباس بخلافي عنه وقتادة: هي جنةٌ تأوي إليها أرواح الشهداءء 
وليست بالتي وعد المتقون. 
)۱( عزاه لعبد بن حميد وابن أل حاتم السيوطي في الدر المنثور 225 وأخرج الطبري 


۲ عن كعب الأحبار» أنه حدث به ابن عباس لما سأله ابن عباس عن سدرة المنتهى . 
(۲) الكشاف .۲۹/٤‏ 


وقيل: هي جنةٌ تأوي إليها الملائكةٌ عليهم السلام. والأول أظهرٌ. 
والمأوى على ما نص عليه الجمهور اسم مكان» وإضافة الجنة إليه بيانية. 


وقيل: من إضافة الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع. وتعقّب بأنَّ 
اب الفكات لا مف به 


والجماة ل وقيل : الحالٌ هو الظرفٌ» واجنةً) مرتفع به على الفاعلية. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو الدرداء وأبو هريرةً وابنُ الزبير وأنس وزرٌ 
ومحمد بن كعب وقتادةٌ: «جَته» بهاء الضمير"» وهو ضميرٌ النبيّ كاف وجَنّ: فعل 
ماض » أي : عندها سره إيواءٌ الله تعالى وجميل صُنْعِدِ به ا المأوّى بظلاله 
ودّحَل فيه. على أنَّ «المأوى» مصدرٌ ميمئٌ» أو اسم مكان. وجنّه بمعنى سَرّه» قال 
انو البقاء: شاد والمستل اج .وة تالت EEE‏ 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: من قَرأ به فأجلّه الله تعالى» أي: جَعَلّه 
مجنوناًء أو أدخله الجَئَنَ وهو القبرٌ. وأنت تعلمُ أنه إذا صح أنَّه قرأ به الأمير 
کرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر الصحابة فليس لأحدٍ رده من حيث الشذوذ 
في الاستعمال» وعائشة قد كي عنها الإجازة أيض]”” . 


رماع 


#إذ يعثى أليَدْرَة ما غم سی )4 متَعلّقٌ ب «رآه». وقيل: : بما بعد يِن الجملة 
المنفيةء AN‏ لتقم على n‏ للتوسع في الظرف. 

وَالعْثَيان تمعن التغطية والسترء ومنه العّواشى» أو بمعنى الإتيان؛ يقال: فلانٌ 
يغْشَّى زيداً کل حين» ای يأتيه . والأول هو الاق بالمقام . 

وفي إبهام «ما يغشى» من التفخيم ما لا يخمى. كان اا ا ا 
نطاقٌ البيان» ولا تَسَعْه أردان الأذهان. وصيغةٌ المضارع لحكاية الحالٍ الماضية 
)0غ( القراءات الشاذة ص ›٠٤١‏ والمحتسب 4/۲ والمحرر الوجيز 144/0 والبحر 

. ٠١۹/۸ المحيط‎ 


زفق إملاء ما من به الرحمن وه" 
(۳) البحر .١5١/4‏ 


الآية : CIN? ٠۸ - ١۷‏ الك 


استحضاراً لصورتها البديعة» وجوّز أن يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق 
الشحدة: 


وورّدٌ في بعض الأخبار تعيينْ هذا الغاشي ١‏ فعن الحسن : عَْشِيّها تو وت العزة 
ج شأنه فاستنارت. ونحوّه ما روي عن أبي هريرة : يَعْشاها ور الكل انه 

وعن ابن عباس : عَشِيّها رب العزة عز وجل» وهو من المتشابه. 

وروي عن مجاهد: oO‏ 

وأخرج عبدٌ بن حميد عن سلمة قال: استأذتّت الملائكةٌ الربٌّ تبارك وتعالى أنْ 
ينظروا إلى النئ كلل فَأَذِنَ لهم فَعَشِيّت الملائكة السدرة لينظروا إليه عليه الصلاة 
والسلام”" . 

f 7 :‏ ل ضاق E‏ لاف ا ا )۲( 

وفي حديث: «رَأيتْ على كل ورقةٍ مِن وَرَقها ملكا قائما يسبح الله تعالى' . 

00 2 9 1 م 2 و‎ 8 ٠. 

هما راع لبصَرٌ» أي : ما مال بضر رسول الله بي عماراآه وربا طيّق» 
وها تجا ورهه بل ئه إثباتاً صحيحاً مستيقنا » وهذا تحقيقٌ للأمر ونَفي للرّيب عنه» 
أو: ما عدّلَ عن رؤية العتجاتب التي أَيرَ برؤيتها وما جاوَزّها إلى ما لم يمر برؤيته. 

لد رك ن ليت ريد لكر © أي : واه لقد رَأى الآياتٍ الكبرى من آياته 
تعالى» وعجائبه الملكية والملكوتية ليلةً المعراج» ف «الكبرى؛ صفةٌ موصوفي 
مذو مفغول ل رای أَعَيْمَك مقامّه بعد حف وقدّر مجموعاً ليطايقٌ الواقع 

وجوز أن تكون «الكبرى» صفة المذكورٍ على معنى: ولقد راق توما مخ 
الآيات الكبرى» ورجح الأول أن المقام يقتضي التعظيم والمبالغة» فينبغي أن 


زهة أخرجه الطبري Y/Y‏ عن عبد الرحمن بن زيد يرفعه إلى النبي ياء قال ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ص :15١1-١5١0‏ وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل . 


يُصرّح بأن المَرئيّ الآياتُ الكبرى» وجوّزت الوصفيةٌ المذكورةٌ مع كون «مِن؛ 
مزيدة» وأنت تعلم أن زيادةً «يين» في الإثبات ليس مُجمّعاً على جوازه. 

وجاء في بعض الأخبار تعيينٌ ما رأى عليه الصلاة والسلام» أخرج البخار 
من الجنة قد سد الأفق. 

وعن ابن زيد: رَأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بها. 

والذي ينبغي أن لا يُحمَلَ ذلك على الحصر كما لا يخفى» فقد رَأى عليه 
الصلاة والسلام آياتٍ كُبِرَى ليلةَ المعراج لا تُحصّىء ولا تكادُ تُستقصّى . 

هذا وفي الآيات أقوالٌ غير ما تقدّم» فعن الحسن: أن «شديد القّوى؛ هو الله 
تعالى» وجمع «القّوى» للتعظيم » ويفسّر «ذو مِرَّة؛ عليه بذي حكمةٍ ونحوه مما تلق 
أن يكونَ وصفاً له عز وجل. وجعل أبو حيان الضميرين في قوله تعالى: (كَسْت 


n كت‎ 


ری د 
َو بالأق الأقل) عليه له سبحاتة أيضاء وقال: إن ذلك على عق العظمة والقددزة 
والسلطان”” . 

ولعلّ الحسنّ يجعلٌ الضمائر في قوله سبحانه: (ثمّ دا هدل +9 فكان كاب رسن 
ل دق # او إل بيو مآ أنى) له عز وجل أيضاًء وكذا الضميرٌ المنصوب في 
عله الى ود ا :215 لذ ) د كان عليه اتر تلف اله هال + لقن 
رأى محمد كَل ربّهء وفْسّر دنوه تعالى من النبيّ اة برقع مكانيه با عنده 
سبحانه» وتَدلّيه جل وعلا بجَذّبهِ بشراشره إلى جناب”" القدس» ويقال لهذا 
الجَذْبٍ: الفناء في الله تعالى» عند المتألّهينء وأَريدَ بنزوله سبحانه نوع من دنوه 
المعنوي جل شأنه. 

ومذهب السلف في مثل ذلك إرجاعٌ عِلْمه إلى الله تعالى بعد مي التشبيه . 


)۱( صحيح البخاري (۳۲۳۳) و(5808).» وتفسير الطبري ٤٥/۲۲‏ › وعزاه لابن المنذر السيوطي 
في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
فق البحر المحيط 10۷/۸ . 


م 


ع اشللة. الك 


وجوّز أن تكو الضمائرٌ في" «دنا فتدلّى فكان قابٌ قوسّين ين أو أدنى» على ما روي 
. عن الحسن للنبي ياء والمراد: ثم دنا النبيئٌ عليه الصلا ة والسلام من ره سبحانه» 
فكان منه عز وجل قاب قوسّين أو أدنى» والضمائرٌ في «فأوحى» إلخ لله تعالى» وقيل : 
«إلى عبده» ولم يقل : إليه» للتفخيم» وأمرٌ المتشابه قد عُلم . 

وذهب غيرٌ واحد في قوله تعالى: (عَمَه َد ألْتْو) إلى قوله سبحانه: (مَهْرَ 
لهي آلأنل) إلى آله في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت 
فيما تقدَّم؛ وفي قوله تعالى : ( د َدَل) إلخ إلى أته في أمر العروج إلى الجناب 
الأقدس» ودنوه سبحانه منه كلا ورؤيتِهِ عليه الصلاة والسلام إياه جل وعلاء 
فالضمائر في «دنا» وتال و«كان» و«أوحى» وكذا الضمير المنصوب في «رآه؟ لله 
عز وجل. ويشهدٌ لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن 
عبد الله : «ثمّ عا به فوقٌ ذلك بما لا يعلّمُه إلا اله» حتى جاءَ سدرةً المنتهى» ودنا 
الجبّارٌ رت العزة» فتدلَّى حتى كان منه قاب قوسّين أو أدنى» فأوحى إليه فيما 
اوک تس فاو الحريق؟") فاه طاه فعا ذكر: 


واستدل بذلك مُعْبِثّو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس وا وغيره» وَادَّعَت 
عائشةٌ وا خلافت ذلك. 


أخرج مسلم عن مسروق قال: : كنتٌ منّكئاً عند عائشةً فقالت: يا أبا عائشة» 
ثلاث من تكلّم بواحدةٍ منهنَّ فقد أعظمَ على اله تعالى الفرية. قلت : اع 
قالت: من رَعَم أنَّ محمداً رأى ربّه» فقد أعظمٌ على الله الفرية . . قال: وكنتٌ متّكئاً 
فجلست فقلت: يا آم المؤمنين أنظريني ولا تَعجَلِيني» ألم يقل الله تعالى : : ولق 
07 لض این [التكوير: ۲۳] مَوَلْقَدَ راء بر ری [النجم : ۳ فقالت: أنا أولٌ 
هذه الأمة سألّ عن ذلك رسول الله ياء فقال: (لاء الهو جيل ا دغل 

تو التي خُلِقٌ عليها غير هاتين المرتين» رأيثه مُنهّبطاً من السماء سادا عِظَمْ حَلْقِ 
ا ن السماء إل ارف الد 


)١(‏ قوله: في» ليس في الأصل. 
(۲) صحيح البخاري (1١1701)؛‏ وأخرجه مسلم (111). 
)۳( صحيح مسلم 56069 وأخرجه البخاري مختصراً )0 (. 


وفي رواية ابن مردويه من طريق 0 
مسروق: فقالت: أنا أو مَّن سألّ رسول الله ييه عن هذا فقلتٌ: يا رسول اش 
هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «إنما رأيتٌ جبريل مُنهبطاً»”" . 

ولا يخفى أنَّ جوابٌ رسول الله ية ظاهرٌ في أنَّ الضمير المنصوبٌ في «رآ» 
ليس راجعاً إليه تعالى» بل إلى جبريلَ عليه السلام» وشاع أنّها تفي أن يكون يلل 
رأى ربّه سبحانه مطلقاًء وتستدل لذلك بقوله تعالى: ولا ڌرڪۀ لار هر 
يدرڭ الاسر [الانعام ]٠:‏ وقول سبيحانه : چوا کن شان یکلم اسه إلا تيا أو 

يِن وراي جاب أو رل رَسُولًا» [الشورى:01] وهو ظاهرٌ ما ذكره البخاري في 
«صحيحه» في تفسير هذه السورة . 

وقال بعضهم : إِنَّها كفي رؤيةً تدل عليها الآية التي نحن فيهاء وهي التي احتجٌّ 
بها مسروق . 

وحاصل ما روي عنها نَفْيُُ صحة الاحتجاج بالآية المذكورة على رؤيته عليه 
الصلاة والسلام ربّه سبحانهء ببيان أنَّ مَرجِعٌ م اعون ها ا هر حيري طك 
السلام» على ما يدل عليه جوابُ رسول اله يك إياهاء وحمل قوله ل في جوابها 
«لا» على أنه تمي للرؤية المخصوصة. وهي التي يصن دلالة الآية عليهاء ويَرجِعٌ 
إلى َي الدلالة» ولا يلزمٌ مِن انتفاء الخاص انتفاء المطلق . 

والإنصاف أن الأخبار ظاهرةٌ في أنّها تنفي الرؤيةً مطلقاًء وتستدلٌ عليه بالآيتين 


وقد أجاب عنهما مثبتو الرؤية بما هو مذكورٌ في محلّه. 
الام ا ا إلا عن سماع» وقد ال 
قال: قال رسول الله ع : «رأيتٌ 3 ربى ”" ذكره الشيخٌ محمد الصالحي الشامي 


. 1715/5 عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

0( برقم (866:). 

(۳) مسند أحمد .)۲٥۸۰(‏ 

(4:) شمس الدين محمد الشامي» نزيل التربة البرقوقية» الف السيرة النبوية التي جمعها من ألف 


آية : ۱۸ الفكين 


تلد الحافظظ السيرطة ف «الآيات الات وضقح: 


وجمع بعضّهم بين قولّي ابن عباس وعائشة بأنَّ قول عائشةً محمولٌ على تفي 
رؤيته تعالى في نوره الذي هو نورّه المنعوتٌ بأنّه لا يقوم له بصر» وقول ابنٍ عباس 
محمولٌ على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهبٌ بالأبصارء بقرينة قوله في 
جواب عكرمة عن قوله تعالى : (لَا تُدَرِكُهُ الأَبْصدرُ): ويِحَكٌ ذاك إذا تاق و 


)0 
الذي هو نوره'' . 


وبه يظهرٌ الجمعٌ بين حديثي أبي ذرٌء أخرج مسلم من طريق يزيد بنِ إبراهيم؛ عن 
قتادة» عن عبد الله بن شَّقِيقء عن أبي ذرٌ قال : سألتٌ رسول الله ية هل رأيتٌ ربّك؟ 
فال قنور ان ارا ٠‏ ومن طرق شام وقمام كلاهانا عن داجن عبد اله بال 
قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله له ية لسألته . فقال: عن أي شيءٍ كنت تسألّه؟ قال: 
كنت أسأله هل رأيتَ:ربك؟ فقال أبو ذرٌ : قد سال فقال: «رأيث نور“ 


فيحمل النورٌ في الحديث الأول على النور القاهر للأبصارء بجمغل التنوينٍ 
للنوعية أو للتعظيم» والنور في الثاني على ما لا يقوم له البصرّء والتنوين للنوعية» 
ون صخت روايةٌ الأول كما حكاه أبو عبد الله المازري بلفظ : «نُورَانِيٌ» بفتح الراء 
وكسر النون وتشديد الياء”" لم يكن اختلافٌ بِينَ الحديئّين» ويكون «نورانيٌ» بمعنى 
المنسوب إلى النور على خلاف القياس؛ ويكون المنسوبٌ إليه هو نورّه الذي هو 
نوره» والمنسوبٌ هو النورٌ المحمول على الحجاب حَمْلَ مواطأةٍ في حديث 
السبحات في قوله عليه الصلاة والسلام: ١حِجَايُه‏ الثُورُ» وهو النورٌ المانعٌ من 
الإحراق الذي يقومُ له البصر. 


= كتاب» وله: مرشد السالك إلى ألفية ابن مالك والنكت عليهاء اقتضبه من نكت شيخه 
السيوطي عليها وعلى الشذورء والآيات البينات في معراج سيد أهل الأرض والسماوات. 
(ت 575ه). شذرات الذهب "٥۳/٠١‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۹) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) صحيح مسلم (م/ا١):‏ (لوكى و(4لا١):‏ (599). 

(۳) المعلم بفوائد مسلم للمازري .555-0١‏ وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ٥۳۳/١‏ . 

. ومسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري اه‎ 2)١95795( أخرجه أحمد‎ )٤( 


اال كك ا 
ثم ان القائلين بالرؤية اختلفو 6 فملع 8 من قال: “2 عليه الصلاة والسلام 5 
ربّه سبحانه بيو ورَوَى ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وهو مروييٌ أيضاً عن 
1 00 
ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد ابن حنبل 8 


ومنهم من قال : رآه عز وجل بقلبه» وڙوي ذلك عن أبي ر أخرج النسائي 
عنه أنه قال: : رأى رسول الله كله ربّه بقلبه ولم يره ببصره" '. وكذا رُوي عن 
محمد بن كعب القرظي» بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
لاسر م د رساي 
«رأيته بفؤادي مرّتين ولم أَرَهُ بعيني» ثم قرأ: (مَا كدب الماد ما وَأ)”*». وفي حد 
عن ابن عباس يرفعه: «فجَعَلَ نور بَصَري في فؤادي فنظرتٌ إليه ا 


() عزاه لابن مردويه السيوطى فى الدر المنثور ٠١١ /١‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

00( قال ابن تيمية في مجموع الفتارى 0٠١5‏ : الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين. . . والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة 
بالفؤاد... ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول: رآه بعینه» لکن 
طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض 
الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 
وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدلّء كما في صحيح 
مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يكلِ: هل رأيت ربك؟ فقال: انور نى أراه»» وقد 
قال تعالى: لسْبْحَنَ الع انر بدو كَل ع السجد العرار إل الد الأقسا الْزِى ركا 
حول لِْرِيه, من ايتا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله: 
اسر عل ما ير 4)9. لتد رأ ین لنت رد آلکرک )4 ولو كان رآه بعينه لكان ذكر 
ذلك أولى. 
وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحدٌ في الدنيا بعينه» 
إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد بي خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله 
يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. اه 

(۳) السئن الكبرى .)١١٤۷۲(‏ 

(:) عزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 2175/5 وأخرجه 
الطبري ۱۹/۲۲ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه الطبري r‏ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: إسناده ضعيف . 


aw 7‏ اكه 


وكأنَّ التقدير فى الآية على هذا: ما كذّبّ الفؤادٌ فيما رأ 


ومنهم من ذمَبٌ إلى أنَّ إحدّى الرؤيتين كانت بالعين» والأتَرى بالفؤادء وهي 
روايةٌ عن ابن عباس» أخرج الطبراني وابن مردويه عنه أله قال: إِنَّ محمداً بل رى 
ربّه عز وجل مرَّنين مره ببصره ومر بفؤاده'") 

ونقل القاضي عياض عن بعض مشايخه أنه توقّف» أي: في الرؤية بالعين» 
وقال: إِنَّه ليس عليه دليل واض”” . 

قال في «الكشف»: 00 الروآناك سرح بال رة أن الها الع فاه رع 
الإمام أحمد أله كان يقول إذا سّكل عن الرؤية: رآه رآه. حتى ينقطعٌ نفسّهء ولا يزيد 
على ذلك» وکانه لم يثبّت عنده ما ذكرناه. 

حب م لم الجليل» فيَرّم صاحبٌُ «الكشف» بِأنّه ما عليه 
الأكثرون يِن أنَّ الدنوٌ والتدلّي مة مقسّم ما بين النبئَّ وجبريل صلاة الله تعالى وسلامه 
عليهماء أي: وأنَّ المرئئ هو جبريل عليه السلام» وإذا صح خبر جوابه عليه 
الصلاة والسلام لعائشة وا لم يكن لأحدٍ محيصٌ عن القول به. 

وقال العلامةٌ الطيبي: الذي يقتضيه النظم إجراءً الكلام إلى قول تعالن: 
(وَمْرٌ بالق الْأَلَ) على أمر الوحي وتلقّيه من المَلّك ورفع شُبّه الخصوم. 7 


کے ضرم بور 


قوله سبحانه: (ثم ا دَل) إلى قوله سبحانه: (يِنْ ايت ريد الكر) على أمر 

العروج إلى الجناب الأقدّسٍ» ثم قال: ولا يكفى على كل ذي ع إِباءٌ بقام 
«فأوحی» الغما علق أن ريل أوعى إلى عة الله سا أوحى»؛ إذ لا يدوق 
منه أربابٌ القلوب إلا معنى المناغاة بين المتسارّين» وما يضيقٌ عنه بساط العم 
ولا يُطيقُه نطاقٌ الفهم. وكلمة «ثم» على هذا للتراخي الرليق؛ لقوق فق 
الا أحدّهما وَحُْيٌ بواسطة وتعليم» والآخَرَ بغير واس بجهة التكريم» 
)١(‏ المعجم الكبير »)١5١974(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ۰٠۲/١‏ وفي إسناده 


مجالد بن سعيد» قال عنه ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 
(۲) إكمال المعلم للقاضي عياض ,571/١‏ وشرح مسلم للنووي ٤/٣‏ . 


لل البكدن رخال الآية :۸ 


فيحصل عنه عنده ار من مقام رتا يآ إلا له مام مََلُوم# [الصافات: ]١154‏ 
إلى مَحُدّعَ (َابٌَ قوسي و أَدْقَّ) . 

وعن جعفر الصادق عليه الرضا أنه قال: لما كَرْبٌ الحبيبٌ غايةً القرب نالته 
غايةٌ الهيبة» فلاطقّه الحقٌّ سبحانه بغاية اللطف؛ لأنّه لا تُتَحمّل غايةٌ الهيبة إلا بغاية 
اللطف» وذلك قوله تعالى: (أَرْي إل بيو ما أدى) أي : كان ما كان وجَرّى 
ما جَرَى » قال الحبيبٌ للحبيب ما يقول الحبيبٌُ لحبيبه» وألطف به إلطاف الحبيب 
بحبيبه» وأسر إليه ما يسر الحبيب إلى حبيبه» فأحْميًا ولم يَظلِعا على سرّهما أحداًء 
وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 
ولقد خلوتٌ مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا E‏ 

ومعظم الصوفية على هذاء فيقولون بدنو الله عز وجل من النبئت كا ودنوه منه 

وقال بعضّهم في قوله تعالى: (ما َع لر وما عق): ما زاغ بصرٌ النبئ ب 
وما التمّتَ إلى الجنة ومُرّخْرفاتهاء ولا إلى الجحيم ورّكراتهاء بل كان شاخصاً إلى 
الجن وما طعّى عن الصراط المستقيم. 

وقال أبو حفص السهروردي: «ما زاغ البصرٌ» حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم 
يتقاصرء «وما طكَّى» لم يسبق البصرٌ البصيرة”" ويتعدّى مقامه. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
شاهد نفسه وإلى مشاهدتهاء وإنَّما كان مشاهداً لربّه تعالى» يُشاهد ما يظهرٌ عليه من 
الصفات التي أوجبّت الثبوت في ذلك المح . 

وأَرجَعَ بعضهم | لضميرٌ في قوله تعالى : (رَهُوَ بالق الأََلَ) إلى النبئ عليه الصلاة 
والسلام» وهو منتهى وصول اللطائف» وفسّر «سدرة المنتهى» بما يكون منتهى سير 
)١(‏ قوله: عنه» ليس في الأصل . 


() ديوان ابن الفارض ص »١59‏ وسلف عند تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 
)۳( في الأصل : تسبق البصيرة البصرء والمثبت من (م). 


الآية ۰ ۱۹ - ۲١‏ وا لفك 


السالكين إليه» ولا يمكن لهم مجاوزتّه إلا بجذبةٍ من جذبات الحقٌّ. وقالوا في 
«قابٌ قوسّين» ما قالوا. 

وأنا أقول برؤيته يه ره سبحانه» وبدنوّه منه سبحانه على الوجه اللائق» ذهبْت 
فيما اقتضاه ظاهر النظم الجليل إلى ما قاله صاحبٌ «الكشف»» أم ذهبتٌ فيه إلى 
ما قاله الطيبى» فتأمّل والله تعالى الموفق. 

افم الت ولم © وسو اة الشرئ )» هي أصناءٌ كانت لهي 
فاللات كما قال قتادة: لثقيف بالطائف» وأنشدوا: 
و و ا ااي الا 


وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة" . 

وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عُكاظ يعبذه قريش. 

ورجّح ابن عطية قول قتادة'"» وقال أبو حيان”': يمكنٌ الجمعٌ بأنْ يكون 
المسمّى بذلك أصناماً فأخيرٌ عن كل صنم بمكانه. 

والتاء فيه قيل: أصليةٌ» وهي لام الكلمة كالباء في باب» وألفه مُنقلبةٌ فيما يظهرٌ 
من ياء؛ لأنّ مادة «ل يي ت» موود فان وجدّت اذه «ل وت» جار أن تكون 
منقلبة من واو. 

وقيل: تاءٌ العيوض» والأصل لويّة بزنَة مَعلّة من لَوَى؛ لأنّهم كانوا يَلْوُون عليه 
وتشتكترة اا أن ررد عل آي 4 يطركرة» فف عدف الا را کت 
واوه ألفاًء وعوّض عن الياء تاءٌ» فصارّت كتاء أخت وبنت» ولذا وَقِفت عليها 
بالتاء . 
)1غ( البيت لضرار بن الخطاب الفهري كما في سيرة ابن هشام ۷/1 وهو دون نسبة في المحرر 


الوجيز ۰۰/0« والبحر المحيط ٠١١/۸‏ . 
(۲) مجاز القرآن .۲۳٣/۲‏ 


(۳) المحرر الوجيز ه/ .7٠١‏ 
(4) في البحر المحيط .15١/8‏ 


وقرأ ابن عباس ومجاهد ومنصور بِنٌ المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء 
ويعقوب وابن كثير في رواية بتشديد التاء''' على أن اسم فاعل من لك يلت إذا 
عَجَن؛ قيل كان نجل بلک اوی ق للحاجٌ على حَجَرء فلمًا مات عبدوا ذلك 
الحجّرٌ إجلالاً له وسمّوه بذلك. 


وعن مجاهد أنه كان على صخرة في الطائف يصنعٌ حيساًء ويُطعم من يمر من 
الناس› فلمًا مات عبدوه. 

وأخرجٌ ابن أبي يي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس : الدكان بلث اوی غل 
الحجر. فلا هک سفت س فخدوه : 


0 ا 

1 :1 50 . كن 

وأخرع ابن المسدريعن اي جر انه قال اور من ارك الصويق 
بالزيت» فلمًا توفي جعلوا قبرّه وثناً وزع الاس أله عار بن الظرب أحدٌ 
وان وقيل غيرٌ ذلك . 

«والعرَّى» لغطفان» وهى على المشهور رة نتخلد كينا قال قتادة» واا 
رشو الله كله بك لمك خا بی الوليد إلى نخلة وكانت بها العذّى» فأتاها خالد. 
وكانت ثلاتٌ سَّمرات» فقطظعَ السّمرات وهدَمٌ البيت الذي كان عليهاء ثم ا 
النبيّ ية فأخبره فقال: ارجع فإِنّك لم تصنع شيئاًء فرجَعَ خالد فلمًا أبصرته 
السّدنة مضُوا وهم يقولون: يا عُرّى يا عُرَّىء فأتاها فإذا امرأةٌ عُريانةٌ ناشرةٌ شعرها 
)۱( قراءة يعقوب في النشر ”/4/ا”اء وهي رواية رويس عنه والكلام من البحر ۸/ 11° 

والمشهور عن ابن كثير تخفيف التاء كقراءة الباقين. 


)۲( عزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه الشيوش في الثر الور 22245 وأصله عند البخاري 
(58669) بلفظ : والنذ ريبلا بلك سويد الحاج. 


تحثو الترابَ على رأسهاء فجمَّلَ يضربها بالسيف حتى قَتَلّهاء ثم رَجَع إلى 
رسول الله بی فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العُدّى7)2" . 

وفي روايةٍ أنه كي بعك إليها خالداًء فقطعها فخرججت منها شيطانةٌ ناشرةٌ 

ت م ٢‏ ى ۰ 28 ۰ .- 
شعرهاء داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء فضرَبَّها بالسيف حتى قتلها وهو 
يقول: 

0 | ١ 0 ET 

یار للف ل ا نك الح ات اة افك 


ورجَعٌ فأخبرٌ رسول الله كَل فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العرّى ولن 
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وقال ابن زيد: كانت العرَّى بالطائف. وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة” . 
وأيّده في «البحر» بقول أبي سفيان في بعض الحروب للمسلمين: لنا العرّى ولا عُرَّى 
لخد وذكر فيه أنه صنم ) وجمَعٌ بمثل ما تقدّم . 

«ومناة» قيل: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وعن ابن عباس: لثقيف» وعن 
فتادة : للأنصار بقديد» وقال أبو عبيدة : كانت بالكعبة أ | کک حيان 
نيا ثلاثتّها كانت فيها؛ قال: لأنَّ المخاظب في قوله تعالى : (أََميمُ) قريشٌ”" . 
وفيه بحث . 

و(مناة») مقصورة قيل : وزنيا فيل وسميية بذلك؛ لأ دماء النَّسائِكَ كانت 
تم عدا أ تزاف 


)١(‏ السئن الكبرى 2)١١587(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 2157/5 وأخرجه 
أيضاً أبو يعلى (407)» وأبو نعيم في الدلائل (457). 

(۲) أخرجها جها الواقدي في المغازي ۸۷٤-۸۷۳/۳‏ ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة /١‏ 
۱1۸4-۷ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۳٠٣/۲‏ . 

(5) البحر .17١/8‏ وقول المصنف الآتي : : وجمع بمثل ما تقدم» أي: جمع أبو حيان بين هذه 
الأقوال بمثل ما جمع بين الأقوال في اللات كما سلف قريباً. 

() مجاز القرآن ۲۳٠/۲‏ . 

(5) البحر المحيط ١٠١١/۸‏ . 


ولو لفك القن الآ : 
جاتحت 777ب ب بإ 977 022227777777777 


۲-۰ 

وقرأ ابن كثير على ما في «البحر»: «منَاءَةً؛ بالمدٌ والهمز» كما في قوله: 
آلا هل اي تيع من عا على الاي ااا ت" 

ووزنها مَفْعَلَةَ» فالألف منقلبة عن واو كما في مقالةء والهمزةٌ أصلٌ» وهي 
مشتّقةٌ من النّوء» كأنّهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبرّكاً بها . 

والظاهرٌ أنَّ «الثاللة الأخرّى» صفتان ل «مناة»» وهما على ما قيل : للتأكيدء فإنَّ 
كونّها ثالثةٌ وأخرّى مغايرةً لِمَا تقدّمها معلومٌ غير محتاج للبيان. 

وقال بعض الأجلّة: «الثالثة» للتأكيد. و«الأخرى' للذمٌ بأنّها متأخّرة في الرتبة 


وضيعة المقدار. 


يد" 


وتعقيه أب و خان بان «آخرة وموئكة أ رة لم يُوضعا لذمٌ ولا لمدح» وإنما 
يدلّان على معنتّى «غير»””". والح أن ذلك باعتبار المفهوم الأصلي»ء وهي ندل على 
ذم السابقتين أيضاً ؛ قال في «الكشف»: هي اسم ذم يل على وضناعة الان 
ترجه أرقي + لان «أخرّى) تأنيتٌ «آخر» تستدعي المشاركة مع السابق» فإذا تى بها 
لقصد التأخُر في الرتبة عملاً بمفهومها الأصلي ‏ إذ لا يمكن العمل بالمفهوم 
العُرفي ؛ لأنَّ السابقتين ليسَنَا ثالئة أيضاً ‏ استَدْعَت المشاركة قضاءً لحقّ التفضيل» 
وكأنّه قيل: «الأخرّى' في التأخُر. انتهى. وهو حَسَنٌّء وذكر في نكتة ذم مناةً بهذا 
الذمّ أنَّ الكفرةً كانوا يزعُمُون أنّها أعظمٌُ الثلاثة» فأَكُذّبهم الله تعالى بذلك. 

وقال الإمام: «الأخرّى» صفةٌ ذم كانّه قال سبحانه: (مَبَتةَ َة الذليلة» 
وذلك لأنَّ اللاك كان على صورة آدميٌ» والعرَّى صورةٌ نباتِ» ومناة صورةٌ 
صخرة» فالآدميٌ أشرف ين النبات» والنبات أشرف من الجمادء فالجماد ماخر 
زا ا یی اعات الا رات مله الدالا يتان علي کل 
الأقوال. 


.۳۷۹/۲ والنشر‎ ۰۲۰٤ البحر ۸/ ١١1١ء وهي في التيسير ص‎ )١( 

(۲) البيت لهَؤيَر الحارٹی كما فى تفسير القرطبى 277/٠١‏ واللسان (منى). 
(۳) البحر المحيط ۸/ 0 : 

. ۲۹۱/۲۸ مفاتيح الغيب‎ )٤( 


الاية : r7 ۲١‏ الك 

وقيل: الأخرىة صفةٌ للعدى؛ لأنها كانيةٌ اللات والغاتيةٌ يقال لها: 
«الأخرّى»» رات لموافقة رؤوس الآي. 

وقال الحسين بن الفضإ : في الكلام تقديم وتأخين والتقدير: والعرّى 
الأخرى ومناة الثالثة. ولَعَمري إِنّه ليس بشيء. 

والكلام خطابٌ لعَبَّدَةِ هذه المذكورات» وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون: إن 
الملائكة عليهم العام وتلك ا الباطلة بناتثٌ اللهء تعالى عن ذلك علرًا 
كبيراًء فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً : «أَكْرأَيُ يتم“ إلخ والهمزةٌ ة للإنكارء والفاءٌ لتوجيهه إلى 
ترتيب الرؤية على ما ذكر مِن شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاةء وهي عِلْمِيةٌ 
عند كثير» ومفعولّها الثاني على ما اختاره بعضّهم محذوف لدلالة الحال عليه 
فالمعنى : أعقيب ما سمعتّم من آثار كمال عظمةٍ الله عز وجل في ملكه وملكوته 
وجلاله وجبروته» وإحكام قدرته ونفاذٍ أمره» رأيثّم هذه الأصنامً ‏ مع غاية 

وقوله تعالى: الم الك وه الأنقّ © توبيحٌ مبنيٌ على ذلك التوبيخ» 
ومدارٌه تفضيل جانب أنفسهم على جنابه عز وجل» حيث جعلوا له تعالى الإناتٌ 
واختاروا لأنفسهم الذكورَء ومناط الأول نفس تلك النسبة. 

وقيل : ا أرأيتُم هذه الأصنام مع حقارتها وؤلّتها شركاء لله سبحانه» مع 

وقيل: المعنى: أخبروني عن آلهتكم» هل لها شيءٌ من القدرة والعظمة التي 
وُصِف بها رب العزَّةَ في الآي السابقة؟ 

وقيل: المعنى : أظننتّم أن هذه الأصنام التي تعبدونها تنفغكم؟ 

وقيل: المعنى : أفرأيثُم هذه الأصنامً إن عبدثموها لا تنفځكم» وإِنْ تركتموها 
لا تضركم. 


)١(‏ في الأصل و(م): الحسن بن المفضل» والمثبت من زاد المسير 8/ 277 وتفسير القرطبي 
۲ وهو الصواب» ووقع في مطبوع البحر ۸/ ٠١١‏ (والكلام منه) : الحسن بن الفضل . 


ا 


ولا يخقى أن قوله تعالى: (ألك5) إلخ لا يلتئم مع ما قبله على جميع هذه 
الأقوال التثامّه على القول السابق . 

وقيل: إِنَّ قوله سبحانه: (أل5) إلخ في موضع | لمفعول الثاني للرؤية» وخُلوُها 
من العائد إلى | لمفعول الأول لِمَا أن الأصلَ: أخبروني أن اللات والعرَّى ومناً 
ا ار برح برافتوا N‏ 
ار ایل على جناب اف ان الجر ا و حي نه رمن اتوي عن بلي 
الولد إليه سبحانه. 


وفي «الكشف»: وجه النظم الجليل أنه بعدما صرّر أمرّ الوحي تصويراً تامأ 
ة حقّقه بأنَّ ما يستمعٌه وح لا شبهة فيه؛ لأنّه رأى الآتي به وعرّقّه حقٌّ المعرفة» 
قال سبحانه : ( اوه ل ما ری) على معنى: آتلاحوته بعد هذه البيانات على 
ما يرَى من الآيات المحقّقة؛ لأّه على بيو من ربّه سبحانه هادياً مهدياً» وأنى يبقّى 
للمراء مجال» وقد رآه نزلة أخرى» وعرَّه حقٌّ المعرفة» ثم قيل: «لقد رأى مِن 
آيات» إلخ تنبيهاً على أن ما عُدَّ منها فهو أيضاً نَنْنْ للضلالة والغواية» وتحقيقٌ 
للدوابة الوا وق تعالى : «أفرأيتّم ا ا وإدخالٌ الهمزة 
لرا ا لآن الول اا عن الطبع والعناد وعدم الإصغاء 
لداعي الحقٌء والمعنى : أَبَعْدَ هذا البيان تستمرون على ما أنتم عليه ن الا 
ترون اللات والعرَّى ومناءً أولاداً له تعالى : احذها زوين 1# المشتيرن الحا 
لا : (آل5) إلخ زيادة للإنكار» فعلى هذا ليس «أفرأيتُم) فى سفن 
الا كاد أن يكونّ في معناه على معنى : أفتماروته فأخبروني هل لكم 
الذكرٌ وله الأنثى؟ والقول مقدَّرٌء أي: فقل لهم : أخبروني» وال مر كذ ا 
وتنبيهاً على أنه نتيجةٌ مرائهم» وأنَّ مَن كان هذا معتقدّه فهو على الضلال الذي 
لا ضلالَ بعدّهء ولا يبعدُ عن أمثاله نسبةٌ الهادين المهديّين إلى ما هو فيه من 
آل ای وما وکو اول اول رهن اين الت مها وکر 

ليك إشارة إلى القِسْمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية إا ية رك) 


34 
- 


و يالك 
ب ا ا 


أي : جائرةٌ حيث جعلتّم له سبحانه ما تستنكفون منه» وبذلك سر «ضيرّى» ابن 
عباس وفتادة» وفي معناه قول سفيان : متقوضة ؛ وابن زيد: ال ومجاهد 
ومقاتل: عوجاءً» والحسنٌ : غير معتدلة. 

والظاهرٌ أنه د واختّلِف في يائه فقيل: متقلبة عن واو وقيل: ا 
ووَزن على بضم الفاء كحُبلى وأنثى » ثم كيرت لتسلم الياء كما قعل ذلك في ينض 
جمع أبيض؛ فإ ونه فُعْل بضم الفاء كحُمْرء ثم كُسِرّت الفاء لِمَا ذكر» ومثله 

ئع» ولم يُجعل وزنّه ِعْلَى بالكسر ابتداء لِمَا ذهب إليه سيبويه ِن أنَّ فِعُلَى بالكسر 
sS‏ 
ا 1-5 0 ورجل كيصى م وغيره: امرأة ع 2 7 
يقلن" وود انه هن الاد ا عق الكثير المظرد في بابه اولعجا 
يمكن أن يقال في حِيْكى وكِيْدَ 9 

وجوز أنْ يكونّ «ضیزی» فِعْلَى بالكسر ابتداء على آنه مصدرٌ کۆگری» وَوُصِفَ 
به مبالغة» ومجيءُ هذا الوصن فى المصادر كما ذكرء والأسماء الجامدة كَدِفْلى 
وشِعْرَى”" 22 والجموع كحِجْلى كثير. 


وقرأ ابن كثير: «ضئری» بالهمز”" على أنه مصدرٌ وُصِفَ به» وجوّز أن یکول 


. ١٠١١/۸ و۳۸۹ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ ۳٠٤/٤ يُنظر الكتاب‎ )١( 

9 ا حكن م إذا کان يها مرا رنظر اللناة يف : 

(۳) رجل كِيُصَى: يأكل حا ورل وده ولا فعس عدر ف ر الان رالا مرس 
(كيص). 

(5) امرأة عِرْهى: والعِهاة كسعلاة: المرأة أسنّت ونفسها تنازعها إلى الصّبا. القاموس (عزه). 

(ه) امرأة سِعْلّى : استسعَلّت المرأة: صارت كالسّعلاة خبثاً وسلاطةء يقال ذلك للمرأة الصخابة 
البذية» السّعلا يمد ويقصر. اللسان (سعل). 

)١«‏ الدّفْلَى: نبت مرّء زهره كالورد الأحمرء وحمله كالخرنوب. وشِعْرَى: جبل عند حرة بني 
سليم. القاموس (دفل) و(شعر). 

(۷) التيسير ص ۰۲۰٤‏ والنشر .7946/١‏ 


وقرأ ابن زيد: «ضيرّی» بفتح الضاد الا عل كدغوى أو کسکری»› 
ويقال: ضؤزى بالواو والهمز وضم الفاءء وقد حكى الكسائي : ضَأَرٌ يَضْأَرُ ضازاً 
بالهمزء وأنشد الأخفش: 
فإف كنا نها تك ون تت .فمك مَصُووزٌ وانفك را 

e 

وأنشده ابن عباس على تفسيره اا 

إن هى الضميرٌ للأصنام» أي: ما الأصنامُ باعتبار الألوهية التي ارتيا 
إل ا مخ لين ھا کی ا اسا مدق الألرشة. 

وقوله تعالى : يشرا) صفة للأسماءء وضميرها لها لا للأصنامء والمعنى : 
ag‏ أسماة إن ا والمستى» فإذا قيست فس ا 
للاسم» وإنما اختير هاهنا و ر لتحقيق أنَّ تلك 
الأصنام التي يسمُونها آله أسماء جرد ليس لها مسمّياتٌ قطعاًء > كما في قوله 
سبحانه بدو من دُونده إل اسما الآية [يوسف:٠٤]‏ لا أن هناك مسمياتٍ 
لكنّها لا تستحقٌ التسمية. 

. لزيد بن علي‎ ٠١۲/۸ نسبها أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الصحاح (ضيز)» وتهذيب اللغة ؟7١/07».‏ وتفسير الطبري 207/155 واللسان (ضيز)» 
والبحر المحيط ١٠١١/۸‏ . 

(۳) يعني : جائرة» وخبر ابن عباس أخرجه الطستي في مسائله كما في الدر المنثور 5/ 2١1117‏ 
ومن طريقه السيوطي في الإتقان ١ق‏ وهو من جواب ابن عباس عن سؤالات نافع بن 
الأزرق» ولم نقف على البيت في ديوان امرئ القيس» وهو دون نسبة في تفسير القرطبي 
۰ ۴ والبحر المحيط ٠١٤/۸‏ . 

(5) في «اءش الأصل: آي : إطلاق اسم الإلهية عليها. اه 


لآية S2 ٠۲ ١‏ اۋال 


وقيل : هي لاء الثلاثة المذكورةء حيث كانوا يُطلقونها على تلك الأصنام» 
لاعتقادهم أنّها تستحنٌ العكوف على عبادتها والإعزارٌ والتقرّبَ إليها بالقرابين› 
وتُعمّب بأنّه لو سلّم دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك المعاني الخاصة 
للأصنام» فليس في سلبها عنها مزيد فائدةء بل إنما هي في سلب الألوهية عنهاء 
كما هو زعمهم المشهورٌ في حقٌّ جميع الأصنام على وجو برهانئ» فإِنْ انتفاء 
الوضنةة تطريق الأولويةآى: ما هي شيءٌ من الأشياء إلا أسماءٌ خالية عن 
المسكيات وضعتموها اتم بار بمقتضى الأهواء الباطلة. 


007 َه پا ين سُلْطَنْ» برهان يتعلّقون به. 
إن ب يعون أي : : ما ينّبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بها إلا لطن 


إلا توم ا ما هم عليه حقٌ توما باطلاًء فالظنٌ هنا مرادٌ به التوهّمُ وشاع 
اا فيه» ويفهم من كلام الراغب أن التومّم من أفراد الظلة 37 . 


«وما هوی الآنشن» أي: والذي تشتهيه أنفسَهم الأمّارةُ بالسوء» على أنَّ «ما» 
موصولةٌ وعائدها مقدّرء و«أل» ذ لابين" للعهدء أو عِرَضضٌ عن المضاف إليه» 
رن «ما» مصدريةء وكذا جوز كونٌ «أل» للجنس» والنفس من حيث هي إنما 
تهرى غيرٌ الأفضل ؛ لأنّها مجبولةٌ على حبٌ الملاد» وإنما يسوقُها إلى حسن العاقبة 


العقل. 


والالتفات في «يتبعون» إلى الغيبة للإيذان بأنَّ تعدادٌ قبائحهم اقتضّى الإعراضّ 


عنهم› وحكاية جناياتهم لغيرهم. 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر 
اتتبعول» بتأء لطا 


ولق جام تن يهم ادى ال من ضمير (يسَبَعُونَ مقررة لبطلان ما هم عليه 
من اتباع الظنّ والهوى» والمرادٌ ب «الهدى» الرسول بي أو القرآن العظيم» على 


)١(‏ مفردات الراغب (ظن). 
(۲) المحرر الوجيز ٠۲١٠/١‏ وتفسير القرطبي * والبحر المحيط ۱۹۳-۱۹۲/۸ . 


سو الین CAD‏ الآية : ۲١ - ۲٤‏ 
أنه بمعنى الهادي. أو جِعَلّه هذى عالق أي: ما يتبعون إلا ذلك والحال لقد 


جاءهم من ربّهم جل شأنه ما ينبغي لهم معه ترگه واتّباع سبيل الحقٌء وحاصله: 
يتبعون ذلك فى حال ينافيه. 


وجوّز أن تكونّ الجملة معترضةً. وهي أيضاً مؤكّدة لبطلان ذلك . 

«أم للإشن ما ق 3© «أم» منقطعة مقدّرة ب «بل» ‏ وهي للانتقال من بيان أنَّ 
ما هم عليه غيرٌ مستندٍ إلا إلى توهُمهم وهوّى أنفيهم إلى بيان أنَّ ذلك مما لا يُجدي 
نفعاً أصلاً - والهمزةٍ وهي للإنكار والنفي» أي: بل ليس للإنسان كل ما يتمناه 
وتشتهيه نفسّهء ومفادٌه قيل: رفمٌ الإيجاب الكلّي. ومرجعُّه إلى سالبةٍ جزئية» وإليه 
يشير قول بعضهم: المرادٌ نمي أن يكونَ للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة 
الآلهة والظمّر بالحسنى عند الله تعالى يوم القيامة» وما كانوا يشتهونه من نزول 
القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم ونحو ذلك. 

ويُفَهُم من كلام بعض المحققين أن المراد السلبٌ الكلّي» والمعنى: لا شيء 
مما يعمناة الإتشنان مملوكا له ميخقضا به يضرف فيه حست إرافته ويتضكن ذلك 
َفْيَّ أن يون للكفرة ما ذُكرَ ولیس الإنسان خاصًّاً بهم كما قيل. 

وقوله تعالى: ِم اله الأو € تعليلٌ لانتفاء ذلك فإ اختصاص مِلْك 
أمون اا چ و ری كسما وھا عفني ا إن و 
الأمور بل ا ا ال قات .له عانا وما لم يها لم يكن وقدّمّت «الآخرة» اهتماماً 
برد ما هو أهم أطماعهم عندهم من الفوز فيها. 

ولذا أردف ذلك بقوله تعالى: #وكر من می فى لسوت لا فن سَمَعتُهم سنا 
وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة الملائكة عليهم السلام موجبٌ لإقناطهم عن 
شفاعة الأصنام بطريق الأولوية. و«كم» خبريةٌ مفيدةٌ للتكثيرء محلّها الرفْعٌ على 
الابتداءء والخبرٌ الجملة المنفيةء وجمع الضمير في «شفاعتُّهم» مع إفراد «المَلّك» 
باعتبار المعنى» أي: وكثيرٌ من الملائكة لا تغني شفاعتُهم عند الله تعالى شيئاً من 
الإغناء في وقت من الأوقات إلا من بد أن يَأدَنَ َم لهم في الشفاعة لمن 


عه 


ية : ١17‏ و الف 


يمك أنْ يشفعوا له لوَررصّج» ويراه سبحانه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد 
والإيمان» وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل. 
وعنه بألف ألف منزل. 

وجوّز أنْ يكون المرادٌ: إلا من بعد أن يأذنَ الله لمن يشاء من الملائكة 
بالقفاغة» ربراه غر وجل آهل لها +رائاما كان فالمعتئ على أنه إذا كان حال 
الملائكة في باب الشفاعة كما دُكرء فما ظتهم بحال الأصنام؟ والكلامٌ قيل: من 


باب : 
على لاحب للا يهتدى Eee‏ 
فحاصلًه : لا شفاعةً لهم ولا غناءً بدون أنْ يأذنَ الله سبحانه. . إلخ. وقيل: هو 
004 
عند ه51 


مك 4 


واردٌ على سبيل الفرض فلا يخالفٌ قولّه تعالی :۰س دا الى يسْمَعْ 
بإذند6 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقرأ زيد بن علي: «شفاعته» بإفراد الشفاعة والضميرهء وابنٌ مقسم: 
اا ا وهو اختيار صاحب «الكامل؛ أبي القاسم الهذلي» 
الريك الشفاعة في قراءة السيور تال كدان لاني مقي ؛ ولأنّهم لو شفع 
جميعُهم لواحد لم : تغن شفاعتهم عنه شيئاً””" . | 

إن ادن لا وو خرو وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر 
والمعاصي #لِسَمُونَ الْلَيَكه يك المنّهين عن سمات النقصان على الإطلاق شي 
الأقّ» فإِنّهم كانوا يقولون: الملائكة بئات اش سبحانه وتعالى عما يقولون» 
واالماديع الى معني امتترات المفرد» فيكون التقديرٌ: ليسمّون كل واحدٍ من 
الملائكة تسمية الأنثى» أي : : يسمونه بتا؛ لأنّهم إذا قالوا ذلك فقد جعلوا كل واحدٍ 
متهم ينعا ؛ فالكلام على وزان : کا الا چا أ كينا کل واحد ما لةه 


| 
غًْ 


. ٤٥۷/۱ سلف‎ )١( 
. ٠١١/۸ القراءتان في البحر المحيط‎ )۲( 
وعنه نقل المصنف كلام أبي القاسم الهذلي.‎ 2١77/8 البحر المحيط‎ )۳( 


يو الكدن رل ية : 
والإفرادٌ لعدم اللّبسء ولذا لم يقل: تسميةً الإناث» فلا حاجة إلى تأويل «الأننى» 
بالإناث» ولا إلى كون المراد: الطائفة الأنثى» وما ذكر أولاً قيل: مبنينٌ على أنَّ 
تسمية الأنئى في النظم الجليل ليس نصباً على التشبيه» وإلا فلا حاجة إليه أيضاً . 

وفي تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعارٌ بأنّها في الشناعة والفظاعة 
واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترئ عليها إلا مَّن لا يؤمن بها رأساً. 

وقوله تعالى: وما َم بد من عر حالٌ من فاعل «يسمّون» وضميرٌ به» 
المددرن من اليه وبهذا الاعتبار ذكّرء أو باعتبار القول» أي : :.يسمرتهم إناثاء 
والحالٌ أتهم لا علمَ لهم بما يقولون أصلاً . 

وقرأ أبينٌّ: «بها»"'' أي: بالتسميةء أو بالملائكة 

إن سود أي: ما يتبعون في ذلك إل أل أي: التوهُّمَ الباطل ن 
ألظنَّ» أي: جنس الظنٌّء كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمارء وقيل : الإظهار 
ليستقل الكلامٌ استقلال المثل الا يتن مِنَّ لي س من الإغناء» فإنَّ الحم الذي 
هو عبارة عن حقيقة الشىء وما هو عليهء إنما يدرك إدراكاً معتدًاً به إذا كان عن 
يقين › لا عن ظنٌ وتوهّمء فلا يعت بالظنّ فى شأن المعارف الحقيقية: أعني 
المطالبّ الاعتقادية التي يلزم فيها الجزمٌ ولو لم يكن عن دليل» وإنما يعتدٌ به في 
العمليات وما يؤدّي إليها . 
1 [الحج: 17]. 

واسئّدلٌ بالآية مَن لم يُعتبر التقليدٌ في الاعتقاديات» وفيه بحث» والظاهريةٌ 
على إبطاله مطلقاًء کک کک e‏ 
o SS TT‏ تعالى کان 


. ٠١١ /۸ وتفسير أبي السعود‎ ٠۳۲/٤۲ الكشاف‎ )١( 


الآية : ۲۹ SHP‏ لكين 


ےر ب ر 


بريه وإنما هو ملا تكلفت وظنٌ (وَإنَّ ألطَنَّ لا يُننى مِنّ لي س)“ - هو أحد أدلتهم 
على إبطال القياس أيضاً . 


وقد حكى الآمدي في «الإحکام» نحوه عن ابن عمر راء فقال: قال ابن عمر: 
انّهموا الرأي على الدّين؛ إن الرأي ما تکل وظنٌ (َنَ أن لا يت ون ال ) . 
واجاك عه بان غارف الدلالة على عبان انفضا يمه ولس ها يدن فلن 
إبطالهء وان الاد قل «وإنَّ الظنَّ» إلخ استعمالٌ الظنّ في مواضع اليقين» وليس 
المرادٌ به إبطالَ الظنٌء بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة. ويقال نحو هذا 
في كلام عمرّ وَلِك؛ وقد ذكر جملةً من الآثار استّدلٌ بها المبطل على ما زعمّه 
وردَّها كلهاء فمّن أراد ذلك فليراجعه”' . 

تعض عن ن بول عن يا أي : عنهم» ووضع الموصول موضعٌ ضميرهم؛ 
e‏ وتعليل الحم 
بهاء أي: فأعرض عمّن أعَرضَ عن ذكرنا المفيدٍ للعلم الحقٌء وهو القرآن العظيم» 
المنطوي على بيان الاعتقادات الحمَّة» المشتمل على علوم الأوّلين والآخرين» 
المذْكّرُ للآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنها. والمرادٌ 
بالإعراض عنه تركٌ الأخذ بما فيه وعدم الاعتناء به. 

وقيل: المرادٌ بالذكر الرسول يله وبالإعراض عنه ترك الأخذ بما جاء به. 

وقيل: المراد به الإيمان. 

وقيل: هو على ظاهره والإعراضٌ عنه كنايةٌ عن الغفلة عنه عز وجل . 

ER)‏ د إلا الْحيةَ لديا راضياً بها قاصراً نره عليهاء جاهداً فيما يُصلِحهاء 
55000 والوليد بن المغيرة» والمرادٌ من الأمر المذكور النهيي عن 
المبالغة في الحرص على هداهمء كأنّه قيل: لا تبالغ في الحرص على هدى مَّن 
يرن عن ذكرناء وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتَّهّى هيه وفُصارَّى سعيه. 


.11717/5 الدر المنثور‎ )١( 
ينظر الإحكام للآمدي 58/4 وما بعد.‎ )۲( 


اين C7‏ الآية : ۳۰ - ام 

وقوله تعالى: ذلك أي: أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام» ولذا ذكر 
اسم الإشارةء وقيل: أي: ما أذّاهم إلى ما هم فيه من التولّي وقصر الإرادة على 
الحياة الدنيا . 

وقيل: «ذلك» إشارةٌ إلى الظنّ الذي يتّبعونه. وقيل: إلى جَعْلِهِم الملائكة 
بنات الله سبحانه. وكلا القولين كما ترى. 

فهر بن ليا أي : منتهّى علمهم لا عِلْمَ لهم فوقّهء اعتراض ممَرَرٌ 
لمضمون ما قبلها مِن قَضْر الإرادة على الحياة الدنيا. والمرادُ بالعلم مطلّقُ الإدراك 
المنتظم للظنٌّ الفاسد» وضميرٌ «مبلغهم» ل «مَّن»» وججمع باعتبار معناه» كما أن 
إفرادّه قبل باعتبار لفظه . 


وقوله سبحانه: لن ريك هو آَم بسن صَنَّ عن سَيِله. وهو أمَلْدُ بم ادى تعليل 
للأمر بالإعراضء وتكرير قوله تعالى: اهو أعلم» لزيادة التقرير والإيذان بكمال 
تباينِ المعلومّين» والمراد ب من ضل»2: م مَن أصرٌ على الضلال ولم يرجع إلى الهدى 
أصلاًء و«بمّن اهتدّى»: من شأنه الاهتداءً في الجملةء أي: هو جل شأنه المبالعٌ 

e‏ د ا ٠‏ لا غيره 
الأول. 

وقوله تعالى: فول ما فى أَلسَمْوّتٍِ رما في لاض أي: له ذلك على الوجه 
oN‏ حلفا وملكاً. لا لغيره عز وجل أصلاًء لا استقلالاً ولا اشتراكاً» 
ويُشعر بفعل يتعلّق به قوله تعالى : و لیجری الد اسنا يما عيلوأ» أي : حلا اا 
ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من الضلالء الذي عبّر عنه بالإساءة بياناً لحاله» 
أ زغل ها عملواة أو بس ها عملواءغلن أن الاه ل الجزاء بتقدير ماف أو 
للسببية بلا تقدير «وَحرَيَ أي أَحْسَئْا» أي : اهتدوا «ابآلْسَىَ» أي: بالمثوبة الحسنى 
التي هي الجنةء أو بأحسن من أعمالهم» أو بسبب الأعمال الحسنى» تكميل لِمَّا 
قَبْل؛ لأنّه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام بالإعراض تَمَى تومٌّم أن ذ ذلك 
لأنّهم يرَكون سُدّى . 


N 


الآية + GED ٠۲‏ ور لسن 


وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبي عن زيادة القدرة» وأن 
اكلام موق ارا المي وأ تسوية هذا الْمُلْكَ العظيم لهذه الحكمة» > فلا بد 
من ضالّ ومهتدء ومن ان يلقّى كل ما يستحقّه . وفيه أنه يكل يلقّى الحسنى جزاءً 

لتبليغه» وهم يلقون السُوأى جزاءً لتكذيبهم . 

وكدّر فعلَ الجزاء لإبراز كمال الاعتناء به» والتنبيه على تباين الجزاءين. 

وجوّز أن یکو معنى «فأعرض» إلخ : لا تقابلهم بصنيعهم وَكِلّْهم إلى ربك» إِنَّه 
أعلم بك وبهم؛ فيجزي كلا ما يستحقّه» ولا يخنّى ما في العدول عن الضميرين في 
«بمن صل؛ و«بمّن اهتدی»» وجول قوله تعالى : «ليجزي» على هذا متعلّقاً بما يدل 
ل لو : (ِدَّ رك هر أَعْلَمُ) إلخ» أي الماك عن المهتدي وحَفظ 
أحوالهم ليجزي. . إلخ» وقوله سبحانه : (وَلِنَهِ مك السَملوب ت والأرض) جملةٌ معترضة 
تؤكدٌُ حديتٌ أنّهم يُجرّون البتة ولا يُهمَلُونَء كانه قيل : هو سبحانه أعلمٌ بهم» وهم 
تخت ملكة وقدوته 0 ووز علي ذلك المعنى أن يتعلق «ليجزي» بقوله تعالى : (وَِلَهِ 
ما فى أَلسَْوتِ) كما تقدّم على تأكيد أمر الوعيد: أي: هو أعلم بهم وإنما سوّى 
هذا المُلْكَ للجزاء. ورجح بعضّهم ذلك المعنى بالوجهّين المذكورين على ما 3 

ا حالاً من فاعل «أعلم» سواء كان 

بمعنى: عالم أو لاء وفي اليجزي؟ تعلق : ب «صل» و«اهتدّى» على أن اللام 

للعاقبة» أي: هو تعالى أعلمٌ بن ضَلَ ليؤول مره إلى أنْ يجزّه ال تعالى بعمله؛ 
وبمّن اهتدّى ليؤول أمرّه إلى أن يجزيّه بالحسنى . انى بنذ وابد مه 
براع اف قر ا (لا ی ی ا کر ه مي . 

وقرأ زيد بن علي : «لنجزي» «ونجزي» بالنون فيهما" . 


A2 2 


موألذِين تنبو کر انر ندل من الموضال الثاني» ا الاستقبال في 


. 1۹٤/۲ في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.١55/48 البحر المحيط‎ )۲( 
. ٠١١/۸ في الأصل: الموصوف» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )۳( 


صلته للدلالة على تجدّد الاجتناب واستمراره» أي ان أو تع أو منصوتٌ على 
المدح» أو مرفوحٌ على أله خبرٌ محذوفي. 

و«الإثم؛: الفعل المبطئ عن الثواب وهو الذنبُ. وكبائره ما يكبر عقابه. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «كبيرٌ الإثم”' على إرادة الجنس أو الشرك. 

و«الفواحش4: ما عظْمّ قُبِحُه من الكبائر» فَعَظفُه على ما تقدَّم من عطف 
الخاصٌ على العام . 0 الفواحش والكبائر مترادفان. 

ر ل ما م صَهْرَ من الذنوب» وأصله ما قل قَذْرُ وف ال لاا 
دون الوَفْرَة» وفسّره أبو سعيد الخدذري بالنظرة والغمزة والقٌّبلة» وهو من باب 
الشل: 

وقيل : معناه: الدنرٌ من الشىء دون ارتكاب له» فو ألمت بکذا» أي نزلت 
به وقاربئه من غير مواقعةء وعليه قول الرمّاني: هو الهم بالذنب وحديثٌ النفس 
دون أن يواقع . وقول ابن المسيب: ما خطرٌ على القلب. 

وعن ابن عباس وابن زيد: هو ما أَلَمُوا به من الشرك والمعاصي في الجاهلية 
قبل الإسلام. والآية نزلّت لقول الكفار للمسلمين: 0 تعملون 
أعمالّناء فهي مثل قوله تعالی : وان كَجَمَعُوأ بت لصن إلا مَا د سكت 4 
[النساء : *؟] على ما فى «البحر» . 

ب د أنه ما يلم به المرء في الحين من الذنوب ثم يتوبٌ. 

والاستثناء ء منقطع» وقيل : نه لا استشناء فيه أصلاًء وفإلا» صفة بنع ا : «غيرا» 
إما لجعل المضاف إلى المعرّف باللام الجنسية أعني «كبائر الإثم» في حكم النكرة» 


)١(‏ التيسير ص ,.١145‏ والنشر ؟//51”*. 
۰۱۱٤/۸ )(‏ وذكر سبب النزول أيضاً أبو الليث السمرقندي في تفسيره / 0797 وابن عطية في 


المحرر الوجيز ٠/6‏ ۹ 


سد اله 


أو لأنَّ «غير» و«إلا» التي بمعناها قد يتعرّفان بالإضافة كما في عبر ألمعْضوب 4 
[الفاتحة : /ا]. 


وتعقّبه بعضهم بأنَّ شرط جواز وقوع «إلا» صفة كونها تابعةً لجمع منگر غير 

وذ بان هذا ما ڈت ال أبن الحاجب» وسيبويه يَرَى جوارٌ وقوعها صفة مع 
جواز الاستثناءء فهو لا يشترط ذلك» وتبعه أكثرٌ المقا خر نعم كونها هنا ا 
خلافٌ الظاهر› ولا داعى إلى ارتكابه. 

والآيةٌ عند الأكثرين دليلٌ على أنَّ المعاصي منها كبائرٌ ومنها صغائرء وأنكر 
جماعةٌ من الأئمة هذا الانقسامً وقالوا: سائرٌ المعاصي كبائرء منهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمّين في 
«الإرشاد»””'؛ وتقئٌ الدين السّبكيء وابنْ القشيري في «المرشداء بل حكاه ابن 
فورّك عن الأشاعرة» واختاره فى تفسيره فقال: معاصى الله تعالى كلها عندنا كبائر» 
وإنما يقال لبعضها صغيرةٌ وكبيرةٌ بالإضافة» وحَكى الانقسام عند المعتزلة» وقال: 
نه ليس بصحيح. 

وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكنٌُ أنْ يقال في معصيةٍ إنها:ضغيرة إلا على 
معنن أنها تَصِعْرٌ باجتناب الكبائر» ويوافق ذلك ما رواه الطبراني عن ابن قافن لكنه 
منقطعٌ أنه ذُكِرَ عنده الكبائر فقال: كل ما نهّى الله تعالى عنه فهو كبيرةٌ”". وفي 
)١(‏ حاشية الشهاب ۸/ ٠٠١‏ . 
(۲) ص ۳۲۸ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر الهيتمي في الزواجر ص 3 والكلام 

منه. 
(۳) المعجم الكبير ۸١/(۲۹۳)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۳١/١‏ : رجاله ثقات إلا أن 

الحسن مدلس وعنعنه. 

وأخرجه الطبري ٠٠٠١ /١‏ والبيهقي في الشعب (۲۹۲) و(١٠٠۷)»‏ من طريق ابن سيرين عن 


ابن عباس» وإسناده منقطع» فإن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس فيما قاله علي بن 
المديني وأحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص .١6١‏ 


سوا لك CIE‏ الآية : ۳۲ 
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رواية: کل شيء عصِيَ ال تعالى فيه فهو کبیر. 

والجمهورٌ على الانقسام؛ قيل”"': ولا خلاف في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية والإطلاق؛ لإجماع الكل على أن ين المعاصي ما يقدحٌ في العدالة» ومنها 
ما لا يقد فيهاء وإنَّما الأرّلُون فرُوا من التسمية» فكرهوا تسميةً معصية الله تعالى 
صغيرةً نظراً إلى عظمة الله عز وجل» وسْدَّةِ عقابه سبحانه» وإجلالاً له جل شاه 
عن تسمية معصيتو صغيرة؛ لأنّها بالنظر إلى باهر عظمتَهِ كبيرةٌ أي كبيرة» ولم ينظر 
الجمهورٌ إلى ذلك؛ لأنّه معلومٌ» وقسَّموها إلى ما ذُكِرَ لظواهر الآيات والأحاديث» 
ولذلك قال الغزاليٌ: لا يليق إنكارٌ الفرق بينَ الكبائر والصغائرء وقد عُرفَتَا من 
مدارك الشرع””" . ۰ ۰ 

ثم القائلون بالمَرْق اختلفوا في حدٌّ الكبيرة فقيل : هي ما لَجِىَ صاحبّها عليها 
بخصوصها وعيدٌ شديدٌ بنصٌ كتاب أو سنةٍ. وهي عبارةٌ كثير من الفقهاء. 

وقيل: كل معصيةٍ أوجبّت الحدّ. وبه قال البغوي وغيرّهء والأولٌ أوفقٌ با“ 
ذكروه في تفصيل الكبائرء إذ عدوا الغيبةً والنميمةً والعقوقٌ وغيرٌ ذلك منهاء 
ولا حدّ فيهء فهو أصحٌ من الثاني وإ قال الرافعيٌ: إنّهم إلى ترجيحه أُمْيَلُ. وقد 
يقال: يَرِدُ على الأول أيضاً أنّهم عدوا من الكبائر ما لم يرد فيه بخصوصه وعيدٌ 

5 


شديد. 


فريضة تخت فوراء والكذبٌ في الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح: 
وكل قول خالفت الإجماع العامٌ. 


)0( أخرجها الطبري 5 من طريق عبد الله بن معدان» عن أبي الوليد» عن ابن عباس» 
وعبد الله بن معدان قال عنه الأزدي كما فى اللسان ”/ :۳٠١‏ متروك الحديث» وإسناده ليس 
بالقائم . 

هف ينظر إحياء علوم الدين 000000 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر الهيتمي في الزواجر 
ص .٤‏ 

(5) في الأصل و(م): لماء والمثبت من الزواجر. 


وقيل: كل جريمة تُؤذن بقلّة اكتراثِ مرتكبها بالدّين ورقّة الديانةء وهو المحكيٌ 
عن إمام الحرمين'» ورجّحه جممٌ لِمَا فيه من حسن الضبط . 

وسنت اله قافر اول مر الككة» والانام كما :فال ا درغ 
ضبّط به ما بيبطل العدالة من المعاصي الشاملةٍ لذلكء لا الكبيرة فقطء نعم هو 


وقيل: هيما أوجَت الخد أو ترجه :إليه الوعيد ذكره الماوردئ في 
ااحاويه». 


وقيل : كل محرّمٍ لعينه منهيٌ عنه لمعنى في نفسه» فان لَه على وجو 00 
وجهين أو وجوهاً من التحريم كان فاحشةًء فالزنى كبيرة وبحليلة الجار فاحشةٌ» 
والضغيرة تعاط .ها تقض رتيئه هذ ٠رت‏ المتضوصن عليه أو تعاطيه على وجه دون 
المنصوص عليه» فإِنْ تعاطاه على وجو يجِمّعٌ وجهين أو أكثرٌ من التحريم كان 
كبيرةً» فالقَبْلةٌ واللّمسٌ والمفاحَذة صغيرةٌ» ومع حليلة الجار كبيرةٌ» كذا نَقّلّه ابن 
الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي . 

وقيل: هي كل فعل نص الكتابٌ على تحريمه» أي : بلفظ التحريم› وهو أربعة 
أشياءة: أكل الميتةء ولحم الخنزيرء ومال اليتيم» والفرارٌ من الزّحفء ورد بمنع 
الخ 

وقيل : ها كل فنب قُِنَ به حد أو وعيدٌ أو لعن بنصٌ كتابٍ أو سنو أو غلم 
أن مده يقي ة ما قُرِنَ به ذلك أو أكثرء أو أشعرٌ بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً 
يكن الكنان السصوس علدا يدنف كنال كر كن سعد معضرما يور اله 
دی لد ا اا ا اوا فإذا هی زوجته أو أمنّه. وإليه ذهب 
شيخ الإسلام البارزي وقال: هو التحقيق. 

وقيل غير ذلك . 

(۱) في الإرشاد ص ۳۲۹. 


زفق في الأصل و(م): فتاويه» والمثبت من الزواجرء وهو الصواب» والكلام في الحاوي 
للماوردي 1/۷ . 


واعتمد الواحدي أتها لا حدَّ لها يحصّرّها فقال: الصحيحٌ أنَّ الكبيرةً ليس لها 
حدٌ يعرفُها العبادُ به» وإلا لاتحم النامنُ الصغائرٌ واستباحوهاء ولكنٌّ الله تعالى 
أخمّى ذلك عنهم ليجتهدوا في اجتناب المنهئّ عنه رجاء أنْ تُجِتَتَبَ الكبائرٌء ونظير 
ذلك إخفاءٌ الاسم الأغظم» والصلاةٍ الوسطى» وليلةٍ القدرء وساعة الإجابة. 

وقال العلانة ابي حجن الي :كل عاذ فن الجدوة إنسا فداه 
ضبطه؟ 

وذهبَ جممٌ إلى تعريفها بالعدٌ؛ فعن ابن عباس أنّها ما ذكره الله تعالى في أو 
سورة النساء إلى قوله سبحانه : إن ا كباير ما هون عَنَْدُ»ه [النساء: .]*1١‏ 

وقيل: هي سبعٌ؛ وروي ذلك عن علي كرّم الله تعالى وجهّه وعطاء وعبيد بن 
عميرء واستدلً له بما في الصحيحين: «اجُتّنبوا السَّبِعَ الموبقات: الإشراكٌ بالله 
تعالى . والسحرّء اول ال الي حزم ان الى إلا بالق 0 
وأكل الرّباء والتولي يوم الزحني. وتَذْفَ المحصّنات الغافلاتٍ المؤمنات:0©) 

وقيل : خمس عشرةً وقيل: أربع عشرة» وقيل: أربعء وعن ابن مسعود: 
ثلاث. وفي رواية أخرى: عشرة. 

وقال شيخ الإسلام العلائي: المنصوصٌ عليه في الأحاديث أنه كبيرةٌ خمسٌ 
وعشرول» و ابن حجر بزيادةٍ على داف وقال أبو طالب المكي : هي سبع 
عشرةً؛ أربعٌ في القلب: الشرك والإصرار على المعصية» والقنوظ والأمنُ من 
المكر. > وأربع في اللسان: القذف» وشهادة الرونه الجر وهو كل كلام بر 
الإنسان أو شيا من أعضائه» واليمينٌُ الخموس وهي التي تبطل فوا انار اث 
بها باطلاًء وثلاثٌ في البطن: أكل مال اليتيم ظلماء :واكل الربا شرت گل 
)١(‏ في الزواجر ص ۷. 


(۲) صحيح البخاري (7771)» وصحيح مسلم (46) من حديث أبي هريرة ڪل 
فرق الزواجر ص 8. 


مسكر» > واثنان في الفرج: الزنى» واللواط› واثنتان في اليد: القتلةٌ والسرقةٌ» 
وواحدةٌ في الرجل : الفرار من الزحف» وراج فى دع الد عفرن 
الوالدين. وفيه ما فيه. 


وروى الطبراننٌ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنْ رجلا قال له: كم 
الكبائر» سبع هي؟ فقال: هي إلى سبع مئة أقربُ منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار”") 

وقد الك :فوا غ واا مالا وفي كتاب «الزواجر» تأليف العلامة ابن 
حجر ما فيه كفايةٌ فليراجع"» والله تعالى الموقُقُء وإنا لنستغفرٌه ونتوبٌ إليه. 

لإ ك وم المعو حيث يَغْفْرٌ الصغائرٌ باجتناب الكبائر» فالجملة تعليل 
لاستثناء الل وتنبيةٌ على أنَّ إخراجّه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوٌّه عن الذنب 
ف شع يل بيعل لمعته الاي 

وحور أن يكون المعى : له سبحانه أن يعفر لمن يشاء'هن: المومين ما يشاء من 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعل 'تغقيت: وعَيدٍ عيدٍ المسيئين ووعد المحسنين بذلك حينئلٍ 
لكلا ياس صضاحبٌ الكبيرة من 'رحمته تعالى» ولا يتومّمَ وجوبٌ العقاب عليه عز 
وجل . 

و بع ار رن اسول عا ال ی والرابط 
محذوف» أي: واسع المغفرة لهمء ليس بشىء كما لا يخفى. 

طمْرَ َد ي أي : بأحوالكم من كل أحدٍ «إذ أنتاًد4 في ضمن إنشاءٍ أبيكم 
آم عليه السلام ي الْأَرْضِ) إنشاءً إجماليًاً حسبما مرّ تحقيقه. 

وقيل: إنشاؤهم من الأرض باعتبار أن المنيّ الذي يتكرّنون منه من الأغذية 
التي منشؤها من الأرض. 


. ٩۳٤/۳ لم نقف عليه عند الطبراني» وأخرجه الطبري 591/5» وابن أبي حاتم‎ )١( 


E E‏ لات 


وأيَاً ما كان ف «إذ» ظرف ل «أعلم» وهو على بابه من التفضيل. وقال مکي : هو 

بمعنى عال» إذ تعلق عليه تعالى بأحوالهم في ذلك الوقت لا مشاركٌ له تعالى 
فيه . وتُعنّب بانه قد يتعلق علمٌ ن أطلَمَه اله تعالى ين الملائكة عليه. وقيل: (إذا 
منصوبٌ بمحذوفي» والتقدير: اذكروا إذ أنشأكم. وهو كما ترى. 


مووَإِذ سر اَن ووقت كونكم أجكَهٌ جنَة وف بطونِ ا ک4 على أطوار مختلفة 
رة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم» وعملٌ من أعمالكم التي من 
جملتها اللّمّم الذي لولا المغفرة الواسعة لأصابكم وباله» كالمل اسا ا 
لِمَا قبلّهاء وذكر «في بطون أمهاتكم» مع أن الجنينَ مااكان فى البطن للوشارة إلى 
الأطوار كما أشرنا إليه» وقيل: لتأكيد شأن العلم؛ لِمَّا أنَّ بَطْنَ الأمّ في غاية 
الظلمة. 

والفاء في قوله تعالی : طلا رکرا اشک ت لترتيب النهي عن تزكية النفس على 
ما سبّقّء من أن عدم المؤاخذة بِاللّمَم ليس لعدم كوه من قبيل الذنوب» بل لمحض 
مغفريِهِ تعالى مع علمه سبحانه بصدوره عنكم» أي: إذا كان الأمرٌ كذلك فلا ثوا 
على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلّية» أو بزكاء العمل وزيادة الخير» بل 
اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه. 
فيهم من يتّقيها بأسرها كذا في «الإرشاد»”"©. وقيل: انى الشرك. وقيل : اتّمَى شيا 
ير 
E‏ اا وحنافنا 38 وعناء متيو عر داز كان يط ENE‏ 
أو الرياءء أمّا إذا لم يكن كذلك فلاباسٌ به» ولا يُعَدّ فاعله من المزگين أنفسَهمء 
ولذا قيل: المسرَّةٌ بالطاعة طاعةٌ» وَؤِْكْرها شك . 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن ۲/ 1۹۳ . 
(؟) إرشاد العقل السليم ٠١١/۸‏ . 


سید اكه 


ولا فرق في التزكية بين أن تكونّ عبارة وأنْ تكونَ إشارة» ود منها التسمية 
بنحو برّة. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن مردويه وابن سعد عن زينبٌ بنتٍ 
أبي سلمة أنَّها سّمْيّت بره فقال رسول الله ككله: «لا تزكُوا أنفسَكم الله أعلمُ بأهل 
الب منكم» > سَمُوها زينب "2 وكذا غيّر عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اسم بره 
بنتِ جحش”» وتغييرٌ مثل ذلك مسحب وكذا ما يُوقع نميه بعض الناس في شيء 
من الظيّرة ك : بركة ويّسارء والنهي عن التسمية به للتنزيه» وقوله يه كما روى 
جابر: «إِنْ عشت إِنّْ شاء الله أنهى أمتي أن يُسَمُوا نافعاً وأفلّحَ وبَرّكة»”" محمولٌ 
كما قال النووي على إرادة: أنهى هي تحري ‏ 

والطاهة أن راهة ما بشع بالتركلة مخضوصة بها إذا كان الاشعار قوياء كنا إذا 
كان الاسم قبل النقل ظاهرٌ الدلالة على التزكية مستعمّلاً فيهاء فلا كراهة في 
التسمية بما يُشْعرٌ بالمدح إذا لم يكن كذلك كسعيد وحَسَنء وقد كان العم كيه ابئة 
قال لها : غعاضنة): فسكاها ومول الله كل جيل كذاقيل:؛ 

والمقامٌ بعد لا يخلو عن بحث فليراجَع 

وقيل: معنى «لا تزكوا أنفسكم»: لا يُزكي بعكم بعضاًء والمرادٌ النهي عن 
تزكية السمعة أو المدح للدنياء أو تزكيةٍ على سبيل القطع؛ وأما التزكيةٌ لإثبات 
الحقوق ونحوه فهي جائزةٌ. 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية نزلّت في اليهود» أخرج الواحدي وابن المنذر 
وغيرُهما عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهودٌ إذا هلّكَ لهم صبىّ 


)١(‏ مسند أحمد (40590)), وصحيح مسلم »)۲۱٤۲(‏ وسنن أبي داود (59657)» وطبقات ابن 
سعد ۸/ »٤٦11‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنشور 2/5 . وهو عند أحمد من 
حديث أبي هريرة 20 وعند الباقين من حديث زينب» وأخرجه من حديث أبي اا 
البخاري (141۲). 

(۲) قطعة من حديث زينب بنت أبي سلمة عند مسلم :)۲٠٤۲(‏ (18). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۸)ء وأبو داود (597)» واللفظ له. 

)4( شرح صحيح مسلم ۱۱۹/۱۲٤‏ . 

)0( أخرجه مسلم (۲۱۳۹) من حديث ابن عمر وها . 


صغيرٌ قالوا: هو صدَّيقٌ. فبلغ ذلك النبى َي فقال: «كذّبت يهود ما من نسمةٍ 
يخلقها لله تعالى في بطن مھا إلا يعلم سعادتها أو شقاوتها فانزل الله سبحانه عند 
ذلك (هو ألم بكّ) الآية . 


ايت الى ول 49 أي: عن اتاع الحقٌّ والثبات عليه عط تيلا أي : 
ةا أو إعطاءً ء قليلاً واكك أي: قطمٌ العطاء» من قولهم: حَمَّر فأكدى: 
إذا بلع إلى كديةء أي: صلابةٍ في الأرض فلم يُمكنه الحفر. 

قال مجاهد وابن زيد: نزلّت في الوليد بن المغيرة» كان قد سممٌ قراءةً 
رسول الله بل وجلّسٌ | ليه ووَعَظه فقرب من الإسلامء وطوع فيه رسول الله ڳلا 
ال ل ير أَتَتْرُك ملّة آبائك؟! ارجِمْ إلى دينك 

ائبَتْ عليه وأنا أتحمّل عنك كل شيءٍ تخاقه في الآخرة» لكن على أنْ تُعطيني 
كذاوكذا من المالء فاه لوي على ذلك؛ وجع عدا ع به من الإسلام وضل 
ضلالاً بعيداً» وأعطى بعضّ المال لذلك الرجل : ثم أمسك عنه وشكٌ”". 


وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من 
المهاجرين: حتى ارد عن دينه وضَون له أنْ يحول عنه مأثم رجوعِه 
وقال السدي: نزلّت في العاص بن وائل السّهمي» كان يوافق النبيّ ية في 


بعض الأمور. 
وقال محمد بن كعب: في ابي جهل؛ قال: اها ياه ميد الا بمكارم 
الأخلاق. 


والأوّلُ هو الأشهرٌ الأنسبٌ لِمَا بعده من قوله سبحانه : عِندَه عام ألْمَيلِ» إلى 
آخرهء وأمًا ما فى «الكشاف»: من انها نزت في عثمان بن عفان اه » كان عطي 
ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح: يُوشك أنْ لا يبقَى لك شية. 
000( أسباب النزول للواحدي ص ۲ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ٠۲۸/١‏ . 


وأخرجه الطبرانی فى الكبير .)١1*54(‏ 
(۲) أخرجه الطبري 517/ 097-7١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 457 . 


الآية : + - بام الگ 
فقال عثمان: إن لي ذُنُوباً وخطاياء وإِنّي ي أطلبٌ بما أصنع رضا الله تعالى ؛ وأرجو 
عفوّه. فقال عبد الله : أعطني ناقتَكَ برخلها وأنا أحملٌ عنك دُنوبك كلّها . فأعطاه 
وأشهّدَ عليه وأمسَكَ عن العطاء” = فباطلٌ كما قال ابن عطية» ولا أصل له؛ 
وعثمان ضيه مندّهٌ عن مثل ذلك" . 

و«أفرأيت» هنا على ما في «البحرا بمعنى : أخبرني» رها الأول 
الموصرل الاي :الجا الاهاة: 

والفاء في قوله تعالى: َو ير للتسبّب عما قبله» ای اعام ار 
الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أ صاحبّه يتحمّل عنه يوم القيامة ما يخا وقيل : يرى 
أن ها سمعة من القرآن باظل. 

وقال الكلبي: المعنى : ازل عليه قرآنٌ فرأى أنَّ ما صنعه حقٌ. 

وأيّا ما كان ف «يرى» من الرؤية القلبية» وجوّز أن تكون من الرؤية البصرية» 
أي : فهو يُبصرٌ ما خفي عن غيره مما هو غيبٌ. 


ام لم ب أي: بل ألم يُخبْر فما فى صحف موت وهي التوراة «وإنرهيم 0 
ر في راه ا نزات عليه ری 4 ع 0 وك 1 
أو بالغ ة في فى الوفاء بما عاهدٌ عليه الله تعالى . 


وقال ابن عباس: وّى بسهام الإسلام كلّهاء ولم يوقّها أحدٌ غيرٌه» وهي ثلاثون 
سهماً» منها عشرةٌ في براع : لا لَه أشي یت انز امس هر دار4 
الآيات [التوبة:١١١ E‏ وعشرةٌ في «الأحزاب»: إن اَلْمُسَلِمِينَ سلكت 
الآيات [الأحزاب:ه*]» وستٌّ في َد فلح لْمؤْمِبُونَ ©4 الآيات التي في 0 
وأربعٌ في سأل سائل: ولب يُصَرْْتَ بور الچ الآيات ١11‏ وما بعدها]. 


.۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ه/ .5١8‏ 

(۳) البحر المحيط ٠١۷/۸‏ . 

(؛) من التوفير وهو التكثير» فتكثيره لفِعْلِهِ وأمرٍ الغير به» أو لمبالغته في كيفيته. حاشية الشهاب 
115/8 . 


وفي حديثٍ ضعيف عن أبي 0 «وَنَى بأربع ركعاتٍ كان يُصَلْيهِنّ في 
کل وفي ا لا 


مال رايم خليله الذي وی۲ ا ومح ار 


عن رت وحن ن ضیح الآية [الروم :70117" , 


وقال عكرمة: «وفى» بتبليغ هذه العشرة (ألَّا زّرُ) إلى آخره. وقيل وقيل. 

والأؤلى العموم» وهو مرويٌ عن الحسن قال: ما أَمَره الله تعالى بشيءٍ إلا وفى 
به . وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لا تل عي وفي قصة 
الذبح ما فيه كفاية. 

س لاله فيما بين نوج وإبراهيمَ 
كانوا يأخذون الرجل بايئه وبأبيه وعمه وخاله» والزوجَ بامرأته» والعبد بسیده» اول 
من خالمَهم إبراهيم» وقرّر ذلك موسى » ولم بات قبلة مقر مله عليه السلام» 
وتقديمٌه لِمَا أنَّ صُحفّه أشهرٌ عندهم وأكثر. 

وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري وابن السميفع 
وزيد بن علي : «وَكَى» بتخفيف الفاء . 

ل زد د وز وزد ای ®4 أي : أنه لإ تمل نفس عن شأتها الحمل حفن 
نفس أخرى» على أنَّ «أن» هي المخقّفة من الثقيلة» وضميرٌ الشأن الذي هو اسمُها 
محذوف» والجملة المنفية رها ومحل الجملة الجر على أنها بدلٌ من :ما فى 
000( أخرجه الدوري في جزء قراءات النبي »)1١9(‏ والطبري ۲ من طريق جعفر بن الزبير» 

عن القاسم» عن أبي أمامة به» وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: رواه ابن جرير 

من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجها البغوي ٠٠٤ /٤‏ بالإسناد المذكور. 
)۳( مسند أحمد (8؟5ه١).‏ 


)€3 القراءات الشاذة ص ›٠٤١‏ والمحتسب 4/۲ والمحرر الوجيز 0/ °71« والبحر 
المحيط ٠١٦۷/۸‏ . 


صحف موسى»». أو الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفيء والاستئناف بيانيٌ» كأنّه 
قيل: ما في صحفهما؟ فقيل : هو أن لا تزر .. إلخ» والمعنى أله لا يواد أحدٌ 
تعره ی ا ولا يقد في ذلك قوله ئ ااا اة 
سيّئة فعليه وزْرُها ووِزْرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»”' فإِنَّ ذلك ورْرٌ الإضلال 
الذي هو وزره لا وزْرٌ غيره. 

وقوله تعالى: #وَآن أ لسن إلا مَا سى 405 بان لعدم إثابة الإنسان بعمل 
غيره اثر بيان عدم مؤاخذيّه بذنب غيره» و«أنْ» كأختها السابقة» و«ما» مصدرية» 
فر كرتها موضولة 1 أئ لن له إلا ستعئة» أو إلا اللي شك وله 

واستشكل باه ورت أخبارٌ صحيحة بنفع الصدقةٍ عن الميّت؛ » منها ما أخرجه 
مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة أن رجلاً قال لرسول الله كل : إن 
أمّي اقلت نفسّهاء وأظنُها لو تكلَمَّت تصدَّكَتء فهل لها أجرٌ إِنْ تصدَّقْتٌ عنها؟ 
قال: «نعم»”" . 

وكذا بنفع الحجٌّء أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: 
رجل النبيّ ية فقال: إل أختي ندَرّت لأن تحعٌ» lL‏ 
الصلاة والسلام: «لو كان عليها دين أكنتٌ قاضية»؟ قال: نعم. قال: «فحقٌ الله 
أا 

وجيت بان الغير' لكا توق ذلك الفعل له صار يمتولة الوكيل عه القاتم مقامه 
شرعاء فكأنّه بسعيه» وهذا لا يتأنّى إلا بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة 


والمجاز عند من يجورم 

Ti 0‏ 7 ا 5 0۰ 7 سه 

وجيب أيضاً بأن سَعْيَ غيره لما لم ينفغة إلا مبنيّاً على سَعْي نفسه من الإيمان» 
A‏ ودلّ على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


. ۲۸۲/۲۲ سلف‎ )١( 


زفق صحيح البخاري c«(1۳۸A۸)‏ وصحيح مسلم (£€ 1( وسنن أبي داود (۲۸۸۱)» وسنن 
النسائي ۲°. 


. ولم نقف عليه عند مسلم‎ ۱/٥ الخبر بنحوه في صحيح البخاري (57199)) وسئن النسائى‎ (r) 


ازال الآية : ۲۹ 
عن جده أن العاص بنّ وائل نذَّرَ في الجاهلية أن ينحرٌ مئه بدنق وأنَّ هشاماً ابه 


2 حصّبّه : أن عمراً سأل النبيّ ية عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو كان 
20220 


وأجيت بهذا غينا رة إل تَضْعيفف الثواب الوارد في الآيات يُنافي أيضاً القضرٌ 
عل د و وأنت عل ما في الجواب من النظر. 

وقال بعض أجلّة المحمّقين: إِنَّه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعئٌ في 
حصول الانتفاع بعمل الغيرء وهو ينافي ظاهر الآية» فتّقيّد بما لا يَهِبْهُ العاملء 
وسألّ والي خراسان عبد الله بنُ طاهر الحسينٌ بن الفضل عن هذه الآية مع قوله 
تعالى : ووك سلوب لمن يسا [البقرة: ]11١‏ فقال: ليس له بالعدل إلا ما سىء 
وله بالفضل ما شاء الله تعالى. فيل عبد الله رأسّ الحسيه”" . 

وقال عكرمة: كان هذا الحكمٌ في قوم إبراهيمَ وموسى عليهما السلا وأما 
هذه الأمةٌ فللإنسان منها سعيْ غيره» يدل عليه حديثٌ سعد بن عبادة: هل لأمّى إذا 
تطرّغتٌ عنها؟ قال 6ه : نی . ۰ 


وقال الربيعٌ : الإنسان هنا الكافرٌء وأما المؤمنٌ فلّه ما سعّى وما سعى له غيرُه. 

وعن ابن عباس أن الآيةً منسوخة بقوله تعالى : «َرَالدِينَ اموا امن درم 
بين لقنا بم م دُرَيتبُة» [الطور ] وقد أخرج عنه ما يُشْعرُ به أبو داود والنحاس 
كلاهما في «الناسخ». وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 9 


)١(‏ مسند أحمد (٤1۷۰)ء‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۳۸۷-۳۸٦/۳‏ وأبو داود 
١ .(YAAT)‏ 

(0) المحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ وتفسير القرطبى ,.١175-1١8 /٠١‏ والبحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري (1757؟) من حلي ابن عباس '#ياء أن سعد بن عبادة توفيت 
أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها 
شي إن تصدقت به عتهاء اقال* ن٠‏ الحذيك». ولفظ المنضيك منقول من البخر 
المحيط ١۹۸/۸‏ . 

) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ٠۳٠-٠١‏ وتفسير الطبري ۸٠/۲۲‏ وعزاه لأبي داود وابن 
المنذر وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


ويد ۲۰ خا لكين 


وتعقَّبَ أبو حيان روايةً النسخ بأنّها لا تصحٌ؛ لأنَّ الآية خبرٌ لم تتضمّن 
تكليفا ولا نسح في الأخبار. وما يُتوهّمْ جواباً من أنه تعالى أخبرٌ في شريعة 
موسى وإبراهيم عليهما السلام أن لا يُجعلَ الثوابُ لغير العامل» ثم جَعَلّه لمن 
بعدهم من أهل شريعتناء مرجع إلى تقييد الأخبارٍ لا إلى النسخ» إذ حقيقته أن يراد 
المعنى» ثم مِن بعد ذلك ترتفعٌ إرادته» وهذا تخصيصٌ الإرادة بالنسبة إلى أهل 
الشرائع فا 
وقيل: اللام بمعنى «على» أي: ليس على الإنسان غيرٌ سعيه. وهو بعيدٌ من 
ظاهرها ومن شاق الآية أبضاء فَإنّها وعط للدي تولئ واغط :ليلا واكدئ: 

والذي أميل إليه كلام الحسين» ونحوه كلام ابن عطية قال: والتحريرٌ عندي في 
هذه الآية أنَّ ملاكَ المعنى هو اللام من قوله سبحانه: (للَإشَنِ) فإذا حقَّفْت الشيء 
الذي حى الإنسان أنْ يقولّ فيه: لي كذاء لم تجذهُ إلا سعيّه» وما يكون من رحمةٍ 
بشفاعة» أو رعاية أب صالح؛ > أو ابن صالح. أو تضعيف حسنات» أو نحو ذلك» 


فليس هو للإنسان» وله س أن يقوك: : لي كذا وكذاء إلا على تجوز وإلحاق 
بما هو حقيقة 0 . اكه 


نتهى . 

ويُعلم من مجموع ما تقدّم أنَّ استدلال المعتزلة بالآية على أن العبدٌ إذا 
جعل ثوابّ عمله ‏ أيّ عمل كان لغيره لا يَنْجَعلُ ويلقُو جعلّه = غير تامٌ؛ 
وكذا استدلالٌ الإمام الشافعيئ بها على أنَّ ثوابٌ القراءة لا تلحقٌ الأمواتٌ» 
وهو مذهبٌ الإمام مالك» بل قال الإمام ابن الهمام: إِنَّ مالكاً والشافعيٌّ 
لا يقولان بوصول العباداتٍ البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة» بل غيرها 
كالصدقة والح . 

وفي «الأذكار» للنووي عليه الرحمة المشهورٌ من مذهب الشافعي وله وجماعة 
أنّهها لا تصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعةً من العلماء وين أصحاب الشافعيٌ 
)١(‏ البحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 


(۲) المحرر الوجيز .۲٠۷-۲۰٦/۰‏ 
زفق فتح القدير لابن الهمام ا 


الىز الآية ١‏ ۲۹ 


إلى أنّها تصل» فالاختيارٌ أن يقولً القارئ بعد فراغه: اللهمّ أَرْصِلُ ثوابَ ما قرأ 
إلى فلان؟. 


و 


والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحرّه» ك : وهبتٌ ثوابَ ما قرأتّه لفلان» بقلبه كفى» 
وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أو القراءة» وفى القلب منه شىء . 

ثم الظاهرٌ أن ذلك إذا لم تكن القراءةٌ بأجرةء أما إذا كانت بها كما يفعله اک 
الناس اليومً» فإنّهِم يُعظون حَمَطَلَةَ القرآن أجرةً ا ليقرؤوا لموتاهم» فيقرؤون لتلك 
الأجرةء فلا يصل ثوابّهاء إذ لا ثوابٌ لها ليصلء ا عو لاخر من 2 
القرآن» وإِنْ لم يَحرّم على تعليمه. كنا حدق خان تمه الفقهاء المحقّقين الشيخٌ محمد 
الاين ابن عابدينة الدمشقى رة ا غا ° : 

وفي «الهداية» من كتاب الحج عن الغير إطلاق صحة جَعْلٍ الإنسان عملّه 
لغيره - ولو صلاة ورا - عند أهل السنة والجما 0 وفيه ما علمت مما مر 04 


سے # 


انفا . 


وقال الخفاجي: هو محتاجٌ إلى التحرير» وتحريّره أن محل الخلاف العبادةٌ 
البدنية» هل تقبل النيابة فتسقّط عمَّن لزميهُ بفعل غيره. سواء كان بإذنه أم لاء بعد 
حياته آم لاء فهذا وَمَع في الحجٌّ كما ورد في الأحاديث الصحيحة» أما الصوم 
فلاء وما ورد في حديث: «مَّن مات وعليه صيام صامٌ عنه ولي(“ وكذا غيره من 
العبادات» فقال الطحاوي: إِنّه كان في صدر الإسلام ثم نسح وليس الكلامٌ في 
الفدية وإطعام الطعام» فإنَّه بدلّ» وكذا إهداءٌ الثواب سواءٌ كان بعينه أو مثلهء فإلّه 
دا ور مقا غر وجل #الضلاقة عن اشر فاعر ة٠‏ ا ا 
)١(‏ الأذكار ص ٠٤١‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين ٠٥١/٦‏ . 
RE EE (۳)‏ اام 
EE‏ 
)0( أخرجه البخاري 2)١967(‏ ركسل م ري غه شة وا . 
(5) حاشية الشهاب 8//ا١١21‏ وينظر شرح مشكل الآثار للطحاوي 80/5 . 


الآية + ٤۲ - ٤٠‏ س الین 
TT‏ من اريه ا وفى «البحر»: يراه حاضِرو القيامة ويظلعون 
عله رفا لجسن توخا لس 

2 ر ای يُجرّى الإنسانُ سعيه » يقال : جزاه الله عز وجل بعمله › وجزاه 
على عمله»› وجزاه لل بحذف الجارٌ وإيصال الفعل؛ وقوله تعالى: #الجراة 
الارن مصدرٌ مبِيِّنُ للنوع. وإذا جاز وصف ت المجزي به ب «الأزفى» جار وصفٌ 
الحدث 0 الجزاء لملابسته له ET‏ ا بهن الق ي 
وحينئذٍ يكونُ الفعلٌ في حكم المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل» ولابأسَ لأن الثاني 
بالحذف والإيصال لا التوسّع فيجيءَ فيه الخلاف» وبعضهم يجعل «الجزاء» اوا 
بترع الخافض» وَحَوق أن يكون الضمير المنصوب في «يجزاه» للجزاء اللي 
و«الجزاءً الأَوْنَى) عليه عطث بيان أو َال كينا في قوله تعالى: سيوأ السَجوى لذبن 
ظَاموأ6 [الأنبياء : *] . 
والصحيح ال 

وان إل رَيْكَ الثتين ©6 أي: إن انتهاء الخلتي ورجوعّهم إليه تعالى لا إلى 
غيره سبحانه استقلالاً ولا اشتراكاً» والمرادٌ بذلك رجوعهم إليه سبحانه يوم القيامة 
حين يُحشّرون» ولهذا“ قال غيرٌ واحدٍ: أي: إلى حساب ربّكء أو إلى ثوابه 
قال عن التحة رقا من التان الايا 

وقيل: المعنى: أنه عز وجل مُنتهّى الأفكارء فلا تزالٌ الأفكارٌ تسيرٌ في بيداء 
حقائق الأشياء وماهياتها والإحاطة بما فيهاء حتى إذا وَجْهّت إلى حرم ذات الله عز 


وجل وحقائق صفاته سبحانه وقَمت ورن وانتهى بد ها 


. ٠١۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في الأصل : أعني » والمثبت من (م). 
(۳) البحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 

(:) في الأصل: ولذا. 


,٤١ : الآية‎ GD لبن‎ 


وأيّد بما أخرجه البغوي عن أَبِيّ بن كعب عن النبيّ يل أنَّه قال في الآية : 


الا فكرة في الربٌ»”' 2 وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» عن سفيان الثوري”©. 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا دك ال ت فانتى )2 , 
5 5 و 8 ع _- ٠.‏ هو 


وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال : مر النبي يكل على قوم يتفكرون في الله 


فقال: اتفكُرُوا في الخلق ولا تفگروا في الخالق» فلكو لو رو 


(00) 


(۲) 
(r) 


(€) 


a‏ 1/5 . . وفي معناه ما أخرجه البخاري «(TY‏ ومسلم )١(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه بلفظ : : "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى 
يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته». 

العظمة (5). 

أخرجه بنحوه إسحاق بن راهويه في مسنده .)۳۹١(‏ والطبراني في مسند الشاميين )٠٠٠١(‏ 
من طريق عطاء الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاًء ورواية عطاء عن أبي هريرة مرسلة كما في 
تهذيب التهذيب ۱٠۰۸/۳‏ . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۹۳ من حديث أنس ڪه » وفي إسناده سئان بن سعدء 
ويقال سعد بن سنان» قال يحيى بن معين: ثقة. وقال محمد بن سعد والنسائي : منكر 
الحديث. وقال أحمد بن حنبل : روى خمسة عشر حديثاً منكرة كلهاء ما أعرف منها 
واحداً. تهذيب ا 0 

لم نقف عليه في س: سنن ابن ماجه» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (0) من طريق الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن رجل حدثه عن ابن عباس مرفوعاً. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن 
عباس . 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس أبو الشيخ في العظمة ()» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(11۸( وسنده جيد كما قال الحافظ في الفتح 7817/١7‏ 

وأخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (۹٠1۳)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والبيهقي في 
الشعب ٠١ ٠(‏ من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاًء وفي إسناده الوازع بن نافع ي 
قال عنه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين 

ليس بثقة. الميزان /٤‏ ۳۲۷. 

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 1۷-٦1/1١‏ من حديث عبد الله بن سلام» وفي إسناده 
عبد الجليل بن عطية» وهو صدوق قال البخاري عنه: ربما يهم. ينظر ميزان الاعتدال 
٥/۲‏ . وفيه أيضاً شهر بن حوشب قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال 
والأوهام. 

وقال صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/١‏ بعد أن ذكر للحديث طرقاً ورواياتٍ كثيرةً: 


الآية : CIN D 44 - ٤۳‏ سرا لر 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: قال رسول الله م : «تفگروا في حَلْق الله 
ولا تفگروا فى الله فتهلكوا»0 . 

واستّدلٌ بذلك من قال باستحالةٍ معرفته عز وجل بالكُنْه والبحثٌُ في ذلك 
طويل» وأكثرٌ الأدلة النقلية على عدم الوقوع. 

وقرأ أي و لهال اوا بالكسن هنا رنيما بعد على أن الجمل متقطعة 
عما قبلهاء sS‏ 

وان هو أضحك ریگ © حَلَق علي الضّحك والبُكاء» وقال الزمخشريٌ: 
لق قوتي 0 وفيه و ة اعتزالٍ. 

وقال الطيبي: المرادٌ: خَلّقَ السرورٌ والحُرْن» o‏ 
الصالحة والطالحة؛ ولذا قُرِنَ بقوله تعالى: وله هو أمَاتَ وَلْمَيَا )4 وعليه فهو 
مجارٌ» ولا يخمّى أنَّ الحقيقةً أيضاً تُناسبُ الإمانةً والإحياء» ا والموتٌ يعقبه 
البكاءٌ غالباً» والإحياء عند الولادٍ الضحك» وما أحسنّ قوله: 
ولتك امك ينا أبن دم باكيا ‏ :والناين خولك بكرن سرورا 
فامجهّدْ لنفسك أن تكو إذا بكوا في يوم مَوتِكَ ضاحكاً مسرور“ 

وقال مجاهد والكلبي : أضحَكٌ أهل الجنة» وأبكى أهل النار. 

وقيل: أضحَكٌ الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. 


= وأسانيدها ضعيفة» لكن us‏ 6 قوةً ومعناه صحيح» وفي صحيح مسلم [برقم: 
])۲٠۲( :)175(‏ عن أبي هريرة َيه عن النبي ب قال: «لايزال TT‏ 
يقال: هذاء خلق الله الخلقء e‏ 
بالله). اه. 

)١(‏ العظمة (٤)ء‏ وفيه سيف بن محمد الكوفي ابن أخت سفيان» قال الحافظ في التقريب: 
كذبوه. 

(۲) البحر المحيط .١58/8‏ 

(۳) الكشاف 5:/4”. 

)٤(‏ الكشكول للعاملي ٠١۲/۲‏ دون نسبة» وهما في تفسير القرطبي ۲/ ۳۱۷ بنحوهما. 


٤۸ - ٤٠ , الآية‎ C7 سا لک‎ 


وتقديم الضمير وتكريرٌ الإسناد للحصرء أي: إِنَّه تعالى فَعَل ذلك لا غيره 
سبحانه» وكذا فى «أنّه هو أماتٌ وأحيا» فلا يقدِرُ على الإماتة والإحياء غيرٌه عز 
وجل والقائل نما يتفض اة الإستانية ويقكق أجزاءها 6 والموث الساصل بذاك 
فعلٌ الله تعالى على سبيل العادة فى مثلهء فلا إشكالَ فى الحصر. 

لوان علق لز الذك والأنق 9©» من نوع الإنسان وغيره من أنواع 
الحيوانات» ولم يذكر الضمير على طز ما تقدّم؛ لأنّه لا يتومّم نسبةٌ حَلْق الزوجين 
إلى غيره عز وجل . 

«ين َم إا ى (©)4 أي: دق في الرحم يقال: أمنّى الرجل ومَنّى بمعتّى» 
وقال الأخفشن: أي: تُقدّرء يقال: مى لك الماني» أي: قدَّر لك المقدّر”''. ومنه 
المَنَا الذي يُورّن به فيما قيل» والمَييّة وهى الأجل المقدّر للحيوان. 

ران عه لتنا الأرى 6 أي: الإحياء بعد الإماتة وفاءً بوعده جل شأنه 
وفي «البحر»: لما كانت هذه النشأةٌ يُنكرها الكمَّارٌ يُولِعَ بقوله تعالى : (عء) كأنّه 
تعالن اوج ولك فق © 


وفي «الكشاف»: قال سبحانه: (عََيه) لأنّها واجبةٌ في الحكمة ليجازي على 
الإحسان والإساءة”". وفيه مع كونه على طريق الاعتزال نظرٌ. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النشاءة» بالمد وهي أيضاً مصدر تساه الثلاثي. 


رال هر أن أ 4 واعطى القنْيّةه وهو ما يبقّى ويدومُ من الأموال ببقاء 
نفسِه أو أصلهء كالرياض والحيوان والبناء» وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله 
تعالى : (أمْقَ) لأنَّ القنية أَنْمّسُ الأموال وأشرفهاء وفي «البحر»: يقال: قنيتٌ 
المالء أي: كسبئه . ويُعدّى أيضاً بالهمزة والتضعيف فيقال: أَقْنَاهُ الله تعالى مالا 
واه الله تعالى مالاء وقال الشاعر: 
)١(‏ البحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 
(۲) البحر المحيط ٠١۸/۸‏ . 
(۳) الكشاف 4/4". 
(؟) التيسير ص ۱۷۳ والنشر ٤٦٠١/١‏ . 
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أي : 0 الال 


ون ابن تعاس لاعت مول ودأئى» : أا و دا المع جار من 
القئية» قال الراغب: وتحقيقٌ ذلك أ له جَعَل له قِنْيَةَ ِن الرضا والطاعة» وذلك 
أعظم القنائن”"“2. ولله تعالى در مَن قال: 
هل هي إلا مدةٌ وكئقضى مايغلبٌ الأيامٌ إلا مَن رَضِي 

وعن ابن زيد والأخفش: «أقنى» أفقر. ووّجّة بأنّهما جملا الهمزةً فيه للسلب 
والإزالة» كما في «أشكى». وقيل : الا «أَقْنَى) بمعنى: جعل له الرضا 
والصبرَ قَلْيةّء كنايةً عن ذلك» ليظهرَ فيه الطباق كما فى «أمات وأحيا» و«أضحك 
وأبكى؟). ` ْ 

وفسّره ب «أفقر» أيضاً الحضرميٌ» إلا أنّه كما أخرج عنه ابن جرير 
وأبو الشيخ ‏ قال: أغتى نفسّه سبحانه» وأفقَرَ الخلائق إليه عز وجل“ . والظاهر 
على تقدير اعتبارٍ ر المفعول في جميع الأفعال المتقدّمةٍ أن 00 المحدّثات 


(r) 


عاود قا لهل ا جد جل شأنه نفسّه» 


9 


ونه هْرَ رَبُ اليَرَى 468 هي «الشّعرَّى' العَبُور بفتح العين المهملة والباء 
الموحدة والراء المهملة بعد الواو»ء وتقال: «السّعرّى) أيضاً على العُمَيْصاء بغينٍ 
معجمة مضمومة» وميم مفتوحة» بعدها ياغ م* ا ت RS‏ 


1 5 5 7 ع اا ا .رمس ° 
والآولى في الجوزاءء وإنما قيل لها: العبور؛ لآنها عبرت المجرة فلقِيّت 


. ۲٠٣/۱۸ البحر ۸/ ۸١ء والبيت في المحرر الوجيز ۰۲۰۷/۰ واللباب‎ )١( 
مفردات الراغب (قنى).‎ )۲( 

(") نفحة الريحانة ٠١١/١‏ . 

.)١95( والعظمة‎ ۸٤/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


لكين I7‏ الآية :44 
سُهيلاً ؛ ولأنّها تراه إذا طَلّع كأنّها ستعبرُء وعدن اها كلت و لأنّها تَتْبع 
الجوزاء المسماة بالجبار كما يبع الكلبٌ الصائدٌ أو الصيد. 

والثانية في ذراع الأسد المبسوطة» وإنّما قيل لها العُمَيْصاء؛ لأنها بكث مِن 
فراق سَهيل» فحت ها والعَمْصٌ ما سال من الرَّمَصء وهو وسح أبيض 

وفي «القاموس»: من أحاديثهم : ا : 
عورا وبكت الا شرع نين ا سين قوشت وال اليا الو ا 

وقيل: زعموا أن سهيلاً والشّعرى كانا زوجین»› ere‏ 
ا الشعرئ فعترت ال ار وأقاقت ا 
لأنّها دون الأولى ضياءً» وكلٌ ذلك من تخيّلاتهم الكاذبة التي لا حقيقةً لها. 

والمتبادر عند الإطلاق وعدم الوصف العَبُور؛ لأنّها أكبرٌ جرماً وأكثرٌ ضياءء 
وهي التي عَبدّت من دون الله سبحانه في الجاهلية. 

قال السدي: عبدتها حميرٌ وخزاعة. وقال غيره: أو مَن عبدها أبو کہ كبشة رجلٌ 
من خزاعة. أو هو سيدّهم واسمه: ور يو غالمة وكان ال يقولون 
للنبيت اة : ابن ا كبشة » شبّهوه به لمخالفته قومّه فى عبادة الأصنام . وذكر بعضهم 
له احدٌ أجداده عليه الصلاة والسلام مين قبل أيه وأنّهم كاثوا يزعمون أن كل صفةٍ 

في المرء تسري إليه من أحد أصوله» فيقولون: : نَع إليه عرق كذاء وف الخال 
نرّاع . 

وقيل #عوكية ران دات جد كدق ل امه وقولهم له عليه 
الصلاة والسلام ذلك على ما يقتضيه ظاهرٌ «القاموس”" لأنه يكل في الشّبه الحَلّقي 
دون المخالفة7. 
امون الط عمط 


(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي المؤتلف والمختلف للدارقطني :۲۲۹۱/٤‏ وجز. 
(۳) مادة (كبش). 


وقيل: كنيةٌ زوج حليمةً السعدية مرضعيهِ عليه الصلاة والسلام. وقيل: كنية عم 
ولذ : 

ولكونها عُبدَت من دونه عز وجل حصت بالذكر» ليكون ذلك تجهيلاً لهم بجعل 
المربوب ربا ولمزيد الاعتناء بذلك جيء بالجملة على ما نطق به النظمُ الجليل . 

و العو من كان اطا ويد برها في الال ويزعمون أنّها تقطع 
الشتماء عرضاً وشار النجوم تقطعها طول ويتكلّمون على المغيبات عند طلوعهاء 
ففي قوله تعالى : (وَأَنََ هو رَبُ ليَعرَى) إشارةٌ إلى نمي تأثيرها . 

وان آهلك مادا الأول 46 أي: القدماء لأنّهم أُوْلَى الأمم هلاكاً بعد قوم 
نوح كما قاله ابن زيد والجمهور. 

وقال الطبري: وَصِفَّت بالأولى لأنَّ في القبائل عاداً أخرى» وهي قبيلةٌ كانت 
بمكة مع العماليق» وهم بنو لقَيْم بن هرال . 

وقال المبرد: عادٌ الأخرى هي ثمود”". 

وقيل: الجبّارون. 

وقيل: عادٌ الأولى ولذ عادٍ بن إِرّم بن عوف بن سام بن نوح» وعادٌ الأخرى 


وفي «الكشاف»: الأولى قوم هودء والأخرى إِرَمُ. والله تعالى أعلمء وجوّز أن 
يُرادَ بالأولى المتقدمون الأشراف'. 


وقرأ قومٌ: «عاداً الولى» بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى اللام قبلها . 


)١(‏ ينظر الخلاف في ذلك في الروض الأنف 8/5؟5» وفتح الباري »40/١‏ والقاموس 
(كبش). 

(۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۸۸-۸۷ . 

(۳) البحر المحيط ٠١۹/۸‏ . 

.٠٤/٤ الكشاف‎ )٤( 

. ٠١۹/۸ البحر المحيط‎ )٥( 


وقرأ نافع وأبو عمرو: «عاداً لُولَى؛ بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركةٌ 
الهمزة المحذوفة”''؛ وعاب هذه القراءةً المازننٌ والمبرد» وقالت العرب في الابتداء 
بعد النقل : الحَمْرَء ولَحْمّرء فهذه القراءة جاءت على لَحْمَرء فلا عيب فيه" . 

وأتى قالون بعد ضمَّةٍ اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو”" كما في قوله: 

أل و ا 

وكما قرأ د بعضهم: «على سؤقه) ولي دو وفى حرف أب : «عاد» غير 
ا ا ومن صَرفه فباعتبار الحيئّ» أو غامئله ماس هة 
لكونه ثلاثيّا ساكن الوسط . 

ومو عطف على «عاداً» ولا يجوز أن یون مفعولاً ل «أبقى» في قوله تعالى : 
ةا أ لأنَّ «ما» النافية لها صدرٌ الكلام» والفاء- على ما قيل ‏ مانعةٌ أيضاًء 
فلا يتقدّمُ معمولٌ ما بعدّها. وقيل : خو معمول ل اهلك مقدن: ولا حاجة إليه . 


)١(‏ التيسير ص ٠۲٠٤‏ والنشر 24٠١/١‏ وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب. 

(۲) ذكر السمين في الدر المصون ٠١١/٠١‏ في هذه المسألة كلاماً مفيداً» ولا بأس بذكره 
للتوضيح» قال: وأما قراءة مَن أدغم التنوين في لام التعريف ‏ وهما نافع وأبو عمرو ‏ فوَجهُه 
الاعتدادٌ بحركة النقل» وذلك أن من العرب من إذا نُقَل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها ‏ ك : 
لام التعريف ‏ عامَلّها معاملتها ساكنةٌء ولا يَعْمَدٌ بحركة النقل» فيكرٌ الساكن الواقع قبلهاء 
ولا يُدغم فيها التنوين» ويأتي قبلها بهمزة الوصل» فيقول : لم يذهب لَحْمَرء ارايت زياد 
لَعْجمء من غير إدغام التنوين» وَالَحْمَر وَالَعْجَم , بهمزة الوصل؛ لأن اللام في حُكم السكون» 
وهذه هي اللغة المشهورة. ومنهم من يَعتَدٌ بهاء > فلا يكير الساكن الأول ولا يأتي بهمزة 
او ويدغم التنوين في لام التعريف» فيقول : لم يذهب لخمرء » بسكون الباء» وحن 
ولَعْجَم من غير همز» وزياد لُعجم بتشديد اللام» وعلى هذه اللغة جاءت هذه القراءة. 

.5٠١ /١ والنشر‎ ٠۲٠٤ التيسير ص‎ )۳( 

(5) البيت لجرير كما في المحتسب »47/١‏ والخصائص /١5‏ 175» والمحرر الوجيز 25١8/8‏ 
وشرح أبيات المغني للبغدادي 278/8 ودون نسبة في الحجة للفارسي ٠۲۳۹/۱‏ والبحر 
8/ »© وفى المصادر عدا الحجة والبحر: لحب» بدل: أحب. 

)٥(‏ وهو قنبل ع ابن كثير كما في التيسير ص ۱۸ء والنشر 2778/7 وسلفت القراءة عند 
تفسير قوله تعالى: فَاسْتَدْلَآً دأسَتَوَئ عل سُوقِو» [الفتح: ۲۹]. 

. ۱١۹/۸ البحر المحيط‎ )٩( 


الآية :۲ - ٣ه‏ 7 CW‏ لزالز 


وقرأ عاصم وحمزة: «ثمود' بلا تنوين» ويقفان بغير لف" . والباقون بالتنوين 
ويقفون بالألف. 

والظاهر أنَّ متعلق «أبقى» يرجع إلى «عاد» و«ثمود؛ معاًء أي: فما أبقّى 
عليهم. أي : أخذهم بذنوبهم » وقيل : أي : ما أبقى منهم أحداً» والمراد: ما أبقى 

ووم رع عطف على «عاداً» أيضاً «يّن َل أي : من قبل إهلاك عادٍ وثمودء 
وصرّح بِالقَبْلية أن نوحاً عليه السلام آدمُ الثاني» وقومه أولٌ الطاغين والهالكين. 

وهم كوا هم أظلم أطت أي : م يؤذونه ويضربونه حتى 
لا يكاد يتحرك› وكان الرجل منهم يأخدٌ بيد ابنه يه بتمشّى به ابه يُحذّره منه ويقول : 
ياب إن آبى«مشى'بي إلى هذا رانا مدلك يومقد» فإياك أن تَصَدَّقه . فيموت الكبيرٌ 
على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه» ولم اروا مو دسا وقد دعاهم ألت 

وقيل: ضمير (إنهم) يعودٌ على جميع من تقدّم : «عاد» و«ثمودة واقوم نوح» 
أي: كانوا أظلمٌ من قريش وأطغى منهم» وفيه من التسلية للنبيّ عليه الصلاة 
والسلام ما لا يخفى. 

و«هم» يجوز أن يكو تأكيداً للضمير المنصوب» ويجوز أنْ يكونّ فصلاً؛ لأله 
واقعٌّ بين معرفة وأَفْعَلَ التفضيل» وحذف المفضول مع الواقع خبراً ل «كان» لأنَّه 
جار مجرى خبر المبتدأء وحذقه فصيحٌ فيهء فكذلك فى خبر «كان». 

لۆگ هي قُرى قوم لوطء سمّيت بذلك لأنّها انتفّكت بأهلهاء أي: 
انقلبّت بهم» ومنه الإفكُ لأنّه قلبُ الحقٌّء وجوّز أن يُراد ب «المؤتفكة» كل ما انقليّت 
مساکنه ودترّت أماكئه . 

وقرأ الحسن : «والمؤتفكات» جما . 


فق التيسير ص ۰0« والنشر ۸4/۲« وهي قراءة يعقوب . 
(۲( المحرر الوجيز ۰4/0« والبحر المحيط 7/4 . 


الک GD‏ الآية :04 - 01 


اهر أي: أسقظها إلى الأرض بعد أن رئعها على جناح جبريل عليه السلام 
إلى السماء» وقال المبرّد: جعلها تهوي“ 

والظاهو أزداهوع #اداعة ا اوفك وا الام لكر فاص رج أن 
يكونّ «المؤتفكة» بعطرنا ا و«أهوى» مع فاعله جملةً في موضع الحال 
بتقدير «قد» أو بدونه توضح کر كيفيةً إهلاكهم . 

تًا مَا عَنّى 9» فيه تهويلٌ للعذاب وتعميمٌ لِمّا أصابهم منه؛ لأنَّ 
الموصولٌ من صيغ العموم» والتضعيف في «غشَّاها» يحتمل أن يكونٌ للتعدية فيكون 
«ما» مفعولاً ثانياً» والفاعل ضميرٌه تعالى» ويحتملٌ أن يكون للتكثير والمبالغة ف «ما) 
هي الفاعل . 

هبأي ١ال‏ ريك سما 469 تَتَشْكّكُ. والتفاعل هنا مجرّدٌ عن التعدّد في الفاعل 
والمفعول للمبالغة في الفعل» وقيل: إِنَّ فعلَ التّماري للواحد باعتبار تعدّد متعلّقه: 
وهو الآلاء المتمارّى فيهاء والخطاب قيل: لرسول الله بي على أنَّه من باب 
الإلهاب والتعريض بالغيرء وقيل:للإنسان على الإطلاق» وهو أظهرٌء والاستفهام 
للإنكار. 

و«الآلاء؛ - ج النّعَم. والمرادُ بها ما عُدَّ في الآيات قبل» وسمّى 
ا سل ا ا لد ا والانتفاع 
للأنبياء والمؤمنين» فهي نِم بذلك الاعتبار أيضاً . 


وقيل: التعبير ب «الآلاء» للتغليب. وتُعمّب بأنّ المقامٌ غيرٌ مناسب له. 


وقرأ يعقوب وابن محيصن : «ربك تّماری» بتاءِ : 


ل ره 4 م 


هدا يِب من ألنذرٍ الأول €6 الإشارةٌ إلى القرآنء وقال أبو مالك: إلى 
الأخبار عن الأمم. أو الإشارةٌ إلى الرسول كل و«النذيرة يجىء مضدراً ووضفاًء 
)١(‏ البحر المحيط ۱۷١/۸‏ . 


(0) وتجمع أيضاً على : ألى ولي . إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۸۲. 
(۳) قراءة يعتوب في النشر 00٠/١‏ والكلام من البحر 17١/8‏ . 


الآية : لاه - ۸ه الك 
و«النذر» جمعة طلقا وكل من الأمرّين محتّمل هناء ووَضفٌ «النذر» جمعا 


لو الأول على تأويل الفرقة أو الجماعة. واختير على غيره وَعَاية 
للفاضلة: وان ا كان فالمراة :هذا نذين من جتنن الذر الأولن : ظ 


وفي «الكشف»: أنَّ قولّه تعالى: (مَذَا بي إلخ فذلكةٌ للكلام إما لِمَا عدّد 
من المشتمل عليه الصحف. وإما لجميع الكلام من مفتتح السورة. فتدبر 
ولا تغفل . 

لت الأزعَةُ 46 أي: قربّت الساعة الموصوفةٌ بالقرب في غير آية من 
القرآن» ف «أل» فى «الآزفة» للعهد(" لا للجنس. وقيل: «الآزفة» عَلَّمّ بالغلبة 


“7 


للساعة هنا. وقيل : لابأسَّ بإرادة الجنس» ووصف القريب بالقرب للمبالغة. 

إلى لما ين دون لم أي: غير الله تعالى» أو: إلا الله عز وجل كيدي 
نفل قادرةٌ على كشفها إذا ونَّعَتء لكنّه سبحانه لا يكشِقُها؛ والمرادٌ بالكشف 
الإزالة» وقريبٌ من هذا ما روي عن قتادة وعطاء والضحاك أي: إذا عَشِيّت 
الخلقَ أهوانُها وشدائدها لم يكشِفها ولم يَرْدٌها عنهم أحدٌ. 

أو: ليس لها الآن نف كاشفةٌء أي:مزيلةٌ للخوف منهاء فإنّه باي إلى أن 
يأتي اه انه اها وشو مرا ال هخر برل إو ليش لها الان تفس كاشفة 
بالتأاخير . وقيل: معناه: لو وفعت الآن لم يردها إلى وقتها أحدٌ إلا الله تعالى. 
فالكشف بمعنى التأخيرء وهو إزالة مخصوصة. 

وقال الطبري والرْجَاجٍ: ال ل ان وق انا هال تنس كاضقة 
تكشِفُ وقتٌ وقوعها وثُبينُه؛ لأنّها من أخمّى المُعَيّبات”". فالكشف بمعنى التبيين» 


ر 02 


والآيةٌ كقوله تعالى: لا علا لوقمآ إل ر4 [الأعراف :۱۸۷]. 
)١(‏ في (م): كاللعهد. 
(۲) الكشاف 70/4. 


(۳) بنحوه في تفسير الطبري 41-40/۲۲“ ومعاني القرآن للزجاج 20/1 وينظر البحر المحيط 
۷٩/۸‏ . 


جل لكين لالع و 


والتاء في «كاشفة» على جميع الأوجه للتأنيثء, وهو لتأنيث الموصوفي 
المحذوف كما سمعتٌ»ء وبعضهم يُقدّر الموصوف «حالٌ»» والأول أَوْلَى. 


وجوّز أنْ تكو للمبالغة مثلها في علّامة. وتُعمّب بان المقام يأباه؛ لإيهامه 
ثبوتَ أصل الكشف لغيره عز وجل» وفيه نظر. 

وقال الرمّاني وجماعة: يحتمل أن يكون «كاشفة» مصدراً كالعافية» وخائنة 
الأعين» أي : ليس لها كَشْفكْ من دون الله تعالى. 

ِن هدا الث أي القرآن َج إنكاراً رة استهزاءً مع كونه 
أبعدٌ شيءٍ من ذلك هيلا کرد حُزْناً على ما فرطتم في شأنهء وخوفاً من أن يحيقٌ 
بكم ما حاق بالأمم المذكورة رح سَيئوة )4 أي : لاهون» كما روي عن ابن 
عباس جواباً لنافع بن الأزرق» وأنشد عليه قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم 
عاد: 
احج ةنادا اا وا ي 
ق ب ا لوي ا وا 

وفي رواية أنه وه سئل عن السّمودء فقال: الْبَرْطمّة. وهي رفع الرأس تكبراً» 
أي : وأنتم رافعون رؤوسّكم تكبّراًء وروي تفسيرّه بالبرطمة عن مجاهد أيضاً. 

وقال الراغبٌ: السَّامدُ: اللّاهي الرافمٌ رأسّهء مِن سَمَدَ البعيرٌ في سيره: إذا 
رقع رأسه”" . 

وقال ا دة السود الكفاء ية حتت ولون يا جار اسمدي لناء 
أي: غي لنا“ . وروي نحوّه عن عكرمة» وأخرج عبد الرزاق والبزار وابن جرير 
والبيهقي في «سننه» وجماعة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء باليمانية» وكانوا إذا 
)١(‏ في (م): حالاً. 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ للطستي والطبراني» وأخرجه في الإتقان .۳۸۸/١‏ 


(۳) مفردات الراغب (سمد). 
(5) البحر المخيط 8/ ٠١١‏ . 


الآية : 1 CVD‏ سا لك 
سمعوا القرآنَ غنَّوا تشاعُلاً عنه”'2. وقيل : يفعلون ذلك ليشغلوا الناسَ عن استماعه. 

والجملةٌ الاسمية على جميع ذلك حالٌ من فاعل «لا تبكون»» ومضمونها قيدٌ 
للنفي» والإنكار متوججةٌ إلى تفي البكاء ووجود السمود. 

وقال المبرّد: السّمود: الجمودٌ والخشوعء كما في قوله: 
الان ت ال كشن يدر تكيذة له يوةد 
فرد شعورّهنّ السود بيضاً ورد وجومَّهُنٌّ البيض سو 

والجملةٌ عليه حالٌ من فاعل «تبكون» أيضاً إلا أنَّ مضمونّها قيدٌ للمنفي» 
والإنكار وارد على لمي البكاء والسّمود معا. فلا تغفل. 

وفي حرف أبيٌ وعبد الله: «تضحكون» بغير واو" . وقرأ الحسن: «تعجبون 
تُضحكون' بغير واو وضمٌ التائين وكسر الجيم والحاء . 

واستّدل بالآية كما في «أحكام القرآن» على استحباب البكاء عند سماع القرآن 
وقراءته» أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة ال2 لما نرلت: (أفِن 
هدا َلَدِيثِ) الآية بكى أصحابٌ الصّفَّة حتى جَرّت دموعُهم على خدودهم فلمًا 
سمع رسول الله كَل حنیتھم بكى معهم» فبكينا ببكائه» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«لا يلج النارٌ مَّن بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل الجنةً مصرٌ على معصيته» 
ولو لَمْ دوا لجاء الله تعالى بقوم يُذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم . 


O, 
د‎ 


(۱) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۰۲٠٠‏ والبزار (515؟5؟ - كشف)» وتفسير الطبري ۹۷/۲۲ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۲۲۳/۱۰ . 

(۲) البيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء ص ۷۷١٠ء‏ وابن قتيبة في عيون 
الأخبار 57/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي ١١6/7”‏ إلى الكميت 
لاد وة الور فى شري ذيوان الحماسة 441/7 لعبد الله بن الزبير الأسدي» 
وسلف 58/5". 

(۳) البحر المحيط ٠۷١/۸‏ . 

(5) المصدر السابق. 

)٥(‏ شعب الإيمان (۷۹۸) وقوله: «ولو لم تذنبوا لجاء. . .» أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 


مو لفكي CVD‏ الآية : ۲ 


”2*52*”25” 
قال: لما نزلت هذه الآية (أَيَنْ هذا ليث نَج +« وَعَنْسَيْنَ ولا مَكوْنَ) ما ضحك 
النبيٌ ب بعد ذلك إلا أن يتبسّم. ولفظ عبدٍ بن حميد: فما رُئيَ النبيئُ عليه الصلاة 
والسلام ضاحكاً ولا متبسّماً جتى ذهب من الدنيا". وفيه سدٌّ باب الضحك عند 
قراءة القرآن ولو لم يكن استهزاءً» والعياذ بالله عز وجل . 

تانجو ي وابد 9©)» الفاء لترتيب الأمر أو موجبه» على ما تقرّر من بطلان 
مقابلةٍ القرآن بالتعجّب والضحك» وحَمّيّةِ مقابلته بما يليقُ به» ويدلٌ على عظم 
شأنه. أي: وإذا كان الأمرٌ كذلك فاسجدوا لله تعالى الذي أنزله واعبدوه جل 
جلاله. وهذه آي سجدة عند أكثر أهل العلم» وقد سجَد النيئ بي عندها . 


أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: اول 
سورةٍ أنزلت فيها سجدةٌ «والنجم» فسجدَ رسول الله كل وسجَدٌ الناسٌ كلهم 
إلا رجلا الوديف92) 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «السنن؛ عن ابن عمر ون قال: صلَّى بنا 
رسول الله َا فقرأ «النجم» فسجد بنا فأطال السجود”". 

وكذا عمر ول ؛ أخرج سعيد بن منصور عن سبرة قال: صلى بنا عمر بن 
الخطاب الفجرٌ فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف. ثم قرأ في الثانية سورة النجم 
فسجَدء ثم قام فقرأ «إذا زلزلت» ثم رکه . 

لاور مالك ١‏ جود هناء واسخدل :نا ١‏ اچد ا کان و داود 

بما اخر ي بو 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2774/17 والزهد لهناد »)٤۷۳( ۲۷١/١‏ وعزاه لأحمد في الزهد 
وعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

)۲( صحيح البخاري »)٤۸٦۳(‏ وصحيح مسلم »)٥۷١(‏ وسنن ا داود »)۱٤٩١(‏ وسئن 
النسائي (المجتبى) ۲/ ١١٠٠ء‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور /١‏ ١١۱٠ء‏ وسلف 
في بداية هذه السورة. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۳/ .1۸١‏ وعزاه لابن مردويه السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

لق عزاه لسعيد بن منصور السيوطي في الدر المنشرر ٠١۲/١‏ . 


الآية “۲٠:‏ عام وا لفك 


والترمذي والنسائي والطبراني وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: قرأتٌ النجمٌ عند 
النبي كل فلم يسجد فيه" . 

وأجيبَ بأنَّ الترك إِنّما يُنافي وجوب السجود» وليس بمجمّع عليه» وهو عند 
القائل به SCE‏ الج زرا ا في ا بدك علي 
َيه بالكلّية» فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سجَد بَعْدٌء وكذا زيدٌ طه» نعم 
التأخيرٌ مكروه تنزيهاًء ولعله فول لبيان الجوازء أو لعذرٍ لم نلع عليه» وما أخرجه 
امن مركوية فيو اين عبان نو قزل إنَّ رسول الله يك لم يسجد في شيءِ من 
المفصّل منذ تحوّل إلى المدينة. نافي وضعيف» ودا قله فيما رواة أيضا غه 
كان رسول الله اة يسجد في «النجم» بمكة» فلمًا هاجر إلى المدينة تركها" . على 
أن الترك إنما ينافي - كما سمعتٌ ‏ الوجوبٌ» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المسند »)7١091١(‏ وصحيح البخاري )1١1/7(‏ و(۷۳١٠)»‏ وصحيح مسلم »)٥۷۷(‏ وسنن 
أبي داود :)١405(‏ وسئن الترمذي »)٥۷١(‏ وسئن النسائي (المجتبى) ۲/ ١٦٠٠ء‏ والمعجم 
الكبير (5459). 

(؟) الحديثان عزاهما لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


وتسمّى أيضاً «اقترّبت»» وعن ابن عباس أنّها تُدْعَى في التوراة «المييضة» تييض 
وجه صاحبها يوم تسْوَدٌ الوجوهء أخرجه عنه البيهقي في «شعب الإيمان» لكن قال: 
ا 

وهي مكية في قول الجمهورء وقيل : مما نزل يوم بدر» وقال مقاتل: مكية 


ZE 


إلا ثلاث آياتٍ ١‏ يفولون) إلى (وَأممٌ) . 


واقتصّرٌ بعضهم على استثناء (مَيَمٌ للمَمعُ) إلخ . 

ورد بما أخرجه ابنُ أبي حاتم والطبرانئٌ في «الأوسط؛ وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: أنزل الله تعالى على نبيه ييه بمكة قبل يوم بدر: وسم نع 
56 أل 46» وقال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله أي جمع يُهرّم؟ 
فلا كان يوم بد وانهرّمَت قريش نظرتٌ إلى رسول الله و في آثارهم مُصلتاً 
بالسيف وهو يقول: سيم مم وَيوُونَ أل فكانت ليوم بدر”" 

وفي «الدر المنثور»: أخرج البخاري عن عائشة قالت: کک 
بمكة وإني لجارية ألعبٌ: بل لتَامَةُ مَوْعِدُهُمَ اة آذ َر (©40”" . 
وبما قبله ما حكي عن مقاتل أيضاًء وقيل: إلا (إِنَّ 7 


. والحديث فيه مرفوع إلى النبي ب‎ )۲٠۹١( شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط (١١41)ء‏ وعزاه لابن أي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 
17-5. وقصة قراءة النبي ية لها يوم بدر أخرجها البخاري )٤۸۷۷(‏ من حديث 
ابن عباس وا . 

(۳) صحيح البخاري (548177)» والدر المنثور ٠١١/١‏ . 


سيوا هطع ع 


رآيها حمس وخمسون بالإجماع» وناب أولها لآخِرٍ السورة التي قبلّها 
ظاهرةٌ» فقد قال سبحانه 5 5 ألْقة به [النجم ]٥۷:‏ وهنا : (أفَررَيتِ ألسَّاعَةٌ) وقال 
الجلالٌ السيوطي: لا يخمّى ما في توالي هائّين السورئّين من خسن التناسق؛ 
للتناسب في التسمية لِمَا بين «النجم؛ و«القمر» من الملابسة» وأيضاً إن هذه بعد 
تلك كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد الفرقان» وكالصافات بعد يس» في 
أنّها تنفصيلٌ لأحوال الأمَم المشارٍ إلى إهلاكهم في قوله تعالى : ظدَأنَهُه هلك ادا 
لوك ©) دترا نآ ی (©) رم ج [النجم:50] إلى قوله سبحانه: طوَالْمُؤلقكة 
هری“ [النجم : 07] . 


سو الله اليَحَمن اسيم 


ا سے 


افر ألكَاعٌَ أي: كرت جدا نق تَر انفصل بعضّه عن بعض 
وصار فرقتين"» وذلك على عهد رسول الله 5ة قبل الهجرة بنحو خمس سنين» 
فقد صمح من رواية الشيخُين وابن جرير عن أنس: أل آمل مكة سألوه عليه الصلاة 
والسلام أن يُريَهم آيةّء فأراهم القمرّ شفتین حتى رأوا حراء بينهما”". 

وكير أبن 'تعيم من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنَّ أحبارٌ اليهودِ سألوا آية 


0 


فأراهم الله تعالى القمرٌ قد انش = لا يُعوّل عليه . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود: انشَّقَّ القمرٌ على عهد 
رسول الله بلك فرثَتَينَء فرقةٌ على الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله كي: 
«اشَهَدوا»“ . 


.۸۱-۸۰ تناسق الدرر ص‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل: فلقتين. نسخة. 

(۳) صحيح البخاري (7874): وصحيح مسلم (۲۸۰۲)ء وتفسير الطبري ٠٠١/۲۲‏ . 

(:) دلائل النبوة لأبي نعيم ))5١١(‏ وفيه بشر بن الحسين» قال الدارقطني: متروك. وقال 
أبو حاتم: يكذب على الزبير بن عدي. الميزان .٠٠١/١‏ 

.)۲۸۰۰( صحيح البخاري (5") و(٤۸1٤)» وصحيح مسلم‎ )٥( 


م 
8 
Mei‏ 


سحرٌ ابن أبي كبشة. فقال رجل: انتظروا ما يأتيكم به السَمَار» فن سخا 
a‏ يسر الناسَ كله فجاء السَّمّار فأخبروهم بذلك. رواه أبو داود 
الطباليبي ”ا '» وفي رواية البيهقي فسالوا البكال وفك فد ان كل وح اوا 


4 


رأيناه. فأنزل الله تعالى : (أَفْرَيّتِ أَلسَاعَهُ وآدتَىّ الك . 


وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن ابن عباس من وَجْهِ ضعيف قال: اجتمع 
المشركون على عهد رسول الله يي منهم: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن 
هشام» والعاص بن وائل» ا والأسود بن عبد يغرث» والأسود بن 1 
00 وربيعة بن الأسود, والنضر بن الحارث» فقالوا للنبي ي إِنْ كنت 
صادقاً فسن فش لنا القمرٌ فرفتين» نصفاً على أبي فيس ونصفاً على فُعَيْقِعان. فقال لهم 
النبينُ يلِ: إن فعلْتٌ تُؤمنوا؟» قالوا: نعم. وكانت ليلةَ بدر» فسألّ رسول الله كلل 
ره عز وجل أنْ يُعطيّه ما سألواء ا ا ا 
على فعاف ورسول الله ييو ينادي : «يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن 

[أبي] الأرقم اشهدوا»". 

والأحاديثُ الصحيحةٌ في الانشقاق كثيرة» واختلف في تواتره فقيل: هو غيرٌ 
متواترء وفي «شرح المواقف» الشريفي أنه متواتر“» وهو الذي اختاره العلامة ابن 
الک قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن انشقاقٌ القمر 


)١(‏ في الأصل و(م): أبو داود والطيالسي» وهو تصحيف. 

(۲) مسند الطيالسي ۳۸/١‏ (١۲۹)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲٦۷-۲٠١/۲‏ وأخرجه الطبري 
100 وأبو نعيم في الدلائل (۲۱۱) و 

(۳) دلائل النبوة (۹٠۲)ء‏ وما بين حاصرتين منه» وضعفه ابن حجر في الفتح 7/ .1١47‏ ووقع في 
الأصل و(م) بدل قعيقعان: قينقاع» وهو تصحيف. 

() شرح المواقف للشريف علي بن محمد الجرجاني 159/8. 

(5) قاضي القضاةء أبو النصرء عبد الوهاب بن الإمام علي بن عبد الكافي الأنصاري» أخذ عن 
أبيه وغيره» وصنف كتباً نفيسة اشتهرت في حياته» توفي سنة (١۷۷ه).‏ شرح المواهب 
للزرقاني 0 ونقل المصنف كلامه عن المواهب اللدنية للقسطلاني. 


ا الاي سا 


متواتر منصوصٌ عليه في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى» 
بحيث لا يُمترَّى في تواتره. انتهى باختصار. 

وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة منهم علي 
كرم الله تعالى وجهه وأنس وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وجبير بن مطعم وابن 
عمر وغیرهم» نعم إِنَّ منهم من لم يحضر ذلك كابن عباس فاه لم يكن مولوداً إذ 
ذاك» وكأنس فاه كان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وهذا لا يطعن في صحة الخبر 
كما لا يخمّى» ووقع في رواية البخاري وغيره عن ابن مسعود: کتا مع رسول الله وك 
بمئى فانشقٌّ القمر". ولا يعارض ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة”؛ لأنّه لع 
يُصرّح بأنّه عليه الصلاة والسلام كان ليلتِئلٍ بمكة» فالمراد أن الانشقاق كان 
والنبئٌ كل إذ ذاك مقيمٌ بمكة قبل أن يهاجرٌ إلى المدينة. 

ووقع في «نظم السيرة»””؟ للحافظ أبي الفضل العراقي ما هو نص في وقوع 
الانشقاق مرّتينء وظاهرٌ في أنه مجمّعٌ على وقوعه كذلك حيث قال: 

وانشقٌ ميسن بالإجماع 

وكأنَّ مستندٌ الأول ما أخرجّه عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الالال سن طررى متجاهدمن ا ابن ميبعرد قال رأيتٌ 
القمرٌ منشقاً تين مرَنين بمكة قبل مخرج النبيّ كلو الحديث . 


. ٠٠۸/٥ المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5859)) وأخرجه مسلم (۲۸۰۰) .)٤٤(‏ 

(۳) سلف قریبا . 

)6( الدرر السنية في نظم السيرة النبوية لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي» 
المتوفى سنة (١٠٠۸ه)»‏ وهو ألفية في الرجز. وشرحها المناوي شرا رطا ثم لخصه 
وسماه الفتوحات السبحانية. كشف الظنون .۷٤۷/١‏ والكلام من المواهب اللدنية مع شرح 
الدرقاقى :755/8 وما شيرة من الجر فى الدرن السة مى .ويه وذاك بدك واتشيق ؛ 

(5) المستدرك ؟/١47»‏ والدلائل للبيهقى ٠٠٠٠/۲‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه السيوطي 
في الدر المنثور 17/5 والعلامة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية 6٠١7/0‏ ولفظة 
«مرتين؛ ليست في الدر المنثور. 
وكون الرؤية مرتين ذكر في حديث أنس كه أخرجه مسلم (۲۸۰۲) (41): والترمذي (145*). 


با A7‏ لاية . 


وأما الإجماعٌ فغيرٌ مسلّم» وفي «المواهب»: قال الحافظ ابن حجر: أظنٌ أن 
قولّه : بالإجماع يتعلّق ب «انشقٌ؛ لا ب امرّين؛ ّي لا أعلم من جرم من علماء 
الحديث بتعدّد الانشقاق في زمنه يَكل. ولعلَّ قائل «مرتين» أراد: فرقَتينَء وهذا 
الذي لا يجه غيره جمعاً بين الروايات7"' . انتهى . 


ولا یخی أن هذا التأويل مع بُعده لا يتسنّى في خبر ابن مسعود المذكور آنف 
لمكان «شِفَتّین» وهي بمعنی : افرقتين) وامرتين» معا والذي عندي في تأويل ذلك 
أن «مرتّين» في كلام ابن مسعود قيدٌ للرؤية» وتعدّذها لا يقتضي تعدّد الانشقاق» 
بان يكونَّ رآه منشقًاً فصَرّف نظره عنه ثم أعادّه» فرآه كذلك لم يتغيّرء ففيه إشارةٌ إلى 
اها رؤيةٌ لا شبهةً فيهاء وقد فَعَل نحو ذلك الكفرةٌ» أخرج أبو نعيم من طريق عطاء 
عن ابن عباس قال: انتهى أهلّ مكة إلى النبيّ بيا فقالوا: هل من آيةٍ نعرف بها أنّك 
رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل لأهل مكة أنْ يجتمعوًا هذه 
الليلةَ يروا آية. فأخبرّهم رسول الله ية بمقالة جبريل عليه السلام» فخرججوا ليله 
أربع عشرةً» فانشق القمر نصمّين نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة» فنظروا ثم 
قالوا بأبصارهم فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم ثم نظرواء 
فقالوا: ما هذا إلا سحرٌ. فأنزل الله تعالى : (أقَرَيتِ أَلسَّاعَةٌ وَأنْئَقّ الْمَمدُ)”" فلو قال 
أحد هؤلاء: رأيثٌ القمرٌّ منشمّاً ثلا مراتٍ على معنى تعدّد الرؤية صح بلا غبارء 
ولم يقتض تعدّد الانشقاق, فلْيّخَرَْ كلامُ ابن مسعود على هذا الطَّرْز لِيُجْمَعَ بين 
الروايات. 

ثم هذا الحديث إِنْ صح كان دليلاً لما أشار إليه البوصيري في قوله : 
كي ارون دانسا . وود كز ناج 


مِن أنَّ الشقٌّ كان ليلةَ أربعة عشرةً؛ لأنَّ البدر هو القمرٌ ليله أربعة عشرةً» ويعلم 
من ذلك ما فى قول العلامة ابن حجر الهيتمى فى شرحه: ظاهرٌ التعبير بالبدر دون 


. 1417/7 المواهب اللدنية 0/ ١١١-١١١غ» وقول ابن حجر في الفتح‎ )١( 
. ٠١۳/١ عزاه لأبي نعيم ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 27417 والسيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


القمر أنَّ الشق كان ليلةٌ أربعة عشرة. ولم أرّ له في ذلك اف تكله | راكنا بض 
مطلقٌ القمرء ويؤيّد كوته ليلة البدر ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: سف القمر على عهد رسول الله كله فقالوا: سحر 
الق ولت ا ا ل فان الكسوف وإِنْ جار عادة أن 
يكون ليلة الثالثة عشرة وليلة الخامسة عشرة إلا أنَّ الأغلبٌ كونه ليلةَ الرابعة عشرة» 
ولا ضرورة إلى حمل الكسوف في هذا الخبر على الانشقاق» إذ لا مانع - كما في 
«البداية والنهاية»”" ‏ أن يكونَ قد حصل للقمر مع انشقاقه كسوفٌ؛ نعم ذكر فيها 
أن سياق الخبر غريب . 

E الما‎ GSS 
تباعداً ما لحظة ثم انَصِلَّتَاء وما يذكره بعض القتكناض ن دغل )فى‎ 
و ا ل ا‎ 
شيخه العماد بن کثیر”» ولعنةٌ الله تعالى على مَن وضَعّه.‎ 


yy 
نشِقَّ فصارَ قمرّين أحدهما ا لاخر على المزوةء در ما بين العصين‎ 
ل لا يرول عله كيف وقد تفن كلك الخبر أن‎ 
الانشقاق وقع لطلب أحبار اليهودء وأ القائل «هذا سحر مستمر» همء وهو‎ 
. مخالفٌ لِمَا نطقّت به الأخبارٌ الصحيحة الكثيرة كما لا يخفى على المتتبع‎ 


وقد شاع أنَّ النبيّ بلا أشارٌ إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق. ولم أرّه في 
خبر صحيح › والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المعجم الكبير »)١١747(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور /١‏ ١۳۳٠ء‏ وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية /٤‏ ۲۹۹ عن إسناد الطبراني: هذا إسناد جيد. 

(۲) ينظر البداية والنهاية 799/4. 

(۳) البداية والنهاية ٠۳١/٤‏ والمواهب اللدنية ٠٠١/١‏ . 

() دلائل النبوة لأبي نعيم REET »)۲٠١(‏ 

(0) ينظر البداية والنهاية ."٠٠/٤‏ 


وأنكر الفلاسفةٌ أصل الانشقاق بناءً على زعمهم استحالةً الخرق الم على 
الأجرام العلويةء ودليلُهم على على ذلك أوهنٌ من بيت العنكبوت» وقد خُرِقٌ بال 
نا من قات انكاز اهل ال العلرئيق حا لأ يفيل الالشاء كما يفن 
موضعه . 

وقال بعض الملاحدة: لو وَقّع لتْقِلَ متواتراًء واشترك آمل الأرضن كليم في 
معرفته» ولم يختصّ بها أهل مكة؛ لأنّه أمرٌ محسوسسٌ مشاهَدّ» والناسُ فيه شركاءء 
والطباعٌ حريصةٌ على رواية الغريب ونقل ما لم يُعهّدء ولا أغربّ من انشقاقٍ هذا 
الجرْم العظيم» ولم يُعهّد أصلاً في الزمن القديم» ولو كان له أصلُ لخلّد أيضاً في 
كتب التسيير والتنجيم » ولذكره أهلّ الأرصادء فقد كانت موجودة قبل البعثة بكثير» 
وإطبافهم على تركه وإغفالِهِ مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما لا تجرٌّرُه العادمٌ 
وأيضاً لا يُعقَل سببٌ حرق هذا الجرّم العظيم» وأيضاً خرقُه يوجبُ صوتاً هائلاً 
أشدٌ من أصوات الصواعق المُهلِكةٍ بأضعافي مضاعفةء لا يَبِعدُ هلاك أكثر آهل 
الأرض منه» وأيضاً متى حرق وصار قطعتين ذهبّت منه قوةٌ التجاذب» كالجبل إذا 
انشقٌّ فيلزمٌ بقاؤه منشمّاًء ولا أقلَّ من أن يبِقَى كذلك سنينَ كثيرة”" . 

والتحوات عن ذلك أنه رقع في الليل وزمان الغفلة» وكان في زمان قليل» 
ورؤية القمر في بلد لا تستلزمٌ رؤيه في جميع البلاد ضرورةً اختلافي المطالع» فقد 
یکون القمرٌ طالعاً على قوم غائباً عن آخرين» ومكسوفاً عند قوم غيرٌ مكسوفي عند 
آخرين» والاعتناء بأمر الأرصاد لم يكن بمثابته اليوم» وغفلةٌ أهلها لحظةً غير 
يتعتن: لاناق ت چ ورلو بش نه مه غايةٌ ما في الباب أن 
يحدتٌ في القطعة الشرقية قوةٌ سير لتلحقٌ أخكَها الغربية» وأي مانع من أن خان اله 
عالق نوسن لد جه N ECE‏ الت قله كال أعره 
الحكمة الجديدة: إل بين الأرض والشمس ثلا مئة لف فرسخ وأربعين ألفّ 
)١(‏ في هامش الأصل: وفي كتاب «البداية والنهاية» در غيرٌ واحدٍ من المسافرين أنهم شاهدوا 

هيكلاً بالهند مكتوباً عليه: أنه بني في هذه الليلة التي انشق القمر فيها. انتهى منه. وهو 
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ية aD‏ كذ اكز 


فرسخ) وإنَّ ضوءها ليصلُ إلى الأرض في مدة ثمان دقائقٌ نّ وثلاتٌ عشرة ثانية» 
فبقطع الضوءٌ في كل ثانية سبعينَ ألف فرسخ» ولا يلزم أن يُعلَّمَ سببٌ کل حادث» 
بل كثيرٌ من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يُوقّف على أسبابهاء كرؤية الكواكب 
قريبةً مع بعدها المفرط» فقد ذكروا أنّهم لم يقفوا على سببه» ويكفي في ذلك عدم 
وقوفهم على سبب الإبصار بالعين على الحقيقة» ولو أخبرهم مخبرٌ بفرض أن لم 
يكن لهم إبصارٌ بخواصٌ البصرء مع كونه قطعةٌ شحم صغيرة معروفة أحوالّها عند 
أهل التشريح» لأنكروا عليه غاية الإنكارء ركذنو غاب لایب وتسيوة إلى 
الفتوة: 

ومن سلّم تأثير النفوس. على حدٌ أن يَصِرّع الشخصٌ كر بمجرّد النظر إليه 
وتوجيه نفسه نحوه» لم يُستبعد أنْ يكونّ هناك سببٌ نحو ذلك» وتتاضع في اا 
العين أنَّ بعضّ الأعراب ممن له عينٌ صائئبةٌ يفل سنام الناقة فلقتين» وربما تُصوّرٌ له 
من رمل فينظر | ليه ويفلته فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفيهاء وهذا کله من 
باب المماشاة» وإلا فإرادةٌ الله تعالى كافيةٌ في الانشقاق» وكذا في كل المعجزات 
وخوارق العادات» ولو كان لكل حادث سببٌ لزم التسلسل» وقد قامت الأدلةٌ على 
بطلانه . 


وكونٌ الخرق يوجبٌ صوتاً هائلاً ممنوعٌ فيما نحن فيه» ومثلّه ذهابٌ التجاذب» 
والأجسامٌ مختلفةٌ من حيث الخواصٌ» فلا يلزمُ انّحاد جِرْم القمر والأرض فيهاء 
ويمكنٌ أنْ يكونَ إحدّى القطعئّين كالجبل العظيم بالنسبة إلى الأرض» إذا ارتّمَّع 
عنها بقاسرٍ مثلاً جذبته إليها”'' إذا لم يخرج عن حدٌ جَذْبها على ما زعموه» ويلتزم 
في تلك القطعة عدم الخروج عن حد الجذب؛ على آنا في غتّى عن كلّ ذلك أيضاً 
بعد إثبات الإمكان وشمول قدرته عر وجل» وأنَّه سبحانه فعالٌ لِمَا يريد. 

والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعادء ولا يستطيعٌ أن يأتيّ بدليل 
على الاستحالة الذاتية ولو انشقٌّ» والاستبعادٌ في مثل هذه المقاماتِ قريبٌ من 
الجنون عند من له عقلٌّ سليم . 


(1) في الأصل و(م): إليه. 


وروي عن الحسن أله قال: هذا الانشقاق بعد النفخة الثانية» والتعبيرٌ بالماضي 
لتحقّق الوقوع؛ وروي ذلك عن عطاء أيضاًء ويؤيّد ما تقدّم الذي عليه الأكثرون 
قراءة حذيفةً : «وقد انشقٌّ القمر فإنَ الجملة عليها حاليةٌ» فتقتضي المقارنةً 
لاقتراب الساعةٍ ووقوع الانشقاق قبل يوم القيامة» وكذا قوله تعالى: «#وَإن يرا ءايه 
نسو فإنه يقتضي أنَّ الانشقاقٌ آبةٌ راوها وأعرضوا عنها. 

وزعم بعضهم أنَّ انشقاقٌ القمر عبارةٌ عن انشقاق الظلمة عند طلوعه» وهذا 
كما يُسمّى الصبح فلقاً عند انفلاقٍ الظلمة عنه» وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق 
كما في قوله النابغة: 
فلا اروا وهم دوي دعانا عند شق الصبّح دا 

وزعم آخر أنَّ معنى «انشقَّ القمر»: وَضَح الأمر وظهر. 

وكا الزعمّين مما لا يُعرّل عليه ولا يُلتَمَّتُ إليهء ولا أظنٌّ الداعي إليهما عند 
من يقر بالساعة التي هي أعظم من الانشقاق» ويعترفٌ بالعقائد الإسلامية التي وقع 
عليها الاتفاق سوى عدم ثبوت الأخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة 
والسلام عنده» ومنشأ ذلك القصورٌ التامُ والتمسك بشْبّهِ هي على طَرّف الشُمام» ومع 
هذا لا يكمّر المنكر بناءً على عدم الاتفاقٍ على تواتر ذلك وعدم كونٍ الآية نضا 
فيه والإخراج من الدين أمرٌ عظيم فيحتاط فيه ما لا يحتّاظ في غيره» والله تعالى 
الموفق. 

والظاهرٌ أنَّ المرادٌ باقتراب الساعة القربٌ الشديدٌ الزمانيٌ» وكل آتٍ قريب 
وزمان العالّم مديدء والباقي بالنسبة إلى الماضي شيء يسير. 


ومال الإمام إلى أنَّ المراد به قربُها في العقول والأذهان". وحاصلّه أنّها 


(1) القراءات الشاذة ص 2١47‏ والمحتسب ؟7917/5» والبحر المحيط 177/8. 

() النكت والعيون للماوردي ٠٠٠۹/١‏ وتفسير القرطبي /٠١١‏ ”الاء والبحر المحيط 2177/8 
والنابغة هو الجعدي كما ذكر الماوردي» ولم نقف عليه في ديوانه . 

(۳) مفاتيح الغيب ۲۹/۲۹ . 


ممكنةٌ إمكاناً قريباً لا ينبغي لأحدٍ إنكارهاء واستعمالٌ الاقتراب مع تي 
مقطوعٌ به كاستعمال «لعل» في قوله ا : ولل َلَّاعَدَ تكن ًا [الأحزاب: ]٦۳‏ 
مع أن الآمر هعلوم عند الله تعالى» وانشقاق القمر آيةٌ ظاهرةٌ على هذا القرب؛ 
وعلى الأول قيل: هو آيةٌ لأصل الإمكان الذي يقتضيه قربٌ الوقوع. وقيل : هو آية 
رب الوقوع ومعجزةٌ للنبي كلك باعتبار أن اله تعالى مُخيرٌ في كثبه السالفة أنه إذا 
قَرَبَت الساعةً اذه نشِقٌّ القمر معجزةً. وكلاهما كما ترى . رغصي اله آيةٌ لصِدْق 
النبيئّ عليه الصلاة والسلام في جميع ما يقول ويل عن ("' ربه سبحانه لأنه معجزة 
له َه ومنه دعوى الرسالةٍ والإخبارٌ باقتراب الساعة وغير ذلك. 

و«آية» نكرةٌ في سياق الشرط فتعمّ» فالمعنى: وإِنْ يروا كل آيةٍ يُعرضوا عن 
التأتّل فيهاء ليقِقُوا على وَجْه دلالتها وعلوٌ طبقتها فووا خر أي: هذاء أو 

هو أي: ما نراه ‏ سحرٌ َر أي: مطّرد دائم يأتي به محمد ييه على مر 
الزمان» وهو 00 ل 

وقال أبو العالية والضحاك: « تتبن س ترق من ال الح أو ار 

بمعنى القوة» وهو في الأصل مصدرٌ: مررْثٌ الحبل مرةً: إذا فتلت فتلاً محكماًء 

مي مرسلة: 

وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائى والفرّاء واختاره النحاس: مستمرء أي: 
ما داع زائل عن فرت عللوا بذلك أنفسّهمء ومنّوها بالأماني الفارغة» 
كأنّهم قالوا: إِنَّ حالّه ‏ عليه الصلاة والسلام - وما ظهر من معجزاته : 


):( 5 > 


0 ےم ورو 


ريات ائه إل أن ب ورم وڙ كر 1 E‏ 


0غ( في (م): أنه . 
(۲) قوله: عن» ساقط من (م). 
(۳) في الأصل: قرب» والمثبت من (م) والبحر المحيط 8/ 174 والكلام منه» وقول الفراء في 
معاني القرآن ۳/ ٠٠٤‏ وقول مجاهد في تفسيره ؟/ ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۳/۲۲ . 
)5( عجز بيت لعمران بن حطان كما في خزانة الأدب 06> وصدره: 
أزافمناوإن انت تست انا 


وقيل : امشعمر» مشعد المرارة ای مُستبشّع عندنا قور عه لكيذة مرارته 
يقال: مر لقي 2 وأمرّ: إذا صار مرا وأمرّ غيره ومرّه يكون ا ومتعادياً : 

وقيل: «مستمرً» يُشبه بعضه بعضاًء أي: استمرّت أفعاله على هذا الوجه من 
التخييلات . 


مم 


ت 


وقيل : امستمن عار من الأرض إلى السماء أي: بلغ من سخره آنه سر 
القمر. وهذا ليس بشيء. 

ولعل الأنسبّ بغلوّهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس ومن معه. 

وقرئ: «وَإِنْ يُرّوا» بالبناء للمفعول7' من الإراءة. 

لرَحَدَّوا» النبيّ بيه وبما أظهره الله تعالى على يده من الآيات ربعا 
مرخ التي زيا ال ي وقيل: «كذبوا» الآيةَ التي هي انشقاقٌ القمر 
«واتّبعوا أهواءهم» وقالوا: سجر القمر وسخرت أغيئنا والقمر بحاله. والعطث 
على الجزاء السابق» افا الاي دا وقيل: العطفٌ على 
«اقتريّت" والجملةٌ الشرطية اعتراضنٌ لبيان عادتهم إذا شاهدوا الآيات. 

وقوله تعالى: وڪن أمْرِ ا مُسَيَقِرٌ4 استئنافٌ مسوقٌ للردٌ على الكفار في 
تكذييك بان أنه لا اة لهم ف ولا يمنع علو شأنه با ا 
به أمانيّهم ا استترار امرة عليه الصلاة 0 
نحي سان و و سو أي : وکل أمر من الأمور مته کک e‏ 
لا محالةً ومن جملتها أمرٌ النبئ ف فسيصيدٌ إلى غاية تن عدذها حفكه وغل 
شأنه وللإشارة إلى ظهور هذه الغاية لأمره عليه الصلاة والسلام ك بف بالمستقر 
عليه . 


وفى «الكشاف» أي: کل انر ل أن يصير إلى غاية يستقرٌ غليهاء أن 
أمره ية سيصيرٌ إلى غاية يتين عندها أنه فى أن اظ وسيظهرٌ لهم عاقبته قبُه2"0 


. ١977” /8 البحر المحيط‎ )١( 
في الأصل و(م): وسيظهر له عاقبتهم» وهو خطأء والمثبت من الكشاف.‎ )( 


الآية : ٠"‏ سوال 
أو: وكل أمرٍ من أمره عليه الصلاة والسلام وأمرهم مب أي: سيثبتٌ ويستقر 
على حالة نصرة أو خذلان فى الدنياء أو سعادة وشقاوة فى الآخرة؟. 

قال في «الكشف»: والكلامٌ على الأول تذييلٌ جار مجرى المثل» وعلى الثاني 
0 ةك سارل 

وقرأ شيبة: «مستقّرا بفتح القاف" ورويّت عن نافع» وزعم أبو حاتم أنها 

0 عه ع و 
لا وجه لهاء وخرّجت على أن مستقرًا مصدرٌ بمعنى استقرار» وحملة 'غلن ٣ک‏ 
مرا بتقدير مضاف» أي : ذو مستفرّء ولو لم يقدّر وقد المبالغة صح . 


وجوّز كوه اسم زمان أو مكان بتقدير مضاف أيضاًء أي: ذو زمان استقرارء 

و اع 3 4 و د 7 ٠‏ ئ 0 م 

وتعقّب بأن کون كل أمر لا بد له من زمان أو مكان أمرٌ معلوم لا فائدة في 
الإخبار به. 


وأجيبَ بِأنَّ فيه إثباتٌ الاستقرار له بطريق الكناية» وهي أبلعٌ من التصريح” . 


وقرأ زيد بن على : (مستقِرٌ» بكسر القاف ا وخُرّجٍ على أنَّه صفةٌ «أمْر) 
أن «کل» معطوفٌ على «الساعة)» أي : اقتربَ كل أهن ف وا حاله» ا 
بقربهاء قال في «الكشف»: وفيه شَمَّةٌ من التجريد وتهويلٌ عظيم» حيث جعل في 
اقترابها اقترابَ کل أمر يكونٌ له قرارٌ وين حال مما له وفع وقوله تعالى : (وَأَنَنَّ 
لْمَمدْ) على هذا إِمَّا على تقدير «قد» وينصره القراءةٌ بهاء وإما منزل منزلة 
الاعتراض” لكونه مؤكّداً لقرب الساعة» وقوله سبحانه: (وَإِنَ يرا ءايه إلخ 
مستطردٌ عند ذكر انشقاق القمر. 

."5/4 الكشاف‎ )١( 

زفق تفسير القرطبي ° (Vo‏ والبحر المحيط ۱۷6/۸ والكلام منه. 

(۳) في الأصل: الصريح. 

0( البحر المحيط ۸/ VE‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ۳۸° . 
)0 في (م): الإعراض. 


ياكس 42 الآية ؛ ٤‏ 

واعترض ذلك أبو حيان بأنّه بعيدٌ لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطوف 
أكرمه» ورَحَل إلى بني فلان» ولحماً. بعطف «لحماً» على «خبزاً» ثم قال: بل 
لا يوج مثلّه في كلام العرب. 


وتُعقّبٍ بأنّه ليس بشيء؛ لاله إذا دلّ على العطف الدليلٌ لا يعد ذلك مانعاً من 
على أل بين الآية والمثال فرقاً لا يخنّى . 

وقال صاحب «اللوامح»: 3 «مستقر» خبرٌ «كلّ»» والجرٌّ للجوار. واعترضه 
أبو حيان أيضاً بأنّه ليس بجيدٍ؛ لأنَّ الجرّ على الجوار في غاية الشذوذ في مثله» إذ 
لم يعهّد في خبر المبتدأء وإنما عُهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده» 
وَاستَظهَرٌَ کون «كل» مبتدأ وخبره مقر ک : آت» أو: معمولٌ به» ونحوه مما يُشعرٌ 


به الكلام» أو مذكورٌ بعد وهو قولّه تعالى: ظحِكمَة بد وقد اعتُرض بينهما 


l2 


بقوله سبحانه: طوَلْقَدَ هم4 في القرآن يِن لأسي أي : أخبار القرون 
الخالية» أو أخبار الآخرة. 


والجارٌ والمجرور في موضع الحال من «ما» في قوله عز وجل: اما في 
مُرْسجَرٌ» قدّم عليه رعاية للفاصلة وتشويقاً”" إليه» و«ين» للتبعيض» أو للتبيين بناءً 
على المختار من جواز تقديمه على المُبيّنء قال الرضي: إنما جاز تقديمٌ «من» 
المبيّنة على المبهم في نحو: عندي من المال ما يكفي» لأنَّه في الأصل صفةٌ 
لقا أي : شيءٌ من المال» والمذكورٌ عطف بيان للمبيّن المقدّر قبلها ليحصل 
البيان بعد الإبهام. أي: بالله لقد جاءهم كائناً من الأنباء ما فيه ازدجارٌ لهم ومنمٌ 
عما هم فيه من القبائح؛ أو موضع ازدجار ومنعء وهي أنباءٌ التعذيبء أو أنباءٌ 
الوعيد. 
)١(‏ البحر المحيط ١۷٤١/۸‏ . 


(؟) البحر المحيط ٠۷٤/۸‏ . 
(۳) في (م): تتويقاً . 


وأصل (مزدجرا: مَرْتجَر بالتاء موضع الدال» وتا الافتعال تُعَلّب دالاً مع الدال 
والذال والزاي للتناسب. وقرئ: «مرَّجّر» بقلبها زاياً وإدغام الزاي فيها'''» وقرأ زيد بن 
علي : «مُؤْجرة!" اسم فاعل من أَرْجَرٌ ای فاا قن اغ واوو عشي 
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«حِكمَة بن أي : واصلة غايةً الإحكام لا خلَل فيهاء ورفع «حكمة» على 
نيا يدل كل أو اشتمال من «ماا وقيل : من «مزدجركء أو عير مهدا محذوي» 
أي: هي أو هذه» على أنَّ الإشارة لِمّا يشعر به الكلامُ من إرسال الرسل وإيضاح 
الدليل والإنذار لمن مضّىء أو إلى ما في الأنباء» أو إلى الساعة المقتربة والآيةٍ 
الدالة عليها كما قاله الإماء”". وتقدّم آنفاً احتمالٌ كونها خبراً عن «كل» في قراءة 
زيد. وقرأ اليمانى: «حكمةً بالغ بالنصب حالاً من «ما» فإنَّهها موصولةٌ أو نكرةٌ 

ما نن أَلندُرُ» نفي للإغناء أو استفهاءٌ إنكاري» والفاء لترتيب عدم الإغناء 
على مجيء الحكمة البالغة» مع كونه مظنةً للإغناء» وصيغةٌ المضارع للدلالة على 
الو ا ونا لاعن الوه لكات ف مكل نص على اها نبول 
مطلق› أ فأيّ إغناء تغني النذر» وجوّز أنْ تكو في محل رفع على الابتداءء 
المنذر. وجو أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذار. عقي بان ى اليصدر أن 
لا يُنّى ولا يُجِمَعء وأ كو عدر اداو وحنب بان باراءتانيث الفعل 
المسند إليه» وكوثه باعتبار أنه بمعنى النّذَارة لا يخمّى حاله. 

ول عه الفاء للسببية والمسبّب التولّي أو الأمرُ به» والسبب عدم الإغناء 
أو العلم به» والمرادٌ بالتولّي إما عدمٌ القتال» فالآية منسوخة» وإما ترك الجدال 
للجاادء فهى محكمة» والظاهر الأول. 
)١(‏ الكشاف 05/4 وتفسير القرطبي ۷٦/۲١‏ والبحر المحيط ٠۷٤١/۸‏ . 
(؟) البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 


() هو الرازي في تفسيره ۳۲/۲۹ . 
)٤(‏ البحر المحيط 5/8/ا١.‏ 


يوم يَدْمٌ لدل ظرفٌ ل «يخرجون» أو مفعول به ل «اذكر» مقدراًء وقيل: 
ل «انتظر»» وجوّز أن يكون ظرفاً ل «نُغني»» أو ل «مستقر» وما بينهما اعتراض» أو 
ظرفاً ل «يقول الكافر؛» أو ل «تولٌ» أي: تولٌ عن الشفاعة لهم يوم القيامة أو هو 
معمولٌ له بتقدير «إلى» وعليه قول الحسن : فتولٌ عنهم إلى يوم. والمراد استمرازٌ 
التولي . والكلّ كما ترى. 


والداعي إسرافيل عليه السلام؛ وقيل: جبريل عليه السلام» وقيل: مَل 
غيرّهما مول بذلك» وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كالأمر في «كن 
فيكون» على القول بأنَّه تمثيلٌ» فالداعي حينئذ هو الله عز وجل . 

وحُحذقت الواو من «يَدْعْ' لفظأ لالتقاء الساكتين ورسماً اتباعاً للفظء والياءً من 
«الداع» تخفيفاً وإجراء ل «أل» مجرى التنوين تي ال ار 
ضدّه كما يحمل على نظيره. 


إل نو نُكُرِ» أي: فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله» وهو هول 
القيامة» ويكنى بالنگر عن الفظيع لاله في الغالب مُنگر غير معهود: وجوّز أن يكون 
عن اجاريضه e‏ وأيما كان فهو وصفٌ على افُعُل) بضمّتّين وهو قليل في 
الصفات» ومنه : روضة أثف: 00 ورجل شُلّل: خفيفٌ في الحاجة سريمٌ 
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وقرأ الحسن وابن كثير وشبل : 7 اکان الكاف”© .كما قالوا : شل 
وتفرع وعُسّر وْسْرء وهو إسكان تخفيفيء أو السكون هو الأصل والضم 
للوتباع . 


وقرأ مجاهد وأبو قلابة والجحدري وزيد بن على : نكر" فعلاً ماضياً مبئيّاً 
(۱) قراءة ابن كثير في التيسير ص ٠۲٠۵‏ والنشر 11/۲ وقراءة الحسن وشبل في المحرر 
الوجيز ه/ 205١١‏ والبحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ . 


0( القراءات الشاذة ص 2١57‏ والمحتسب 4۸/۲« والمحرر الوجيز 1۲/0« والبحر 
المحيط مهلم ١‏ . 


حسما امرش حال من فاعل يرج أي: يخرجون ظينَ الْقَبَدَاثِ» أي : 
القبور أذلةً 3 من شدَّة الهولٍء أي: أذلّاء من ذلك وقدّم الحال لتصرّف 
العامل والاهتمام» وفيه دليل على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجويز تقدّم 
الحال على الفعل وإِنْ كان متصرفاًء ويردّه أيضاً قولّهم : شَتََى تؤوب الحلبةٌ”"'. 
وقوله : 
ريغا بهوة المت قفد اولي الي ٠-‏ . إ5 ر ا هنادقف اوا اا 

وجعل حالاً من ذلك لقوله تعالى : هيم ْج بِنّ ان يرا [المعارج: ]٤١‏ 
إلى قوله تعالى : فإخشعة صر [المعارج: 44]. 

وقيل: هو حال من الضمير المفعول المحذوف في 'يَدْعٌ الداع» أي: 
يدعوهم الداع. وتعقك يانه لاترطا فى العف له E‏ حالاً مقدّرةٌ؛ لأنَّ 
الدعاء ليس حال خشوع البصرء وليست في الكثرة كغيرهاء وكذلك جعله 
مفعول «يدعو» على معنى : يدعو فريقاً خاشعاً أبصارهم» أي: سيخشعء وإن 
كان هذا أقرب مما قبل. 

وقيل: هو حال من الضمير المجرور في قوله تعالى: (مَيوَلّ عَنَهُمّ). وفيه 
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و«أبصارُهم» فاعل ٠‏ شع حشعاً» وطابقَهُ الوصف في الجمع ؛ لاله إذا کسر لم يشو 
الفعل لفظاً» فتحسّنٌ فيه المطابقةٌ» وهذا بخلاف ما إذا جُمع جمعٌ مذكر سالم فإنَه 
لم يتغيّر زنته وشَّبَهُهُ للفعل» فينبغي أن لا يُجِمّع إذا رَفَ الظاهرٌ المجموعَ على اللغة 
الفصيحة دون لغة: أكلوني البراغيثُ» لكن الجمع حينئلٍ في الاسم أخفٌ منه في 
الفعل كما قال الرضيء ورَجَْهُه ظاهرٌ» وفي «التسهيل»: إذا رَفعَت الصفةٌ اسماً 
ظاهراً مجموعاً فن أمكنّ تكسيرها ك : مررْتُ برجل قيام غلمائه . فهو أولى من 


)١(‏ مثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق» وذلك أنهم يوردون إبلهم وهم 
مجتمعون» فإذا صدروا تفرّقوا واكتقل كل واخر متهم بجا ناف ثم يؤوب الأول 
فالأول. مجمع الأمثال 4/1" 

(۲) البحر المحيط ۸/ »١175‏ واللباب ۲۳۹/۱۸ . 


الكجز الآية : 


إفرادها ك5 : مررْتٌ برجل قائم غلمائه”'". وهذا قول المبرد" ومن تبعه» والسماع 


شاهدٌ له کقوله : 
وقوفاً بها صَحْبي علي مَطيِّّهم 2 يقولون لا هيك أسّى وتجمّل'” 
وقوله : 


بمطّروِلَذن صحاح كعويبه وذي رَؤْنق عضب يقد القوانسا 
وقال الجمهور: الإفرادٌ أُولَىء والقياسُ معهمء وعليه قوله : 


ت 4 5 ا )6( 
ورجالٍ خسن أوجههم من إياد بن نِزار بن معد 


و 


0 الا‎ E 


e‏ يكون في «خشعا» ضميرٌ مستتر» و«أبصارهم» بدلا ته 


وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي : 

«خاشعاً» بالافراد" . 
وقرأ أبيَ وابن مسعود: «خاشعةً»" . 

. ٠١۲/۸ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في حاشيته‎ »١1٠ ينظر التسهيل ص‎ )١( 

(۲) ينظر المقتضب 2٠55/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في حاشيته ۸/ ٠١۲‏ . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 5. 

(6) البيت لحسيل بن سبجيح » كما في اللسان وتاج العروس (قنس).» وهو دون نسبة في البحر 
4ه . 

(6) البيت لاش دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه ص ٠١‏ وسيرة ابن هشام ١‏ ورسالة 
الملائكة ص ١١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي ۷۸/۲١‏ والبحر المحيط 170/8 . 

(1) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في التيسير ص ٠٠٠١‏ والنشر ۲/ ۲۸٠١‏ وهي قراءة يعقوب 
وخلف من العشرة» وقراءة ابن ا وابن جبير ومجاهد والجحدري في المحرر الوجيز 
”© والبحر المحيط ۸/ ۱۷١‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص 2١47‏ والبحر 8/ ١78‏ . 


ية : ۸ لكك 


وقری: امح" على آله خرٌمقدّم؛ و«ابصاژهم» مبتدأء والجملة في موضع 


الحال. 
وقوله تعالى: هكم جرد مير حالٌ أيضاًء وتشبيههُم بالجراد المنتشر في 
الكثرة والتموّج والانتشار في الأقطارء وجاء تشبيههم بالفراش المبثوث» ولهم يوم 
الخروج سهمٌ من الشَّبّه لكل وقيل : يكونون آأولا كالفراش حين يموجون فرعين 
لا يهتدون أين يتوجّهون؛ لأنَّ الفراش لا جهةً لها تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر”" 
إذا توجّهوا إلى المحشرء فهما تشبيهان باعتبار وقتين» وحكي ذلك عن مكي بن 
(r)‏ 
اغا 


ميِْوِينَ إِلَ ا مُسرعين إليه؛ قاله أبو عبيدة“ . وزاد بعضهم: مادّي 
آعناقهم» وآخر: مع هر ورَمَقٍ ومد بصر. 
وقال عكرمة: فاتحين آذائهم إلى الصوت. 
وعن ابن عباس: ناظرين إليه لا تقلع أبصارُهم عنه» وأَنْشَدَ قول تبع : 
عبني يْمْرٌ بنُ سعدٍ وقد ازى ٠‏ ونمرٌبِنُ سَعْدٍ لي تُطيعٌ ومُفْطع*' 
وفي رواية أنه فسّره بخاضعين وأنشد البيت. 
وقيل: خافضين ما بين أعينهم . 
وقال سفيان: شاخصة أبصارهم إلى السماء. 
وقيل: أصل الهَظع مد العنق» أو مد البصرء ثم يُكتّى به عن الإسراع» أو عن 
النظر والتأمل» فلا تغفل. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠۳/١‏ والبحر المحيط ٠۷١/۸‏ . 
(؟) في (م): كالجواد المحتسر. ٍ 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۹۸/۲ وقوله: حكي» يعني به إعراب الجملة حالا. 
(6) في مجاز القرآن ۲/ ۲٤١‏ . 


(5) أخرجه الطستي كما في الدر المنثور ٠٤١/١‏ والبيت دون نسبة في الكشاف 4/ /الاء 
واللسان (هطع). وتفسير القرطبى °| OA‘‏ والبحر المحيط ۷/۸ . 


for ET و3 م‎ 


فقول الكفرون دا يوم عير صعبٌ شديدٌ؛ لِمَّا يشاهدون من مخايل هولهء 
وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه وفي إسناد القولٍ المذكور إلى الكفار تلويحٌ بأنّه 
على المؤمنين ليس كذلك. 

وکت بل م زج شروع في تعداد بعضٍ ما ذُكِرَ من الأنباء الرس 
2 ونوع تفصيل لها وان لعدم تأثْرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى: (كمَا 
نن فكي والفعل منزلٌ منزلة اللازم» أي : فعلّت التكذيب قبل تكذيب قويك قوم 
نوح. وقوله تعالى: فكوا عد تفسيرٌ لذلك التكذيب ا کار 
تعالى: ##وتادئ و رب فقا [هود: 45] إلخ» وفيه مزيد تحقيتٍ وتقرير 
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وجوز أن يكون المعنى : كديرا دتا اع ر تکذیپ» كلّما خلا منهم فرنَ مكذّبٌ 
جاء عَقيبَه قن آخرٌ مكذّبٌ مثله. أو: : كذبت قومٌ نوج الرسل فكذّبوا عبدناء E‏ 
لمّا كانوا کان لرل ان ل راس “كد روا نوس لديل مل اسل 
والفاء عليه سببية. 

وقيل: معنى اكذّبت21: قصَّدّت التكذيبت وابتَدَأَئف ومعنى «فكذبوا»: أو 
وبلعُوا نهايته» كما قيل في قوله : 

ا ج رالو كد كه دسي 
وفي ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيمٌ له 
,ك 3 0 

عليه السلام ورفع لمحله وتشنيع لمكذبيه. 

2 حون أي: لم يقتصروا على مجرّد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون» 

َأَرْدْجِرَ» عطف على «قالوا»» وهو إخبارٌ منه عز وجل» أي: ورْجرَ عن 


(1) الرجز للعجاج»› وهو في ديوانه ص۳٦۰‏ وأدب الكاتب ص 4 ». وطيقات فحول الشعراء 
«Vo /Y‏ والشعر والشعراء 0 وخزانة الأدب 0/٤‏ . وبعده: 


وعرّر الرحمن من وَلّى العَوَّرْ 


الآية : ١١ - ٠١‏ سردو[ كر 


التبليغ بأنواع الأَذْيّةِ والتخويف. قاله ابن زيد وقرأ: لين ار تنه بنش لَك بن 
المررييت 6 [الشعراء: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: هو يِن تمام قولهمء أي: هو مجنون» وقد ازدجرتة الجن 
وذهبت بلبّه وتخبَطَيْهُ . والأول أظهرٌ وأبلع. 

وجُعل مبنيّاً للمفعول لغرض الفاصلة» وطهّر الألسنة عن ذكرهم دلالةٌ على أنَّ 
فعلّهم أسوأ من قولهم. 

دعا ني أ أي: بأئي. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن 

علي ورُويت عن عاصم: «إني» بكسر الهمزة“ على إضمار القولٍ عند البصريين» ٠‏ 
وعلى إجراء الدعاء مجرى القولٍ عند الكوفيين 

ملوب من جهة قومي» ما لي قدرةٌ على الانتقام منهم . 

طنأسر» فانتقِمْ لي منهم» وقيل: فانتصر لنفسك إذ كذّبوا رسولّك. وقيل: 
المراد ب «مغلوبٌ»: غلبتني نفسي حتى دعوت عليهم بالهلاك. وهو خلاف الظاهرء 
وما دعا عليه السلام عليهم إلا بعد اليأس من إيمانهم. والتأكيدٌ لمزيد الاعتناء بأمر 
الترحم المقصود من الإخبار. 

لفتحا ابوب السا بأو نمر 0» أي: منصبٌ. وقيل: كثير؛ قال الشاعر : 
أعيناي مجودا بالدموع الهوَامرٍ ‏ على خير باومن مَعَدَّ وحاضر" 

والباء للآلة» مثلّها في: فتحتٌ البابٌ بالمفتاح» وجوّز أن تكون للملابسةء 
والأول أبلغ» وفي الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ بتشبيه تدقق المطر من السحاب بانصباب 
أنهارٍ انفتَحت بها أبوابٌ السماء وانشقٌّ أديم الخضراءء وهو الذي ذهب إليه 
الور 

وذهب قومٌ إلى أنه على حقيقته» وهو ظاهر كلام ابن عباس» أخرج ابن المنذر 
)١(‏ القراءات الشاذة ص »١47‏ وإعراب القرآن للنحاس 588/5» والمحرر الوجيز »۲٠٤/١‏ 


والبحر المحيط 224 وهي خلاف المشهور عن عاصم. 
() النكت والعيون ٤١١/١‏ وتفسير القرطبي ۸١/٠١‏ والبحر المحيط ٠۷۷/۸‏ . 


سبوا لف الآية ؛ ٠١‏ 


وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم تمطر السماءٌ قبل ذلك اليوم ولا بعدّه إلا من 
السحاب» وفتّحت أبوابٌ السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقّى 
الماءان”'2. وفي رواية: لم تقلع أربعينَ و 

ون العا اله أريد الأبرات ا و شرع ا كشرع القت : 
والمعرزوق فن الأوضاه ان النكرة كواكت ضفار مغازيةٌ جذا واف تقال أعلي: 

ومن العجيب أنّهم كانوا يطلبون المطرٌ سنينَ فأهلكّهم الله تعالى بمطلوبهم. 

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ويعقوب: «ففئّحنا» بالتشديد“ لكثرة 
الأبواب» والظاهر أنَّ جمع القِلّةَ هنا للكثرة. 

رجا الأزس عب وجعلنا الأرض كلّها كأنّها عيون متفجّرةٌ وأصلّه : فجّرنا 
عيون الأرض» فغيّر إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرةً مع الإبهام 
والتفسير» فالتمييرٌ محوّلٌ عن المفعول. 

وجعَلّه بعضُهم محرّلاً عن الفاعل بناءً على أنّه الأكثرٌء والأصل: انفجَرَت 
عيونُ الأرض» وتحويلّه كما يكون عن فاعل الفعلٍ المذكور يكون عن فاعل فعلٍ 
آخرٌ يلاقيه في الاشتقاق» وهذا منه. وهو تكلّفٌ لا حاجة إليه. 


ومنع بعضّهم مجيء التمييز من المفعول» فأعرب «عيوناً» حالاً مقدّرة» وجوّز 
عليه أن هون عت ل نان للك ناو فلن ج ما شدي اله ىضرن 
بالتفجير الأرض عيوناً. وكان ذلك على ما في بعض الروايات أربعينَ يوماً. 

وقرأ عبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم : افجَونَاه بالتخفف” . 


. ٠١١/١ عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۱۷۷/۸ . 

(۳) الشَّرّح: عُرى العَيْبة والخباء ونحو ذلك. والَيْبّة: وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع. 
المعجم الوسيط (شرج) و(عيب). 

(:) قراءة ابن عامر وأبي جعفر ويعقوب في التيسير ص ؟٠,‏ والنشر ٠۲١۸/۲‏ وقراءة الأعرج 
فى المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ والبحر المحيط 8/ل/ا/ا١.‏ 

)2( اكور ات ٥‏ :» والبحر المحيط ۱۷۷/۸ . 


دق لذ القن 


ر ار و 


#قالنى الْماه» أي : ماءٌ السماء وماءٌ الأرض» والإفراد لتحقيق أنَّ التقاء 
الماءين لم يكن بطريق المجاورة» بل بطريق الاختلاط والاتحاد. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن ومحمد بن كعب والجحدري: 
«الماءان»”2 والتثنية لقصد بيان اختلافي النوعَين» وإلا فالماء شاملٌ لماء السماء 


و 
وماء الأرض» ونحوه قوله: 
نهنا الان ف تاعا لمكم قمر نياف شع و 


وقيل: فيها إشارةٌ إلى أنَّ ماء الأرض فارٌ بقوةٍ وارتفُمَ حتى لاقّى ماء السماءء 
وفي ذلك مبالغةٌ لا تَفهّم من الإفراد. 


وقرأ الحسن أيضاً: «الماوان» بقلب الهمزة واوا كقولهم: علباوان» 
كما قال الزمخشري ولم يرذ أنه نظيرُه» بل أراد: كما أنَّ هنالك إبدالاً بعل أنّها 
غير أصلية لأنّها زائدةٌ للإلحاق كذلك هاهنا لأنّها مبدّلةٌ» والبدلٌ وإن كان من الهاء 

0 £ 
أمواء» كما جاء: أمواه» ولا يبعدٌ أن يكونٌ مَن ناه بالواو قاسّه على النسبة» كذا 
فى «الكشف». 


, با‎ POE N EE 


عل أَنْر مَدَ هيد أي: كائناً على حال قد قدّرها الله تعالى في الأزل من غير 


. ٠۷۷/۸ والبحر المحيط‎ ۲٠٤/١ القراءات الشاذة ص ۷١٤1ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۷/٤‏ واللسان (نكب)» وخزانة الأدب الشاهد السادس والسيعون بعد 
الخمس مئة. ولم يذكر الزمخشري عجزه» وأما صدره فقد وقع في شعرين» الأول هو هذاء 
والثاني مطلع قصيدة لعوف بن عطية بن الخرِع التيمي كما في الأصمعيات ص 157» 
ورواية العجز فيه : فأدُوهما إن شئتم أن نسالما. وينظر تفصيل الكلام عليه في الخزانة. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١۷٤1ء‏ والمحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ والكشاف 77/4 والبحر المحيط 
۷۷/۸ . 

.۳۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص ١۷٤1ء‏ والبحر المحيط ٠۷۷/۸‏ . 


7 الأرض علا سبعةً عشر ذراعاً ونزل ماء السماء مُكَمّلاُ أربعين. وقيل: ماءٌ 
الأرض كان أكثرَ وله مقدارٌ معيّنٌ عند الله عز وجل . 

أو على أمر قدرة الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ› وهو هلاك فوم و 
بالطوفانء وه أبو حيان بأنّ كل قصة ذُكرّت بعد ذكرٌ الله تعالى فيها هلال 
المكذّيين فيكون هذا كناية عن هلاك هؤلاء” 6 و«على» عليه للتعليل» ويحتمل 


تعلقها ب «التقى»» وفيه رذ على أهل الأحكام النجومية» حيث زعموا أن الطوفانٌ 
لاجتماع الكواكب السبعة ‏ ما عدا الزهرة ‏ فى برج مائي . 


وقرأ أبو حيوة وابن مقسم : «قدّر) د ا : 
وحملئه 8 اق وا عليه السلا م عل ذَاتِ أو أخشاب عريضة ة #ودسر # 

أي : : مسامير كما قاله الجمهور وابن ¿ عباس في رواية ابن جرير وابن ال 
جمع سار ككتّاب وكُتُب» وقيل: اذش سقف و سقفي وأصل ادس الدفع 
الشديد بِقَهْره فسَمّي به المسمار لأنه يدق فيُدَ بشدة. 

فال ال حيرط تعد بها الواخها: 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والحسن أنَّها مقاديمْ السفينة وصدرُها الذي 
ق 2 COD te‏ .و 
تضرب به الموج وتدفعه “. وروي عن ابن عباس نحوه. 

وأَخْرَجّ عن مجاهد أنّها عوارضٌ السفينة أي: الخشبات التي تعرض في 
وسطها. وفي رواية عنه: هي أضلاع السفينة. 

وأيّا ما كا فقوله تعالى: (ذَاتِ ت أو وَدُسرِ) من الصفات التي تقومٌ مقامً 
)١(‏ البحر المحيط ٠۷۷/۸‏ . 
زفق المحرر الوجيز 11/0« والبحر المحيط ۸/ ۷¥ والدر المصون ۳/1 
(۳) تفسير الطبري ١١15/77‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 718/5 . 


. 1786/5 عزاهما لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. 115/5 عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور‎ )( 


ا و ا ي ا 


الموصوفات على سبيل الكناية» كقولهم : حي مستوي القامة عريض الأظفارء في 
الكناية عن الإنسان» وهو من فصيح الكلام وبديعه. ونظيرٌ الآية قول الشاعر: 
و و : ٍ )0 

مفرشي صهوة الحصان ولكن قُميصي مسرودةٌ من حديدٍ' 
فاته أراد: : قميصي درع . . وقوله يصف هزال الإبل : 

(0 1 3 

رى آلها في عينٍ كل مقابل ررقي فی إفا يناك با 
فإنّه أراد: في عيون الجرادء لأنَّ النوَ بالأكرع يختصٌ بهاء وأما كونه على 

حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه على ما في «المفصل» وغيره ‏ فكلام نحوي. 
:3 اما بمرأى منّاء وكتى به عن الحفظ› ى تجري في ذلك الماء 

بحفظنا وكلاءتنا . 
وقيل: بأوليائناء يعني نوحاً عليه السلام ومن آمن معه؛ يقال: مات عينٌّ من 

عيون الله تعالى» أي: ولي مِن أوليائه سبحانه. 
وقيل : بأعين الماء التى فجُرناها. 
وقيل : بِالحَفَة من الملائكة عليهم السلام» سمّاهم أَغيّناً وأضافهم إليه جل 

شأنه. والأول أظهرٌ. 
وقرأ زيد بن علي وأبو السمال: «بأعيئًا» بالإدغام”” . 

ا جرا لمن کان کر أ ي۰ SC‏ قائه كان ةة 
افيا الث تعالل على "تومه نكر وهاي وكنا كز : نبي نعمةٌ من الله تعالى على أمّته» 
(۱) البيت للمتنبي » وهو في ديوانه 4/۲ . 

)١(‏ البيت لأبي العلاء كما في شروح سقط الزند 4/ ٠٠٠١١‏ وعجزه في الكشاف 278/4 والدر 
المصون .174/٠١‏ ووقع في الأصل و(م): في كل عين مقابل» والمثبت من شروح سقط 
الزند» وجاء في شروحه: الآل: الشخص. والنازيات: الجراد؛ لأنها تنزو» أي : تثب» 
بأكرع: بسوق دقيقةٍ. وهذا في صفة الناقة بحدَّة البصرء قول لحذة انان طا ترئ 


أشخاصها في عين كل حيوان يقابلهاء حتى في عيون الجراد. 
[فرفق القراءات الشاذة ص 2١547‏ والمحرر الوجيز ه/رواى والبحر المحيط 7/4 . 


وجوّز أن يكونَ على حذف الجارٌ وإيصالٍ الفعل إلى الضمير» واستتاره في الفعل 
بعد انقلابه مرفوعاًء أي : : لمن كُفِرَ به» وهو نوخ عليه السلام أيضاًء أي: جَحِدت 
نبوته» فالكفر عليه ضدٌ الإيمان» وعلى الأول كفرانٌ النعمة. 
وعن ابن عباس ومجاهد: ١مَن»‏ يُراد به الله تعالى» كأنَّه قيل: غضباً وانتصاراً لله 
عز وجل. وهو كما ترى. 
وقرأ مسلمة بن محارب: «كُفْر؛ بإسكان الفاء خمّف فيل كما فى قوله: 
لوف الان واا ا 


وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى : «كمَرَ مبنيّاً للفاعا ” 0 ف (مَن) يراد بها 
قوم نوح عليه السلام لا غيرء وفي هذه القراءة دليل على وقوع الماضي بغير «قد؛ 
خبراً ل «كان» وهو مذهب البصريين» وغيرهم يقول: لا بِدَّ ِن وقوع «قد» ظاهرةً أو 
مقدّرةً. وجوّز أنْ تون «کان» زائدة كأنّه قيل: جزاءً لمن كَفَرَ ولم يُؤمن. 

ولقد رهآ أي : أبقينا السفينة ءاي بناءً على ما روي عن قتادة والنقاش 

أنه بقي خشبها على الجودي حتى رآه بعض أوائل هذه الأمةء أو أبقينا خبرّهاء أو 
أبقينا جنسّها وذلك بإبقاء السفن» أو ١تَرَكنا»‏ بمعنى جعلنا. وجوّز كون الضمير 
للفعلة» وهي إنجاءٌ نوح عليه السلام ومن معه وإغراق الكافرين 

نَمل ين مُدَكرِ» أي : مُعتبر بتلك الآية الحريّة بالاعتبار. وقرأ قتادة على ما نقل 
ابن عطية : «مُذكر» بالذال المعجمة“ على قلب تاء الافتعال ذالاً وإدغام الذال في 
الذال» وقال صاحب «اللوامح»: قرأ قتادة: «فهل من مُذَكْر؛ بتشديد الكاف*' من 
الكو أي عق تلك فة أو غير بها؟ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ١٤٠١ء‏ والبحر المحيط ٠۷۸/۸‏ . 
)۲( الرجز لای النجم وهو في ديوانه ص 2٠١7”‏ والكتاب :5ك وأدب الكاتب ص 2578 

وإصلاح المنطق ص ٤١‏ . 
)۳( القراءات الشاذة ص 2١47‏ والمحتسب 4۸/۲ والبحر المحيط .VA/۸‏ 


. ٠۷۸/۸ والبحر المحيط‎ »١58 المحرر الوجيز 5/ ١٠٠٠ء وهى فى القراءات الشاذة ص‎ )٤( 
. 4 البحر المحيط‎ (0) 


الآية OS ١۷ - ٠١ ١‏ 
وقرئ : «مُذْتكر؛ بذال معجمة بعدها تاء الافتعال"“ كما هو الأصل . 

نک کان عدا وير 40 استفهام تعظيم وتعجيب ») أي : كانا على كيفية هائلة 

لا يحيط بها الوصفٌ» و«التّذْره مصدرٌ كالإنذار» وقيل ج لير يجي ادان 

وله بعضهم بمعنى المنذّر منه» ولیس بشيء» وكذا جَعْل بمعنى المنذر. . و«كان» 

يحتمل أن تكونّ ناقصة ا 0 وتامة ذ «كيف» في موضع الحال. 

ولقد سرن لمران إلخ جملة قَسَمِية ورت في آخر القصص الأربع قرا 


لها سيق من قولة تعالى : و بج هُم) إلخ» وتنبيهاً على أنَّ كل قصدٍ 
منها مستقلةٌ بإيجاب الادٌكار كافية في الازدجارء ومع ذلك لم يحصل فيها اعتبار» 
أي : وبالله لقد سهّلنا القرآنَ لقومك بأنْ أنزلناه على لغتهم» وشحناه بأنواع المواعظ 
وال وش نيا فة الو وال ع لر أي: للتذكر والاتّعاظ وهل ين 
مُذَكرٍ» إنكارٌ وتَفْىٌ للمتّعظ على أبلغ وجو وآكده» یدل علق آله لا يقد أحَد أن 
جيب المسعفهم ب :تعم. 

وقيل: المعنى: سهّلنا القرآن للحفظ ل gs‏ وسلاسَةٍ 
اللفظ» وشرّف المعاني وصحتهاء وعرؤه عن الوحشي ونحوه» فاا 
بالقلوب وحلاوةٌ فى ي السمع» فهل يِن طالب لحفظه لِيعّان عليه؟ ومن هنا قال ابن 
جبير: لم يُستَظهرٌَ شيءٌ من الكتب الإلهية غير القرآن. 

وأخرج ابن الد وجماعة عن متجاهد أنه قال يرتا القرآن» هونا راء 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسّره على لسان 
الآدميين ما استطاعَ أحدٌ من الخلق أن يتكلّم بكلام الله تعالى”". وأخرج الديلمي 
أ . ع مغل( 
عن اسن مزر . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عزاه لابن المنذر السيوطى فى الدر المنثور .١76/1‏ وأخرجه الطبري ۲۲/ 2151-10 
والبيهقى فى الأسماء والصفات .)٥۷۳(‏ 

(۳) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 0176/5 وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات .)٥۷۲(‏ 

.)8157( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )٤( 


ور الك (D7‏ الآية : ٠۸‏ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أله مر برجل يقول: سور حففة فقال: 
ع اسح ع رس JI‏ 


لا تقل ذلك»› ولكن قل سورة يسير ؛ نالعال مقرل (ولقد نسرنا الفَوءانَ 


ِلدّؤ)”" . 
والمعنى الذي ذُكرٌ ا انت بالمقام» ولعل خبر ان إن صح ليس تفسيراً 
للآية . 


وجوّز تفسير «يسّرنا» ب : هيّاناء من قولهم: يسر ناقته للسفر: إذا رحَلّها9', 
ويسّر فرسّه للغزو: إذا أسرّجّه وألجمه؛ قال الشاعر: 
وتُمثٌُإليهباللًجاممُيَسْراً هنالك يُجزيني الذي كنت أصَهُ”" 

54 5 شروعٌ في قصة أخرى. وم اغا E‏ التفيم 
إشارة إلى أن كلّ قصةٍ مستقلةٌ في القَضْدٍ والاتٌعاظ: ولمّا لم يكن لقوم نوح | سم 
لم دروا بعنوان الإضافة» ولمًا كان لقوم هود عَلَم وهو «عاد» ذكروا به؛ لأنّه 
أل فن القعريت: والمرادٌ: كذبت عادٌ هوداً عليه السلام» ولم يتعرّض لكيفية 
تكذيبهم له عليه السلام رَوْماً للاختصارء ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من 
العذاب. 

وقوله تعالى : یکت کن عَذَايى ودر لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء 
إلى ما يُلقَى إل قبل ر لتهويلة ر وتعجيبهم ن کال د ب 
كا فک وما بع كاله قل : كذّبت عادٌ فهل سمعتم» أو: فاسمعوا كيف عذابي 

وقيل: هو للتهويل أيضاً؛ لغرابة ما عُذّبوا به من الريح» وانفرادههم' بهذا 
النوع من العذاب. وفيه بحث . 
دق عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 0/5" . 

(۲) أي: حط عليها الرّحْلَ. القاموس (رحل). 
فرق البيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 01/1 وهو 

دون نسبة في الكشاف 278/4 وتفسير القرطبي /7١‏ 86» والبحر المحيط ٠۷۸/۸‏ . 

(4). في (م): وانفراده. 


الآية : CD ١9‏ سوال 


0 2 200 ےہ رر 3 ش ٤‏ مم 
وقوله تعالى: إا رسلا عل رعا صما استئنافٌ لبيان ما أجمل أولاء 
والصَّرْصَرٌ: الباردةٌ على ما روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك.: وقيل: شديدة 
الصوت. وتمامُ الكلام قد مر في «فصلت» . 


وو 


56 َو ی4 شؤم عليهم سَ4 ذلك الشؤم؛ لأنّهم بعد أن أهلكوا لم 
يزالوا معدّبين في البرزخ حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة» والمرادٌ باليوم مطلقٌ 
الزمان؛ لقوله تعالى: «وفارسلتا علي رعا صَرْصَا ف ايام غْسَاتِ» [فصلت: »]1١‏ 
وقوله تعالى : ظسَحَرَمَا ليم س يال َموي أَيَارٍ حُسُومًا» [الحاقة: ۷]. والمشهور 
أنّه يوم الأربعاء وكان آخرٌ شوال» على معنى أنَّ ابتداءة إرسال الريح كان فيه 
فلا ينافي آيتّي «فصلت» و«الحاقة». 


0 3 1 7 7 : 

وجوّز کون اامستمرا صمه ايوم؟» أي : في يوم استمرٌ عليهم حتى أهلكهم؛ أو 
شمل كبيرّهم وصغيرهم حتى لم یق" منهم نسمة» على أن الاستمرار بحسب الزمان 
أو بحسب الأشخاص والأفراد» لكن على الأول لا بدّ من تجوز بإرادة استمرار 
نَحْسِهء أو بجعل اليوم بمعنى مطلقٍ الزمان» لأنَّ اليوم الواحد لم يستمرًء فتدبر. 

و د 

وجوّز کون امستمر» بمعنى محكم» وكونه بمعنى شديد المرارة» وهو مجاز عن 
بشاعته وة هوله. إذ لا طعم له. وجوز كونه بدلا أو عطف بيان» وهو 
كما ترى. 


وقرأ الحسن: "يوم نَحِس» بتنوين «يوم» وكسر حاء «نحس»"» وجعله صفةً 
ل ليوم؟» فيتعيّن کون امستمرا ةة له. 
وأيّد بعضّهم بالآية ما أخرجه وكيع في «الغرر» وابن مردويه والخطيب البغدادي 
عن ابن عباس مرفوعاً: «آخرٌ أربعاء في الشهر يوم نحس مستمرٌ»"؟' وأخذ بذلك 
)١(‏ آية )١15(‏ منها. 
(۲) في (م): تبق. 
)£( تاريخ بغداد 1 وعزاه لوكيع وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 1۳0/1 
وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات ٤٦/۳‏ (۷۱۷). 


سوا لک C7‏ الآية : ١9‏ 


كثيرٌ من الناس فتَطيِّروا منه وتركوا السَّعْيَ لمصالحهم فيه» ويقولون له: أربعاءٌ 
لا تدور» وعليه قوله : 


تقار لقان سي وو ك ارتا لاجو 
وذلك مما لا ينبغي» والحديثٌ المذكور في سنده: مَسْلَّمة بن الصلت» قال 
ىو 
أبو حاتم : مترو : وجزم ابن الجوزي بو وقال ابن رجب : حديث 
لا يصح ورفعه غير متفق عليه» فقد رواه الطيوري من طريق آخر موقوفا على ابن 
عباس . وقال السخاوي: طرقّه كلها واهيةٌ؟. 
وضعّفوا أيضاً خبر الطبراني : ايوم الأربعاء وم تخل مح : والآية قد 
علمتٌ معناها . 


وجاء في الأخبار والآثار ما يشعرٌ بمدحه» ففي «منهاج» الحليمي» واشعب» 
البيهقي : أن الدعاء يُستجابٌ يوم الأربعاء بُعيدَ الزوال”" . 


وذكر برهان الإسلام في «تعليم المتعلم» عن صاحب «الهداية»: أنه ما ئ 
شيةٌ يوم الأربعاء إلا وتء وهو يوم خلق الله تعالى فيه النورّء فلذلك كان جمع من 


2777/١ البيت لمحمد بن حازم الباهلي كما في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني‎ )١( 
وجاء في ثمار‎ ١١١4/8 وهو دون نسبة في ثمار القلوب ١/١٠٠٠ء وحاشية الشهاب‎ 
القلوب: يوم» بدل: فأل.‎ 

(۲) الجرح والتعديل 5594/4» والموضوعات ٤۸/۳‏ . 

. ٤۸4-٤11/۳ الموضوعات‎ )۳( 

. ٤۸4° المقاصد الحسنة ص‎ )٤( 

)٠(‏ المعجم الأوسط (۷۹۷) عن جابر وء وضعفه المناوي في فيض القدير ٤١/١‏ وما سينقله 
المصنف من أقوال منه. 

() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 0١‏ . وشعب الإيمان للبيهقي ۰٤٦/۲‏ والكلام من 
فيض القدير ٤٦/١‏ وأخرج أحمد )١1577(‏ من حديث جابر َك : أن النبي ب دعا 
في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاءء فاستجيب له يوم الأربعاء 
بين الصلاتين» فعُرف البشرٌ في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمرْ مهم غليظ إلا توخيت 
تلك الساعة فأدعوا بها فأعرف الإجابة. وإسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية 
المسند. 


الآية : C7 ٠١‏ اکر 


2 


المشايخ يتحرٌون ابتداة الجلوس للتدريس فيه 

واستحبٌٍ بعضّهم غرسَ الأشجار فيه لخبر ابن حبان والديلمي عن جابر 
مرفوعاً : «مَّن غرسَّ الأشجار يوم الأربعاء وقال: سبحان الباعثِ الوارثِ آتته 
أكلها» 60 

نعم جاءت أخبارٌ وآثار تشعر بخلاف ذلك ففي «الفردوس» عن عائشة 
مرفوعاً: «لولا أن تكره أمتي لأمرتّها أن لا يسافروا يوم الأربعاء» وأحبٌ الأيام إليّ 
الشخوص فيها يوم الخميس»" وهو غيرٌ معلوم الصحة عندي. 

ا بو يعلى عن ابن عباس» وابنُ عدي ا في «فوائده» عن أبي سعيد 
مرفوعاً : «يومٌ السبتٍ يومٌ مكر وخديعة» ديدم الأحد يوم عَرْسٍ وبناء» ويوم N‏ 
يوم م مر وطلب رزق» ويومٌ الثلاثاء يوم حديدٍ ي وباس» ووم انال اسل 


ولا طا 0 الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان» ال يوم 
)0( 


N 


خطبة ونكاح» م وة السحاوي :بان سيده حف 


وروی ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاًء وخرّجه الحاكم من طريقّين آخرّين: 
«لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء»”"2 


)00 فض ا ۱ء وحديث خَلْقٍ الله النورٌ يوم الأربعاء أخرجه مسلم (۲۷۸۹) من حديث 
أبي هريرة ضيه 

(۲) المجروحين لابن حبان ۲/ ۰۱۹۰ والفردوس ۰٤۷۸/۳‏ وفي إسناده العباس بن الوليد بن 
بكار الضبي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الدارقطني: كذاب. 
المجروحين ۲/ ۰۱۹۰ والميزان ۲/ ۳۸۲. ْ 

(۳) لم نقف عليه في الفردوس» ونقله المصنف من فيض القدير ٠١/١‏ . 

(5) مسند أبي يعلى )۲٦۱۲(‏ موقوفاً» وفوائد تمام ۷۸١(‏ - الروض البسام)» وعزاه لابن عدي 
المناوي في فيض القدير 0١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸٠١ /٤‏ عن حديث ابن 
عباس : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. وحديث أبي سعيد فيه سلام بن سليمان» قال عنه 
أبو حاتم كما في الميزان ۱۷۸/۲: ليس بالقوي. وقال ابن عدي في الكامل ١٠١١/۳‏ : 
وهو عندي منكر الحديث. وضعفه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٥٤/۲‏ . 

(5) المقاصد الحسنة ص »58١‏ والكلام من فيض القدير ٤٦/١‏ . 

(؟) سنن ابن ماجه )۳٤۸۷(‏ و(۸۸٤۳)ء‏ والمستدرك .5١١/5‏ وذكره ابن الجوزي في 


١9 : الآية‎ CED سوا‎ 


وفي بعض الآثار النهيئْ عن قص الأظفار يوم الأربعاء» وأنّه يورث البرصٌ. 
وكره بعضهم عيادةً المرضّى فيهء وعليه قيل : 
لم يؤت في الأربعامريض إلادفئًاهفىال همي 7) 

e‏ قال لأخيه : ا فقال : و 
0 قال : وفي لد يوسف عليه السلام. قال e‏ 
ما فعل إخنوثة حفن :طال حبمة وغريثة. قال: وفيه نُصر المصطمًّى كه يوم 
الأحزاب. قال: أجل لكنْ بعد أن زاعّت الأبصارٌء وبلغت القلوبٌ الحناجر. 

ونقل المناوي”' عن «البحر؛ أنَّ إخباره عليه الصلاة والسلام عن نحوسة آخر 
أربعاء ذ في الشهر [ليس] من باب التطيرٍ ضرورة آنه ليس من الدّين» بل فعل 
5 ولا مبنيٌ على قول المنجمين أنه يوم عطارد» وهو نحس مع النحوس» 
سعدٌ مع السعودء فإنّه قولٌ باطل . 

ويجوزٌ أن يكونّ من باب التخويف والتحذيرء أي: احذرُوا ذلك اليو لِمَا 
فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك. وجدّدوا فيه لله تعالى توبةً خوفاً أن يلحقّكم 
فيه بؤْسسٌ كما وقع لمن قبلکم» وهذا كما قال حين أتى الحجر: «لا تدجُلُوا على 
هؤلاء المعذَّبينَ إلا أن تكونوا باكين»”* . إلى غير ذلك . 

وحكي أيضاً عن بعضهم أنَّه قال: التطيّر مكروه كراههةً شرعيةً» إلا أن الشرع 
أباح لمن أصابّه في آخِرٍ أربعاة شيءٌ في مصالحه أن يَدَعَّ التصرف فيه» لا على جهة 
= الموضوعات 17/7 مع غيره من أحاديث ذمٌ الأربعاء وقال: هذه الأحاديث لا تصح عن 

رسول الله د . 
. () فيض القدير ٠٤٦/١‏ وكشف الخفاء ٠١/١‏ . 
0 في فيض القدير ١/ه:‏ بنحوه» وما سيأتي , بين حاصرتين منه . 
(۳) أي: التطيّر. 
)€3 في (م): قبلهم . 


. ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر وکا‎ »)٤۳۳( والبخاري‎ »)٥۲۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 


ي لذ الكت 


التطيّر واعتقادٍ أنه يضرٌ أو ينفع بغير إذن الله تعالى بل على جهة اعتقادٍ إباحة 
الإمساك فيه لِمَا كرمّته النفس لا اقتفاءً للتطير ولكن إثباتاً للرخصة في التوقٌي فيه 
لمن يشاءء مع وجوب اعتقادٍ أنَّ شيئاً لا يضرٌ شيئاً . 
تقل عن الحليمي أنَّه قال: عَلِمنا ببيان الشريعةٍ أنَّ يِن الأيام نحسأء 

قا النحس السعدٌء وإذا ثبت الأول ثبت الثاني أيضاًء فالأيامٌ منها نحس 
وها سعد كالأشخاص منهم شقيٌ ومنهم سك الكو زعم أن الأياء 
والكواكتك نتن او تسعد با ازها أوقاتاً وأشخاصاً باطل» وَالقول 95 
الكواكب قد تكون أسباباً للحَسّن والقبيح والخير والشرء والكل فعلٌ الله تعالى 
وحدّهء مما لا باس به. 

ثم قال المناوي: والحاصل أنّ توفي الأربعاء على جهة الظَيّرَة وظنٌّ اعتقادٍ 
المنجمين حرام شديدٌ التحريم» إذ الأيامُ كلها لله تعالى» لا د ضر بذاتها ؛ 
وبدون ذلك لا ضير ولا محذور فيه 4 ومن تطيّر حاقت به نحوسته» ومن يقن أنه 
لا يضر ولا ينفمٌ إلا الله عز وجل لم يؤر فيه شية من ذلك كما قيل: 
E E EEE‏ ا و 

انتهى . 

وأقول: كل الأيام سواءٌ ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاءء وما مِن ساعد 
من الساعات إلا وهي سعدٌ على شخص نحسٌ على آخر باعتبار ما يُحدِتٌ الله 
تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشرء فكل يوم من الأيام يتّصفُ 
بالأمرّين لاختلاف الاعتبار» وإن استّنحِسٌ يومٌ الأربعاء لوقوع حادثِ فيه 
فليْسْتَنْحَس كل يوم فما أُوْلجٌ اليل في النهار والنهارٌ في الليل إلا لإيلاد 
الحوادث» وقد قيل: 
ألا نما الأيامٌأبناءواحديٍ ‏ وهذي الليالي ONE,‏ دن 


be 


(۱) البيت لرَبّان بن سيار كما فى البيان والتبيين ٠٠٠-۳٠٤/۳‏ والحيوان ٤٤١/۳‏ وه/ ١٥٥٠ء‏ 
وشرح أبيات إصلاح المنطق ص 0۸ . 
)۲( البيت لأبي العلاء المعري› وسلف ٠١/١‏ 


وقد حكي أنه صبّح ثمود العذابُ يوم الأحدء وورد في الأثر ‏ ولا أظنه 
)0( ً« 

ولو صح 
٤ ۰ ۰‏ 5 و و 5 Sor‏ ت 0-3 
الذي لم يُخطى” قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأحد وفعل 
٠.‏ هھ ك ےك .3 2 
a‏ ع تن ا 

وورد في «الفردوس» من حديث ابن مسعود: «خَلّق الله تعالى الأمراضّ يوم 
الثلاثاءء وفيه ازل إبليس إلى الأرض» وفيه خلّقٌ جهنّم» وفيه سلط الله تعالى ملَّكٌ 
الموت على أرواح بني آدم» وفيه قتل قابيل هابيل» وفيه توفي موسى وهارون 
عليهما السلامء وفيه ابتلي أيوب» الحديث220 وهو إِنْ صح لا یدل على تکوس 
غايتّه أنه وقع فيه ما وقَّعٌء وقد وقع فيه غيرٌ ذلك مما هو خيرء ففي رواية مسلم: 
«خلّقٌ التّفْن ‏ أي: ما يقومُ به المعاش ‏ يوم الثلاثاء“ وإذا تتبّعتَ التورايح 
وقفتَ على حوادتٌ عظيمةٍ في سائر الأيام» ويكفي في هذا الباب أن حادثةً عادٍ 
استوعَبت أيام الأسبوع فقد قال سبحانه: (سَحَرَمَا عَلَيِمَ سب َال ويي ايام حُسُومًا) 
فإن كانت النحوسة لذلك فقل لي آي يوم من الأسبوع خلا منها؟! 


يصح -: «نعودٌُ بالله تعالى مِن يوم الأحدء فإِنَّ له حدًّا أحدّ من السيف» 


. ٤٦/١ فيض القدير‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): لم يخط. 

(۳) لم نقف عليه في الفردوسء وعزاه له ابن عراق في تنزيه الشريعة ٠٥/۲‏ وقال: فيه 
إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله» وعنه عبد الرحيم بن حبيب. اه. قلنا: وإسماعيل بن 
يحيى قال عنه الأزدي: ركن من أركان الكذب» لا تحل الرواية عنه. وقال أبو علي 
النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب. وعبد الرحيم بن حبيب قال عنه يحيى : 
ليس بشيء. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من خمس مئة حديث على رسول الله يي . 
الميزان /١‏ 275637 و507”/5. 

)€( لم نقف عليه في صحيح مسلمء وهو عند النسائي في الكبرى )١١758(‏ من حديث 
أبي هريرة ويه . 
والذي في صحيح مسلم (7789) من حديث أبي هريرة وه : «وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء». قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۷/ :۳٤١‏ وقد ذكر هذا الحديث ثابت [بن 
قاسم] في كتابهء وقال فيه: «وخلق التقن يوم الثلاثاء» بدل: «المكروه». اه. قال النووي 
في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۱۷: ولا خلاف بين الروايتين فكلاهما خلق يوم الثلاثاء. 


ومثل أ مر النحوسة فيما أرَى أمرٌ تخصيص کل يوم بعمل» كنا وغمه کشر ن 
الناس» رونا ذلك أبياتاً نسبها الحافظ الدمياطي لعل كرم الله تعالى وجهه. 


وهي : 

قا اليم ينوم السيت ا 
وقي الأحند الينناء لأ فته 
وفي الاثنين إن سافرتٌ فيه 
ومن يرد الحجامة فالثلاثا 
إن شرب امرةٌ يوما دواءً 
وفي يوم الخميس قضاء حاج 
وفي الجمعَات تزويجٌ وعرس 


لصيد إن أردت بلا امتراء 
تبدًى الله في خلق السماء 
سيترجع بالنجاح وبالثراء 
ففي ساعاته هرق الدماء 
فنعم اليوم يوم الأربعاء 
فزن نادن نباك فقا 
رات ال جال اليا 


IE,‏ اا 


وقصارى ما أقول: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» لا دخل في ذلك 
لوقتٍ ولا لغيره» نعم لبعض الأوقات شرف لا يُنكرٌء كيوم الجمعة» وشهر 
رمضانً» وغير ذلك» ولبعضها عكسٌ ذلك كالأوقات التي تكره فيها الصلاة؛ لكن 

هذا أمرّ ومحل التزاع آم فاحفظ ذاك والله تعالى يتولّى هُداك. 
وقوله تعالى : 2 ِعٗ الاس يجورٌ أنْ يكونَ صفةً للريح وأن يكونَ حالاً منها؛ 

لأنّها وُصِفْت فقَرَبَت من المعرفة» وجوز أن يكون مانا وجيء ب «الناس» دون 

ضمير «عاد» قيل: ليشمل ذكورهم وإنائهم. 

)١(‏ فيض القدير ١/ا4»‏ وتنزيه الشريعة ٠٤/۲‏ والدمياطي هو عبد المؤمن بن خلف»ء شرف 
الدين» ولد في دمياط وتفقه فيهاء وقرأ السبع على الكمال الضرير» ولازم الحافظ المنذري 
o‏ زوق تنه من ا المزي واي > له مصنفات نفيسة منها السيرة النبوية. 
00 ان الرومي 3 0 والبيت E‏ 


مووا 47( الآية ٠‏ ۲۱ - م" 


والتّرْع : القلعء روي انهم دخلوا الشعابٌ والحُمّر وتمسّك بعضهم ببعض 
فقلعتهم الريح وصرعتهم موتى . 

:| كيم باذ مخ 8 ل مُنمَعر» أي : ا ساقط على الأرض» وقيل : 

هوا بأعجاز النخل وهي أصولها بلا فروع؛ اال ف روي في 
أجساداً وجا بلا رڙوس»› ويزيد هذا التشبيه سا أنّهم كانوا ذوي ج جِثِثٍ عظام 
طوالٍ. و«النخل» اسم جنس يذكّر نظراً للّفظ كما هناء ويؤنّث نظراً للمعنى كما في 
قوله : : اعجار َل كاري [الحاقة: : [v‏ واعتبار كل في كل من الموضعين للفاصلة» 
والجفلة التشبيهية ال من «الناس» وهي حال رة 

وقال الطبري: في الكلام حذف» والتقديرٌ: فتركتهم كأنّهم. . إلخ" فالكاف 
على ما في «البحر؛ في موضع نصب بالمحذوف”". وليس بذاك. 

وقرأ أبو نهيك : «أ عجر" على وزن «أفعل» نحو: ضَبّع وأضبع . 

وقوله تعالى : فف کان عدي در 40 تهويلٌ لهما وتعجيبٌ من أمرهما بعد 
بيانهماء فليس فيه شائبة تكرارٍ مع ما تقدّم. 

وقيل: إن الأول لما حاق بهم في الدنياء الثاني لما يحيق بهم في الآخرة» 
و«كان» للمشاكلة» أو للدلالة على تحقّقه؛ على عادته سبحانه فى إخباره. ويُّعتّتَ 
بأنّه يأباه ترتيبٌ الثاني على العذاب الدنيوي . 

وقد سرا كرام لير فهر من مدر 4 الكلام فيه كالذي قر 

ت تود بار @4 بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فإِنَّ تكذيبَ أحدهم 


وهو صالح عليه السلام هنا تكذيبٌ للكل؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع» وجوّز أن 
كوو فيد را ی عا لمن وأن يكون جمع «نذر» بمعنى المندّر منه» فلا تغفل. 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۸/۲۲ . 
(۲) البحر المحيط ۱۷۹/۸ . 
)۳( القراءات الشاذة ص 21١4‏ والبحر المحيط ۱۷۹/۸ 


الآية : 14 لكب 


r عرس‎ 


لتَمَالا أبس يي أي : كائناً من جنسناء على أن الجا والمجزور في موضع 
الصفة ل «بشراً»» وانتصابه بفعل يفسره انتّبع؛ بعدّء أي : انتح بشراً ودا أي : 
منفرداً لا تَبَعَ له» أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم» كما يُفَهّم من التنكير الدالٌ 
على عدم التعيين» وهو صفةٌ أخرى ل «بشر» وتأخيرٌه مع إفراده عن الصفة الأولى 
مع كونها شبة الجملةٍ للتنبيه على أنَّ كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع الالباع» 
ولو قُدّم عليها لفات هذا التنبية. 


وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي في كتابه «الكامل» وأبو عمرو الداني: ٠‏ 
ا غلن أن ة انق اوقا نید مله وف له الى 


د وو 


عمو خبره. 


ونقل ابن خالويه وصاحب «اللوامح» وابن عطية عن أبي السمال رَفْعّ "بشر) 
وتَضْبَّ «واحدا» وخرج ذلك ابن عطية على أنَّ رفع بسر إما على إضمار فعل مبنيّ 
للمتعول» وقد اننا عد وما غ لادا والح جا ها رست 
«واحداً؛ على الحال إما من ضمير النصب في انتبعه» وإما من الضمير المستقر في 
«منا». وخرج صاحبٌ «اللوامح ١‏ نَضْبَ «واحداً» على هذا اا انا رفع ابشرا 
فخرجه على الابتداء وإضمار الخبرء أي: اشر فنا يعت الا ان را أو 
نحوهما"» وتقدّم الاستفهام يرجح تقديرَ فعل يرفع به. 

لإا إا أي: إذا اتبعنا بشراً منّا واحداً إلى سل عظيم عن الحق 
وسر أي : نيران» جمع سعير. 

وروي أن صالحاً عليه السلام كان يقول لهم : إِنْ لم تتّبعوني كندّم في ضلال عن 
الحقٌّ وسّعُره فعكسُوا عليه لغاية عتوّهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول. فالكلام 
من باب التعكيس والقولٍ بالموجب» وجممعٌ السعير باعتبار الدّرَكات» أو للمبالغةء 
وروي عن ابن عباس ما يحتمل ما قلناء فإِلّه قال: أي: لفي بُعلٍ عن الحقٌ وعذاب. 


للف المحرر الوجيز و/اا 3 والبحر المحيط 4 ١‏ . 
)۲( القراءات الشاذة ص »١58‏ والمحرر الوجيز ۱۷/0« والبحر المحيط 180-١4‏ . 


وفي رواية أخرى عنه تفسيرٌ السّعُر بالجنون على أله اسم مفرّدٌ بمعنى ذلك 
يقال ثاقة جور ]13 كانت تفر ط فى شيرها عائها وة فال لقاع 
ETI‏ السيس هرّها ذُمِيلٌ وإرخاءٌ من السَيرٍ مُتُعبٌ 2 

والأول أوجه وأفصح . 

الى أل ع ِن يتا أي : أأْنزِلَ عليه الوحئ من بيننا وفينا مَن هو أحقٌ منه 
بذلك» والتعبيرٌ ب «ألقي» دون «أنزل» قيل : لأنّه يتضمّن العجلة في الفعل . 

بل هر هر كدان آ4 أي: شديدٌ البَطّرء وهو على ما قاله الراغب: : دهش 
يعتري من سوء احتمال النعمة و اة القيام بها ووضيها إلى غير وجههاء ويقاربه 
الظَرَبُ وهو خِمَةٌ أكثر ما تعتري من الفرح. ومرادٌهم: ليس الأمر كذلك بل هو 
كذا وكذاء حمله شدَةٌ بَطره وطلبّه التعظيم علينا على ادّعاء ذلك . 

وقرأ قتادة وأبو قلابة: «بل هو الكدّاب الاسر بلام التعريف فيهما وبفتح 
الشين وشد الراء(”“» وسياتي إن شاء الله تعالى قريباً ما في ذلك. 

وقوله تعالى : طسَيَعَُْونَ عدا من الْكَذَّابُ لير 6) حكايةٌ لِمَا قاله سبحانه 
وتعالى لصالح عليه السلام وعدا“ له ووعيداً لقومه» والسين لتقريب مضمون 
الجملة وتأکیده» والمراد بالعَلٍ وقتٌ نزول العذاب الدنيوي بهمء وقيل: يوم 
القيامة» فهو لمطلق الزمان المستقبل» وعبّر به لتقريبه» وعليه قول الطرماح : 
ألا عَلّلاني قبل توح النّوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 
وقبل عد يا لَهُفَ نفسي على عَدٍ أذ راك ا 
)١(‏ الكشاف 274/4 وتفسير القرطبي E‏ ت وال 

ضرب من سير الإبل» قال أبو عبيد: فإذا ارتفع السير عن الق قليلاً فهو التزيد» فإذا ارتفع 

عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم. اللسان (ذمل). 
(۲) مفردات الراغب (أشر) و(بطر). 
(۳) البحر ۸/ ١1۱۸ء‏ والدر المصون ٠٤١/١٠١‏ . 


)4( في الأصل : ووعداً. 
(٥)‏ البحر المحيط ۸/ 1۸° ولم نقف عليهما في دیوانه» وعزاهما المرزوقيٌ في شرح الحماسة 


1 سيعلمون ألبنّة عن قريب من الكذابٌ الأشرء الذي حَمَله سره وبطره على 
ما حملهء أصالحٌ آم مَن كذبهء والهراة: سلون الا ال اوو الأعررن: 
لكن اور ذلك مورد الإبهام إيماءً إلى أنَّه مما لا يكاد يخقّىء ونحوه قول الشاعر: 
نكن تفن ا ا “الراك فاس ادات 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش: «ستعلمون» بتاء 
الخطاب على حكاية ما قال لهم صالحٌ مجيباً لهم» وفي «الكشاف»: أو هو كلام 
على سبيل الالتفات”". قال صاحب «الكشف»: أي: هو كلام الله تعالى لقوم ثمود 
على سبيل الالتفاتٍ إليهم» إما في خطابه تعالى لرسولنا بيا وهو نظير ما حكاه 
e‏ فقول عَنْهُمْ وَقَالَ ون المحم [الأعراف: 97] بعد 

استّوْصِلوا هلاكاء وهو من بليغ الكلام؛ فيه دلالةٌ على نهم أحمّاء بهذا الوعيد 
0 في المجلس حول إليهم الوجة ليتعي عليهم جناياتهم؛ وإما في 
خطابه عز وجل لصالح عليه السلام» والمنرَّلُ حكايةٌ ذلك الكلام المشتمل على 
الالتفات. وعلى التقديرّين لا إشكال فيه كما تُوْمّمء ولفظ الزمخشريّ على الأول 
أدلٌ وهو أبلغ. انتهى 

ومن التفت إلى ما قاله الجمهور في الالتفات لا أظنّه تسكن نفسّه بما ذكر 
فتأمل . ٠‏ 

اناميا E‏ » وأبو قيس الأودي : : ال شر بثلاث 
SB ETE OE‏ > ويقال: أَشِرٌ واش ارول فة الشين ل 


۱۲٣٣/۳ =‏ والبصري في الحماسة البصرية 58١/١‏ والقرطبي 14/7١‏ لأبي الطمّحان 
القيع» ونسبهما ابن EES‏ الفريد ۳/ ۲٤۸‏ إلى هدبة العذري. 

(۱) المعسب ۱ ومشکل انت القرآن ؟/ 584» والبحر المحيط .١8١/48‏ 

(۲) قراءة ابن عامر وحمزة في التيسير ص ٠٠٠٦‏ والنشر ۲/ ۸٠‏ وقراءة طلحة وابن وثاب 
والأعمش في المحرر الوجيز 70 >» والبحر المحيط ۱۸۰/۸ . 

.۳۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٠٠١/۸ البحر المحيط ۸/ ١۱۸٠ء وحاشية الشهاب‎ )٤( 


سا (Y7‏ الآية : ۲۷ - ۲۸ 
5 ك ah‏ 1 00 ممه (N)‏ 
وحكى الكسائي عن مجاهد ضضم الشين دون الهمزة فهو كتذس ' 


وقرأ أبو حيوة : لسر أفعل تفضيل › أي : الأبلعُ في الشرارة» وكذا قرأ قتادة 
وأبو قلابة أيضا”"2: وهو قليل الاستعمال وإن كان على الأصل كالأخيّر في قول 


رؤبة : 


جلا عير اباس زان الأب © 


وقال أبو حاتم: لا تکاد العرب تتكلّمُْ بالأخيّر والأَسَرٌ إلا في ضرورة الشخز: 
وقال الجوهري: لا يقال «الأَشَّرٌ» إلا في لغة رديئة . 
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وقوله تعالى: لإ موا الاك إلخ استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود على 
ما هو الظاهرء وبه يتعيّن كونُ المرادٍ بالغد وقتٌ نزول العذاب الدنيويّ بهم دون يوم 
القيامةء والإرسال حقيقةٌ في البعث» وقد جيل هنا كنايةٌ عن الإخراج: وأريد 
المعنى الحقيقنٌ معه كما أوماأ إليه بعص الأجلَّة: أي: إِنَّا مخرجُو الناقةٍ التي سألوها 
من الهَضْبة وباعثوها َة لَه امتحاناً. وجوّز إبقاؤها على معناها المعروف. 

قفارتت فانتظرهم وتبصّر ما هم فاعلون 9وَأسَطرٌ» على أذاهم ولا تعبا 
حتى يأتئ أمرٌ الله تعالى. 

لوبهم أن أله وأخبرهم بأنَّ ماء البعر التي لهم يسمه > مقسومٌ؛ لها يوم 
ولهم يومء و«بينهم» لتغليب العقلاء؛ وقرأ معاذ عن أبي عمرو: «قَسْمَةٌ؛ بفتح 
.ء )0( 
القاف .. 


e‏ کو 


وک شر نصيب وحصّة منه و ضر يحضره صاحبه في نوبته؛ فتحضر الناقةٌ 


. ۱۸١/۸ المحتسب ؟”549/7» والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص »١47‏ والمحتسب 5994/7» والبحر المحيط .١8١/8‏ 

(۳) المحتسب 594/7» وتفسير القرطبي ٠4٤/٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ۰۱۸١‏ وليس في ديوانه. 
(4) الصحاح (شرر). 

(6) البحر المحيط »١8١/8‏ وهي خلاف المشهور عن أبي عمرو. 


الآية : ۲۹ - ام > سوال 


تارةً وبحضرونه أخرى» وقيل : يتحوّل عنه غيرٌ صاحبه» مِن حَضّر عن كذا: تحؤّل 


عله . 


وقيل : يُمنع عنه غيرٌ صاحبه» مجارٌ عن الححَظر ‏ بالظاء ‏ بمعنى المنع بعلاقة 
السببية» فإنَّه مسبّبٌ عن حضور صاحبه في نوبته. وهو كما ترى. 

وقيل: يحضرون الماء في نوبتهم واللبنَ في نوبتهاء والمعنى: كل شرب من 
الماء واللبن تحضرونه أنتم . 

نَادوأ» أي : فأرسلنا الناقة وكانوا على هذه الوتيرة من القسمة» فملُوا ذلك 
وعزموا على عَمّر الناقة «فنادوا» لعَقْرها صَاحه» وهو فار يو جلك اده 
ثمودٌ وكان أج رأهم «إنعاطى» العقرء أي: فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير 
مُكترث به لتر فأحدَتٌ العقر بالناقة» وجوَّزْ أن يكونّ المرادٌ: فتعاطى الناقة 
فعقرهاء أو فتعاطى السيف فقتلّهاء وعلى كل فمفعولٌ «تعاطى» محذوف والتفريع 
لا غبار عليه. 

وقيل: «تعاطى» منرَّلٌ منزلةً اللازم على أن معناه: أحدّث ماهية التعاطي» وقوله 


رص 


تعالى : (كمَقَرَ) تفسيرٌ له لا متفرع عليه . ولا يخم رکاکة 


: والتعاطي : التناولٌ مطلقاً على ما يفهم من كلام غيرٍ واحلء وزاد بعضّهم قيد: 
کلت وت الق م تعالى : دار لَه لأنّهم كانوا راضين به. 

«إا ار 0_7 ص نع ته مه صيحة جبريل عليه السلام» صاحَ صباحَ يوم 
فصاروا فو هشیر e‏ ا الذي يجمعه صاحبٌ الحظيرة 
لماشيته في الشتاء . 


)١(‏ في هامش الأصل: بوزن «قعال» بالضم. اه. 
(۲) فيض القدير ٤٦/١‏ . 


لكر GE‏ الآية : ۳۲ - 84 
لسع ا لك ا انك ولك اوش كك هم لك 


وفي «البحر»: الهشيم ما تفنّت وتهشَّم من الشجرء و«المحتظر» الذي يَعْمَلٌ 
الحظيرةً» فإنه يتفّت منه حالةً العمل ويتساقط أجزاءٌ مما يعمل به أو يكون الهشيم 
ما يس من الحظيرة بطول الزمان تطؤٌه البهائمٌ فيتهسّه”"". وتُعقّبٍ هذا بأنَّ الأظهرٌ 
عليه: كهشيم الحظيرة. والحظيرةٌ الزريبة التي تصنعُها العربٌ وأهل البوادي 
للمواشي والسّكتّى من الأغصان والشجر المورق والقصب» من الحظر وهو المنع. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وعمرو بن عبيد: «المحتّظر» 
بفتح الظاء» على أنه اسم مكان» والمراد به الحظيرةٌ نفسّهاء أو هو اسم مفعول 
قيل: ويقدّر له موضوت» أي: كهشيم الحائط المحتّظرء أو لا يقدّر على أن 
«المحتظر؛ الزريبة نفسها كما سمعت. وجوّز أنْ يكونَ مصدراً. أي: كهشيم 
الاحتظارء أي: ما تفئَّتَ حالةً الاحتظار. 

وقد د بسر الان لار مهل ين مدر 46 كما مرّ. 


,26 م در 


بت قوم لول پالندرِ على قياس النظير السابق إا سلتا عَم حَاصِيا 
ا على ما فيل - يحصبهم » أي : ٠‏ يرميهم بالخصباء والحجارة» اوهو اسم للريح 
التي تحصب » ولم يَرَدْ بها الحدوث كما فى : ناقة ضام وهو وجه التذكير . 
وقال ابن عباس : هو ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح» وعليه 
قول الفرزدق: 
مُستقبلينَ شمال الشام تضربنا بحاصب كنّديف القّطْنٍ منثور 
إل ءال لو خاصّته صن المؤمنين به» وقيل : آله : ابنتاه نهم سر أي: في 
«سحراء وهو آخِرٌ الليل» وقيل: السّدس الأخيرٌ منهء وقال الراغب: السَّحَدُ 
والسَّحَرَةُ اختلاظ ظلام آخِرٍ الليل بصفاء النهارء وجل اسماً لذلك الوقت©) 
)١(‏ البحر المحيط ۱۸١/۸‏ . 
)۲( القراءات الشاذة ص »٠٤۸‏ والمحتسب 44/۲« والمحرر الوجيز 1۸/0« والبحر 
المحيط ۱۸۱/۸ . 
(۳) ديوان الفرزدق ۲۱۳/۱ . 
)٤(‏ مفردات الراغب (سحر). 


(r) 


ويجورٌ كونٌ الباء للملابسة» والجارٌ والمجرور في موضع الحالء أي: ملتبسين 
«بسَحَر» داخلين فيه . 
من لفظهء أو ب «نيجِيناء لأنَّ النتيجةً إنعامٌ» فهو ك : قعدثٌ جلوساً. 

لِكَدَرِكَ» أي: مثلّ ذلك الجزاءِ العجيب لجر من شَكْرَ» نعمتنا بالإيمان 
والطاعة. 

وقد ي لوظ عليه السلام تاي أَخْدَتَنا الشديدة بالعذاب» وجوّز 
أنْ يُرادَ بها نفس العذاب تارا فكذّبوا در متشاكين» فالفعل مضمَنٌ 
معنى التكذيب» ولولاه تعدّى ب «فى؟. 


لماح لامر 


وقد رودو عَن سيف صرفوه عن رأيه فيهم وطلبوا الفجورٌ بهم» وهذا من 
إسناد ما للبعض للجميع لرضاهم به. 

طلست ميتم أي : : أَلْنا أثرهاء وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه؛ 
وهو كما قال أبو عبيدة"''؛ وروي أنَّ جبريلَ عليه السلام استأذن ربّه سبحانه في 
عقوبتهم ليله جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم» فصمَقَهم بجناحه فتركهم عميانا 
يتردّدون لا يهتدون إلى طريق خروجهم حتى أخرجّهم لوط عليه السلام. 

وقال ابن عباس والضحاك: إنما حَجَبٍ إدراكهم تدخلوا المنرل ولم يروا شتا › 


فجعل ذلك كالظمس فعبّر به عنه. 
وقرأ ابن مقسم : «فطمّسنا» بتشديد الميم”" للتكثير في المفعول. 


2 روم 


وفوا عذابى ودر 4O‏ آي فقلنا لهم ذلك على ألسنة الملائكة عليهم 
السلام» فالقول في الحقيقة لهم ا اه ال جار لاله انال م أو 
القائل ظاهرٌ الحال فلا قول وإنما هو تمثيل» والمرادٌ بالعذاب الطمسٌ وهو من 
نميه ها ارو 


. ۱۸۲/۸ مجاز القرآن 7/١741ء والبحر المحيط‎ )١( 
. ٠۸١/۸ (؟) البحر المحيط‎ 


ولد ف صبحهم بكر أول النهار وهي أخص من الصباح» فليس في ذكرها بعدّه 
55 ركان ذلك أولٌ شروق الشمس. 

وقرأ زيد بن علي : «بكرةً» غير مصروفة“ للعلمية والتأنيث» على أن المراة بها 
أولٌ نهار مخصوص . 

#عذابٌ مسق مقر يستقرٌ بهم ويدومٌ حتى يُسْلِمهم إلى النارء أو لا يدقع عنهم» 
أو يبلغ غايئه. 

دوفو عدَابى شر ©4 حكاية لما قبل لهم بعد التصبيح" من ¿ جهته تعالى 
تشديداً للعذاب» أو هو تمثيل. 

وقد سرا الان لر و ھل من مر 409 e‏ 

وعد جاه ءال عون النذر 9 صُدَّرَت قصتهم بالتوكيد القّسَمِي لإبراز كمال 
الاعتناء بشأنها لغاية وکلم م فيها من الايا وكشرتهاء وهولٍ ما لاقوه من 
العذاب وقوة إيجابها للاتّعاظء والاكتفاءٌ بذكر «آل فرعون» للعلم بان او 
يدنك فإنه رأسٌ الطغيان ومُدَّعي الألوهية» والقول بأنّه إشارةٌ إلى إسلامه 
مما لا يلتقّتٌ إليه. 


و«التُذر» إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر» وكذا إن كان ففيدرا 
وأما إِنْ كان جمعٌ نذير بمعنى المنذر فالمرادٌ به موسى وهارونٌُ وغيرُهماء لأنّهما 
عرّضًا عليهم ما أنذر به المرسلون» أي: وبالله تعالى لقد جاءهم المئذِرُون» أو 
الإنذاراثٌ؛, أو الإنذار. 

وقوله تعالی : كَدَبوأ ينا ا استئنافٌ مبنيّ على سؤال نشأ من حكاية 
مجيء النذر» كأنَّه قيل : فماذاأ فعل آل فرعون حينئل؟ فقيل : : كذّبوا بجميع آباتنا وهي 
آياتٌ الأنبياء كلهم عليهم السلام» فان تكذيبت البعض تكذيتث للكلء أو هي الآياثٌ 
التسع. 
() المصدر السابق. 


(؟) في (م): التصحيح. 


وجورّز الواحدي أن يراد ب «النذر» نفس الآيات فقوله سبحانه : (بِدَِتَا) من إقامة 
الظاهر مقا الضمير والأصلٌ: كذبوا بها. 

وزعمَ بعضٌ غلاةٍ الشيعة وهم المسمّون بالكشفية في زماننا أنَّ المراد بالآيات 
كلها علي کرم الله تعالى وجههء فاته الإمامُ المبِينُ المذكور في قوله تعالى: لول 
شىء أَحَصَِيئهُ حصينه 4 مار سن [يس : [1Y‏ وان کرم أ لله تعالى وجهه ظهر مع موسى عليه 


السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا. وهذا من الهّدَّيان بمكان» نسأل الله تعالى العفو 
والعافية. 


«لسذتغ» أي: آل فرعون. وزع يتف أن مير وکا وضمير «أخذناهم» 
عائدان على جميع من تقدَّم ذكره من الأمم وتم الكلامُ عند قوله تعالى: (للتُدُرُ)» 
وليس بشيء. 

والفاء للتفريع» أي: فأخذناهم وكَهُرناهم لأجل تكذيبهم اند عبر لا يغالب 

مُقكدٍ E‏ وتضيى ١ا‏ شل غل |المصدرية لا على فقيل التحبية:. 


ڑا كنار حير من ایک4 أي: الكفارٍ المعدودين» قوم نوح» وهودء وصالح» 
ولوط» وآلٍ فرعون» والمرادٌ الخيرية باعتبار الدنيا وزينتها ككثرة القوةٍ والشدة 
ووفور العدد والعُدّة» أو باعتبارٍ لين الشّكيمةٍ في الكفر بأنْ يكو الكفار المحدّث 
عنهم بالخيرية أقلَّ عناداً وأقرب اع وانقیاداً» وظاهرٌ كلام كثير : أنَّ الخطابٌ هنا 
عام للمسلمين وغيرهم» حيث قالوا": «أكّارُكم؛ يا معشرٌ العرب «خيرٌ؛ إلخ. 
والاستفهامٌُ إنكاريئٌ في معنى النفي» فكألّه قيل: ما كمّاركم خيرٌ من أولئكم الكفار 
المعدودين, بأنْ يكونوا أكثرٌ منهم قو وشدَّةٌ وأوفرٌ عدداً وحَدّة أو بأنْ يكونوا ألينَ 
شكيمةً في الكفر والعصيان والضلال والطغيان» بل هم دونّهم في القوة وما أشبهها 
من زيئة الدنياء أو أسوأ حالاً منهم في الكفرء وقد أصابَ مَن هو خيرٌ ما أصاب» 
فكيف يطمعون هم في أن لا يصيّْبّهم نحو ذلك» وكذا قيل في الخطاب في قوله 
)١(‏ يعني به الكثير الوارد في قوله: وظاهر كلام كثير أن الخطاب. . .» وينظر تفسير البيضاوي 

مع حاشية الشهاب 0171/8 وتفسير أبي السعود ٠١۳/۸‏ . 


٤٤ : الآية‎ aD سوا‎ 


تعالی : ار ڏک رة في ألزرُ» وجعل بتقدير : أم لكفا لكفاركم»ء وهو إضراتث وانتقال 
إلى کت ا خرّء فكأنّه قيل: بل ألكفاركم براءةٌ وأمنٌ من تبعات ما يعملون من 
الكفر والمعاصي وغوائلها في الكتب السماوية» فلذلك يُصرٌون على ما هم عليه 
ولا يخافون. 


ور 


واختار بعضهم في هذا أنه خاصٌ بالكفارء وقالوا في قوله تعالى: ام يفون 
عي ثيه © إِنّه امراك من القبكيت الخد رر إلى بيت آخر يظريق 
الالتفات. للإيذان بإفضاء 0 إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب 
رکا وا رم أي : : بل أيقولون واثقينَ بشّؤكتهم نحن جماعة أمرّنا 
مجتمعٌ لا يرام ولا يُضامء أو منتصرٌ من الأعداء لا يغلب» أو متناصرٌ ينصرٌ بعضنا 

والذي يترجّح في نظر الفقير أن الخطابٌ في الموضعين خاصٌ على ما يقتضيه 
السياقٌ بكفار أهل مكة أو العرب» وهو ظاهرٌ في الموضع الثاني لا يحتاجٌ إلى 
شيء» وأما في الموضع الأول فوجهه أن تكون الإضافة مثلّها في : : الدراهم كلها 
كذاء وطور سيناءء ويوم الأحدء ولم يقل: أأنتم ؛ للتنصيص على كفرهم المقتضي 
لهلاكهم . 

ويجورٌ أنْ يعتبر في «أكمّاركم» ا الذي ذكروه في نحو طلم فيا 
ار الث [فصلت: ۲۸] فكأنه جر منهم كفارٌ وأضيثُوا إليهم» وفي ذلك من 
المبالغة ما فيه. ويتجوز أن يكون هذا وجهاً للعدول عن «أأنتم»» ووانها يترجّح به 
كو الخيرية المنفية باعتبار لينِ الشكيمة في الكفرء وكانه لا عون يهان الكناة 
الذي كديرا الآيات وأعرضوا عنهاء وقالوا: هي سحرٌ مستمرّء بذكر ما حل بالأمم 
التالفة .مما تيرق وترعُدُ منه أساريرٌ الوعيد = قال عز وجل لهم: لِمّ لا تخافون أنْ 
يحل بكم مثلّ ما حل بهم» أأنتم أقلّ كفراً وعناداً منهم» ليكون ذلك سبباً للأمن من 
حلول نحو عذابهم بكمء أم أعطاكم الله عز وجل براءةٌ من عذابه» أم أنتم أعرٌ منهم 


(۱) في (م): تنكيب. 


منتصرون على جنود الله تعالى» وعَدّل سبحانه عن: أم أنتم جميع منتصرء إلى ما في 
النظم الجليل للإشارة إلى أنَّ ذلك مما لا تحقٌّقَ له أصلاً إلا باللفظ ومَحْضٍ 
الدعوى التي لا يواقّق عليها . فتأمل فأسرارٌ كلام الله تعالى لا تتنامّى» ثم لا تعجل 
i. e‏ 


ا ا OTT‏ 
محذوي وهو : ا ال ج و وأن يكون هو الخبر والإسناد 
مجازي. 


و«منتصر» على ما سمعتٌ إما بمعنى ممتنع؛ يقال: نصّرّه فانتصرء إذا متعه 
فامتنع» والمرادٌ بالامتناع عدم المغلوبية» أو هو بمعنى منتقم من الأعداءء أو هو 

من النصر بمعنى العَوْن؛ والافتعال بمعنى التفاعل كالاختصام والتخاصّمء وكان 
الظاهر : منتصرون» إلا أنه افر باعتبار لفظ الجميع» ٠‏ فاه مفردٌ لفظاً جَمْعٌ معتی» 
ورجح هنا جانبٌ اللفظ عكس بل آم كم بهار هلوت [النمل : ٠١‏ لخمّة الإفراد مع 
رعاية الفاصلة»› وليس في الآية رعايةٌ جانب المعتى أولاً» ثم رعايةٌ جانب اللفظ 
ثانياً على عكس المشهورء وإِنْ كان ذلك جائزاً على الصحيح كما لا يخمّى على 


الخ 
وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم : «أم تقولون» بتاء الطاب 
وقوله تعالى: سيرم لعن رذ لقولهم ذلك؛ والسين للتأكيدء أي: يُهِرّم 
جمعهم ألبنّة 07 ت اله أي : الأدبار»ء وقد قرئ كذلك”". والإفراد لإرادة 
الجنس الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ومشاكلةٍ القرائن» أو لأنّه في 
تأويل: يولي كل واحدٍ منهم دُبْرَهه على حدٌّ: كسانا الأميرٌ حلةء مع الرعاية 
المذكورة أيضاًء وقد كان هذا يوم بدرء وهو من دلائل النبوة لأنَّ الآية مكيةٌء وقد 


. ۱۸۳-۱۸۲/۸ والبحر المحيط‎ ۰۲۲٠ /5 والمحرر الوجيز‎ »١58 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ۱۸۳/۸ البحر المحيط‎ )۲( 


ازال القن ااه 


جمع يُهرَّم؟ أي : من جموع الكفار» ولم يتعرّض لقتال أحدٍ منهم› وقد تقدم 
ال ١‏ 

ومما أشرنا إليه يعلم أنَّ قول الطيبي: في هذه الرواية نظر؛ لأنَّ همزةً الإنكار 
في «أم يقولون؛ إلخ دلت على أنَّ المنهزمين مَن هم» ناشئ عن الغفلة عن مراد 
عمر طب . 

وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم : «اسَتَهِرِمْ الجمع» بفتح التاء 
وكسر الزاي”" خطاباً لرسول الله بي ونصب «الجمعَ» على المفعولية. 

وقرأ أبو حيوة أيضاً ويعقوب: «ستهزم» بالنون مفتوحة وكسر الزاي”" على 
إسناد الفعل إلى ضمير العظمة. 

وعن أبي حيوة وابن أبي عبلة: «سيّهزِمٌ الجمم» بفتح الياء مبنيّاً للفاعل ونصب 
«الجمع““ ٠‏ أي: سيّهزمُ الله تعالى الجممٌ. 

وقرأ أبو حيوة وداود بن أن سالم عن أب عمرو: «وتولون» بتاء 
الخطاب” , 


ميل الاه مَوْعِدُهُمَ» أي: ليس هذا تمامً عقوبتهم بل الساعة موعدٌ عذابهم 
وهذا من طلائعه ولام آم أي: أعظم داهية» وهي الأمرٌ المنكر الفظيع الذي 
لا يُهتدى إلى الخلاص عنه مر وأشدٌ مرارةً في الذوق» وهو استعارةٌ لصعوبتها 
على النفس» وقيل: أقوى. وليس بذاك. وإظهار«الساعة» في موضع إضمارها لتربية 
تهويلها . 


للق تقدم ص ١74‏ من هذا الجزء. 

(۲( البحر المحيط 8/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠٤۸‏ . 

(:) المحرر الوجيز 5/ »57١‏ والبحر المحيط ۱۸۳/۸ . 

)0( القراءات الشاذة ص 2١58‏ والمحرر الوجيز «Y۰ /o‏ وزاد المسير 2٠٠١/8‏ والبحر 
المحيط ۱۸۳/۸ . 


ا SIP‏ يو الك 


إن لجرب من الأولين والآخرين «فى صلل في هلاك «مَسَعْرٍ» ونيران 
مسكعّرةٍ» أو: في ضلال عن الحقٌّ ونيران في الآخرة» وقال ابن عباس وا : في 
خسران وجنون. 

وقوله تعالى: يوم سحب آي: يجرُون فى ألثَارٍ عل بره متعلقٌ بقول 
مقر بعده» أي : SS‏ #ذوقواً مس س وک أذ بكرن اا 
بمقدّر يُفَهّم مما قبل» أي : ارق او انون أو ت وة القول عا 
حال رن فی فون 

وجوّز كونه متعلّقاً ب «ذوقوا» على أنَّ الخطاب للمكبين المخاطبين في قوله 
تعالى : (أكْتَرَكُ) إلخ» أي: ذوقوا أيها المكذّبون محمداً كل يوم بسحب المجرمون 
المتقدّمون» والمرادٌ حشرٌهم معهم والتسويةٌ بينهم في الآخرة كما ساوّؤهم في 
الدنيا. وهو كما ترى. 

الاد دا مف الها عا ا اجا ول ف ون ال و 
مها شت لان بها رتل الارن يل ذلك شام لاتا وفي 
«الكشاف»: «مسّ سقر» كقولك : وجَدَّ مسلّ الحمّىء وذاق طَعْمَّ الضرب؛ لأنْ النار 
إذا أصابتهم بحرّها ولحقتهم بإيلامها فكأنّها تمسّهم مسّاً بذلك» كما يمس الحيوان 
ويباشرٌ بما يؤذي ويؤلم” '". وهو مشعرٌ بأنَّ في الكلام استعارةً مكنية نحو : *# يفصن 


مس م 


عد ا [الرعد: 5؟] ويحتمل غير ذلك. 

و«سقر» عَلَمٌ لجهنّم ‏ أعاذنا الله تعالى منها ببركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه 
عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ‏ من رة النارٌ ورف بإندال لن هادا 
لأجل القاف: إذا لوّحته وغيّرت لوته» قال ذو الرمة يصفٌ ثور الوحش: 
إذا ذابّت الشمسٌ انَمَى صَقَراتِها ‏ بأفنان مَرْبوع الصّريمة مُعْبل“ 
)١(‏ الكشاف ٤١/٤‏ . 
(؟) ديوان ذي الرمة ٠٤١۸/۳‏ . وقوله: إذا ذابت الشمسء أي: كأنها سيل من شدة الحر. 
والصقرة: شدة وقع الشمس. مربوع: أصابها الربيع فاخضرّت. والصريمة: قطعة من الرمل 
تنقطع فتنفرد. وأعبَّلّت الشجرة: إذا خرج ورقها. قاله شارح الديوان. 


سا( (YY‏ الآية : 44 

وعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقرأ عبد الله : «إلى النار»"» وقرأ محبوب 
عن أبي عمرو: «مس سّقر؛ بإدغام السين في السين” وتعقّب ذلك ابن مجاهد 
بأنَّ إدغامه خطا؛ لأنّه مشدَّدٌ والظنٌ بابي عمرو أنَّه لم يُدغم حتى حذف إحدّى 
السيئين لاجتماع الأمثال ثم أدغم . 

طا کل نر من الأشياء علقت يقر أي: مقدّراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه. فالقّدَر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاءء وحَمْل الآية على ذلك هو 
المأئور عن كثير من السلف» وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسو الله ية في القَدّره فنزلت: 
یم حون ف آلا عل وجوھھم دوا مس سر (©) إن کک تیر ع يدر 7409" . 


وأخرج البخاري في «تاريخه» والترمذي وحسنه وابنْ ماجه وابن عدي وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيبٌ: المرجئة والقَدَرية؛ أنزلّت فيهم آيةٌ في كتاب الله : (إِنَّ لجرك في 
صلل وَسْعْرِ) إلى آخر الآيات”*) 
وكان ابن عباس يكره القَدَرية جدّاً. أخرج عبد بن حميد عن أبي يحيى الأعرج 
قال سمعتٌ ابن عباس - وقد ذكر القَدّرية - يقول: لو أدركتٌ بعضّهم لفعلتٌ به كذا 
وكذا. ثم قال: الزنى بِقَدَرء والسرقة بقَدَره وشرب الخمر بِقَدّر. 
وأخرجَ عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: ما تقول فيمّن يكذَّب بالقدر؟ 
قال: اجِمَعْ بيني وبينه. قلتٌ: ما تصنع به؟ قال: أخنقة حتى أقتله”” . 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ 2٠١١‏ وإعراب القرآن للنحاس 799/54» والمحرر الوجيز 277١/8‏ 
والبحر المحيط ۱۸۳/۸ . 
(۲) البحر المحيط ۱۸۳/۸ . 
(۳) مسند أحمد »)4۷۳١(‏ وصحيح مسلم (75157)» وسنن الترمذي »)۲۱٥۷(‏ وسنن ابن ماجه 
(A)‏ . 
() التاريخ الكبير 2١17/5‏ وسنن الترمذي )۲۱٤۹(‏ وقال: حسن غريب» وسنن ابن ماجه 


. وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ ف الدر المنثور ام"‎ IATA /o والكامل‎ «((VT) 
. ٠۳۹-۱۳۸/۱ عزا الأثرّين لعبد بن حميد السيوطئٌ فى الدر المنثور‎ )5( 


الآية : 44 CY?‏ مول الك 

وقد جاء ذمّهم في أحاديتٌ كثيرة» منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني 
عن أذ خد أذ رسوك انه كلزافال :الكل أنهو مجو > ومجوين آي ادن 
يقولون: للا قَدَرَ إن ا فلا تَعودُوهم, وان ماتوا فلا تَشهدُوهم”"'. 


وجوّز كول المعنى: إِنّا كل شيءٍ خلقنا E E‏ 
الحكمة التي يدور عليها أمرٌ التكوين» فالآية من باب: ولق ڪل تير فدرم 
قرب [الفرقان: ۲]. 

ونصب «كل» بفعل يُفْسّره ما بعدّه» أي: إِنّا خلقنا كل شيءٍ خلقناه» وقرأ 
أبو السمال ‏ قال ابن عطية TT‏ - برفع «كل»” وهو على الابتداءء 
يله «خلقناه» هو الخبر» افدر متعلق به كما في القراءة المتواترة» فتدل الآية 
أيضاً على أنَّ کل شيء مخلوقٌ بقدرء ولا ينبغي أن تجعل جملة «خلقناه» صفة 
ويُجعلٌ الخبر «بقدر»؛ لاختلاف القراءتين معئّى حينئذ» والأصل توافقٌ القراءات. 

وقال الرضي: لا بتفاوتٌ المعنى؛ لأنَّ مرادّه تعالى ب «كل شيء؟': كل 
مخلوق» سواء نصبتٌ «كل» أو رفعتّه» وسواء جعلت «خلقناه» صفة مع الرفع» أو 
خبراً عنه» وذلك أنَّ «خلقنا كل شيء بقدر» لا يريدٌ سبحانه به: خلقنا كل ما يقعٌ 
عليه اسم شيء؛ لته تعالى لم يخلق جميعٌ الممكنات غير المتناهيةء واسم الشيء 
يقعٌ على کل منهاء ل 
«خلقناه» هو الخبر: کل مخلوق مخلوق در وع أن اخلقناة» فة کل شيءِ 
مخلوقٍ كائنٌ بقدر. والمعنيان واحدء إذ لفظ «كل» في الآية مختصٌ بالمخلوقات 
سواء كان «خلقناه» صفة له أو خبراً. 

وتعقّبه السيد السند قدس سره بأنّه لقائل أن يقول: إذا جعلنا «خلقناه» صفة 
كان المعنى: کل مخلوق منَّصٍ باه مخلوقُنا كائنٌ بِقَدَره وعلى هذا لا يمتنع ‏ نظراً 
)١(‏ مسند أحمد (0084)» وسئن أبي داود (5141)» والمعجم الأوسط (٤۲۹٤۲)ء‏ وأخرجه 

أيضاً ابن الجوزي في العلل (۲۲۷) وقال: لا يصح. وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 


)۲( القراءات الشاذة ص 2١58‏ والمحتسب ¥/ °° والمحرر الوجيز 11/0« والبحر 
المحيط ۱۸۳/۸ . 


إلى هذا المعنى ‏ أن يكونَ هناك مخلوقاتٌ غير منَّصفةٍ بتلك الصفةء فلا تندرج 
تيت الحكم» وأما إذا جعلناه خبراً أو نصبنا «كلّ شيء» فلا مجال لهذا 
الاحتمال نظراً إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام» فقد اختلف المعنيان ل 
ا ا م ا ا لأنّه إنما ينهم من 
خارج الكلام» ولا شك أن المقصودٌ ذلك المعنى الذي لا د فيه. وذكر 
نحوه الشهاب الخفاجي” '“. ولكون النصب نصا في المقصود اتَّفّت ت القراءات 
المتواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير» وبذلك يترجّح على الرفع الموهم لخلافه 
وإِنْ لم يحتّج إليه. 

رما أَمَرْئآً إلا وِحِدَةُ» أي : ما شأننا إلا فعلةٌ واحدةٌ على نهج لا يختلف 
ووتيرةٍ لا تتعدّده وهي الإيجادٌ بلا معالجة ومشقة. أو: ما أمرنا إلا كلمدٌ واحدةٌ 
وهي قوله تعالى: (كن)ء فالأمر مقابل النهي وواحد الأوامر» فإذا أراد عز وجل 
شيئاً قال له: كن بكرن [البقرة: 1107]. 

کمچ بالْبصّر © أي: في السير والسرعة» وقيل: هذا في قيام الساعة 
فهو كقوله تعالى: رما أَمْرٌ ألكَامَةٍ إلا كى البسمَرِ» [النحل: ۷۷]. 

وقد اها أشْياعك» أي ي: أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة» وأصله 

جمع شيعة› وهم من تقر بهم الغرء من الأنباع : ولخااكاتوا في الخالت دمن جن 
ادا ذكر: إما ياستكماله في الازمة» أو يطريق الاستارة ,السا وة 
على ذلك. 5 د أي: أتباعكم . 

وز کی ىو هم ني من الكفر والمعاصي» والضمير اح للأشياع كما روي 
عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد» رة «فعلوه» صفةٌ «شيءاء والرابط 


. ٠۲۸/۸ حاشية الشهاب‎ )١( 

)١(‏ في الأصل و(م): الأمورء والمثبت من حاشية الشهاب ۱۲۹/۸ء وهو واحد الأمور على 
الوجه الأول الذي ذكره المصنف» وهو: أي: ما شأننا إلا فعلة واحدة. ..» كما ذكر 
الشهاب. 


الآية : ٣ه‏ الكت 


ضميرٌ النصب» وقوله تعالى : ف الرْبّرِ» متعلّقٌ بكون خاصٌ خبر المبتدأء أي: 
كل شيءٍ فعلوه في الدنيا مكتوبٌ في كتب الحفظة غير مغفولٍ عنه» وتفسير «الزبر» 
باللوح المحفوظ كما حكاه ارو ا ك 

ولم يختلف القرّاء في رفع «كلٌ»؛ وليست الآيةٌ من باب الاشتغال» فلا يجوز 
النصبٌ لعدم بقاء المعنى الحاصل بالرفع لو عمل المشتغل بالضمير في الاسم 
السابق كما هو اللازم في ذلك الباب» إذ يصيرٌ هاهنا حينئظٍ: فعلوا في الزبر كل 
شيء. إن علّقنا الجارّ ب «فعلوا»» وهم لم يفعلوا شيئاً من أفعالهم في الكتب» بل 
فعلوها في أماكنهم» والملائكةٌ عليهم السلام كتبوها عليهم في الكتب» أو: فعلوا 
كلّ شيءٍ مكتوب في الزبر» إِنْ جعلنا الجارّ نعتاً ل هكلّ شيء»» وهذا وإن كان معتّى 
مستقيماً إلا أنه خلاف المعنى المقصود حالة الرفع» ف تقدّم آنفاً . 

وول صر َك رِ» من الأعمال كما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء 
وقيل: منها ومن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة #مُسَتَطرٌ» مسطورٌ مكحب في 
اللوح بتفاصيله» وهو من السّطر بمعنى الكتب» ويقال: سطرثٌ واستطرت 
لمسى . 


وقرأ الأعمش وعمران وعصمة عن أبي بكر عن عاصم: «امستطرً؛ بتشديد 
الراء"» قال صاحب «اللوامح»: يجورٌ أن يكون من طرّ النباثُ والشاربٌ إذا ظهرء 
والمعنی : كل صغير وكبير ظاهرٌ في اللوح مثبتٌ فيهء ويجورٌ أن يكون من الاستطار 
لكن شدّد الراء للوقف على لغة مّن يقول: جعفرٌ ويفعلٌ» بالتشديد وقفاًء أي: ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف» ووزنه على التوجيه الأول مستفعل» وعلى الثاني 

ولمّا كان بيان سوء حال“ الكفرة بقوله تعالى: (إِنَّ ألْمُجْرِمِينَ) إلخ مما يستدعي 
بيان سن حال المؤمنين ليتكافأ الترهيبٌ والترغيبٌ» بين سبحانه ما لهم من خسن 
)١(‏ في مجمع البيان ۲۷/ .8١‏ 


)۲( المحرر الوجيز «YY /o‏ والبحر المحيط 22/48 وهو خلاف المشهور عن عاصم. 
)۳( في الأصل و(م): بيان حال سوءء والمث لمثبت من تفسير أبي السعود 1۷0/۸ والكلام منه. 


ساق GD‏ الآية : 4ه - هه 
الحال بطريق الإجمالء فقال عر قائلاً: «إِنَّ َيب أي: من الكفر والمعاصي› 
وقيل: من الكفر «فى جََّتِ» عظيمة الشأن ورتير أي : أنهار كذلك» والإفراد 
للاكتفاء باسم الجنس مراعاءً للفواصل» وعن ابن عباس تفسيره بالسّعة» وأنشد عليه 
قول لبيد بن ربيعة كما في «الدر المنثور» أو قيس بن الخطيم كما في «البحر؛ يصف 
طعنة : 
مَنَكْتُ بها كمّي فَأَلْهَرْتُ قَنْقّها 2 يَرَى قائمٌ من دونها ما وراءه”" 

أي: أوسعتٌ فَبْقَهَاه والمرادُ بالسّعة سعةٌ المنازل على ما هو الظاهرء وقيل: 
سعة الرزق والمعيشة؛ وقيل: ما يعمّهما. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن محمد بن كعب قال: «ونهرة 
آي : في نور EY‏ وهو على الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق 
من منبعه» وجوّز أن يكون بمعنى النهار على الحقيقة» والمرادٌ أنّهم لا ظُلْمةَ ولا ليل 
عندهم في الجنات. 


وقرأ الأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان: «ونهّر؛ بسكون 
الهاء» وهو بمعنى «نَّهَّر؛ مفتوحها. وقرأ الأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني : 
«ونهُر» بضم النون والهاء0", وهو جمع «نهر» المفتوح أو الساكنء کاس ا 
ورهن ورهن وقيل: جمع نهار والمراد نهم لا ظلمة ولا ليل عندهم كما حكي 
فيما مرّء وقيل: قرئ بضم النون وسكون الهاء'”“. 

إن مَنْمَدٍ صِدْقِ» في مكان مَرْضيْء على أنَّ الصدق مجارٌ مرسل في لازمه أو 
)١(‏ الدر المنثور 2197/5 وعزاه للطستي» والبحر ۸/ ٤1۱۸ء‏ والبيت في ديوان قيس بن الخطيم 


ص »٤١‏ وشرح الحماسة 2184/١‏ وتفسير القرطبي 2570/١‏ ولم نقف عليه في ديوان 
لبيدء وسلف ۲۸۰/۱ . 

(۲) عزاه للحكيم الترمذي السيوطي في الدر المنثور 1797/5 . 

(۳) القراءاتان فى القراءات الشاذة ص »١58‏ والمحرر الوجيز 5/ ؟57» والبحر المحيط »١1485/8‏ 
وذكر الثانية ابن جنى فى المحتسب ۲/ .٠٠‏ 

.۷۹/۲۹ وان الغيب‎ »٤۲/٤ الكشاف‎ )٤( 


و 0 5 كت م 
استعارة» وقيل: المراد صدق المبشّر به وهو الله تعالى ورسوله يةء أو المراد أنه 
ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام» فالإضافةٌ لأدنى ملابسة. وقال 
جعفر الصادق وله : مَدَح المكان بالصدق فلا يقعٌدٌ فيه إلا أهل الصدق» وهو 
المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز وجل لهم النظر إلى 
وجهه الكريم. وإفراد المقعد على إرادة الجنس . 

وقرأ عثمان التي : «في مقاعد» على الجمع» وهي توضّح أنَّ المراد بالمقعد 
المقاعد. 


الإشباع (مُفَئَدِرِ) قادر عظيم القدرة. والظرف في موضع الحال من الضمير المستقر 
في الجارٌ والمجرورء أو خبرٌ بعد خبرء أو صفةٌ ل «مقعد صدق»» أو بدلٌ منه» 
والعندية للقرب الرَثبي. 

وذكر بعضهم أنه سبحانه أبهم العندية والقرب ونكر «مليكاً» و«مقتدراً» للإشارة 
إلى أنَّ ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام كُنهّهُماء وأنَّ قربهم منه 
ا ر مق الا رالات محرت ع رأض ولا أذن متف ما يكل 
عن البيان وتكلّ دونه الأذهان. 


وأخرج الحكيم الترمذي عن بريدة عن رسول الله بيا في قوله تعالى: إن 
َيب إلخ قال: «إنَّ أهلَ الجنةٍ يدخلون على الجبار كل يوم مرَّتَينَء فيقرأ عليهم 
القرآن وقد جلس كل امرئ منهم مجلسّه الذي هو مجلسّه على منابر الدرٌ والياقوت 
والزمرد والذهب والفضة بالأعمال» فلا تقر أعيئهم قط كما تقر بذلك» ولم يسمعوا 
شيئاً أعظمَ منه ولا أحسنّ منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم قريرةً أعينُهم ناعمين إلى 
مثلها من الغد»”". وإذا صم هذا فهو من المتشابه كالآية فلا تغفل. 


عند ملي أي: ملك عظيم الملك» وهو صيغةٌ مبالغةٍ» وليست الياء من 


)000 القراءات الشاذة ص 2١58‏ والمحرر الوجيز 0 والبحر المحيط 8/8 . 

(۲) نوادر الأصول ص 5 » دون ذكر بريدة» ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الدر 
المنثور 2174/5 وأخرجه الثعلبى فى تفسيره ٠۷٤/۹‏ عن عبد الله بن بريدة قوله» وكذا 
أخرجه أبو الشيخ كما ذكر ابن القيم في حادي الأرواح ص۷۷٠‏ . 


ولهدّين الاسمّين الجليلين شأنٌ في استجابة الدعاء على ما في بعض الآثار؛ 
أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: ذخلت المسجد وأنا أرئ ان 
أصبحتٌء فإذا علي ليل طويل» وليس فيه أحدٌ غيري» فنمتٌ فسمعتٌ حركة خلفي 
ع فا اا الك قله كرفا لا فرق ]و لا ع يوق الاك 
مليكٌ مقتدِرٌ ما تشاء من أمرٍ يكون» ثم سل ما بدا لك. قال: فما سألتٌ الله تعالى 
شيئاً إلا استجابَ لي . 


وأنا أقول: اللهم إِنَّك مليكٌ مقتدر ما تشاء من أمر يكونء فأسعدني في 

ت 3 ے ٠١0 00 3 #7 ٠. ٠.‏ : 
الدارين» وکن لي ولا تكن عليّء وانصرني على من بغى علي وأعذني من هم 
الدَّين وقهر الرجال وشماتة الأعداءء وصل اللهمّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 


.704/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


وا الجر 


وما ل ايا ا 
اعروس القرآن»“ 3 ورواه موسى بن جعفر وا عن آبائه الأطهار كذلك”'' . 


وهي مكية في قول الجمهورء وأخرج ذلك ابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير وعائشة 05" وابن النحاس عن ابن عباس و“ . وأخرج ابن 
الخر تسن وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عنه أنَّها نزلت بالمدينة* 2 وحكي 
ذلك عن مقاتل» وحكاه في «البحر؛ عن ابن مسعود أيضاًء وحَكّى أيضاً قولاً 
آخر عن ابن عباس» وهو أنّها مدنية سوى قوله تعالى: بل من في الَموتِ 
وَالَْيْضٍ» الآية [الرحمن: ۲۹]» وحكى الاستثناء المذكور في «جمال القراء؛ 
عن بعضهم ولم يعينه ره بي 


)١(‏ شعب الإيمان )١5414(‏ وينظر التعليق الآتي. 

)١(‏ وهذا هو إسناده عند البيهقي في الشعب» فقد أخرجه من طريق موسى بن جعفر» عن أبيه 
جعفرء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي» عن النبي ذل وفيه أحمد بن 
الحسن دبيس» قال الخطيب: كان منكر الحديث» ونقل عن الدارقطني أنه قال: ليس بثقة. 
تاریخ بغداد ۸۸/٤‏ . 

(۳) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 719/5 . 

(6) الناسخ والمنسوخ .٠٠/۳‏ 

(5) فضائل القرآن ص ٠۳٤-۳۳‏ ودلائل النبوة ٠٤٤/۷‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 
المشور ٠١۹/۱‏ . 

. ۱۸۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۷) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ۸/ ٠١١‏ وهو مذكور في جمال القراء ٠٤١١/١‏ 
عن ابن عباس وقتادة. 


وق ثمان وسبعون آية في الكوفي والشامي. وسبع وسبعون في 
الحجازي» وست وسبعون في البصري'. 


ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي: أله لما قال سبحانه في 
آخر ما قبل : بل انامه دهم ولاه د وَأمَرٌ )4 [القمر: ]١‏ ثم وصف عز 
وجل حال المجرمين في سقرء وحال المتقين في جنات ونهرء فصل هذا الإجمال 
في هذه السورة أتمّ تفصيل على الترتيب الوارد في الإجمال» فبدأ بوصف مرارة 
الساعة والإشارة إلى شدتهاء ثم وصف النار وأهلهاء ولذا قال سبحانه: يعرف 
لْمُجرمنَ سيم [الرحمن: ]٤١‏ ولم يقل: الكافرون» أو نحوهء لاتصاله معتّى بقوله 
تعالى هناك: إن الجر [القمر: »]٤۷‏ ثم وصف الجنة وأهلهاء ولذا قال تعالى 
فيهم : وَلِمَنَ حاف مام ي جتان )4 [الرحمن: ]٤١‏ وذلك هو عين التقوى» ولم 
يقل: ولمن آمن أو أطاع أو نحوه» لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصّل» ويعرف 
بما ذكر أنَّ هذه السورةً كالشرح لآخر السورة قبلها”". 

وقال أبو حيان في ذلك: إِنّه تعالى لمَّا ذكر هناك مقر المجرمين في سعْرء ومقر 
المتقين (فى جَنّتِ ور # فى مَفْعَدِ صق عند مَلِيكِ مُقتدِرِ) ذكر سبحانه هنا شيئاً من 
آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين على جهة الإسهابء إذ 
كان ذكرّه هناك على جهة الاختصارء ولما أبرز قوله سبحانه: (عِندَ مَلِيكِ مُفبَدِرِ) 
نشور التتكير كاد سافلا سال وقول : س المتضفت هان لصفن الجليلتية؟ 
فقيل : واكك إلخ. 

وَالْأَوْلّى عندي أن يعتبر في وجه المناسبة أيضاً ما في «الإرشاد»: وهو أنه 
تقال ا عَدّد في السورة السابقةاما قزل الات السالقة من شروب رقم اه عر 
)00 في (م): آياتها . 
(؟) في هامش الأصل: اختلافها خمس آيات: يمن 3©) كوفي شاميء طحق 

لْإفسنّ 469 الأول غير المدنيء «وَصَمَهَا لِلْأَنَاوِ 469 غير المكي» الج © » 

غير البصري» شاط ين ...)ې حجازي. اه منه. 


(۳) تناسق الدرر في تناسب السور ص .۸١‏ 
(5) البحر المحيط ۱۸۸/۸ . 


وجل» وبين عقيبٌَ كل ضرب منها أن القرآن قد سر لتذكر الناس واتعاظهم» ونَعَى 
عليهم إعراضٌهم عن ذلك» عدّد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كاقّة الأنام 
من فنون نمه الدينية والأنفسيّة والآفاقية» وأنكر عليهم إثرَ كل فنّ منها إخلالّهم 
بمواجب شكرها"" . 

وهذا التعراق على جين ابعر ذا تكررء وفي «الدرر والغرر» لعلم الهدى 
السيد المرتضى : التكرارٌ في سورة «الرحمن» إنما حَسّن للتقرير بالتّعم المختلفة 
المعدّدةء فكلّما ذكر سبحانه نعمةً أنعم بها وبّحَ على التكذيب بهاء كما يقول الرجل 
لغيره : الم أحسن إليك بان وّلدُك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بان فعلتُ بك كذا 
وكذا؟ فيحسّنٌ فيه التكريرٌ لاختلاف ما يقرر به» aS‏ 
وأشعارهم» كقول مهلهل يرثي كليباً : 


على أنْ ليس عِذلاً من كليبٍ 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن ليس عدلاً من كليب 


إا اا يزان ال ير 

إذا رجف اليضاء من الدّبور 

إذا حه :س اة الججيدوز 
و 

إذاما اأعلتنت رى الأفون 


غداة تأئل الأمسر الك 


عا مدان كاش الي 


ثم أنشدّ قصائدٌ أخرى على هذا النمطء ولولا خوفٌ الملل لأوردثها9", 
ولا یرد على ما ذكره أن هذه الآيةَ قد دُكرّت بعد ما ليس نعمة؛ لِمَا ستعلمّه إن 


شناء الله عالق فى محل 


. ٠۷١/۸ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(۲) أمالي المرتضى «الدرر والغرر» »١754-١77/١‏ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 21١1/8‏ 
وورد الشعر أيضاً في أمالي اليزيدي ص١٠17؛‏ وأمالي القالي 17/7. وجاء في أمالي 
اليزيدي والمرتضى وحاشية الشهاب: تلاتل» بدل: تأثل» وفي أمالي القالي: بلابل. 


" - ٠١ الآية‎ CY? اال‎ 


وقسّم في «الإتقان» التكرارٌ إلى أقسامء وذكر أنَّ منه ما هو لتعدّد المتعلّق» بأنْ 
يكون المكرّر ثانياً متعلّقاً بغير ما تعلق به الأول؛ ثم قال: وهذا القسم يُسمَى 
بالتردید» وجُعل منه قولّه تعالى : بي الا رکا تُكَذْبَانِ )4 فإنّها وإِنْ تكرّرت 
إحدى وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلّقُ بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان 
الجميعٌ عائداً على شيءٍ واحد لَمَا زاد على ثلاثة؛ لأنَّ التأكيد لا يزيدٌ عليها كما قال 
ابن عبد السلام وغيره. وهو حَسّنٌء إلا إِنّه نظر في إطلاق قوله: إن التأكيد. . إلخ 
بأن ذلك في التأكيد الذي [هو] تابع» أما ذِكْرٌ الشيء في مقامات متعدّدة أكثرٌ من 
± ل<«» ۰ و 03 0(4 ٠١‏ 
ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد”''. فافهم 

وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلاً : 

بس ال لسن ألم 

اَن © عَلَمّ القّرءَاكَ ©4 لأنّه أعظمُ النعم شأناً وأرفعها مكاناًء كيف 
لا وهو مدارٌ للسعادة الدينية والدنيوية» وعيار”'" على الكتب السماويةء ما مِن 
مَرْصد ترنو إليه أجداق الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه. ولا مقصلٍ تمتذ نحوه أعناق 
الهمم إلا وهو منهجه وصراطه. ونصبه قلق آنه مفعول ثان ل «علّم»» ومفعوله 
الأول محذوف لدلالة المعنى عليه» أي: علم الإنسان القرآنَّ» وهذا المفعول هو 
الذي كان فاعلاً قبل نَقْل فعل الثلاثي إلى فعل المضعّف. 

و و 5 ا . 5 7 م 

وسها الإمامٌ فحسِبَ أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال: «علم» لا بد له 
من مفعولٍ ثان» وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون 
شخص”“". ويمكنٌ أن يقال: أرادَ أنه لا بد له من مفعول آخرٌ مع هذا المفعول» 
فلا جَزْم بسهوه. 
)١(‏ الإتقان ۲/ 801-86٠0‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۲) في الأصل: عياد. 
(۳) مفاتيح الغيب .۸٤/۲۹‏ 


الآية O ۲ - ٠١‏ ان 


وقيل: المقدّر: جبريلَ عليه السلام أو: الملائكة المقرّبين عليهم السلام؛ 
وقيل: محمد ية وعلى القولّين يتضمّن ذلك الإشارةً إلى أن القرآن كلام الله عز 
وجل» والقولٌ الأول أظهرٌ وأنسبٌ بالمقام. 

ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام من الملائكةٍ الكرام ترددٌ ما بناء على ما في 
«الإتقان» نقلاً عن ابن الصلاح من أنَّ قراءةً القرآن كرامةٌ أكرم الله تعالى بها البشرّء 
فقد ورد أنَّ الملائكةً لم يُعطوا ذلك» وأنّهم حريصون لذلك على استماعه من 
الإنس“. وإنما لم أعتبر عمومّه للنصوص الدالَّةِ على أنَّ جبريل عليه السلام كان 
يقرأ القرآن» وكأنئّي بك لا تُسلَّم صحة ما ذُكِر وإن استثني منه جبريل عليه السلام. 

وقيل: «علَّم؛ من العلامة ولا تقدير» أي: جعل القرآن علامةً وآية لمن اعتبر» 
أو علامةً للنبوة ومعجزةٌ» وهذا على ما قيل: يناسبٌ ما ذكر في مفبَتح السورة 
السابقة من قوله تعالى : لوانتن نمر [القمر: ]١‏ وتتناسب السورتان في المفتتح» 
حيث افتتيحت الأُولّى بمعجزةٍ من باب الهيبة» وهذه بمعجزة من باب الرحمة. 

وقد أبعدٌ القائل ولو أبدى ألف مناسبةء فالذي ينبغي أن يُعلّم أنه من التعليم» 
والمرادٌ بتعليم القرآن قيل: إفادةٌ العلم بهء لا بمعنى إفادةٍ العلم بألفاظه فقطء بل 
بمعنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجو يُعتدٌ به» وهو متفاوتٌ وقد يصل إلى 
العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك» فإِنَّ الله تعالى لم يُغفل 

أخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن أبي هريرة مرفوعاً : «إنَّ الله لو أغفل 
شيا لَأغْمَل ادر والخزدلة والبعوضة)29, 


1 5 .م ا ٠.‏ ي :و 2 
شىئءء ون لنا فيه كل شىء ولكنّ عِلْمَنا يَقضْرٌ عمًا بين لنا في القرآن”” . 


.۳۲۳/۱ فتاوى ابن الصلاح ص /لىء والإتقان‎ )١( 
العظمة (۱۸۹)ء وسلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام.‎ )۲( 
. 1717/5 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور‎ 0774 /١5 تفسير الطبري‎ )۳( 


ان CED‏ الآية :۳ - 4 

وقال ابن عباس: لو ضاعَ لي عقال بعير لوجدثّه في كتاب الله تعالى. وقال 
المرسي: جمع القرآن علوم الأوّلين والآخرين» بحيث لم يُحِط بها علماً حقيقةً 
إلا المتكلم به ثم زسول الله كله خلا ما اتا بحا "ثم ورك عه 
ذلك ساداتٌ الصحابة وأعلامهم كالخلفاء الأربعة» ثم ورث عنهم التابعون لهم 
بإحسان» ثم تقاصّرت الهمم وفتّرّت العزائم» وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حَمْل 
ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه. 

وفسر بعضّهم التعليمَ بتنبيه النفس لتصوٌّر المعاني. وجوّز الإمام أن يراد به هنا 
تقس بحن ل الا فالآية كقوله تعالى : (وَلْمَدَ يرا الان لليَؤْ) وهو 

و(آَلممَنُ) مبتدأ والجملة بعده خبرٌه كما هو الظاهر» وإسناد تعليمه إلى اسم 
«الرحمن؛ للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامهاء وتقديم المسند إليه 
إما للتأكيد أو للحصرء وفيه من تعظيم شأن القرآن ما فيه. 

وقيل: «الرحمن» خبرٌ مبتدأ محذوفي» E‏ خبره محذوف» أي : الله 
الرحمن» أو الرحمن راء وما د انت لتعديد يعمه عز وجل . وهو خللاف 
الظاهر. 

ثم انبم سبحانه نعمةً تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى : كق لافس 
© لان أصل النّعم عليه؛ وإنما قدم ما قدم منها لأنَّه أعظمُهاء وقيل: لاله مشيرٌ 
إلى الغاية من لق الإنسان» وهو كمالّه في قوة العلم» والغاية متقدّمةٌ على ذي 
الغاية ذهناً وإن كان الأمرٌ بالعكس خارجاً» والمرادٌ ب «الإنسان» الجنس» وبخلقه 
إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة. 

ثم أثيع عز وجل ذلك بنعمة تعليم البيان فقال سبحانه : مه ليد @) لان 

a‏ والمراد به المنطق الفصيح 


(۱) مفاتيح الغيب .۸٤/۲۹‏ 


0 اا ا ا مقلم م 


0 ر 55 0 

وفي «الإرشاد؛ أن قوله تعالى: (حَلَقََ الْإنْسَنّ) تعيين للمتعلمء وقوله 
سبحانه : (عَلّمَهُ آْبياَّ) تبيينٌ لكيفية التعليم» والمرادٌ بتعليم البيان تمكينُ الإنسان من 

بيان نفسه» ومن فهم بيان غيره» إذ هو الذي يدورٌ عليه تعليم القرآن”" . 
رقلا فلن دير النفعول المتعدوق التلاكة المقروين» إن تقد فليم 
القرآن لتقدّمه وقوعاًء فهم قد عَلموه E‏ ورج تون ا سنال 
ولتد لان يم © ف كتب ككنون © لا يمس إلا مهرود €6 [الراقعة:۷۷- 
٩‏ وفي ا ا يت له تعالى ذكر Î‏ علوية وأمورا 
سفلية» .وكل علوي قابلّه بسفليّء ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل عليه السلام 


2 
01 وم 


اشا 

وقال الضحاك: «البيان»: الخيرٌ والشر. وقال ابن جريج: شبيل الهذق وسبيل 
الضلالة. وقال يمان: الكتابةٌ. والكلٌ كما ترى. 

ووز أن يراد به القرآن وقد سمّاه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه : هدا بيان 
[آل عمران: ۱۳۸] وعد ليكون الكلامٌ تفصيلاً لإجمال اعلّم القرآن» . وهذا في غاية 
البعد. 

وقال 0 «الإنسان» آم و«البيان» عِلمُ الدنيا والآخرة» وقیل : «البيان» 
أسماء الأشياء كلّها. وقيل: التكلّم بلغات كثيرة» وقيل: الاسم الأعظم الذي علم 
به كل شيءء ونسب هذا إلى جعفر الصادق ديه . 

وقال ابن كيسان: «الإنسان» محمد ية . وعليه قيل: المرادٌ ب «البيان» بيان 
المنزل» والكشف عن المراد به» كما قال تعالى: وارلا إِلِكَ لكر لبن لِلنّاس 
ما رل ِلَب [النحل: ]٤٤‏ أو الكلامٌ الذي يُشرح به المجمل والمبهم في القرآنء أو 
القرآن نفسّه على ما سمعت آنفاًء أو نحو ذلك مما يناسبه عليه الصلاة والسلام 
ويليق به من المعانى السابقة» ولعلّ ابن كيسان يدر مفعول «علّم» الإنسان مراداً به 
النبئ بل أيضاً . 


. ٠۷١/۸ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


وهذه أقوالٌ بين يديك» والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخمّى عليك. 
ولا أظنّك في مريةٍ من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً. 


ثم إنَّ كلا من الجملتين الأخيرتين خبرٌ عن المبتدأ كجملة «علم القرآن»» وكذا ' 
قوله تعالى: #ألشَّمْس وَلْقَمَر بحُسَبَانِ ©6 والجارٌ والمجرور فيه خبرٌ بتقدير 
مضاف» أي: جريٌ الشمس والقمر كائنٌ أو مستقرّ بحسبان» أو الخبرٌ محذوف 
والجارٌ متعلّق به» أي: يجريان بحسبان» وهو مصدرٌ كالغفران بمعنى الحساب 
كما قال قتادة وغيره» أي: هما يجريان بحساب”'' مقدَّرِ في بروجهما ومتازلهما» 
بحيث ينتظم بذلك أمورٌ الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات» ويعلم 
الشوة رالات 


وقال الضحاك وأبو عبيدة: هو جمع حساب کات ال ی 
هما يجريان بحسابات شتی في بروجهما ومنازلهما . 

وقال مجاهد: الحسبان: الفلك المستديرٌء من حسبان الرّحاء وهو ما أحاط 
بها من أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفية» والجارٌ والمجرور في موضع 
الخبر من غير احتياج إلى ما تقدّم. والمرادٌُ: كل من الشمس والقمر في فلك. 
والجمهور على الأول. 

وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن شك فيه» وفلاسفةٌ العصر كانوا 
يزعطون أن الس لا ترىئ آمل وان الق يجري علق الأرضن».والارقن 
تجري على الشمسء وقد سمعنا أنّهِم عدلوا منذ أعوام عن ذلك» فزعموا أن 
للشمس حركة على كوكب آخرء وهذا یدل على انهم لم يكن عندهم برهانٌ على 
دعواهم الأُولّى كما كان يقوله من كان ينتصر لهم. والظاهرٌ أنَّ حالّهم اليوم بل 
وغداً مثلٌ حالهم بالأمس» ونحن مع الظواهر حتى يقومٌ الدليل القطعيٌ على 
خلافهاء وحيتئذٍ نميل إلى التأويل وبابه واسع . 


(۲) مجاز القرآن ؟/؟17؟. 


الآية : CVD‏ كان 

ومثل هذه الجملة قولّه تعالى : طوَألنَجم والَجَرٌ مجان 4 نن المعطوت 
على الخبر خبرٌء والمراد ب «النجم» النباتٌ الذي ينجمء أي: : يظهرٌ ويطلُمٌ من 
الأرض ولا ساق له» وبالشجر النبات الذي له ساق» وهو المرويٌ عن ابن عباس 
وابن جبير وأبي رزين» والمراد بسجودهما انقنادهما له تعالى فما يريد بهما طبعاء 
شبّه جريّهما على مقتضّى طبيعتهما بانقياد الساجدٍ لخالقه وتعظيمه له» ثم استعمل 
اسم المشبّه به في المشبّه» كينالة نكا مع ا ته 

وقال مجاهد وقتادة والحسن: «النجم» نجم التحقائ: وجرد بالغروت 
ونحوه» وسجودٌ الشجر بالظل واستدارته عند مجاهد والحسن» وفي رواية أخرى 
عو مجاهد أن تر هنا عبارةٌ عن انقيادهما لِمَّا يريد سبحانه بهما 'طبعاً. 


والجمهور على تفسير «النجم» قدا افك 9 :اه اانه الجر 
يڌل عليه» وإن كان تقدّم «الشمس والقمر» يتوم منه أنه بمعناه المعروف» ففيه 


توف ة ظاهرة. 
وإخلاء الجمل الثانية والثالثة اة عن العاف لورودها على تهج التعديدء 
مع الإشارة إلى أن كلا مما تضكنته نعمةٌ مستقلة تقتضي تقتضى الشكر» وقد قصّروا في 


أدائه» ولو عُطفت مع شدَّة اتضاليا وتتاسبها رنها توهُم أن الكل نعمةٌ واحدة. 

وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية 5 لتناسبهما من حيث التقابُل؛ لما 
9 الشمس والقمر علويّان» والنجم والشجر سفليّان» زیو ع إن عل من حال 
العلويّين وحال السفليّين من باب الانقياد لأمر الله عز وجل» وخلوهما عن الرابط 
اللفظي مع كونهما خبرّين للتعويل على كمال قوةٍ الارتباط المعنويّ» إذ لا يُتومّم 
ذهابٌ الوهم إلى كون حال الشمس والقمر بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون 
سجود النجم والشجر لسواه سبحانه» فكأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له. كذا قالوه. 


وفي «الكشف» فيضا لِمَا ذكره صاحب «الكشاف» في هذا المقام: الي 


لما 


ا SI‏ ية 


الجمل - أي «الفي :قبل «الشمش والقمن خسان دعق الاطفة لان انقرف 
تعديدٌ النعم وتبكيتٌ المنكر» كما يقال : زيدٌ أغناك بعد فقرء أعدّك بعد ذل كتّرك 
ت نكن كما لم ينعن اعد جاح فنا تك رمن ا لما عد 
نعمةٌ حرك منه حتى يتأمل هل شكرها حقٌّ شكرها أم لاء ثم يأخذ في آخری» ولو 
جيء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شيء. 

ولَمَا قضّى الوظر من التعديد المحرّك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على 

نمَط رد الكلام على منهاجه الأصلي من تعداد النعم واحدةٌ بعد أخرى على 
التناسب والتقارب بحرف النسق» وفيه تنبية على أنَّ النعم لا تُحصّى فليُكُتف بتعديد 
أجلّها رتبةٌ للغرض المذكور. 

وجملة «الشمس والقمر بحسبان» ليست من أخبار المبتدأء والزمخشري إِنْما 
سأل عن وجه الربطء وأجاب بأنَّ الربط حاصلٌ بالوصل المعنوي» كأنّه بعدّما 
O‏ وهذا 

تقول في المثال السابق بعد قولك : فَعَلَ بك ما لم يَفْعَلُ أحدٌ بأحد: دات له 

029 وأطاعته إخوائك» أويّسَط نواله فيمّن تحت ملکته» ولم يخرج أحدٌّ من 
حياطة عدله ونصفته. فلا شك ذو أرب أنَّها جَمَلُّ منقطعةٌ عن الأولى إعراباًء متصلةٌ 
بها انّصالاً معنوياً أؤْرئّها تَظعَها؛ لأنّها سيقت لغرض وهذه لآخرء وقريبٌ من هذا 
الاتصالٍ اتصال قوله تعالى : إن الت كَُرُوا سَوَاءٌ عي الآية [البقرة: ]١‏ بقوله 
تعالى : وان ر وون لغب الآية [البقرة: ۳]. انتهى . 

وقد أبعد المغزى فيما أرىء إلا أنَّ ظاهرٌ كلام «الكشاف» يقتضي كون قوله 
تعالى : لنش وَلقمرٌ عبان )4 من الأخبار فتأمل . 

#وَالسّماة رَنمهَاه أي : خلّقّها مرفوعة ابتداءً لا أنّها كانت مخفوضةً ورفعهاء 


. ٤٤-٤۳ /٤ الكشاف‎ )١( 
الكشاف 2.44/4 وفيه: استغني فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنويء لِمّا عُلِمَّ أن‎ )0( 
الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر‎ 


يسجدان له. اه. وقد سلف نحو هذا الكلام قريباً. 


الآية : ۷ عوك الجر 
35 انم 
ع 


ولاه أن المراد برفعها الرفع الصوري الحسئيٌ: ويور أن يكوة المراذ به 
ما يشتمل الصوريً والمعنويّ بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز 
عند من يرّى جوارّه. ورفعها المعنوي الرَنْبِي؛ لأنّها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه» 
ومنل أوامره سخانة وشل لان عن وجل : 

وقرأ أبو السمال: «والسئماءٌ» بالرفع على الابعداء”©: ولا إشكال فيه؛ لأنَّ 
الجملةً عليه اسميةٌ معطوفة على مثلهاء وإنما الإشكال في النصب؛ لأنّه بفعل 
مضمّر على شريطة التفسيرء أي: ورفع السماء» فتكون الجملة فعلية» فإِنْ عطقت 
على جملة «النجم والشجر يسجدان» الكبرى لزم تخالف الجملتّين المعطوفة 
والمعطوف عليها بالاسمية والفعلية» وهو خلاف الْأُوْلَى» وإن عطفت على جملة 
«يسجدان» الصغرى لزم أنْ تكون خبراً للنجم والشجر مثلهاء وذلك لا يصح إذ 
لا عائد فيها إليهماء وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى «الشمس والقمر 
بحسبان» وأجاب أبو علي باختيار الثاني» وقال: لا يلزمٌ في المعطوف على الشيء 
أن يُعتَبّر فيه حالُ ذلك الشيءء وتلا باب قولهم : 

ETT,‏ ا ل 


وبعضهم باختيار الأول» ويحسنْ التخالف إذا تضمن نكتة»:قال الطيبي: 
الظاهرٌ أنْ يعطف على جملة «الشمس والقمر بحسبان» ليؤذنٌ بأنَّ الأصلّ: أجرّى 
الشمس والقمر»› وأسجد النجم والشجرء فعدَّلٌ إلى معنى دوا م التسخير والانقياد 

في الجماتين الأوليين» ومعنى التوكيد في الأخيرة. 

والكلام فيما يتعلّق بالرفع والنصب فيما إذا وَليّ العاطفُ جملةً ذات وجهّين 
e‏ 
د حتى انتظم أمر العالم واستقام. كما قال عليه الصلاة 


. 8 والمحتس ۰۳۰۲/۲ وا‎ ٦ القراءات الشاذة‎ )١( 
0 ص و‎ 
زفق تقدم الا.‎ 


والسلام: «بالعدل قات السماواث والارضي”". أي: بقينا على أبلغ نظام وآثقن 
إحكام . 


2o 


وقال بعضهم: المراد بقاءٌ مَّن فيهما من الثقلّين» إذ لولا العدلٌ أَهْلَكَ أهلٌ 
الأرض بعضّهم بعضاًء وأما الملا الأعلى فلا يقعٌ بينهم ما يحتاج للحكم والعدل» 

والذي أختاره أن المراد ب «السماوات والأرض» العالم جميعه » ولا شك أنه 
لولا العدلٌ لم يكن العالمٌ منتظماً. ومنشأ ما ذكره القائلٌ ظَيٌّ أنَّ المرادٌ ب «العدل» 
في الحديث العدلُ في الحكم لفَّصْل الخصومات ونحوه» وليس كما ظنّ بل المرادٌ 
به عدلٌ الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه کل شىء حَلْقه. 

وتفسير «الميزان» بما ذكر هو المروي عن مجاهد والطبري”'' والأكثرين» وهو 
مستعارٌ للعدل استعارة تصريحية ؛ وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن 
المراد به ما يعرّف به مقاديرٌ الأشياء من الآلة المعروفة والمكيال المعروف 
ونحوهماء فالمعنى: خَلقّه موضوعاً مخفوضاً على الأرض حيث علق به أحكامٌ 
عباده وقضاياهم المنزلة من السماء» وما تعبّدَهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
وإعطائهم» والمشهورٌ أنه بهذا المعنى مجارٌ أيضاً من استعمال المقيّد في المطلّق. 
وقيل: هو حقيقةء فالواضعٌ لم يضعه إلا لِمَا يُعرَف به المقادير على أي هيئة ومن 
أي جنس کان» والناسٌ لما ألفوا المعروف لا يكادٌ يتبادّرٌ إلى أذهانهم مِن لفظ 
«الميزان» سواه. وقيل: المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة» ولا يسلم الوضع 
للعام . 

ورجح القولان الأخيران بأنَّ ما بعدُ أشدٌ ملاءمةً لهماء وبين الوضع والرفع 
عليهما تقابل» وقد قرأ عبد الله : «وحَمَّض الميزان”". والأول بأنّه أتمٌ فائدةٌ» كَزِنْ 
ذلك بميزان ذهنك . 
)١(‏ تقدم ٤۱۷/۷‏ . 


(۲) فى تفسيره ۱۷۷/۲۲ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۲/ ۷۷ء والكشاف ٤٤/٤‏ . 


الآية 8 - CD ٩‏ سار 


آلا نوا في ليان €6 أي : لئلّا تَظِقّوا فيه أي: حقّه وشأنه بأن تعتدوا 

له واه 0 ۶ 
وتتجاوزوا ما ينبغى فيه » على أن «أن» ا ولا نافية ولام العلة رة متعلقة 
بقوله تعالى: (وَوَصمَ لْميرّات) وجوّز ابن عطية والزمخشري كونّ «أنْ» تفسيرية» 


جعل «أن» rey‏ ا بان اوضع الميزان» فيه ذلك ؛ لأنه بالوحي وإعلام 
الرسل عليهم السلام. 

وزعم بعضّهم أنَّ التفسيرٌ متعينٌ لألّه لا معنى ل : وَضّع الميزانٌ ليلا تطغوا في 
الميزان» إذ المناسب الموزون ونحوه» وفيه ما لا يخفى. 

وفي «البحر»: قرأ إبراهيم: «ووؤضع الميزان» تاكان القناد وعفض 
الان > على أن اوَضْع) مصدر مضاف إلى ما بعده» ولم يُبِيّن هل «وضع» 
مرفوع أو منصوبء فإِنْ كان مرفوعاً فالظاهرٌ أنه مبتدأ و«ألا تطغوا» بتقدير الجارٌ 
في موضع الخبر» وإنْ كان منصوباً فالظاهرٌ أن عاملّه مقدّرٌ أي: وفعّل وَضعّ 
الميزان» أو ووضع وضع الميزان ألا تطغوا. . إلخ. 

وقرأ عبد الله: «لا تطغوا» بغير «أن»““ على إرادة القولء أي: قائلاًء أو 
نحوه» لا «قل» كما قيل › ودلا» ناهية بدليل الجزم. 

قيثو الوت اسيل قرّموا وَرُنكم بالعدلء وقال الراغب: هذا إشارةٌ إلى 
مراعاة المعدلة في جميع ما يتحرّاه الإنسانُ من الأفعال والأقوال”*“. وعن مجاهد 
أنَّ المعنى : أقيموا لسا الميزان بالعدل إذا أردتّم الأخذ والإعطاء. وقال سفيان بن 
عيينة : الإقامةٌ باليدء والقسط بالقلب. 
)١(‏ المحرر الوجيز 0/ ١٠٠۲ء‏ والكشاف ٤٤/٤‏ . 
(؟) البحر المحيط ۱۸۹/۸ . 
)۳( البحر المحيط 220 والقراءات الشاذة ص ٠٤۸‏ . 


. ٤٤/٤ والكشاف‎ ١١١ /۳ معانى القرآن للفراء‎ )٤( 
مفردات الراغب (وزن).‎ )0( 


ب SEZ‏ فعاف 
و 


والظاهرٌ أنَّ الجملة عطفٌ على الجملة المنفية قبلهاء ولا يضر في ذلك كونها 
إنشائية وتلك خبرية؛ لأنّها لتأويلها بالمفرد تجرّدت عن معنى الطلب» وجعل 
بعضهم «لا» في الأولى مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق. 

«ولا دروأ لمان آي : لا تنقصوه فن من حمّه أن يُسرّى؛ لأنّه المقصودٌ من 
وضعه. وكرر لفظ «الميزان» بدون إضماره كما هو مقتضّى الظاهر تشديداً للتوصية» 
وتأكيداً للأمر باستعماله والحثٌ عليه بل في الجمل الثلاث تكرارٌ ما معئى لذلك. 


وقرئ: «ولا تَخسّروا» بفتح التاء وضمٌ السين"» وقرأ زيد بن علي وبلال بن 
أبي بردة بفتح التاء وكسر السين» وحكى ابن جني وصاحبٌ «اللوامح» عن بلال 
أنه قرأ بفتحهما"» وخرّج ذلك الزمخشري على أنَّ الأصلّ: ولا تَخْسَروا في 
الميزان» فحذف الجار وأوصل الفعل» بناءً على أنه لم يَجئ إلا لازماً . 

وة وان نان این قد جاه عدي كقرلة مال و ا 
[الأنعام: ]٠١‏ وير اليا رة [الحج: ]١١‏ فلا حاجة إلى دعوى الحذف 
والإیصال“. 

واحيت بالوعلى تقدير انيكوة مدا هنا لا بد من القولبالحدف 
والإيصال؛ لأنَّ المعتى على حذف المفعول بهء أي: لا تَخسّروا أنفسَكم في 
الميزان» أي: لا تكونوا خاسريها يوم القيامة» بسبب الميزان بان لا تُراعُوا ما ينبغي 


فيه . 


والراقت عو حمل الآية على القر اة المشهورة على تحور هذا ققال: إن فرك 
تعالى : (وَأقيما ألوزّت سط ولا حيِرُوأ الِْيرآن) يجوز أنْ يكو إشارةً إلى تحرّي 
العدالة في الوزن» وتركِ الحيفي فيما يُعاطاه فيه» ويجورٌ أن يكونّ إشارةً إلى تعاطي 


. ٠۸۹ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) القرءات الشاذة ص 2١59‏ والمحتسب ٠۳/۲‏ والبحر المحيط ۱۸۹/۸ . 
(۳) المحتسب ۰۳/۲ والبحر المحيط ۱۸۹/۸ . 

.٤٤/٤ الكشاف‎ ):( 

() البحر المحيط ٠۱۸۹/۸‏ . 


ما لا يكونٌ به في القيامة خاسراًء فيكون ممن قال سبحانه فيه: لمن جد 


ر 


موزي نه [القارعة: ۸] وكلا المعتيين متلازمان". 

وقيل : المعنى على التعدّي بتقدير مضافي» اق موزون الميزان» أو جعل 
«الميزان» مجازاً عن الموزون فيهء فتأمل ولا تغفل. 

والس وَسَمَهَا4 خَلّقَها موضوعةً مخفوضة عن السماء حسبما يُشاهدء وقال 
الراغب: الوضمٌ هنا الإيجادٌ والخلق". وكأنَّ مرادّه ما ذكرء وقيل: أي: حَمَضها 
مدنحوة عاق الما والظاهر على تقديز اععيان الدّحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه 
سبحانه حَلّقَها كذلك» بل لا يصحٌ؛ لأنّها لم تُخلّق مدحوّة وإنما دُحيّت بعدٌء على 
ما رُوي عن ابن عباس» ثم إن كونّها على الماء مبنيٌ على ما اشتهر أنه عز وجل 
حَلّق الماء قبلها وحَلّقها سبحانه من زَيَدِه. 

واتار قال ابن عباس وقتادة وابن زيد والشعبي ومجاهد على ما في 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس: هم بنو آدم فقط. ولم أرَ هذا التخصيصض 
لغيره للب ؛ ففي «القاموس»: الأنام الخلى› أو الجن والإنس» أو جميع ما على 
وجه لأر ويحتمل أنه أراد أن المراد به هنا ذلك»› بناء على أن اللام 
للانتفاع› وأ خرن علو الانتفاع التامء وهو للإنس أت منه لغيرهم› 5 

وقرأ أبو السمال «والأرضٌ» بالرفع“ . 

وقوله تعالى: فبا مكهَةُ» إلخ استئنافٌ مسوقٌ لتقرير ما أفادته الجملةٌ السابقة 
من كون الأرض موضوعة لنفع الأنام» وقيل: حال مقدّرة من «الأرض»» أو من 
)١(‏ مفردات الراغب (خسر). 
(۲) مفردات الراغب (وضع). 


(۳) القاموس المحيط (أنم). 
)٤(‏ البحر المحيط .١9٠/8‏ 


٠١ : الآية‎ Crt ا‎ 


ضميرهاء فالأحسنٌ حينثلٍ أن يكونَ الحال هو الجارّ والمجرور» وافاكهةٌ» رفع على 
الفاعلية. والتنوين بمعونة المقام للتكثير» آي فيها ضروبٌ كثيرةٌ مما يتفكه به. 
والل داك يا ار اعتيي الطلع على نما روي :عن ابن 
عباس » جمع «ك5م) بكسر الكاف وقد تضم وهذا في كم الثمرء وأما كم القميص 
فهو بالضم لا غير. أو كل ما یکم ويُغْطَى من ليف وسَعَف وطلعء فإنْه مما ينتفع به 
كالمكموم من الثمر والجمّار مثلاً» واختاره مَّن اختاره» ومما ذكر يُعلّم فائدة 
التوصيف . 
والب هو ما يُتغذى به كالحنطة والشعير ذو الْمَضْفٍ» قيل: هو ورق 

الزرع» وقيّده بعضّهم باليابس» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
التّبْن وأخرج ابن جرير وابن a‏ أنه القشر الذي يكون على 
الحبٌ”“؛ وعن السدي والفراء أنه بَقْلُ الزرع"» وهو أولٌ ما ينبت وأخرجه غير 
واد غ احير يي واختار جممٌ ما روي عنه أولا. 

وفي توصيف «الحبٌ» بما ذكر تنبيٌ على أنّه سبحانه كما أنعم عليهم بما يَقُوتهم 
من الحبٌ أنعمَ عليهم بما يَقُوتُ بهائمهم من العصف. 

الضا4 هو كل مشموم طيب الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير 
عن ابن زيد» وأخرج عن الحسن أنه قال: هو ريحانكم هذاء أي : الريحان 
المعروف» وأخرج عن مجاهد: أنه الرزق» بل قال ابن عباس كما أخرج هو أيضاً 
هکل وان : في القرآن فهو رزق”*©. وزعم الطبرسيٌ أنه قول الأكثر". وعليه 
)١(‏ تفسير الطبري 2187/77 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور ٠٤١١/١‏ . 
(؟) الدر المنثور »١14١/5‏ والذي في تفسير الطبري ۲ عن الضحاك: الحَبٌٍ: الْبُرّ 

والشعير» والعصف: التبن. وفي رواية أخرى عنه: أما العصف: فهو البر والشعير. 
(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠١/۳‏ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري 1۲١/۸‏ ولفظه: «العصف»: أول ما يخرج الزرع 
(5) ينظر الآثار السابقة في الطبري 1817-187/171. 
)١(‏ مجمع البيان .AV/V‏ 


DE ٠۲: الآية‎ 


قول بعض الأعراب ‏ وقد قيل له: إلى أين؟ -: أطلبٌ من ريحان الله. فإنه أراد: 
مِن رزقه عز وجل . 


ووججه إطلاقه عليه أنه يرتاح لهء وظاهرٌ كلام «الكشاف»”" أنه أطلق وأَرِيدٌ منه 
اللبٌ؛ ليطابقٌ العصفء ويوافقٌ المراد منه في قراءة حمزة والكسائي والأصمعي 
عن أبي عمرو: «والريحان» بالجرٌ”" عطفاً على «العصف»؛ إذ يبعدٌ عليها حمله 
على المشموم» والقريبٌ حمله على اللبٌّء فكأنّه قيل: والحبٌ ذو العصف الذي 
هو رزق دوابکم» وذو اللبٌّ الذي هو رزق لكم. وجوز أن يكون «الريحان» في 
هذه القراءة عطفاً على «فاكهة» كما في قراءة الرفع» والجرٌ للمجاورة» وهو 
كما ترى. 

والزمخشريٌ بعد أنَّ فسر «الأكمام» بما ذكرناه ثانياً فيهاء زبالريجانة, باللبّ 
قال: اراد سبحانه فيها ما يتلذَّْ به من الفواكه؛ والجامع بين التغذَّي والتلذّذْ وهو 

ثمر النخل» وما يتغذى به وهو «الحبٌ»9. 


وهو على ما في «الكشف» نان لوإظهار وجه الامتنان» واه مستوعب ب لأقسام 
ما کک لأنّه إما للتلڈذ الخالص وهو الفاكهةء أو له وللتغذّي 


أيضاً وهو د ثمرٌ النخل» أواللتعذي :وحده وهي الج ولمّا كان الأخيران أدخل في 
الامتنان شَمّع كلا بعلاوة فيها مه أيضاً . 


وأنت تعلم أنَّه إذا كان المقصودٌ من «النخل» ثمرّه المعروف فالعطف على 
ص را بء وا 


الوت ملائكته وجبريل» كما قيل به في قوله تعالی : فيا فكهة ونخل وران 


[الرحمن: 58] وإذا كان ما يعمّه وسائرٌ ما يُنتفع به منه كالجمَّار و وال ى 


فالعطف ليس على ذلك» وجعل صاحبٌ «الكشف» قول الزمخشري بعد تفسير 


. 0/6 )١( 

(۲) قراءة حمزة ة والكسائي ف فى التيسير ص ۰۲۰٦‏ والنشر "/ ٠‏ وهي قراءة خلف من العشرة» 
اا ی غ ای عمرو في البحر المحيط 4 وهي خلاف المشهور عنه. 

. ٤٥/٤ الكشاف‎ )۳( 

(:) وعاء طلع النخل» من الكفر وهو السترء حاشية الشهاب ٠١۲/۸‏ . 


: . 2 ور نل 8 كاله 
«الأكمام» بالمعنى الأعم: وكله منتمّمٌ به كالمكموه'' - إشارة إلى هذاء ثم قال: 
ولا ينافي جَعْله منه في قوله تعالى: (فبَا فكهة) إلخ نظراً إلى أن الجنة دارٌ تخلض 
للتلذذء فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقطء فتأمل. 

وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة : «والحبّ ذا العصفي والريحان» 
بنصب الجميع"» وخرّج على أنه بتقدير: وخلق الحبّ. . إلخء وقيل: يجوز 
تقدير: خم و وجرّزوا أن يكون «الريحان» بمعنى اللبٌّ حالة الرفع 
وحالة النصب على حذف قاق والأصل : وذو -أو: وذا ‏ الريحان» فحذف 
المضاف وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه . 


و«الريحان» فَيْعَلان من الروح. فأصله رَيْوَحان قُلبَتَ الواو ياء لاجتماعها مع 
ياء ساكنة قبلهاء وأدغمت في الياء فصار ريّحان بالتشديدء ثم حذفت الياء 
قلق واو ياء الا 0© ) وللفرق بينه وبين الروحان بمعنى ما له روح. 

لمأي 1 ءالا ريا تكزبان )4 الخطاب للثقّلين؛ لأنّهما داخلان في 
على ما 2 أو لأنَّ «الأنام» عبارة عنهما على ما روي عن الحسن» و 


ج ي شرا فعالي : تع لك لد لكان 46 [الرحمن: ]۳١‏ وفي 
الأخبار كما ستعلمة إن شاء الله تعالى قريباً ‏ ما يؤيده. 


من قال: إن خطابٌ على حدٌّ ليا فى جم [ق: 4؟] و: يا شرطئٌ اضربا عقّه 


.٤٥/٤ الكشاف‎ )١( 

() قراءة ابن عامر في التيسير ص ٠۲٠٦‏ والنشر 278٠/5‏ وقراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة في 
البحر ٠۹۰/۸‏ . 

(۳) في هامش الأصل: ذكر صاحب الكشف كلاماً دقيقاً في بيان الأرجح من التقدير وعدمه 
فليراجع . اھ منه . 

(5) الحجة 7157/5؟. 


يعني أله خطابٌ للواحد بصورة الاثنين» والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصّل 
هن فنوة التضماة :وتوف ا لاه الترعة اة والشكر خا 

والتعرّض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى 
ضميرهم» لتأكيد النكير وتشديدٍ التوبيخ. 


ومعنّى تكذيبهم بشيءٍ من آلائه تعالى : كفرهم به؛ إما بإنكار كونِهِ منه عز 
وجل مع عدم الاعترافي بكونه نعمةً في نفسه» كتعليم القرآن وما يستند إليه من 
العم الدينية» وإما بإنكار كونه منه تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه» 
كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم اده إلى غر مسان افا إى اشتراكاء 
صريحاً أو دلالة» فإنَّ إشراكهم لآلهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم 
لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لِمَا أنَّ دلالة 
الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادةٌ منها بذلك» فكفرهم بها 
تكذيبٌ لا محالةء أي: فإذا كان الأمر كما فصّلء فبأيّ فردٍ من أفراد نِعَم 
مالككما ومربّيكما بتلك النعم تكدّبان» مع أنَّ كلا منها ناطق بالحقٌ شاهدٌ 
بالصدق: 

ويدب أن يقول سامعٌ هذه الآية: لا بشيءٍ من نعمك ربا نكذّب فلك الحمدء 
فقد أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه 
والخطيب في «تاريخه» بسند صحيح عن ابن عمر وها أن رسول الله َة قرأ سورة 
«الرحمن» على أصحابه فسكتوا فقال: «ما لي أسمع الجن أحسنّ جواباً لريها 
مک ما أتيت على قول الله تعالى: (يأَيَ َالَءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ) إلا قالوا: لا بشيء 


من نمك ربّنا نكذّب فلك الحمد"" وأخرج الترمذي وجماعةٌ وصححه الحاكم 


عن جابر بن عبد اله" نحوه. 


)۱( كشف الأستار (۲7۹؟( والطبري 14/۲۲ وتاريخ بغداد ات وعزاه لابن المنذر 


والدارقطني في الأفراد وابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٤١ /١‏ . 
(۲) سنن الترمذي (۳۲۹۱)» ومستدرك الحاكم ٤١٤/۲‏ . 


١١ - ٠٤١ الآية‎ (YAD اهن‎ 


وقرئ: «فبأي» بالتنوين”'' في جميع السورة» كا حذف منه المضاف إليه 

وأبدل منه «آلاء ربكما» بدل معرفة من نكرة. 
5 5 3 5 2 5 

بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحدٍ من الثقلّينء والمراد ب «الإنسان» آدم 
عند الجمهور. 

وقيل: الجنس» وساغ ذلك لأنَّ أباهم مخلوقٌ مما ذكر. 

والصلصال: الطينٌ اليابس الذي له صلصلةء وأصلّه ‏ كما قال الراغب - تردّد 
الصوت من الشيء اليابس. ومنه قيل: صل المسمار. وقيل: هو المنتنٌ من الطين» 
من قولهم : صل اللحم» وكأن أصله صلالء فقّلبَت إحدى اللامين ا وعد 
ذلك قوله سبحانه: (كلْتَخَارِ) وهو الخزف””". أعني ما أحرق من الطين حتى 
تحجر وس ذلك لصوت إذا نو كأنه تصوّر بصورة مَن يُكَيْرٌ التفاخر . 

وقد خلق الله تعالى أدم عليه السلام من تراب جعله طينا ثم حمأ مسنونا ثم 
صلصالاء فلا تنافي بين الآية الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخَرَين. 


رر 2ے 


ولق الْجآنّ» هو أبو الجنّ وهو إبليس؛ قاله الحسن. وقال مجاهد: هو 
5 5 2 

أبو الجن ولیس بإبليس - وقيل: هو اسم جنس شامل للجنٌّ كلهم . 

إن مارج من لهب خالص لا دخان فيه كما هو رواية عن ابن عباس. 
وقيل : هو اللهبٌ المختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة» كما روي عن 
مجاهد من مرج الشىءٌ : إذا اضطربٌ واختلط. و«امِن» لابتداء الغاية» وقوله 
تعالى : «يّن نَارِ» بيان ل «مارج» والتنكير للمطابقة» ولأنَّ التعريف لَكُنهِ عليه“ 
فكأنه قيل: خلق من نار خالصة أو مختلطةء على التفسيرّين. وجوّز جعل «مِن' 
)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١54‏ إلى أبي الدينار الأعرابي» ودون نسبة في 

البحر المحيط ۸/ ٠۹۰‏ . 


(۲) مفردات الراغب (صلصل). 
)۳( في (م) : الخذف. 
() في حاشية الشهاب ١177/8‏ : لكلو حقيقته» بدل: لكنه عليه. 


الآية : 15 - ١۷‏ اف 
السسبسللل- ببس 22222 << ته 


0 
أ 


فيه اتتدائية فالتكير لأنه أويد تار مختصوصة تة من بين النيران لا هذه 
الو 
وأيّاما كان فالمارح بالنسبة إلى الجانٌ كالتراب بالنسبة إلى الإنسان» وفي الآية 
رد على من يزعم أن الجن نفوسٌ مجرّدة. 
ياي ءال رَيَكَا كبن )4 مما أفاضّ عليكما في تضاعيف حَلْقِكما من 
الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقّي الشمس صيفاً وشتاءً ومغربّيها 
كذلف على با اجه جماعة عن ابن عباس 
e‏ و و 
وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة: أنَّ «المشرقين» مشرق"' الشتاء ومشرق 
الصيف. و«المغربين» مغرب الشتاء ومغربٌ الصيف بدون ذكر الشمس. 
1 03 “2 5 2 2 5 2 
التفقء و«المكريين» معرب الشمس: ومغرت الشسفق"''- :وحكن أب و حبان في 
فال ةدر هدا وف اال ا ان م الفجر ومطلع الشمس”". 
ين بجو وفي فين 
والمعرّل ما عليه الأكثرون يِن مشرقّي الصيف والشتاء ومغربّيهماء ومن قضية 
ذلك أن يكزة سيحانه رت ماايكيهها من الموجودات: 
وقيل : «ربٌ» مبتدأء والخبر قوله تعالى: (مَرَمِ) إلخء وليس بذاك. 
وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة: «ربٌ» بالجرٌ”؟ على آنه بدل ون «ربكما» لبَق 
)١(‏ في (م): مشرقا. 
(۲) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 5/ ٠٤١‏ وفيه: النجم» بدل: الفجر. 


(۳) البحر المحيط .١9١/8‏ 
(0©) المصدر السابق. 


ا الآية ۱۸۰ - ۲۲ 
س ااا 
:ال كا كربا 6 مما في ذلك من فوائدَ لا تُحصّى كاعتدال الهواء واختلاف 
الفصول وحدوث ما يُناسب كل فصل في وقته. 

طم لحن أي: أرسلّهما وأجراهماء من مَرَجَْتٌ الدابة في المرعَى : 
أرسلتها فيه» والمعنى: أرسل البحر الملح والبحر العذب يميا أي : يتجاوران 
وتتماس سطوحهما لا فصل بينهما في مرأى العين. 

وقيل: أرسل بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط؛ لأنهما خليجان يتشكّبان 
منه. وروي هذا عن قتادة» لكنه أورد عليه اله لا يوافقُ قوله تعالى: مي اتن 
هدا عَذْبٌ وات رها ولع جح [الفرقان: "0] والقرآن يفسّر بعضّه بعضّاء وعليه قيل: 
جملة «يلتقيان» حال مقدّرة إن كان المراد إرسالّهما إلى المحيط أو المعنى اتحادٌ 
أصليهّما إن كان المراة إزشائيمة © . 

ينا برخ أي: حاجرٌ من قدرة الله تعالىء أو يِن أجرام الأرض كما قال 
قتادة ل سيا أي: لا يبغي أحذّهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصّية 
بالكلية بناءً على الوجه الأول فيما سبقء أو لا يتجاوزان حدَّيهما بإغراق ما بينهما 
بناء على الوجه الثاني وروي هذا عن قتادة أيضاء وفى معناه ما أخرجه عبد الرزاق 
وابن المنذر عن الحسن: لا يبغيان عليكم فيغرقانك . 

وقيل: المعنى: لا يطلبان حالا غير الحال التي خلِقَا عليها وسّخُرا لها. 

ياي اكد ريخا كبن 469 مما لكما في ذلك من المنافع . 

رج منیا اللؤلذ» صغارٌ الدرٌ رماث كبارُه كما أخرج ذلك عبد بن حميد 
وابن جرير عن علي کرم الله تعالى وجهه ومجاهد0”, وأخرجه عبد عن الربيع» 


)١(‏ في الأصل و(م): إليه» وهو خطأء والمثبت من حاشية الشهاب 2177/8 والكلام منه. 

() تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠۲٠۳‏ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ فى الدر .١57/5‏ 

(۳) تفسير الطبري »۲۰۷-۲۰٦/۲۲‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطئٌ في الدر المنثور 1/5 . 

(:) كذا وقعت هذه العبارة في الأصل و(م)» وقد أخرجه عن الربيع ابن أبي حاتم واسمه 
عبد الرحمن بن سهل - كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
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وأخرج ابن جرير عله أنه قال: «اللؤلؤ» ما عظم منه» «والمرجان» اللؤلؤ 
الصغار» وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه» وكذا أخرج ابن 
الأنباري فى «الوقف والابتداء» عن مجاهد”" ٠‏ وأظنٌ أنه إن اعثَيرَ في «اللؤلؤ» معنى 
التلألؤ واللمَعّان» وفي «المرجان» معنى المَرَّج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل 
ثانيًا فيهما. 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
عن ابن مسعود أنه قال : «المرجان» الا أعني ا وهو 
المشهور المتعارف» و«اللۇلۇ» عليه شامل للكبار والصغار. 

ثم إنَّ «اللؤلؤ» بنا غريب قيل : لا يُحمّظ منه في كلام العرب أكثرٌ من خمسة: 

0 5207 ەو ص 0 0 2 

هوء والجَؤْجَو: الصدر وقرية بالبحرين. والدؤدؤ: آخر الشهر أو ليلة خمس وست 
رسع وعشرين » أو ثمان وتسع وعشرين » أو ثلاث ليالٍ من آخره» والبؤبؤ بالباء 
الموحدة: الأصل» والسيد الظريف» ورأس المكحلة» وإنسان العين» ووسط 
الشيء . واليؤيق بالياء آخر الحروف: طائرٌ كالباشق 

ورأيت في كُتُبٍ اللغة على هذا ا ا و الأخدل 
للطائر» والتُونُو بالنون: المكثْرٌ تقليبَ الحدقة» والعاجرٌ الجبان. ومن ذلك 
شۇشۇ: دعاء الحمار إلى الماءء ورَّجِرٌ الغنم والحمار للمضي» أو هو دعاء للغنم 
)١(‏ الدر المنثور /١‏ ١٤٠١ء‏ وهو في الزهد لهناد (۹٠)ء‏ وتفسير الطبري ۲٠۷-۲۰٦/۲۲‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۲٠۱-۲‏ وتفسير عبد الرزاق »۲٦۳/۲‏ والوقف والابتداء ٠۷٤/١‏ 

وأثر قتادة عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
(۳) تفسير عبد الرزاق ۲٠۳/۲‏ والطبري ۲٠۷/١‏ والمعجم الكبير (4054)» وعزاه للفريابي 

وعبد بن حميد وابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 1/5 . 
0 د اھ منه. ھک ا الوك ام 


الأصل» بدل: الأخيل. 


٠٢ : الآية‎ 01 


وأما المرجان فقد ذكره صاحب «القاموس» في مادة «مرج» ولم يذكر ما يفهّم 
منه أنه معرّب» وقال أبو حيان في «البحر»: هو اسم أعجميٌ معرّبء وقال ابن 
دريد: لم أسمع فيه بفعل متصرف""'. 

وقرأ طلحة: «اللؤلئ» بكسر اللام الأخيرة» وقرئ: «اللؤلي» بقلب الهمزة 
المتطرفة ياء ساكنة بعد كسر ما قبلها"» وك من ذلك لغة. 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «يُخرَّج» مبنيًا للمفعول من الإخراج”". وقرئ: ايُخْرِجٌ» 
مبنيًا للفاعل منه ونصب «اللؤلوٌ والمرجان»“. أي: يُخرج الله تعالى. 

واستشكلت الآية على تفسير «البحرّين» بالعذب والملح دون بحرّي فارس 
والروم» بأن المشامّد خروجٌ اللؤلؤ والمرجان يِن أحدهما وهو الملح» فكيف قال 
سبحانه : (مِنْبُمَا)؟ 


وأَجِيبٌ بأنّهما لما الثقيا وصارا كالشيء الواح لجاز أن يقال: يخرجان منهماء 
كما يقال: يخرجان من البحرء ولا يخرجان من جميعه ولكنْ من بعضه» وكما تقول: 
حرجت من البلدء وإنما خرجتٌ من محلّة من محالّه» بل من دار واحدةٍ من دوره» وقد 
ينسَب إلى الاثنين ما هو لأحدهماء كما يُسنّد إلى الجماعة ما صَدّر من واحدٍ منهم. 
ومثله على ما في الانتصاف عل رَجُلٍ ين اقرب عَم [الزخرف: 1*١‏ وعلى ما نقل 


ررد دج ممم 


عن الزجاج سبع سوت اا # وَجَمَلَ الْقَمَرَ ِن ثرا [نوح : 0]15-16" . 
وقيل : لبن لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح. ورك المشاهدة؛ وكأن 
من ذّكره مع ما تقدَّم لم يذكره لكونه قولا آخر بل ذكره لتقوية الانّحادء فحيتئٍ تكون 
علاقةٌ التجوز أقوى. 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۲١۱۹ء‏ وقول ابن دريد فى الجمهرة ."۲٤/۳‏ 
(۳) التيسير ص٦٠۲‏ والنشر 7/ ۳۸٠-۳۸١‏ وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. 
)٤(‏ نسبها أبو حيان في البحر ۸/ ۱۹١‏ للجعفي عن أبي عمرو. 
(5) الانتصاف ٤١-٤٥ /٤‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠٠/١‏ . 


الآآية : ٠٢‏ زان 


وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذفي المضافي» والتقدير: يخرج من 
أحدهماء وجعل ##الْمَرينِ عَظِم © [الزخرف: ]۳١‏ من ذلك . وهو عندي تقدير 
معئى لا تقديرٌ إعراب. 

وقال الرمّاني: العذبٌ منهما كاللقاح للملح» فهو كما يقال: الولد يخرج من 
الذكر والأنثى» أي: بواسطتهما. 

زقال ابن عبان :عكر نكر هذه الأشياء'في البسر رول التمظر» لآن 
الأصداف في شهر نيسان تتلقّى ماء المطر تأفواهياء: يكن متف ولذا تقل فى 
الجدب» وجُعِلَ عليه ضمير «منهما» للبحرّين باعتبار الجنس» ولا يُحتاجٌ إليه بناءً 
على نا أخرهه ابن خزير عند أن الاد ا الخ ين ابر السا زير الأرمن: 
وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحو" إلا أنَّ في تكرّن المرجان بناء على 
تفسيره بالبسذ من ماء المطر كاللؤلؤ تردّداء وإِنْ قالوا: إنه يتكون في نيسان. 

وقال بعضٌ الأئمة: ظاهرٌ كلام الله تعالى أولّى بالاعتبار من كلام الناس» ومّن 
عَلِمَ أن اللؤلؤ لا يخرّج من الماء العذين© وهب أن التؤاصيوننا حرجو الاين 
الملح»› ولكن لم قلثّم أنَّ الصدّف لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى 
الماء الملح؟ فاا رجه مم لذا بالتلرة كا اد ارا بها في ارات 
حملهاء حتى إذا خرج لم يمكنه العود. وكيف يمكن الجزم بما قلثّم وكثيرٌ من 
الأمور الأرضية الظاهرة حَفِيّت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلادء 
فكيف لا يخمّى أمرٌ مّا في قعر البحر عليهم؟ والله تعالى أعلم. 

ومن غريب التفسير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «مرج البحرين 
يلتقيان» علئٌ وفاطمة وا «بينهما برزخٌ لا يبغيان» النبيٌ ية «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» الحسنٌ والحسين وا. وأخرج عن أنس”" بن مالك نحوه"“. لكن لم 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة 141/5؟7. 
(۲) الأثران في الطبري ٠۲‏ وعزاه لابن المنذر السيوطئٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


إفرف في الأصل و(م): إياس» وهو تصحيف. 
)6( الأثران في الدر المنثور ٠٤١-١٤۲/١‏ . 


وو اهنم الآية : ۲۳ - ۲٤‏ 


يذكر فيه البرزخ» وذكر الطبرسيٌ من الإمامية في تفسيره «مجمع البيان» الأول بعينه 
عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري“. 

والذي أراه أنَّ هذا إِنْ صم ليس من التفسير في شيء» بل هو تأويلٌ كتأويل 
المتصوّفة لكثير من الآيات. وكلّ من علىّ وفاطمة وا عندي أعظمٌ من البحر 
المحيط علمًا وفضلاء وكذا كل من الحستين وها أبهى وأبهجٌ من اللؤلؤ والمرجان 
بمراتب جاوزت حد الحسبان. 


أي ءالا يكنا تدان 4 مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة» فقد ذكر 
الأطباء أن اللؤلؤ يمنع الحَمّقانء والبخرّء وضعف الكبد والكلّى». والحصّىء 
وحرقة البول» والسددء واليرقان» وأمراض القلب» والسموم والوّسوّاس والجنون 
والتوخش والربو» شربّاء والجذام والبرص والبهق والآثار مطلقًا بالطلي» إلى غير 
ذلك . 


وأنّ المرجان أعني البسذ يفرح ويزيلٌ فساد الشهوة ولو تعليقّاء ونفتٌ الدم 
والطحال شربًاء والدمعةً والبياض والسلاق والجرب كحلاء إلى غير ذلك مما هو 

مذكور في كتبهم . 

السماوات والأرض وما فيهنٌّ؛ للإشارة إلى أن كوتهم هم مُنشئيها لا يُخُرجها من 

ملكه عز وجل» حيث كان تمامٌ منفعتها إِنَّما هو منه عز وجل» وقرأ عبد الله 

والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو: «الجوارٌ؛ بإظهار الرفع على الراء؛ لأنَّ 

المحذوف لما تناسّوه أعطوا ما قبل الآخر حكمّهء كما فى قوله: 

)١(‏ مجمع البيان 04١/717‏ وما قبله من الدر المنثور 7/ 2147-١547‏ والوضع على هذه الأخبار 
ظاهرء وقد جعل الزركشي في البرهان ٠٠١/۲‏ هذا من تأويل الروافض المخالف للآية 
والشرع» وذكر عبد الرحمن بن محمد الثعالبي في تفسيره ۲٤۳ /٤‏ أن أمثال هذه التأويلات 

(0) القراءات الشاذة ص۹٤٠ء‏ والبحر المحيط .١97/8‏ وهو خلاف المشهور عن 
أي عمرو. 


ا ا 
6 ثنايا أربع يبان وأربع EE‏ ا > ° 
السات أي : المرفوعاتٌ اشع كما قال مجاهد» مِن أنمَّأه بمعنى رَفّعه. 

وقيل: المرفوعات على الماء. وليس بذاك وكذا ما قيل: المصنوعات. 
وقرأ الأعمش وحمزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه : «المنشآت» 

بكر ال أي: الرافعات الشرع» أو اللاتي يُنشئنَ الأمواجٌ بِجَرّيهنَ» أو 

اللاتي يُنشئنَ السير إقبالا وإدبارّاء وفي الكل مجازٌء وشدَّد الشينٌ ابن أبي عبلة» 

وقرأ الحسن «المنشأةٌ»”" وحد الصفة ودلّ على الجمع الموصوف كقوله تعالى: 

ازوم مُطهسرة» [البقرة: ]۲١‏ وقلب الهمزة الما على حدٌ قوله: 

3 التسباع لعهدا فى راه 
يريدٌ: لتهدأء والتاء لتأنيث الصفة» كتبت تاء على لفظها في الأصل. 
دن ابر كلكو كالجبال الشاهقة جمع عَلَّم وهو الجبل الطويل يَأ ءالا ركا 
ُكَذْبانِ )4 من خلق موادٌ السفن والإرشاد إلى أخذهاء وكيفية تركيبهاء وإجرائها في 

البحر بأسباب لا يقدرٌ على حَلّقَها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى. 
ول من علا أي : على الأرض التي ضعت للأنام من الحيوانات والمركبات 

و«مّن» للتغليب» أو من الثقلّين“ لاني هالك. 


N ^ 


)١(‏ الكشاف ٤٦/٤‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۸/ ۳١۳٠ء‏ واللسان (ثغر)ء والدر 
المصون 2157/٠١‏ وخزانة الأدب شاهد .)٥٤١(‏ قال الشهاب: أظهر الرفع على نون 
«ثمان» وهو منقوص أيضاً. 

(۲) قراءة حمزة وأبي بكر في التيسير ص٦۰۲۰‏ والنشر ۲/ ۳۸١‏ وقراءة الأعمش وزيد بن علي 
وطلحة فى البحر ۱۹۲/۸ . 

(۳) البحر المحيط 197/8. 

)٤(‏ وعجزه: والناسٌ ليس بهادٍ شرّهم أبداء والبيت لإبراهيم بن هَرْمة» وهو في ديوانه ص97» 
والخصائص ”/ ١167‏ وضرائر الشعر ص۲۲۹ واللسان (هدأ)ء ودون نسبة في البحر 
المحيط ١97/8‏ وعنه نقل المصنف» وجاء في المصادر عدا البحر: عن فرائسهاء بدل: في 
مرايضها . 

)٠(‏ في (م): للثقلين. 


فوس وجه هُ € أي: ذاته عز وجل» والمراذ هو سبحانه وتعالى» فالإضافة ' 
بيانية» وحقيقةٌ الوجه في الشاهد الجارحة» واستعمالّه في الذات مجارٌ مرسلٌ 
كاستعمال الأيدي في الأنفسء وهو مجارٌ شائع. وقيل: أصلّه الجهة» واستعماله 
في الذات من باب الكناية. وتفسيره بالذات هنا مبنينٌ على مذهب الخلف القائلين 
بالتأويل وتعيين المراد في مثل ذلك» دون مذهب السلف» وقد قرّرناه لك غير مرةٍ 
فتذكره وعضٌ عليه بالنواجذ. ا 

والظاهر أنَّ الخطاب في «ربّك» للرسول كَل وفيه تشريفٌ عظيم له عليه 
الصلاة والسلام» وقيل: هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته . 


وفي الآية عند المؤرّلين كلام كثيرٌ منه ما سمعتٌء ومنه ما قيل: الوجه بمعنى 
القصدٍ ويراد به المقصودء أي: ويبقّى ما يُقِصَدُ به ربك عز وجل من الأعمال» 
وحمل كلام مّن فسّره بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه. 

وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهةٌ التي أمَرّنا عز وجل بالتوجّه إليها 
والتقرب بها إليه سبحانه» ومرجمعٌ ذلك العمل الصالح أيضّاء والله جل شأنه يُبقيه 
للعبد إلى أن يجازيّه عليه» ولذا وُصِف بالبقاء أو لأنّه ا صار غير قابلٍ 
للفناء؛ لِمَا أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باقي. ولا يخفى أن كلا القولّين غير 
مناسب للتعليم ف في فى «كلّ من عليها». 

وقيل: وجهه سبحانه الجهةٌ التي يليها الحقٌّء أي: يتولّاها بفضله ويُفيضُها على 
الشيء من عنده» أي: إِنَّ ذلك باق دون الشيء في حدٌ ذاته» فإنّه فان في كل 


وفت. 


وقيل : المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن» وهي جهة حيثية ارتباطه اا 
إليه تعالى» والإضافة لأدنى ملابسة» فالممكن في حدٌ ذاته» أي: إذا اعثبرَ مستقاد 
غير مرت باه اع الرجوة الى ٠‏ كان سر لان ظهوية ات فقا من ال 
ولولاها لم يك شيئًا مذكورًا. وقول العلامة البيضاوي: لو استقرَّيتٌَ جهاتٍ 
الموجودات وتفخحصتٌ وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حدٌّ ذاتها إلا وجة الله 


تعالى» أي: الوجه الذي يلي جهئّه سبحانه. محمولٌ على ذلك عند بعض 
المحقّقين» وإِنْ كان قد فر الوجة قبل بالذات. 

وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف» فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت. . إلخ 
تتمة لتفسيره الأول» ومنهم مَّن يجعلّه وجهًا آخرء وهو على الأول اخ 
بالحاصل» وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات 
الموجودةء وذلك أنّها إما موجودةٌ حقيقة» بمعنى أنّها منّصفة بالوجود اتّصائًا 
حقیقیًاء بأنْ یکولً ار زائدًا عليها قائمًا بهاء وهو مذهبٌ جمهور الحكماء 
والمتكلد و نر إنا مر حوقة e‏ لني لها E‏ هرف بان E‏ 
الوجودٌ قائمًا بهاء بل إطلاقٌ الموجود عليها كإطلاق ا على الماءء وإليه 
ذهب السالهون من الحكناء والمحئفون من الضوقية »إلا أن ذؤق المتالهيق أن 
علاقة المجاز أنَّ لها نسبةٌ مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي على وجوه 
مختلفةٍ وأنحاء شّى» والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» فالوجودٌ 
عندهم جزئيٌ حقيقيٌ كالم يدايس لا يتصوّرٌ عروضه لشيءٍ ولا قيامُه به» ومعنى 
كون الممكن موجودًا أنه مظهرٌ له ومجلى ينجلي فيه نوره» فالله نور السماوات 
والأرض» والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعةٌ الشمسء 

وماق القن من الصاو فة أن غلاقة العاز أا بمدزلة قات قاف يداش 
الواجب سبحانهء إذ ليس في الوجود على مذاقهم ذواتٌ متعدّدة بعضها واجبٌ 
زتها سکن يل ات واحدة لها عبات م وشو رات عة وجات 
متجدّدة قل اله ثد درشت [الأنعام : ۱ والمشهور أله لا فرق بين المذاقين. 

ووجة التطبيق على الأول: أن يقال: الا الذي يلي جهئّه تعالى 
هو الوجوبٌ بالغير» إذ الممكنُ وإ كان موجودًا حقيقة عند الجمهور» لكنْ وجوده 
مستفادٌ من الواجب بالذات» وجهة الاه جت هن الات واا کر 


)۱( تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2/4" . 
(؟) في الأصل: المشمس. 


اقفن الآية :517 


الجهات والوجوه كالإمكان والمعلوليّة» والجوهرية والعَرّضية» والبساطة 
والتركيب» وسائر الأو العامة ن لبي ج اله ي القطرة 
الإمكانية البعيدة بمراحل عن الوجوب الذاتي المنافية له» وإنما جهة الشرف القريبة 
المناسبة للوجوب الذاتي جهةٌ الوجوب 32 فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسبه 
في كونه وجوبًا وإن كان بالغير» ولذا يُعقبّه فيضان الوجودء ولذا تسمعهم يقولون: 
الممكن ما لم يجب لم يوجد. 

ووج التطبيق على الثاني أن يقال: الوجهُ الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبةٌ 
اا صة المصححة لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجاراء فالمعنى: كل من 
عليها فان معدومٌ لا يصح أن يطلّق لفظ الموجود عليه ولو مجارّاء إلا باعتبار الوجه 
الذي يلي جهتّه تعالى» أي: بالنسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى» وهي كونه 
مظهرًا سا ۰ 

ووجه التطبيق على الثالث أن يقال: المرادٌ بالوجه الذي يلي جهئّه تعالى كوثها 
شؤوناتٍ واعتباراتٍ له تعالى» فالمعنى: كل مَن عليها معدومٌ من جميع الوجوه 
والاعتبارات إلا مِن الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار الذي يحصل مقيسًا إليه 
عز وجل» وهو كوه شأنًا من شؤونه واعتبارًا من اعتباراته جل شأنه. فتأمّل مستعيئًا 
بالله عز وجل . 

ذو ل كار أي : يجله الموحٌدون عن التشبيه بخلقه» ويُثبتون له ما يلي 
بشانه تفال شان فهذا راء حاوس اساي ال ني ال 
وجل» أو الذي يقال في شأنه :جلك وما أكرمك! أي: هو سبحانه مَن يستحق 
أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يُقَلء فهو راجعٌ إلى ما له تعالى من الكمال في 
نفسه باعتبار قضورٍ الإدراك عن شأوه؛ أو مَن عنده الجلالٌ والإكرام للموحٌدين» 
فهو راجح إلى الفعلء أي: يُجلّ الموحدين ويُكرمُهم . 

وفسّر بعضٌ المحقّقين «الجلال» بالاستغناء المطلّق» «والإكرام» بالفضل التامء 


وهذا ظاهرٌء ووجةٌ الأول بأنَّ «الجلال» العظمة وهي تقتضي ترقُعَه تعالى عن 
ورات ويستلزم أنه سبحانه ني عنهاء ثم ألحِقَّ ا ولذا قال 
الجوهري: عَطَّمةٌ الشيء الاستغناءً عن غيره» وکل محتاج ج حقير”". 

وقال الكرماني: إِنَّه تعالى له صفاتٌ عدمية مثل 7 ریک لدي [الأنعام: 17] 
وتسمّى صفات الجلال؛ لِمَّا أنّها تؤدّى ب :جل عن كذاء جل عن كذاء وصفاتٌ 
وجوديّةٌ كالحياة والعلم» وتسمّى صفات الإكراء”" . وفيه تأمّل. 

والظاهرٌ أن «ذو» صفةٌ للوجهء ويتضمّن الوصفٌ بما ذكر ‏ على ما ذكره 
البعض SEL‏ حاار وجل لأنّه الغنينُ المطلّقء 
والإشارة إلى آله تعالى بعد فنائهم يف يفيض على الثقلّين من آثار كرمه ما يفيض وذلك 
يوم القيامة» ووّصْفٌ الوجه بما اوا عبارة عن العمل الصالح أو الجهة 
على ما سمعتٌ آنفّاء وكأنٌ مَن يقول بذلك يقول: E‏ 
ضميرٌ راجعٌ م إلى الربٌء وهو في الأصل صفةٌ لهء ثم طحت عن التبعية؛ ويؤيده 
قراءةٌ أبيَّ وعبد الله: «ذي الجلال»”" بالياء على أنه صفةٌ تابعة للربٌ. 


وذكر الراغبٌ أنَّ هذا الوصف قد حص به عر وجل ولم يُستعمل في غيره*“» 


فهو من أجل أوصافه سبحانه» ويشهدٌ له ما رواه الترمذيٌ عن أنس» والإمام أحمد 
عن ربيعة بن عامر مرفوعًا : «أَلِظُوا ب : ياذا الجلالٍ والإكرام»“ أي: الْرّموه وائبنُوا 
عليه» وأَكْثِرُوا من قوله والتلقُظ به في دعائكم . 


وروی الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس أنه كان مع رسول الله كَل ورجل 
يُصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنتء المتَانُ بديعٌ 


. ٠١١/۸ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) ينظر شرح الكرماني لصحيح البخاري 6؟/ 41-۹٥‏ وحاشية الشهاب ٠١١/۸‏ . 

(۳) معانی القرآن للفراء »١١77/7‏ وتفسير الطبري ۲۱۲/۲۲ والمحرر الوجيز 2559/0 والبحر 
المحيط ٠۹۲/۸‏ . 

(:) مفردات الراغب (جل). 

.)190957( سنن الترمذي (075") و(2)7070 ومسند أحمد‎ )٥( 


ان الآية : ۲۸ - ۲۹ 


السماواتٍ والأرضٍ»› ذو الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال ية لأصحابه: 
«أَتَدْرُونَ بما دعا؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى)”" . 

أي ٤ال‏ ريما تكن )4 مما يتضمّنه ما ذكرء فإنَّ الفناء باب للبقاء والحياةٍ 
الأبدية والإثابة بالنعمة السرمدية» وقال الطيبي: المرادٌ من الآية السابقة ملزوم 
معناها؛ لأنَّها كنايةٌ عن مجيء وقتٍ الجزاء» وهو من أجل التّعم» ولذلك خصّ 
«الجلال والإكرام» بالذكر؛ لأتهما يدلّان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويث 
العباد وتحذيرٌهم من ارتكاب ما يترنَّبُ عليه العقابُ. والتحذيرٌ من مثل ذلك نعمةٌ» 
لق عليها بالفاء قوله تعالى: (مَْأَيّ َالآِ) إلخ. وليس بذاك. 

يت من فى امات لاض قاطبةً ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثًا وبقاة» 
وفي سائر أحوالهم سؤالا مستمرًا بلسان المقال أو بلسان الحالء فإنّهم كافة من 
حيث حقائقهم الممكنة بمعزلٍ من استحقاق الوجود وما يتفرّعٌ عليه من الكمالات 
بالمرّة» بحيث لو انقطعّ ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشمّوا رائحة 
الوجود أصلاء فهم في كل آن سائلون. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح: يسأله مَن في السماوات 


الرحمةء ومّن في الأرض المغفرةً والرزق. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج: 
يسأله الملائكةٌ عليهم السلام الرزقٌ لأهل الأرض والمغفرةً» وأهل الأرض 
يسألونهما جميعًا”"". وما تقدَّم أولّى ولا دليلَ على التخصيص. 
والظاعرٌ أن الجملة استستات..وقيل : هى جال من الوجه والعامل فيها ذيبتّى؛ 
أي : هو سبحانه دائمٌ في هذه الحال» ولا يخمّى حاله على ذي تمييز. 
کل بور كل وقتٍ من الأوقات ولحظةٍ من اللحظات طهر في أو من 
الشؤونات التي من جملتها إعطاء ما سألواء فإنّه تعالى لا يزالُ ينشئ أشخاصًا 
)۱( سنن الترمذي «(Tot‏ وسنن أبي داود SD‏ وسنن النسائي ني وأخرجه أحمد 


(۱۲۲۰۵) و(۱۲۹۱۱). 
(۲) الأثران فى الدر المنثور ۱٤۳/١‏ ولفظ الثانى نقله المصنف من البحر ٠۹۳/۸‏ . 


5" نام نا ی ا ا المكةٌ 
ويفني اخرين» وياتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبني 
على الجكم البالغةء وأخرج البخاري في «تاريخه» وابن ماجه وابن حبان وجماعة 
عن أبي الدرداء عن النبي يكل أنه قال في هذه الآية: «من شأنه أن يعفر ذنبا ويُفرٌج 
كرباء ويرفمَ قومًا ویضحَ آخرين» زاد البزار: «ويُجيب داعيًا»”" . 

وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاتَ عساكرء عسكرٌ ين الأصلاب إلى 
الأرحام» وعسكرٌ من الأرحام إلى الدنياء وعسكرٌ من الدنيا إلى القبورء والظاهر 
أن المراد بيان كثرة شؤونه تعالى في الدنياء ف کل يوم» على معنى : كل وقټِ من 
أوقات الدنيا. 

وقال ابن عيينة: الدهرٌ عند الله تعالى يومان: أحدّهما اليوم الذي هو مده 
الدنياء فشأنه فيه الأمرٌ والنهئ والإماتة والإحياءء وثانيهما اليومٌ الذي هو يوم 
القيامة» فشأثه سبحانه فيه الجزاء“والحسنابٌ. 

وعن مقاتل: إِنَّ الآية نزت في اليهود قالوا : إن لله تعالى لا يقضي يومٌ السبتٍ 
شيا . فرَدٌّ عز وجل عليهم بذلك. 

وسألَّ عبد الله بِنُ طاهر الحسينّ بنَ الفضل عن الجمع بين هذه الآية وما صح من 
أن القلم جف بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة فقال: شؤونٌ يُبديها لا شؤونٌ يَبتَديها . 

وانتصّب «كل يوم» على الظرف. والعامل فيه هو العامل في قوله تعالى: (في 
نأا وهو «ثابت» المحذوف» فكأنّه قيل: هو ثابتٌ في شأن كل يوم. 

لای ٤ال‏ ريخا كدان 46 مما ييف به سؤالكما وما يُخرج لكما ويُبديه”" 
(۱) سنن ابن ماجه (۲۰۲)ء» وصحيح ابن حبان .)1۸٩4(‏ ولم أقف عليه في تاريخ البخاري» 

وعزاه له ابن حجر في تغليق التعليق ل والفتح ۰٦۲۳/۸‏ وذكره البخاري في صحيحه 

موقومًا على أبي الدرداء بصيغة الجزم قبل الحديث .)٤۸۷۸(‏ ورواية البزار في كشف 


الأستار )١174(‏ من حديث ابن عمر وها . 
24 في (م): بيذيه . 


۲١ ٠ الآية‎ CD ال‎ 

E E 

حتيّته أيضًا» والله سبحانه لا يشغلّه شأنٌء فجعل انتهاءَ الشؤون المشار إليها بقوله 

تعالی : (كُلَّ بوي هْر في عَأَِ) يوم القيامة إلى واحدٍ هو جزاء المكلّفين فراعًا لهم على 
سبيل التمثيل؛ لأنَّ من ترك أشغاله إلى شغل واحدٍ يقال: فرغ له وإليه» فشُبّه حال 
هؤلاء وأخدّه تعالى في جزائهم فحسب بحال من فرغ له» وجارّت الاستعارة 
التطتريحية الفبهية ني ترا بان يحون المراة ساعد في جرانک 
فقط ‏ لاشتراك” الأخذ في الجزاء فقطء والفراغ عن جميع المهامٌ إلى واحد في 
أن المعنيّ به ذلك الواحد. 

وقيل: المراد التوفْر في الانتقام والنكاية» وذلك أنَّ الفراغ للشيء يُستعمل 
في التهديد كثيرّاء کاله فرغ عن كل شيء لأجله» فلم يبق له شل غيره» فيدلٌ 
على التوقر المذكورء وهو كنايةٌ فين يصح عليه» ومجارٌ في غيره كالذي نحن 
فيه» ولعل مراد ابن عباس والضحاك بقولهما كما أخرج ابن جرير عنهما: هذا 
وعد من الله عاتن لياف .ما دكن رالات ليه يل : المجرمين + وب 
بأنَّ النداء الآتي يأباه» نعم المقصودٌ بالتهديد هم» وقيل: لا مانم من تهديد 
الحم 

ثم إِنَّ هذا التهديد إِنّما هو بما يكون يوم القيامة» وقولٌ ابن عطية: يحتمل أن 
يكون ذلك توعدًا بعذاب الدنيا" . مما لا يكاد يُلتَقّت إليه. 


وقيل: إِنَّ كَرَعْ يكونٌ بمعنى قصّدَّء واستدلٌ عليه بما أنشده ابن الأنباري 
لجرير: 
الإ وة قرفت إلى سير فاا ر ديم عدا 
)١(‏ في(م): الاشتراك» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۸/ ١٠ء‏ والكلام منه. 
(۲) تفسير الطبري ؟5/7١717-15.‏ 
(۳) المحرر الوجيز ه/ .77١‏ 


)٤(‏ لم نقف عليه في ديوان جريرء ونْسب إلى جرير كما في الحجة للفارسي 2519/5 وتفسير 
القرطبي افر والبحر المحيط ۹4/۸ والكلام منه. 


أي : قصدتٌ» وأنشد النحاس: 


فَرغْتٌ إلى العبد المقيد بد في الججل 
وفي الحديث: «لأتفرَّعَنّ لك يا خبيثٌ»”" قاله يل مخاطبًا به أرب العَقَبَةٍ يوم 
بيعتهاء أي : لأقضدن إبطالَ أمرك ونقل هذا عن الخليل والكسائي الا 
اوم حملوا ما في الآية على ذلك فالمرادٌ حينئلٍ تعلق الإرادة تعلق تعلّقًا 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن علي : «سيفرّغ؛ بياء الغيبة“ . 
وقرأ قتادة والأعرج: «ستفرَعٌ» بنون العظمة وفتح الراء”“ مضارع قَرِعّ بكسرها 


وهو لغة تميمء كما أنَّ «ستَفْرُعٌ» في قراءة الجمهور مضارع قَرَعٌّ بفتحها لغة 
الحجاز. 
جار 


وقرأ أبو السمال وعيسى : «سَيِفْرَعُ؛ بكسر النون وفتح الا وهي ‏ على 
ما قال أبو حاتم لغةٌ سُفلّى مضر. 

وقرأ الأعمش وأبو 0 ة بخلاف عنهما وابن أبي عبلة والزعفراني : اسيْفْوَعٌ) 
بضم الياء وفتح الا ا مل ينا للمتعول: 


)١(‏ البحر المحيط ۱۹٤/۸‏ والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه ۹٥۲/۲‏ وصدره: ولمّا اتقى 
القين العراقي بِاسّْيِهء والقين العراقي هو البعيث» كما ذكر شارح الديوان. 

(۲) أخرجه أحمد (101/448)» والفاكهي في أخبار مكة (۲٤٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير )۱۷١(/1۹‏ 
عن كعب بن مالك . قال الهيئمي في مجمع الزوائد /٦‏ 45 : ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اه. وأزبٌ العقبة: اسم شيطان كان بالعقبة. 

(۳) في معاني القرآن »١1١7/7‏ والبحر المحيط 8/ »١144‏ والكلام منه. 

(6) قراءة حمزة والكسائي في التيسير ص1٠۲٠‏ والنشر ۳۸١/۲‏ وهي قراءة خلف» وقراءة 
أبي حيوة وزيد بن علي في البحر المحيط ۱۹٤/۸‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص۹٤1‏ والمحتسب ٠٤/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠١ /١‏ والبحر المحيط 
۸/. 

(؟) القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ والمحتسب "۰٤/۲‏ والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ . 

(۷) المحتسب ۳۰٤/۲‏ والمحرر الوجيز ۰/ ۲۳۰. والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ . 


٣٣۳ - ۳۲ : الآية‎ CED سان‎ 


وقرا فسن أيضا: لسر ان بفتح النون وكسر الراء" والأعرج أيضًا: 
«سيفرّغ» بفتح الياء والراء وهي لغة. 

وقرئ: : «سأفرغ؟ , بهمزة المتكلّم وحدهء وقرأ أبيّ: «اسَتَفْوُعٌ إليكم؛ عدّاه 
ب «إلى»”"؛ فقيل : للحَمْل على القصد» أو لتضمينه معناه» أي: سنفرُغ قاصدين 
إليكم . 

طايه اتن معنا الإنين والح سن يقل 'الدائة» وخر ما تحمل عليه 
جَعلَت الأرض كالحمولة والإنس والجنٌّ ثقلاهاء وما سواهما على هذا كالعلاوة» 
وقال غير واحد: سما بذلك لتِقَلهما على الأرضء أو لرزانة رأيهما وقَدْرهما 
وعِظم شأنهما . ويقال لكل عظيم القَذْرٍ مما يتنافس فيه : ثقل» ومنه قوله ك « 
تار فيكم الثقلّين كتابَ الله وعترتي»9©. 

وقيل: سما بذلك لأنّهما مُتقَلان بالتكليف. وعن الحسن: لقّلهما بالذنوب. 

طِبَأي َال ريا تُكَذبانِ © التي من جملتها التنبية على ما ستَلقّونه يوم القيامة 
للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب. 

لِيَمَْئَرٌ اَن وَألاضٍ» هما الثقلان خُوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير؛ ولأنَّ 
الجن مشهوروت بالقدر: على الأفاعيل العاف فخرطوا بها ي عن ذلك لبان أن 
قدرتهم لا تفي بما كُلَفُوه وکاله لما ذكر سبحانه أله مُجاز للعباد لا محالةً عَقّب عز 
وجل NE‏ وعقابه إذا أراده» فقال 
سبحانه: (يَمَئَرٌ ين وآلاض) إن أستطنم» إن قدرثم» وأصل الاستطاعة طلبٌ 
طواعية الفعل وتَأَنّيه «أن دوا ِن أفار َلسَمْوتِ وَالْأرّضِ» أنْ تخرجُوا من جوانب 
السماوات والأرض هاربين من الله تعالى فارّين من قضائه سبحانه نذأي 
)١(‏ المحرر الوجيز ه/ ۰۲۳۰ والبحر ۱۹٤/۸‏ . 
(۲) المحتسب ٠۳٠٤/۲‏ وتفسير القرطبي ۲۰/ ۱۳۸-۱۳۷ والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ . 
(۳) القراءتان في الكشاف ٤۷/٤‏ . 


)6( أخرجه بنحوه أحمد »)۱۹۲۸٥(‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث زيد بن آرقم» وأحمد 
)۱۱۱۰٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وتقدم ۳۲۱/۷»› و۲۲۷/۲۲. 


الآآية : 4م الزن 
5-6 0 ا 04 مم 
فاخرجوا منها وخلّصوا أنفسَكم من عقابه عز وجلء والأمر للتعجيز لا تَقُدُوتَ» 
لا تقدرون على النفوذ إلا بِسَلطن» أي : بقوة وقهرء وأنتم عن ذلك بمعزل وألف 
آلف متزل: 

روي أنَّ الملائكة عليهم السلام ينزلون يوم القيامة فيُحيطون بجميع الخلائق» 
فإذا رآهم الح والاتس هرا فلا ياتون وجا إلا وجلا اللاي حاط ب 


وقيل: هذا أمرٌ يكون في الدنياء قال الضحاك: بينما الناس في أسواقهم 
انفتّحت السماء ونزلّت الملائكة فتهرّب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة» وذلك 
قبيل قيام الساعة”" . 
وقيل: المرادٌ إن استطعتّم الفرارٌ من الموت ففرًوا . 
وقيل : الم إن فدركه أن نذا لمر ها في الستساوات: والارض 
فانفذوا لتغلمواء لكن لا تنفذون ولا تعلمون إلا ببيّنَةٍ وحجةِ تَصَبِها الله تعالىء 
فتعرجون عليها بأفكاركم. وروي ما يقاربه عن ابن عباس»› ا 
لا يخنّى . 
وقرأ زيد بن علي : «إن استطعيّما»”؟» رعاية للنّوعِينَء وإِنْ كان تحت كل أفرادٌ 
كثيرةٌ» والجمع لرعاية تلك الكثرة» وقد جاء كل في الفصيح نحو قوله تعالى: إن 
طَابفئَانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ أَمنَتَنُوأ َأصَلِحُوأ يتما »> [الحجرات: 4]. 
ياي الم ربكا كران € أي : من التنبيه والتحذير والمساهلةٍ والعفْوٍ مع 
كمال القدرة على العقوبة» وقيل: على الوجه الأخير فيما تقدّم؛ أي: مما نصب 
سبحانه من المصاعد العقليةٍ والمعارج النقلية» فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات 
العلا . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۲٠۸-۲۱۷‏ مطولاً عن الضحاك. 
(؟) ذكره القرطبي ۱۳۹/۲۰ نقلاً عن النحاس . 
(۳) في (م): بما. 
)٤(‏ البحر المحيط .١95/8‏ 


سل عا استئنافٌ في جواب سؤالٍ مقدّر عن الداعي للفرار أو 
عما يُصيبُهم»؛ أي: يُصَبٌ عليكما سرا هو اللهبٌ الخالصٌ كما رُوي عن ابن 
عباس » وأنشد عليه أبو حيان قول حسان: 
E e‏ 


وقيل: اللهبٌ المختلط بالدّخان؛ وقال مجاهد: اللهب الأحمرٌ المنقطع. 
وقيل: اللهب الأخضرًء وقال الضحاك: الدخان الذي يخرجٌ من اللهب» وقيل : 
هو الناذ والدغان مما 

وقرأ عيسى وابن كثير وشبل: «شِوّاظ بكسر الشين”"2. 

وین تار تعلق ب «يُرسّل» أو بمضمّر هو صفة ل «شواظ». و«يِن؛ ابتدائية» 
آي كائن من نار» والتنوين للتفخيم . 

ساس هو الدخان الذي لا لهبّ فيه كما قال ابن عباس لنافع بن الأزرق» 
وأنشدٌ له قول الأعشى» أو النابغة الجعدي : 
تُضيء كضوءٍ السراج اللي طلم يَجعَلٍ الله فيه نحاسَ"" 

وروي عنه أيضًا وعن مجاهد أنَّه الصّفر المعروف» أي: يصب على رؤوسكما 


: البحر المحيط 8/ ٥٠۸٠ء والبيت في ديوان حسان بلفظ‎ )١( 
لتسللة تتشتينه وان لے ا‎ 
قراءة ابن كثير فى التيسير ص٦٠۲ والنشر ۲/ ١۸ء وقراءة عيسى وشبل في البحر المحيط‎ )۲( 
١ ١ .١ 0/4 
ء٠۱۸١‎ /۸ واللباب‎ »177/٠١ والدر المصون‎ »7١/0 تسب للأعشى فى المحرر الوجيز‎ )۳( 
وحاشية الشهاب ۸/ ١٠ء ولم نقف عليه في ديوانه.‎ 
ونسب للنابغة الجعدي في مجاز القرآن ۲/ ١٠٤٠ء وغريب القرآن ص۳۸٤ والشعر والشعراء‎ 
وهو‎ ٥ وخزانة الأدب‎ 2١80 /۸ والقرطبی م والبحر المحيط‎ © 
والسيوطي في الإتقان‎ .)٠٠١۹۷( في ديوانه ص 4 والخبر أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
وجاء في بعض المصادر: سراجء بدل: السراج.‎ ۱ 
والسليط : الزيت عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند أهل اليمن. اللسان (سلط).‎ 


صُفرٌ مذابٌء والراغبٌ فسّره باللهب بلا دخان ثم قال: وذلك لشَبَهِهِ في اللون 
الات 

وقرأ ابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو: «ونحاس» بالج" على 
أنه عطفٌ على «نار»» وقيل : على «شواظ» وجْرٌ للجوار فلا تغفل. " 

وقرأ الكلبي وطلحة ومجاهد بالجرٌ أيضًا لكنّهم كسروا النون”" وهو لغة 


- 
٠ 


وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق أيضًا: السب فارعا 
وماضيه حَسِّهء أي: قتلهء أي: ونقتل بالعذاب. وعن ابن أبي إسحاق أيضًا: 
«ونحس»" بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير. وحنظلة بن عثمان: 
«وتحس» بفتح النون وكسر السين“» والحسن وإسماعيل: «ونخس» بضمتين 
الک وهو جمع نحاس كلحاف ولَحُف. 


)١(‏ مفردات الراغب (نحس). 
زفق قراءة ابن كثير وأبي عمرو في التيسير ص٦۰۲۰‏ والنشر ۲/ cAI‏ وهي رواية رويس عن 
يعقوب» وقراءة ابن أبي إسحاق والنخعي في المحرر الوجيز ٥‏ والبحر المحيط 


4/ه6١.‏ 
(۳) القراءات الشاذة ص544١»‏ وإعراب القرآن للنحاس "١١/4‏ والمحرر الوجيز 571١/8‏ ؛ 
والبحر المحيط 4/ ه6١‏ . 


25171١ /0 والمحرر الوجيز‎ 27١١/4 هو مسلم بن جندب» وقراءته في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وتصحف اسمه في الأصل و(م)‎ 17/1/٠١ والدر المصون‎ ٠٤١/۲١ وتفسير القرطبي‎ 
ومطبوع البحر ۸/ ۱۹۵ إلى : ابن جبير.‎ 

(5) البحر المحيط ٠۹١/۸‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص »١54‏ والمحتسب 2054/5 والبحر المحيط ۸/ ٠۹١‏ . 

(۷) البحر المحيط ٠۹١/۸‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ وسماه: حنظلة بن يعمرء والقرطبي ٠٤١/۲١‏ وسماه حنظلة بن 
مرة بن النعمان الأنصاري» والبحر المحيط ١45/8‏ وسماه حنظلة بن النعمان. 

(9) القرطبي »١57/7‏ والبحر المحيط 8/ .١98‏ 


٣۷ - "5 : الآية‎ CAD سارن‎ 

وقرأ زيد بن على: «نرسل» بالنون «شواظًا» بالنصب «ونحاسًا» كذلك عطمًا 

2) 

على «شواظا»”''. 

ثلا نيران فلا تمتنعان وهذا عند الضحاك في الدنيا أيضًاء أخرج ابن 
أبي شيبة عنه أنه قال في الآية: تخرج نارٌ من قِبَل المغرب تحشر الناسَ» حتى إنها 
لتحشر القردَة والخنازيرَ» تبت معهم حيث باتوا وتقبل حت :الوا 

وقال فى «البحر»: المراد تعجيز الجنّ والإنس» أي: أنتما بحال مَن يرسّل 
عليه هذاء فلا يقدرٌ على الامتناع مما يُرَسَل عليه" . 

هباي الي ريا تُكَذِْنِ 4 فإنّ التهديد لطف والتمييرٌ بين المطيع 
والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء. 

لدا مت المآ أي: انصدَعَت يوم القيامة» وحديتٌ امتناع الخرق حديثُ 
خرافة» ومئلّه ما يقوله أهل الهيئة اليوم في السماءء على أنَّ الانشقاق فيها على 

لكات وَرْدَة» أي : كالوردة في الخهرة والمراة يها الور المغرؤف؟ قال 
الزجاج”*) وقتادة . 


و ؟ 


وقال ابن عباس وأبو صالح: كانت مثلَ لون الفرس الوَّرْدِ. والظاهر أن 
رادا کات عدوا 


1 . ا نز 8. 5 

وقال الفراء: أريد لون الفرس الوردء يكون في الربيع إلى الصفرة؛ وفي الشتاء 
إلى الحم وق اقتقداد البرد إلى الغئزة شه تلن السماء يخلوّن الوره من 
الخيل”"2. وروي هذا عن الكلبى أيضًا. 


. ٠۹١/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۷۸/٠١‏ 

(۳) البحر المحيط 8/ ٠۹١‏ . 

(5) إذ به ينزجر الشخص عن المعاصي فيفوز بالنعيم المقيم. حاشية الشهاب ۱١١/۸‏ . 
(5) ينظر معانى القرآن ٠٠١١/6‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط ٠۹٩/۸‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ١۱ء‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط 8/ 148. 


الآية : ۳۷ لمن 
وقال أبو:الجوزاء: وردة صفراء. والمعوّل عليه إرادة الحمرة. 
ونصب «وردةٌ» على أنَّه خبر «کان»» وفي الكلام تشبية بليعٌ؛ وقرأ عبيد بن 
عمير : «وردة» ٌه بالرقع*“ على آل «كان» تامّة أي : : فحصلت سماءً وزد 
باب التجريد؛ لاه بمعنى : كانت منها ‏ أو فيها ‏ سماء ورد مع أن المقضيوة] 
اھ کی نيو ل ا م 
o ٠ <7‏ 47“ 5 . زفق 
قَليِنئْبقيثت لأزحلنّ بخزوةٍ نحو المغانم أو يموت كريم 


حيث عنى بالكريم نفسه . 


وقوله تعالى : « كلّمَانِ» خبر و ثان ل «كانت»» أو نعت ل «وردة»› أو حال من 
اسم «كانت» على ااا أي كدهن الريت» كما قال تعالى : وليل 
[المعارج :8] وهو ڌردي الزيت» وهو إما جمع دهن كفرط وقراط» أو اسم لِمَا يدهن 
به كالحزام والإدام» وعليه قوله فى وَصصف عيتين كثيرتي التذارف: 
ETRE aa E‏ 
وهو الدهن أيضًا إلا آنه أخصٌ؛ لألّه الدهن باعتبار إشرابه الشيءَ» ووجة الشبه 
الذوبان» وهو في السماء على ما قيل من حرارة جهنم وكذا الحمرة» وقيل: 
اللات 
وقال الحسن: أي : كالدهان المختلفةٍ؛ لأنّها تتلرّن ألوانًا . 
وقال ابن عباس : «الدهان»: الأديمٌ الأحمرٌ؛ ومنه قول الأعشى : 
راا اكرام الشنيل زت أن عاش رالات 
)١(‏ البحر المحيط ٠۹١/۰‏ . 
(۲) معاهد التنصيص ؟/ 1 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5 وهو دون نسبة في 
الح الط ۹٥/۸‏ 
وفي هامش الأصل : تحوي الغنائم في رواية» أي: تحوز. اه. 
(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص88» وفيه: تسلقاء بدل: تدهنا. 
(:) ديوان الأعشى 717» واللسان (دهن)ء والبحر المحيط ١96/8‏ . 


بان الاي ۲۸۰ - ۲۹ 


وهو مفردٌ أو جمع» واسّدلَ للثاني بقوله : 
تبعنَ الدهانَ الحُمرَ كل عشيَّةٍ | بموسم بَذر أو بسوق عُكاظ“ 
و«إذاء شرطيةٌ جوابُها مقدّرء أي: كان ما كان مما لا تُطيقه قوةٌ البيانء أو: 
وجدتَ أمرًا هائلاء أو: رأيتَ ما يُذهل الناظرين» وهو الناصب ل «إذا» ولهذا كان 
مفرّعًا ومسبّيًا عما قبله؛ لأنَّ في إرسال الشُّرَاظ ما هو سببٌ لحدوث أمرٍ هائل» أو 


ويي الله ريا نَكَدبانِ )4 فإنَّ الإخبار بنحو ما ذكر مما يزَجُرٌ عن الشرّء 
فهو لطت أي لطف» ونعمةٌ أي نعمة. 

يري أي: يوم إذ تنشق السماء حسبما ذكر لا ُمَلُ عن دلو إل ولا 
جآ لأنّهم يُعرفون بسيماهم وهذا في موقف» وما دلَّ على السؤال من نحو قوله 
تعالى: وْرَيلك لَسْعَلَتّهُمْ ون [الحجر: ؟4] في موقف آخر قاله عكرمة 
وقتادة. وموقفٌ السؤال على ما قيل عند الحساب» وتركُ السؤال عند الخروج من 
القبورء وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤالٌ توبيخ وتقرير» وحيث نفي 
فهو استخبارٌ محض عن الذنب» وقيل: المنفئٌ هو السؤال عن الذنب نفسِهء 
والمثبتٌ هو السؤال عن الباعث عليه وأنت تعلم أنَّ في الآيات ما يدل على 
السؤال عن نفس الذنب. 

9 2 5 2 2 

وحكى الطبرسي عن الرضا وه : أن مَن اعتقدٌ الحق ثم أذنبَ ولم يتب عَذْب 
في البرزخ» ويخرجٌ يوم القيامة وليس له ذنبٌ يُسألُ عنه”". ولعمري إِنَّ الرضا لم 
يقل ذلك» وحمل الآية عليه مما لا يلتقّتٌ إليه بعين الرضا كما لا يخفى. 

وضمير «ذنبه» للإنس وهو متقدّمٌ رتبةٌ؛ لأنّه نائبٌ عن الفاعل» وإفرادٌه باعتبار 
اللفظء وقيل: لِمَا أنَّ المراد فردٌ من الإنس» كألّه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسيٌّ 
ولا جني . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۳۲-۲۳۱/۰ والبحر المحيط ۸/ 186» واللباب 776/18. 
)۲( مجمع البيان ۹۸/۲۷ . 


وقرآ الحسن وعمرو بن عبيد: «ولا جأن» بالهمز”'' فرارًا من التقاء الساكتين» 
إن كان على حدّه. ياي ل ريڪا تُكَذْبَانِ 49 يقال فيه نحو ما سمعتَ في 
سایق 

يعرف المجرمون ڪن استئنافٌ يجري مجرّى التعليل لانتفاء اا 
و«المجرمون» قبل : : من وَضَعِ الظاهر موضع الضميرٍ للإشارة إلى أنَّ المراد بعض 
ين الإنس وبعض من الجن وهم المجرمون» فيكون ذلك كقوله تعالى: ولا َل 

عن ديهم الْمَجْرِمُونَ» [القصص: 78]. 

و«سيماهم؛ على ما روي عن الحسن: سواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل: 
ما يعلوهم من الكآبة والحزن. وجرّز أن تكونّ أمورًا خر كالعمى والبكم والصمم. 
وقرأ حماد بن [أبي] سليمان: فشا : 


فود َد ايى جمع ناصية وهي مقدّم الرأس الاق جمع َم وهي قم 
الرجل المعروفة» والباء للالة مكلها ي : أخذث بخطام الدابة؛ والجارٌ والمجرور 
نائبٌ الفاعل» ركان او خان إن اليا للتعدية والفعل مضكَنٌ ما يُعدَّى بهاء أي: 
فيُسْحَبُ بالنواصي . . إلخ”” . وفيه بحثٌ. 

وظاهرٌ كلام غير واحد أنَّ «آل» عوض عن المضاف إليه الضمير» أي : 
بنواصيهم وأقدامهم» ونص عليه أبو حيان فقال: «أل» فيهما عوضٌ عن الضمير 
على مذهب الكوفيين» والضمير محذوفٌ على مذهب البصريين » أي : بالنواصي 
والأقدام منهه”'. وأنت تعلم أن الخلاف بين أهل البلدّين فيما إذا احتيج إلى 
الضمير للربطء ولا احتياج إليه هناء نعم المعنى على الضمير. 

وكيفية هذا الأخذ على ما روي عن الضحاك أن يَجمّع المَلّكُ بين ناصية 
أحدهم وقدمّيه في سلسلة من وراء ظهره» ثم يكسر ظهره ويلقيه في النار. 


. ۱۹۱-۱۹۰ /۸ والبحر المحيط‎ ۳۰٠/۲ القراءات الشاذة ص۹٤٠-٠١٠٠ء› والمحتسب‎ )١( 
وما بين حاصرتين منهما.‎ ».»٠ البحر المحيط 2147/8 والدر المصون‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط .١97/8‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


٤٤ - 417 : الآية‎ (VY 7 سارن‎ 

وق ماعل الملائكة عليهم السلام بعضّهم سحبًا بالناصية» وبعصًا" سحي 
بالقدَم. 

وقيل : تسحبهم الملائكة عليهم السلام تارةً بأخذ النواصي وتارةً بأخذ الأقدام» 
فالواو بمعنى «أو» التي للتقسيم. وهو خلاف الظاهر. 

وإبهامٌ الفاعل لأنه كالمتعيّن» وقيل: للرمز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردويه 
والضياء المقدسي في «صفة النار» عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله ييه يقول: 
«والذي نسي بيده لقد حُلِقّت ملائكةٌ جهٽم قبل أنْ تُخلّق جهنم بألف عام فهم كل 
يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضُوا بالنواصي والأقدام»”" . 

ياي اله ريا كيان )4 يقال فيه نحو ما تقدم. 

وقوله تعالى: زو جه الى يكب يا الجر )4 مقول قول مقدَّر معطوف 
على قوله تعالى: (موْمَدُ) إلخ› أي: ويقال هذه. . إلخ» أو مستأنف في جواب: 
ماذا يقال لهم؟ أنه مظنةٌ للتوبيخ والتقريع» أو حال من أصحاب النواصي بناءً على 
أن الب 0 نواصيهم أو النواصي منهم» وما في البين اعتراضٌ على الأول 
والأخيرء وان أصل التي يكذب بها المجرمون»: التي كذّبتم بها. فعدل عنه لِمَا 
ذكر للدلالة على استمرار ذلك» ينان لوجه توبيخهم Es‏ 

فيطو با أي : يتردّدون بين نارها ر َير ماء حارٌ ان متناو إناهُ 
وطبځه» ٠‏ بالغ ف a.‏ قال قتادة: الحميم يغلي منذ خلق الله تعالى 
جهنم » > والمجرم يعاق ' بين تصليةٍ النار وشرب الحميم . 

وقيل : يحرقون في النار ويُصبٌ على رؤوسهم الحميم . 

وقيل : إذا استغاثوا من النار جُعلَ غياتُهم الحميمَ. 


(۲) عزاه لابن مردويه والضياء المقدسي في صفة النار السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
(*) في الأصل : التقرير. 
(4) في (م): ويعاقب. 


٠. 34 00‏ هوا« 0 2 0 وم ٠.‏ ^ 1 
وقيل: يغمَسون في وادٍ في جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم» 
ثم يخرجون منه وقد أحدتٌ الله تعالى لهم خلقًا جديدًا . 


وعن الحسن أنه قال : «حميم آن» : النحاس انتهى حر 

وقيل: «آن» حاضر. 

وقرأ السلمي: «يُطافون؛, والأعمش وطلحة وابن مة مقسم : «يطوّفون» بضم الياء 
وفتح الطاء وكسر الواو مشددة» وفرئ: يطو فون» أ يتطوفون7' . 

ای لم يها كدان 469 هو أيضًا كما تقدّم. 


2 ا ا 


وسن حاف مَقَام دي إلخ شروعٌ في تعديد الآلاء التي تفاض في الآخرة» 
و«مقام» صد ميم بمعنى القيام مضاف إلى الفاعلء أي: ولمن خاف قيام 
ربّه وكوته مهيمئًا عليه مراقبًا له حافظًا لأحوالهء فالقيام هنا مثله في قوله تعالى: 
فسن ر هو كيه عل كل تقين با کبت4 [الرعد: **] وهذا مرويٌ عن مجاهد 
وقتادة» أو هو اسم مکان» والمراد به کان وقوف الخلق في يوم القيامة 
الختا 

والإضافةٌ إليه تعالى لاميّةٌ اختصاصية» لأنَّ المْلْكَ له عز وجل وحله فيه 
بحسب نفس الأمر» والظاهرٌ والخلق قائمون له كما قال سبحانه: «يفوم ألنّاس لر 


ھەر مر 


ل 1] منتظرون ما يحل عليهم من قله جل شأنه . 

وزعم بعضهم بعضهم أنَّ الإضافة على هذا الوجه لأدنى ملابسوٌء وليس بشيء. 

وقيل : المعتى : ولمق عاف مقامة عند رة على أن المقام مضدر أو اسح 
مكان» وهو للخائف نفيه» وإضافته للرب لأنّه عنده تعالى» فهي مثلها في قولهم: 
شاةٌ رقودٌ الْحَلْبِء وهي بمعنى «عند» عند الكوفيين» أي: رقودٌ عند الحلب» 
وبمعنى اللام عند الجمهور كما صرح به شرّاح «التسهيل»» وليست لأدنى ملابسةٍ 
كما زعم أيضّاء ثم إن المراد بالعندية هنا مما لا يخفى. 


فق القراءات فى المحرر الوجيز TY /o‏ والبحر المحيط ۱۹1/۸ 8 


وجوّز أن يكون مقحمًا على سبيل الكناية» فالمراد: ولمن خاف ربّه» لكن 
کو 5 

بطريق برهانيٌ بليغ» ومثله قول الشمّاخ : 

ذعرث به القَطا وتَقَيتٌ عنه مقام الذئب كالرجل اللعير“ 
وهو الأظهرٌ على ما ذكره صاحب «الكشف». 


والظاهرٌ أنَّ المراد: ولك فردٍ فر من الخائفين جسن فقيل: إحداهما منزله 
ومحل زيارةٍ أحبابه له» والأخرى منزلٌ أزواجه وحََدَمهِ؛ وإليه ذهب الجبائي . 


وقيل: بستانان بستانٌ داخل قصره وبستانٌ خارجه . 

وقيل: منزلان ينتقلٌ من أحدهما إلى الآخر لتتوفّر دواعي لَذته وتظهرٌ ثمارٌ 
كرامته. وأين هذا ممن يطوف بين النار وبين حميم آن؟ 

وجوز أن يقال: جنةٌ لعقيدته وجنة لعملهء أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك 
المعاصيء أو جنة يئابٌ بها وأخرى يُتَفضَّل بها عليه» أو إحداهما روحانية 
الاق جا دولا يتن أن الات الآنة فلاا ف الج اة 

وقال مقاتل: جنةٌ عدن وجنةٌ نعيم. 

وقيل: المراد: لكل خائفين منكما جنتان؛ جنةٌ للخائف الإنسيئ وجنة للخائف 
الجئّىء فإنَّ الخطاب للفريقين . وهذا عندي خلاف الظاهرء وفي الآثار ما يبعده» 
فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن آنه كان شاب على عهد [عمر بن 
الخطاب] وله ملازمٌ للمسجد والعبادةء فعشمَنّه جاريةٌ» فأتته في خلوة فكلمته» 
فحدّثته نفسه بذلك فشَهقَ : شهقةً فغشي عليه» فجاء عم له فحمله إلى بيتهء فلمًا أفاق 
قال: يا عم الق إلن عير فار اف وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ 


)١(‏ ديوان الشماغ ص 277١‏ والأغاني 4/ ١۰٠۱ء‏ والكشاف 44/4» وفيه: يريد: ونفيت عنه 
الذئب 
O E‏ ضمير (به) و(عنه) راجع إلى الماء في البيت قبله : 
وماء قد وردت لوصل ا عليه الطير كالورق اللجين 
وهو من قصيدةٍ للشماخ مدح بها عرابة بن أوس الخزرجي» والشاهد قوله: مقام الذئب. 


لآية ٤١‏ ا 


ا 


فانطلق فأخبر عمر» وقد شهق الفتّى شهقة أخرى فمات» فوقف عليه عمر صف 
فقال: لك جنتان» لك جتان . 


والخوف في الأطل توقم مكروو عنذ أمارة مظنو أو معلومة» ويُضاده الأمنٌ؛ 
فال الراغي: واتحرف مين اله تحال :ل يراد ما يبظ باليال من الرعب» 
كاستشعار الخوف من الأسدء بل إنما يراد به الكفٌ عن المعاصي وتحرّي 
الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائقًا مَن لم يكن للذنوب تاركا" . ويؤيد هذا 
تفسيرٌ ابن عباس وا الخائف هنا كما أخرج ابن جرير عنه ‏ بمّن ركب طاعة الله 
تعالى وترك معصيته”". وقول مجاهد: هو الرجلٌ يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع 
الذنب» والذي يظهرٌ أنَّ ذلك تفسيرٌ باللازم. 

وقد يقال: 9 ارتكابٌ الذنب قد يجامع الخوف من الله تعالى» وذلك كما إذا 
غلبته نفسّه ففعله خائفًا من عقابه تعالى عليه وأيّد:ذلك نيما أخرجه احمد والنساني 
والطبراني والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن الى فده وججاءة عن 
أبي الدرداء: أنَّ النبيّ بيا قرأ هذه الآية (رَِمَنْ عا مام َي بَنَّانِ) فقلتٌ: وإنْ زتى 
وإِنْ سرّقّ يا رسول الله؟ ع حر د : (وَلِمَنَ حاف مقام ريف 
جبَنَّنِ) فقلت: وإِنّْ زى وإن سرق؟ فقال الثالثة: (وَلِمَنَ حاف مقام دبي جَنَنانِ) فقلت: 
وإن زتی وإن سرق؟ قال: «نعم وإِنْ رغم أنك أبي الدرداء»9؟) 

وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال: سمعتٌ 
محمد بن سعد يقرأ: «ولمن خاف مقامٌ ربّه جنتان وإِنْ زنّى وإِنْ سَرّق» فقلتٌ: ليس 
)١(‏ شعب الإيمان »458/١‏ وما بين حاصرتين منه» وينظر ذم الهوى لابن الجوزي 

ص ۲٠٣٤-۲٥۲‏ . 
(۲) مفردات الراغب (خوف). 

(۳) تفسير الطبري ۲۳٣/۲۲‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد (۸1۸۳)ء والنسائي في الكبرى »)۱٠٤۹١(‏ ونوادر الأصول ص١۷-١۷ء‏ 
والذي في المعجم الأوسط للطبراني (۲۹۳۲): قال رسول الله يَكيِ: «من قال لا إله إلا الله 


دخل الجنة» فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق. . .» ونسبه إلى ابن أبي شيبة السيوطيٌ 
فى الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 


٤۸ - ٤۷: الآية‎ CVT راقن‎ 


فيه: «وإِنْ زنّى وَإِنْ سرق» فقال: سمعتٌ أبا الدرداء َيِه يقرؤها كذلك فأنا 


أقرؤها كذلك حتى ارت 


وصرّح بعضّهم أنَّ المراد بالخوف في الآية أشدّهء فتأمل. 
. ۾ آله ر : 1 7 0 0 :2 . 
وجاء في شان هاٽين الجٽتين من حديث عياض بن عَم مرفوعًا : «إِن عرض كل 


والآية على ما روي عن ابن الزبير وابن شوذب نزلت في أبي بكر . وأخرج 
ابن آبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» عن عطاء أنَّ أبا بكر الصديق وه دگر ذات 
يوم وفكر في القيامة والموازين والجنةٍ والنار وصفوي الملائكة وطيّ السماوات 
TES‏ لو وير الشمس وانتثار الكواكب فقال: وددثٌ أنّي كنت حَضِرًا من 
هذه الحَضر تأتي على بهيمة فتأكلني» وأني لم أخلق» فنزلّت: (وَلِمَنْ حاف مام ني 

جتان )2 . 
ياي ءال ريا تُكربان © دَرَاَا فان 469 صفة ل «جنتان» وما بينهما اعتراض 

وَسط بينهما تنبيهًا على 31 تكذيبَ كل من الموصوف والصفة موجبٌ للإنكار 

والتوبيخ» وجوز أنْ يكون خبرٌ مبتدأ مقدّرء أي: هما ذواتاء وأيّا ما كان فهو تثنيةٌ 

«ذات» بمعنى صاحبة» فإنّهِ إذا ثي فيه لغتان: «ذاتا» على لفظه وهو الأقيس» 

كما یی مذگره «ذَرّا؛» والأخرّى «ذواتا» بردّه إلى أصلهء فإنَّ التثنيةً ترذ الأشياء إلى 

أصولهاء وقد قالوا: أصلّ «ذات»: «ذوات» لكن حُذقّت الواو تخفيمًا وقرقًا بين 
الواحد والجمع» ودلّت التثنيةٌ ورجوعٌ الواو فيها على أصل الواحد» وليس هو تثنية 

الجمع كما يتوهم» وتفصيله في باب التثنية من «شرح التسهيل». 

)١(‏ عزاه للطبراني وابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٤١/١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى 
١1١4410‏ من طريق الجريري (وهو سعيد بن إياس) عن موسى» عن محمد بن سعد. 
ووی هيرق كما ذكر الحافط ف اله 

(؟) عزاه السيوطيٌ في الدر المنثور ١47/5‏ لابن مردويه» ووقع فيه: عياض بن تميم» وهو 


إفرة القرطبى °| 0۰ والبحر المحيط ۸ . 
(:) العظمة (؟01)» وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٤١١-٠٤١ /١‏ . 


E SI ٠٠ - 44: الآية‎ 


والأفنان إما جمعٌ «فَنٌ» ب بمعنى النوع» ولذا استعمل في العرف بمعنى العلم» 
أي : ذواتا أنواع من الأشجار والثمارء وروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير 
الشاك وعلداقرل الشاعر: 
وين كل أفنان اللذاذة والصّبًا ليوثية والعيشن أخضرٌ ناضر 

وإما جمع «فتن» وهو ما دق" ولان من الأغصانء كما قال أبن الجوزي” "5 
وقد يسر بالغصن» وحمل على التسامح. وتخصيصّها بالذكر مع أنّها ذواتا قصب 
وأوراق وثمار أيضًا؛ لأنّها هي التي ورف وتم فمنها تمعد الظلال» ومنها تجتى 
الثمارٌء ففي الوصف تذكيرٌ لهماء فكأنّه قيل: ذواتا ثمارٍ وظلالٍء لكن على سبيل 
الكناية» وهي أَحْصَرٌ وأبلعُ. 


و( 


مو سر الحو اد مرويٌ عن ابن عباس أيضّاء وأخرجه 
ابن جرير عن مجاهد “. قال أبو حيان: وهو أَولَّى لأنَّ «أفعالًا» ذ في «فُعَل) أكثر منه 
في «فَعْل؛ بسكون العين كفن ويُجمّع هو على فنون'”. 

یی 20 یکا تگزبان @ ديا عا ان ينان 46 صفةٌ أخرى ل «جنتان» أو خبرٌ 
Ca‏ المقدّرء أي : في کل منهما عي تجري بالماء الزلال تسمّى إحدى 
العيئّين بالتسنيم» والأخرى بالسلسبيل» وروي هذا عن الحسن. 

وقال عطية العوفي : «عينان» إحداهما من ماء غير آسِن» والاخرق ن حمر كذ 
للشاربين. 

وقيل : «عينان» من الماء «تجريان» حيث شاء صاحبهما من الأعالي والأسافل 
من جبل من مسل . 
)١(‏ الكشاف ٤4/٤‏ وتفسير النسفي ٥‏ والبحر المحيط 8/ 2186 واللباب .۳٤٤/۱۸‏ 
(۲) في الأصل: رق. 
(۳) ينظر زاد المسير ۱۲٠/۷‏ ونقله عنه بواسطة الشهاب في الحاشية . 


. ۲٤۲۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 
. 1 البحر المحيط‎ (0) 


اقفن IYA‏ اللية :اه - 4ه 


وعن ابن عباس : «عينان» مثل الدنيا أضعائًا مضاعفة «تجريان» بالزيادة 
والكرامة على أهل الجنة. 

ياي اله ريا تُكَدبنِ (©) فیا ين کل ك ران 46 صنفان معروف 
وغريبٌ لم يعرفوه في الدنياء أو رطبٌ ويابسٌء ولا يقصّرٌ يابسه عن رطبه في 
الفضل والطيب» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ما في الدنيا ثمرة حلوةٌ ولا مُرَةٌ إلا وهي في 
الجنة» حتى الحنظل. ونقل هذا في «البحر؛ عن ابن عباس أيضًا بزيادة: إلا أنه 
ا والجملة كالجملة التي قبلها. 

ياي ٤ال‏ ريكا كدان 2 منکب حال من قوله تعالى: (وَلِمَنْ َاقَ) وجُمع 
رعاية للمعنى بعد الإفراد رعايةً للفظء وقيل: العامل محذوفي» أي: يتنكّمون 


- >©6*ا. 
. 


وقيل: مفعول به بتقدير: أعني . 

والاتكاء من صفات المتنمّم الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى : 
متكئين في منازلهم لاك ری بلا ن َر من ديباج نخين. قال ابن 
مسعود كما رواه عنه جمع وصحححه الحاكم ‏ ا بالبطائن فكيف 
بالظهائر”'" . 

وقيل: ظهائرها من سندس . وعن ابن جبير: من نور جامد» وفي حديث: «من 
نور يتلا لأ(" وهو إن صح وقف عنده. 

وأخرج ابن جرير وغيرٌه عن ابن عباس أنه قيل له: «بطائنها من إستبرق» فماذا 


. ٠٤١/١ البحر المحيط ۸/ ١٦1۹ء وما قبله من الدر المنشور‎ )١( 

(۲) المستدرك ۲/ ١٥۷٤ء‏ واج الطبري في التفسير ۲٤۳/۲۲‏ . 

(۳) قطعة من حديث طويل جدًا ذكره السيوطي بتمامه في اللآلئ : المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة /١‏ 74-77 عن ابن عباس زاء وهو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي في 
الموضوعات /777. والسيوطي في اللآلئ المصنوعة .۷٤/١‏ 


DIE ٠٤١ لاية‎ 


سم دصي 


الظواهر؟ قال: ذلك مما قال الله تعالى : هلا تعلم نفس تن تا أخنى کلم من َه ٍي 
[السجدة : ۷ 

وقال الحسن: البطائنٌ هي الظهائرٌ. وروي عن قتادة. وقال الفراء: قد تكونٌ 
البطانةٌ المُلهارة والظهارة البطانة؛ لأنَّ كلا منهما يكونُ وجهًا. والعرب تقول: هذا 
تلو لاء وعدا طا الها 

والح أنَّ البطائن هنا مقابل الظهائر على الوجه المعروف. 

وقرأ أبو حيوة: «فرّش» بسكون الراء» وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
قال: قرأ عبد الله : «على سَررٍ ورش بطائنها و انریا : 
وح أ الج 0 ما يُجِنَّى ويُوْحَذْ من أشجارهما من الثمارء ف «جنى» اسم 
ازس ا بمعنى المجني . 

مدان قريب اله القائم والقاعد 7 نان ابن عباس وها : ندنو 
الشجرةٌ حتى يجتَنيّها ولي الله تعالى قائمًا وإن شاء قاعدًا وإن شاء مضطجعا . 

وعن مجاهد ثمارٌ الجنّتين دانية ة إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكثين» فإذا 
اضطجعوا نزلّت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين› > لا يرد أيديّهم عنها بُعدٌ 
ولا شوك. 

وقرأ عيسى : «وجَيْى) به بفتح الجيم وكسر النون كأنّه أمال النون وإن كانت 
الألث قد حُذئّت في اللفظء كما أمال أبو عمرو حَقٌ رى أله جَهَرَة» [البقرة: 08] 
وقرئ : «وجنى» يكسر الجيم' © وهو لغة فيه. 


. ۲٤٤/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۸/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ والقرطبي ۰ والبحر المحيط ۱۹۷/۸ .. 

)€( عزاه لعبد بن حميد السيوطئٌ في الدر المنثور ٠٤١/١‏ ولفظه: «متكثين على سرر وفرش 
بطائنها من رفرف من إستبرق». 

(5) القراءات في البحر المحيط ۸/ ۱۹۷٠ء‏ والكلام منه وقراءة أبي عمرو سلفت في موضعها. 


اقفن :هلم اليه عه 


ياي اله ريخا کڏ إن © فد أي : الجنان المدلول عليها بقوله تعالى : 
(ولِمَنْ حاف مَقَامَ ري جَنََّانِ) فإنه يلزم من آنه لكل خائفٍ جنتان تعدّد الجنان» وكذا 
لا الراك عا من الثقلين جنتان» لاسيّما وقد تقدّم اعتبار 

وقال الفراء: الضمير ل «جنتان»» والعرب تُوقعٌُ ضميرٌ الجمع على الميْنّى” . 

وقيل: الضمير للبيوت والقصور المفهومة من الجنّتين» أو للجنتين باعتبار 
ها 'فيهما ما دک 

وقيل: يعودٌ على الفرش» قال أبو حيان: وهذا قول حسنٌ قريب الماخذ”) 
عقب بان المناسب للفرش «على» . راغت اله د ي على اف 
المظروفي في الظرف. وإيثارٌه للإشعار بأنَّ أكثرٌ حالهنّ الاستقرارٌ عليها . 

ويجورٌ أن يقال: الظرفيةٌ للإشارة إلى أنَّ الفرش إذا جُلِس عليها يَنزلُ مكانُ 
الجالس منها ويرتفع ما أحاط به حتى يكاد يغيبٌ فيهاء كما يشاهدٌ في فرش 
الملوك المترةٌ هين" التي حشوها ريش النعام ونحوه. 

وقيل : الضميرٌ للآلاء المعدودة من الجنتّين والعيئين والفاكهة والفرش والجتى › 
والمراد : معهن صرت لطر أ ي : نساء د ع تمدن أبصارّهن على أزواجهنّ 
لا ينظرْنَ إلى غيرهم» أو يقصّرْنَ طرف الناظر إليهنَّ عن التجاوز إلى غيرهن»ء قال 
ابن رشيق في قول امرئ القیس': 
مِن القاصرات الطّرفي لو دب مُحولٌ من الذرٌ فوقٌ الأنفٍ منهالأثّرا 

أراد بالقاصرات الطرف أنَّها منكسرةٌ الجفن. خافضة النظرء غير متطلّعةٍ لِمَا 
(1) حاشية الشهاب ٠١۸/۸‏ . 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۱۹۸-۱۹۷ . 


(۳) في الأصل: المترفين . 
)4( في ديوانه ص۹۸ ۰ والكلام من حاشية الشهاب .A/۸‏ 


بعد ولا ناظرةٍ لغير زوجهاء تجوز أن رن اة أن طرف الناظ لإا جاورا 
كقول المتنبي : 
وَحَصْرٌ تشبّتُ0"الأبصارٌ فيه كأنَّ عليهمن حدقي طاق" 
انتهى» فلا تغفل . 
والأكثرون على أول المعتيين اللذَّين ذكرناهماء بل في بعض الأخبار ما يدل 
Lj 03 5 1 0 5 2 e‏ 
على أنه تفسير نبوي؛ أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
النبئ ية أنه قال في ذلك : «لا ينظرن إلا إلى أزواجهنٌ»”". ومتى صح هذا ينبغي 
قصرٌ الطرفي عليه . 
وفي بعض الآثار: تقول الواحدةٌ منهنّ لزوجها: وعرَّة ربّي ما أرى في الجنة 
أحسنٌ منك فالحمد لله الذي جعلني زوججك جلك زوجي“ . 


و«الطرف» في الأصل مصدر فلذلك وحد. 


لر يَطيننَ س ھت ولا جا قال ابن عباس : لم يف يفتَضْهُنَّ قبل أزواجهنٌ 
ال ول خاد وف اشا إلى أن بم «قبلهم”” للأزواج» ال ف 
«قاصرات الطرف»» وفي «البحر): : هو عائدٌ على من عاد عليه الضميرٌ في 
«متکئین 70" . 

وأصل الطمث خروجٌ الذّم» ولذلك يقال للحيض: طمتٌء ثم أطلق على جماع 
الأبكار لما فيه من خروج الدمء وقيل: ثم عُمّم لكل جماع» وهو المروي هنا عن 
عكرمة» وإلى الأول ذهب الكثير. 
)١(‏ في الأصل: تنبت. 
زفق ديوان المتنبي ٤١/۳‏ . 
)۳( عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 2/5 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲٤٦/۲۲‏ عن ابن زيد. 
)0( في الأصل و(م): قبلهن . 


)١(‏ في الأصل : عليهم. 
(۷) البجر ۱۹۸/۸ . 


ا A17‏ الآية 07 


o وو‎ 


وقيل : إِنّ التعبيرٌ به للإشارة إلى أنهنَّ بوذن أبكارًا كلّما جُومغْنَ. 

ونفيُ طمثهنّ عن الإنس ظاهرٌء وأما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد 
تجامعٌ الجن نساءً البشر مع أزواجهنٌ إذا لم يذكر الزوجٌ اسم الله تعالى» فَتَمَى هنا 

وقيل: لا حاجة إلى ذلك» إذ يكفي في نَفّى الطمثِ عن الجن إمكائه منهم . 

ولا شك في إمكان جماع الجن إنسية بدون أنْ يكون مع زوجها الغير الذاكر 
اسم الله تعالى» ويدلٌ على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: 
كتبّ قومٌ من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إِنَّ هاهنا رجلا 
من الجن يزعم أنه يريد الحلالء فقال: ما أرى بذلك بأسًا في الدين» ولكن أكرَهُ 
إذا وجدّت امرأةٌ حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجنٌّء فيكثر الفسادُ فى 
الإسلاء90. 1 

ثم إنَّ دعوى أنَّ الجنّ تجاممٌ نساء البشر جماعًا حقيقيًا مع أزواجهنٌ إذا لم 
يذكروا اسم الله تعالى غيرٌ مسلَّمَةٍ عند جميع العلماء» وقوله تعالى: ظوَسَارتهُرٌ في 
الامو وَالْأَولد» [الإسراء: 14] غير نص في المراد كما لا يخفّى. 

وقال ضمرةٌ بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصراتٌ الطرف من الجن نوعهمء 
فالمعتى: لم يطمث الإنسياتٍ أحدٌ من الإنس ولا الجنياتٍ أحدٌ من الجن قبل 
أزواجهنَّ . وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتم وظاهره أنَّ ما للج لَسْنَّ من 
الحورء ونقل الطبرسي عنه: أنَّهنَّ من الحور وكذا الإنسيات”". ولا مانم من أنْ 
بخلق الله تعالى في الجنة حورًا للإنس يُشاكلتهم؛ يقال لهنَّ لذلك إنسيّات» وحورًا 
للجنّ يُشاكلّتهم» يقال لهنّ لذلك جئّيات» ويجوز أن تكونّ الحورٌ كله نوعًا واحدًا 
ويعظى الجنْنٌ منهنّ» لكنَّه في تلك النشأة غيرّه في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه 


)١(‏ سلف »5١7/1١9‏ وينظر كلام المصنف عليه ثمة. 
(۲) لم نقف عليه عند ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 7؟118/1. 
(۳) مجمع البيان ۱۰۲/۲۷ . 


الآية S22 ٠١:‏ ا 


الإنسي منهنَّ لم يطمثها إنسي قبله» وما يعطاه الجنّىُ لم يطمثها جني قبله» وبهذا 
فشر البلخيٌ الآية. 

وقال الشعبي والكلبي : تلك القاصراتٌ الطرف من نساء الدنيا لم يمسَسْهنَّ منذ 
أنشعنَ انشا الآخرة خلقٌ قبل والذي يعطاه الإنسيٌ زوجتُه المؤمنة التي كانت له 
في الدنيا ويُعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضًا. وكذا الجني يعطى زوجتّه 
المؤمنة التي كانت له في الدنيا من الجن ويُعطى غيرها من نساء الجن المؤمنات 
أيضاء ويَبعدٌ أن يُعطى الجنئٌ من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 

والذي يغلبٌ على الظنٌ أنَّ الإنسيّ يعظى من الإنسيات والحور» والجنيٌ يُعطى من 
الجنات والحونن ولا يُعطى إنسينٌ جنيةٌ» ولا جنّيٌ إنسية؛ وما يُعطاه المؤمنٌُ إنسيًا كان 
أو جا من الحور شية يلي به وتشتهيه نفسّهء وحقيقةٌ تلك النشأة وراء ما يخظر بالبال. 

واسيّدلٌ بالآية على أنَّ الج يدخلونَ الجنة ويجامعون فيها كالإنس» فهم باقون 
فيها منكمين كبقاء المعذّبين منهم في النار» وهو مقتضّى ظاهر ما ذهب إليه 
أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى والأوزاعي وعليه الأكثرء كما ذكره العينيٌ في 
«شرح البخاري»: من أنَّهم يثابُون على الطاعة ويُعاقبون على المعصية ويدخلون 
الجنة". فإنَّ ظاهرّه أنّهِم كالإنس يوم القيامة. 


الأولّى: أنّهم لا ثوابَ لهم إلا النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا ترابًا 
الثانية : أنّهم من أهل الجنَّدِ ولا ثوابَ لهم أي: زائدًا على دخولها. 
الثالثة: التوقّف؛ قال الكردري”": وهو في أكثر الروايات. 

)١(‏ في الأصل: قيل. 

(۲) عمدة القاري ۱۸٤/٠١‏ . 


)۳( هو محمد بن عبد الستار بن محمد» العمادي» الكَرُدّري» تفقه على عمر بن عبد الكريم 
الرَرْسّکی» والمرغينانى. توفى (147ه). الجواهر المضية ۲۳٠۰/۳‏ . 


سار CAE‏ الآية : لاه - مه 

وفي «فتاوى» أبي إسحاق بن الصفار أن الإمام يقول: لا يكونون في الجنة 
ولا في النار ولكنْ في معلوم الله تعالى . 

ونقل عن مالك وطائفة: أنهم يكونون في رَبَضٍ الجنة . 

وقيل : هم أصحاب الأعراف. 

ا : أذ نهم يُلهَمُونَ الشييح والذكرة فيصيبوق من لذت ما يضيبة بثو 

وعلى القول بدخولهم الجنة قيل : نراهم ولا يرونا» عكس ما كانوا عليه في 
الدنياء وإليه ذهب الحارث المحاسبي» وفي «اليواقيت»: الخواصٌ منهم يرونا 
كما أنَّ الخواصٌ ما يروتّهم في الدنيا. 

وعلى القول بأنهم يتنمون في الجنة قيل: إن تنعٌمّهم بغير رؤيته عز وجل فإنهم 
لا يرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل عليه السلام» فإنه يراه سبحانه 
مرةً ولا يرى بعدهاء على ما حكاه أبو إسحاق إبراهيم بن الصفار في «فتاويه» عن 
أبيه. والأصحٌ ما عليه الأكثر مما قدمناه وأنّهم لا فرق بينهم وبين البشر في 
الرؤية» وتمامٌه في محلّه. 

وقرأ طلحة وعيسى وأصحاب عبد الله : «يطمئهن» بضم الميم هنا وفيما بعد 
وقرأ أناس بضمه في الأول وكسره في الثاني › وناس بالعكس › وناس بالتخيير» 


والجحدري بفتح الميم فيهما”" . 
والجملة صفة ل «قاصرات الطرف» لأنّ إضافتها لفظية» أو حال متها 


ياي الله ريا كربا 46 
| وقوله تعالى : كاين لاقوت وَالْمَرْمَانُ 469 إما صفة ل «قاصرات الطرف»» أو 


)١(‏ البحر المحيط 2148/8 وقراءة ضمه في الأول وكسره في الثاني وعكسه والتخيير هي قراءة 
الكسائى كما فى التيسير ص۷٠۲٠‏ والنشر 7/7 »”81١‏ والبدور الزاهرة ص١١7.‏ 


حال منها كالتي قله اي تياك ارت الجا زرل الان إن 
الكاف في موضع رفع على الابتداء' 0 ليس بشيء كما لا يخفى. 


أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قا قال في الآية: في 


صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ" . وعن الحسن نحوه. 

وفي «البحر» عن قتادة: في صفاء الياقوت وحمرة المرجان”". فحمل 
ال ا غ ا ال 

وقيل: مشبّهات بالياقوت في حمرة الوجهء وبالمرجان ‏ أي: صغار ادر - في 
بياض البشرة وصفائهاء وتخصيصٌ الصغار على ما في «الكشاف» لأنّه أنصعٌ بياضًا 
من الكبار“ . وقيل: يحسّنٌ هنا إرادةٌ الكبار كما قيل في معناه؛ لأنّه أوفق بقوله 
تعالى : کنن بض كود [الصافات: 44] فلا تغفل . 

ا ان ا و ا «البعث والنشور» عن 
أبي سعيد عن النبي هة في قوله تعالى : 39 نبنّ) إلخ قال: «ينظر إلى وَجُهها في 
خدرها أصمّى من المرآة» وإِنَّ أدلّى لؤلؤة عليها تُضيءٌ ما بين المشرقٍ والمغرب» 
وإته يكونُ عليها سبعونٌ ثويًا ينفذها بصرّه حتى يوضح سوقها من وراء ذلك“ 

وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي في «البعث» عن ابن مسعود قال: إِنَّ 
المرأةً من الحور العين يُرَى مح ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعينٌ 
حلة» كما يُرى الشرابٌُ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاء”" . 


."١6 /4 إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق 7/ ٠٠٠٠‏ وتفسير الطبري 250١/7١‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في 
الدر المنثور ٠٤۸/١‏ . 

(۳) البحر المحيط ٠۹۸/۸‏ . 

. ٤4/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ المسند »)١١١٠١(‏ وصحيح ابن حبان (۷۳۹۷)» والمستدرك ۲/ ٠٤۷٥١‏ والبعث والنشور 
(۳۷0). 

)١(‏ المعجم الكبير (8875)» والبعث والنشور (۳۲۹)ء وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر 
المنثور 154-158/3» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 21١7/١7‏ والترمذي 


سار CAD‏ الآية : وه - “١‏ 

ياي لخ رکا تگۆان @4. 

وقوله تعالى : عل جَراءُ اخسن إلا اسن 46€ استئنافٌ مقرّرٌ لمضمون 
ما قبله» أي: ما جزاءٌ الإحسان فى العمل إلا الإحسان فى الثواب. 

وقيل : المرادٌ: ما جزاء التوحيد إلا العف ويد بظواهر كثير من الآثارء أخرج 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبغوي في «تفسيره» والديلمي في «مسند 
ارو وابن النجار في «تاريخه» عن أنس قال: قرأ رسول الله کا : هَل جر ا 


لاسن د لْإِحْسَنُ) فقال: «وهل تدرون ما قال ربکم؟» قالوا: الله ووس 
قال: «يقول: هل جزاءٌ مَن أنعمتٌ عليه بالتوحيد إلا الجنة»”" . 


«قال الله عز وجل: هل جزاءٌ من أنعمتٌ عليه“ إلخ. 
ووراء ذلك أقوالٌ تقرّبُ من مئة قول» واختير العمومٌ ويدخل التوحيدٌُ دخولا 
أوّليا . 
والصوفية أورذوا الآية في باب الإحسان وفسّروه بما في الحديث «أنْ تعبد الله 
كأنّك 0 : اسم يجمع أبواب الحقائق. 
وقرأ ابنُ أبى إسحاق: «إلا الحسان:”؟' يعنى بالحسان قاصرات الطرف اللاتى 
ياي الل یکا تُكَدْبَانٍ 469 . 
= (5587). والطبري 7؟19/5؟-500. 
وأخرجه مرفوعًا الترمذي (TorT)g (YorY)‏ وصحح وقفه» والطبري 44/۲ وابن حبان 
(و؟/), 
)١(‏ نوادر الأصول ص5١5.‏ وتفسير البغوي 2777/4 ومسند الفردوس 7710/5 (٥1۹۷)ء‏ 
وعزاه لابن النجار في تاريخه السيوطيٌ في الدر المنثور 11/5 . 
(۲) الدر المنثور .1١597/5‏ 


(؟) أخرجه البخاري (50): ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة ڪه 
)€( القراءات الشاذة ص ۰۱١٥۹‏ والبحر المحيط ۹4/۸ . 


الآية ‏ 517 - “٤‏ 202 وق اجنم 


وقوله تعالى: ومن دونهما جنئان ©4 مبتدأ وبر أي : ومن دون تيك 
الجَئّتين فى المنزلة والقدر جتان أخرّيان» قال ابن زيد والأكثرون: الأوليان 
للسابقين وهاتان لأصحاب اليمين» وقد أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابن 
مردويه عن أبي موسى عن النبئ ييه في قوله تعالى : (وَلِمَنَ ڪا مام ريي جَنََانِ) وقوله 
سبحانه : (ومن دونهما جَنَنانِ) قال: «جنتان من ذهب للمقرّبين» وجنتان من وَرِقٍ 
لأصحاب ال 

رال الخ الأونان الاين والأعرياة لكان وروي موقومًا و ضكيحة 

زفق 

الحاكم عن أبي موسى ' 

وز عه أن الأؤلن للخائفيق والأخة و ين لذياتهك الذين الحقوا بهم 
ولم أجد له مستندًا من الآثار. 


وحكى في «البحر؛ عن ابن عباس أنه قال: فون دو في القرب 
ال وال اا ا ای أذ السات الان امد 
من الصفات السابقة”"» ووافقّه مَن وافقه» وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله 
تعالى: 

ياي الله ريا تُكَدْبَانِ ©4 . 

وقوله تعالی : طمْدْكَانَانِ 469 صفةٌ ل «جنتان» وُسّط بينها الاعتراض لِمَا تقدّم 
من الضية على أن تكذيت كل من المرضورف والصفة حقيق بالإنكار والتوبيخ» أو 
خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي : هما مدهائّتان» من الاق وهي في الأصل ‏ على 
ما قال الراغب ‏ سوادٌ الليل» ويعبّر بها عن سواد الفرس» وقد يعبّر بها عن 
الخضرة الكاملة اللون» كما يعبّر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملةٌء وذلك لتقاربهما 
)0( تفسير الطبري ف وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 

. 1/5 


)۲( المستدرك .A4/‏ 
)۳( البحر ا لمحيط ۹۸4/۸ . 


ا CM?”‏ الآية : 1١‏ - ا 
ا س 


في اللون» ويقال: ادهامٌ اذهيمامًاء فهو مُدهامٌ على وزن مُفعالٌ”"': إذا اسودٌ أو 


0 و 
اشتذت خضرته . 


وفسّرها هنا ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح 
وجماعة ب : خضراوانء بل أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب وله قال: 
سألت النبيّ ييه عن قوله تعالى: (مُدْمَآئَئانِ) فقال عليه الصلاة والسلام: 
«خضراوان»”"'» والمراد أنّهما شديدتا الخضرة» والخضرة إذا اشتدّت ضربّت إلى 
السواد» وذلك من الري من الماء كما روي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي صالح . 

قيل: إِنَّ في وصف هائّين الجتتين بما ذكر إشعارًا بأنَّ الغالتَ عليهما النباتُ 
والرّياحين المنبسطةٌ على وجه الأرض» كما أنَّ في وصف السابقّكين ب «ذواتا 
أفثان» إسعارًا :بان اغالب عليهها لامجا فاد الأسجار رضت اها ذرات 
أفنان» والنبات يُوصَف بالخضرة الشديدة» فالاقتصارٌ في كل منهما على أحدٍ 
الآمرين مشر بما ذكره ون على :هذا كرد هاتين:الجتتين دون الأرليين في 
المنزلة والقَدْرِء كيف لا والجنة الكثيرةٌ الظلال والثمار أعلى وأغلّى من الجنة 
القليلةٍ الظلال والثمار» ومّن ذهب إلى تفضيل هاتين الجتتين منع”" اختصاص 
الوصف بالخضرة بالنبات» وكذا كونه أغلبٌ من رَصْف الأشجار به» فكثيرًا 
ما تسمع الناسَ يقولون إذا مدحوا بستانًا: أشجاره ضر يانعة» وهو أظهرٌ في 
مدحه بأنه ذو ثمار من ذي أفنان» وهو يُشْعرٌ أيضًا بكثرة مائه والاعتناء بشأنه 
وبعيه عن التصوّح والهلاك. 

ای الله یکا تُكَدْبنِ €3 فسا عبان اتان (46 فرّارتان بالماء على ما هو 
الظاهر» وفي «البحر»: النضحٌ فوران الماء“ وفي «الكشاف» وغيره: النضحٌ أكثرٌ 
)١(‏ مفردات الراغب (دهم). 
زفق المعجم الكبير (1014)» وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ١/۹٤٠ء‏ قال 

الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸/۷ : فيه واصل بن السائب وهو متروك. 


زفرف في (م): مع» وهو تصحيف. 
)€( البحر المحيط 41/۸ . 


الآية : ٩۷‏ - ۸ اين 


من النضح بالحاء المهملة؛ لأنه مثل الرش' وهو عند مَّن فضّل الجنتين الأوليين 
دون الجري» ا ر الك به» وعليه قول البراء بن عازب فيما أخرج ابن 


المنذر وابن أبي حاتم : العينان اللّتان تجريان خير من النضاحتي . 


ومّن ذهب إلى تفضيل هائّين يقولُ: في الفوران جَرْيٌ مع زيادة حسن» فإنَّ 
الماء إذا فارٌ وارتقع وقع متنائرٌ القطراتٍ. كحبات اللؤلؤ المتناثرة» كما يُشاهَد في 
الفوّارات المعروفةء أو يقول بما أخرجه ابن أبي شيبة وابنٌ أبي حاتم عن أنس: 
«نضّاختان» بالمسك والعنبرٍ تنضخان على دُور الجنة» كما ينضّحٌ المطرٌ على دور 
أهل الدنيا”". أو بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد: «نضاختان» 
بالخير» ولفظ ابن أبي شيبة: بكلّ خير . 

ياي ١ال‏ رَيَكْمَا مُكَزْبَانِ © فوا تكهةٌ ول َكاذ 46 عطف الأخيرين على 
«الفاكهة» عطفت جبريل وميكال عليهما السلام على الملائكة بيانًا لفضلهما . 

وقيل: إِنّهما في الدنيا لمّا لم يخلّصا للتفكه إن النخل ثمرّه فاكهةٌ وطعام؛ 
والرمًان فاكهةٌ ودواء - عدا جنسًا آخرء فعُطمًا على الفاكهة وإِنْ كان كل ما في الجنة 
للتفكه لاله ا ومنه قال الإمام أبو حنيفة طك : إذا حلف لا يأكل 
فاكهة. فأكل رمانًا أو رطبًا لم يحنث» وخالفه صاحباه. 


ثم إن نخل الجنة ورمّانها وراء ما نعرقهء أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة 
وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس: نخل 
الجنة جذوعها زُمرّد أخضرء وكرانيفها ذهبٌ أحمرء وسَعَفُها كسوةٌ أهل الجنةء منها 
مقطّعاتهم وحلَلهم» وثمرها أمثالٌ القلال أشدٌ بياضًا من اللبن وأحلّى من العسل 
وألينُ من الزّبدء وليس له عَبجم”*“. وحكمه حكم المرفوع. 
)١(‏ الكشاف .6١0/5‏ 
زفق عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 60-5 . 
[فرف عزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 60/5 . 


. ٠١١/١ مصنف ابن أبي شيبة “2117/17 وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المتثور‎ )٤( 
الزهد لابن المبارك (8مة )2 والزهد لهناد )49 والمستدرك ۷0/۲« وعزاه لابن‎ (0) 


سان الآية : ٠۸‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «أصوله فضة) وجذوعه فضة» 7 
حُلَلُء وحملّه الرطب» إل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعًا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نطَرتٌ إلى الجنةٍ فإذا الرّمَانةٌ من رمّانها كمثل البعير المُقْتّب)"". 

وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى في الجنتين السابقتين: 
(فِيمًا ين كي مَكهةٍ رَِن) ومن ذهب إلى تفضيلهما يقول: إِنَّ التنوينَ في «فاكهةٌ؛ 
للتعميم بقرينة المقام نظيرٌ ما قيل في قوله تعالى: لمت فس مآ لحرت [التكوير: 
٠‏ فيكونُ في قوة: فيها كل فاكهة» ويزيدٌ ما في النظم الجليل على ما ذكر بتضمُنه 
الإشارة إلى مَذح بعض أنواعها. 

وقال الإمام الرازي: إِنَّ ما هنا كقوله تعالى: فما ين كي مَكهوَ َا ©4 
وذلك لأنَّ الفاكهة أنواعٌ أرضيةٌ وشجريةٌء كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات» والنخل وغيرها من الشجريات» فقال تعالى : (مدهامتان) لأنواع الخضر 
التي فيها الفواكه الأرضية» وفيها أيضًا الفواكه الشجرية» وذكر سبحانه منها نوعَين 
الرطب والرماة؛ لأنهنا متقابلان احدهنا حلة والا خر فة حامض» واحدعما حار 
والآخرٌ باردٌ» وأحدهما فاكهةٌ وغذاء والآخرٌ فاكهة» وأحدهما من فواكه البلاد 
الحارّة والآخر من فواكه البلاد الباردة» وأحدّهما أشجاره تكون في غاية الطول» 
والآخرٌ ليس كذلك» وأحذهما ما يُؤْكَلٌ منه باررٌ وما لا يوگل كامنٌ. والآخر 
بالعكس» فهما كالضّدَّينء والإشارةٌ إلى الطرفًين تتناول الإشارةً إلى ما بينهماء 
= أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

وجاء في الزهد لابن المبارك والزهد لهناد: كرَبهاء بدل: كَرَانيفها. والكَرَبٌ والكرانيف: 

أصول سَعَفِ النخل . النهاية (كرب) و(كرنف). والعَبجَم: النوى. والمقظعات: شبه الجباب 

ونحوها من الخرٌّ وغيره. اللسان (عجم) و(قطع). 
)۱( عزاه السيوطيّ في الدر المنثور ١/5‏ لابن مردويه. وفيه: وجذوعها ذهب» بدل: 

وجذوعه فضة. 


)۲( تاريخ دمشق 1 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر المنثور 1/ 10° 
والحديث في إسناده أبو هارون العبدي» وهو متروك كما ذكر الحافظ في التقريب . 


عاذا ا ان 
كما في قوله تعالى : (رَبُ تمن ورب لمر“ انتهى» ولعل الأول أولَى . 
ياي الله رگا كان 46 . 


وقوله تعالى: #فينَ رک صفةٌ أخرى ل «جنتان» أو خبرٌ بعد خبر للمبتدأ 

كالكلام فيه في قوله تعالى: (فِينَّ صرت الطرنٍ). 
و«خيرات» قال أبو حيان: جمع حَيْرة» وصفٌ بني على فَعْلة من الخيرء 

كما بنّوا من الشّر فقالوا: شر وقال الزمخشري: أصلّه #خيّرات» بالتشديد 

فخمّف كقوله عليه الصلاة والسلام: «هينون لينون»”" وليس جمع خَيْر بمعنى خير 
فإنّه لا يقال فيه: خيرون ولا خيرات . ولعله لأنَّ أصلّ اسم التفضيل أن لا يجمّع 

وقرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النهدي وابن مقسم : «خيّرات» يتشديد الا 
وهو يؤيد أن أصله كذلك» وروي عن أبي عمرو: «تَيّرات» بفتح اليا كأنّه جمع 

خائرة جمع على فعلة. 

(۱) مفاتيح الغيب 174/19. 

(۲) البحر ۱۹۸/۸ . 

)۳( أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (1۳4(. والبيهقي في شعب الإيمان (۸۹) من 
حديث ابن عمر ويا مرفوعًا . وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عبد العزيزء 
قال أبو حاتم وغيره: أحاديثه منكرة» وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلسّاء وقال ابن عدي: 
روى أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها . الميزان ٤٥٥/۲‏ . 
وأخرجه ابن الميارك في الزهد (۳۸۷). والشهاب القضاعي في مسنده 10 والبيهقي في 
الشعب (۸۱۲۸) من طريق مكحول عن النبي كَل مرسلاء قال البيهقي : هو مع إرساله 


1 

7 

وأخرجه أحمد ابن حنبل في الزهد ص۳٦٤۰‏ وأبو نعيم في الحلية /o‏ 1۸۰ عن مكحول من 
ر 


.٠٥١/٤ الكشاف‎ )٤( 
. ۱۹۸/۸ والبحر المحيط‎ ۲۳٠١/٥ والمحرر الوجيز‎ 2١6١ القراءات الشاذة ص‎ (0 
. 14 المحرر الوجيز م والبحر المحيط‎ (» 


۷۲ - ۷١ ٠ ار الآية‎ 


سان قيل ا : حسان الخلق وال وأخرج عبد الرزاق EE‏ 
وابن جرير عن قتادة أ قال في الآية: خيرات الأخلاق حسان الوجوه“. '. وأخرج 
ذلك ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أمّ سلمة مرفوعًا””" . 

وای اله يكنا نگزان @4. 

وقوله تعالى: حر بدلٌ من «خيرات» وهو جمع حوراء» وكذا جمع أحورء 
والمرادٌ بي كما أخرجه ابن المنذر وغيرٌه عن ابن عباس”"» وروته أمّ سلمة 
أيضًا عن رسول الله ية . وقال ابن الأثير: الحوراء هى الشديدة بياض العين 
الشديدة سوادها'. 

وفي «القاموس»: الحَوّر بالتحريك: أنْ يشتدٌ بياض بياض العين وسوادٌ 
سوادهاء وتستديرٌ حدقتّهاء وترق جفونهاء ويبِيَضٌ ما حواليهاء أو شدَّةٌ بياضها 
وسوادها في بياض الجسدء أو اسودادٌ العين كلّها مثل الظباء» ولا يكون في بني 
آم بل يُستعارٌ لها" . | 

وإذا صح حديتٌ أمّ سلمة لم يُعدّل في القرآن عن تفسير رسول الله با . 


مَقَصْويَاتٌ فى لار أي: رات يقال: امرأة ة قصبرة ومقصضورة) ای 
لر 00 لا تطوفٌ في الطرق» قال كثيّر عدّة: 
وأنتِ التي > حَبّبْتٍ كل قصيرة إلى ا القصائرٌ 


0 E E PEDE E م ولم أرد‎ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ۲٦٦/۲‏ وتفسير الطبري ٠۲٦۲/۲۲‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في 
الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(؟) تفسير الطبري 277/157 والمعجم الكبير 8317/1 )۸۷١(‏ مطولًا. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١14/17‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(۳) عزاه لابن المنذر السيوطئٌ فى الدر المنثور /١‏ ١١٠٠ء‏ وأخرجه الطبري 7؟774/7. 

(4) قطعة من حديث أم سلمة الذي سلف تخريجه قريًا. 

(5) النهاية في غريب الحديث (حور). 

(5) التاموسن الح رن 

(۷) ديوان كثير ص 4١44‏ والبحاتر: القصيرات المجتمعات الق . المعجم الوسيط (بحتر). 


الآية : ۷۲ القن 


والنساءٌ یمدَحنَ بملارّمَتِهنَّ البیوت لدلالتها على صيانتهنّ كما قال قيس بن 
الأسلت: 
وک عدن جازاتهنا فيررنيهيا” ٠‏ وتر عو اناه الع 

وهذا التفسيرٌ مأثورٌ عن ابن عباس والحسن والضحاكء وهو روايةٌ عن مجاهدء 
وأخرج ابن أبي شيبة وهنّاد بن السري وابن جرير عنه أنه قال: مقصورات قلوبهنٌ 

ا ع دا ٠‏ 2 ف على و و 
وأبصارٌهنّ ونفوسّهنَّ على أزواجهنٌ”". والأول أظهرٌء و«في الخيام» عليه متعلّقٌ 
ب «مقصورات»» وعلى الثاني يحتمل ذلك» ويحتمل كونه صفة ثانيةً ل حورا 

و«الخيام» جمع خيمة. وهي على ما في «البحر٬‏ بيٽ من حَشّب ومام وسائر 
الحشيكن» وإذا كان هن تعر فهر متدولا قال اا 

وقال غير واحد: می کل برا دين أو ثلاثة أعوادٍ أو أربعة يَُلقَى عليها 
العام وسيل پان ای أل مق د مق مدان انی وتجمع أيضًا على 
خیمات» وحَيّم بفتح فسكون. وحَيّم بالفتح» وكعتب. 

والخيام هنا بيوتٌ من لؤلؤء أخرج ابن أبي شيبة وجماعة عن ابن عباس أله 


فال النخيمة من لؤلدة واحدة مجرّفة أربعة فراسخ. لها أربعةٌ آلافٍ مصراع من 
4( 0 


21) 


ذهب 
وأخرج جماعة عن أبي الدرداء أله قال: الخيمة لؤلؤةٌ واحدةٌ لها سبعون بايا 


(o)s 
من در‎ 


(1) البيت في العقد الفريد ۲۲٠/٤‏ والمحرر الوجيز ۲٠/١‏ والبحر المحیط 2199/8 
ومعاهد اليس ۲ وخزانة الأدب ٤١١/۳‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/٠١‏ والزهد لهناد (۱۷). وتفسير الطبري e‏ 

(۳) البحر المحيط A‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة شيبة ۱۳/ 170-١74‏ وأخرجه الطبري ۲٦۸/۲۲‏ . 

(5) عزاه السيوطيٌ في الدر المنثور 15١/5‏ لعبد الرزاق وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


و اهنم الآية ۷٣۳:‏ - ولا 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي وك أله قال: «الخيمةٌ درَّةٌ مجرّفة طولّها في السماء ستونَ ميلاء في كل زاوية 
منها للمؤمن أهل لا يراههم الآخرون يطوفٌ عليهم البومن"“) ا و ذلك من 
الأخبار. 


وقوله سبحانه : «فيهنٌ» إلخ دون ما تقدَّم في الجتتين السابقتين ب اغتي: قوله 
عز وجل: (فينَّ قَصِرَتُ اللََنِ) إلى قوله تعالى: ( كى لباوت وَالْمَرْمَانُ) - في 
المدح عند مَن فضّلهما على الأخيرتّين» قيل: لما في «مقصورات» على التفسير 
الثاني من الإشعار بالقسر في القصرء وأمّا على تفسيره الأول فكونه دونه ظاهرٌ 
وإ لم يلاحظ كونها مخدَّرة فيما تقدم» أو يجعل قوله تعالى: (كَأمنَ الوت 
َالْمَرْجَانُ) كنايةً عنه لأنهما مما يُصّان» كما قيل: 

تور E E‏ غيب ال 

ومّن ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقول: هذا أمدخ. لعموم «خيرات حسان' 
الصفاتٍ الحسنةً حًا وحْلَمًاء ويدجُل في ذلك قَضر الطََرْف وغيرٌه مما يدل عليه 
التشبيه بالياقوت والمرجانء والمراد بالقاصر على التفسير الثاني ل «مقصورات» 
القاصر الطبيعي بقرينة المقام» فيكوثٌ فيه إشارةٌ إلى تعذّر ترك القصر منهنٌ: 
و«قاصرات الطرف» ربما يُوهم أنَّ القصر باختيارهنّ فمتى شِئْنَ قَصَرْنَء ومتى لم 
يشان لم يقصِرْن. 

ياي َال رکا تگبانِ 4)63 . 

وقوله تعالى: لر بين إل كلهم ولا جا 469 الكلامٌ فيه كالكلام في 

وای اله يا نبان 463 . 


.)۲٥۲۸( وصحيح مسلم (۲۸۳۸)» وسنن الترمذي‎ »)٤۸۷۹(و‎ )۳۲٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 
قوله : غير» ليس في (م).‎ (۲) 
. ٠١۹/۸ حاشية الشهاب‎ )۳( 


وقوله سبحانه: منکن قيل : بتقدير: يتنگمون متكئين» أو: أعني متكئين» 
والضميرٌ لأهل الجنتين المدلولٍ عليهم بذكرهما. 

لعل زَفرٍ» اسم جنس » أو اسم جمع واحده رفرفةء وعلى الوجهين يصح وصفه 
بقوله تعالى : لحْمْرِ4 وجعلّه بعضهم جممًا لهذا الوصف› زل فى أن أ الوضفية 

لا يتوق على ذلك الجَغْل. وفسّره في الآية عل کرم الله تعالى وجهه وابن عباس 

والضحاك بفضول المحايس» وهي ما تطرع على لير الفراشش للنوم علية: وقال 
الجوهري : الركرف هاب عض تعد مها الاس واشتقاه ِن رف إذا ارتقه 9" . 

وقال الحسن فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عنه: هي الط" . 
وابن كيسان. 

وقال الجبائي : الفُرُشُ المرتفعة 

وقيل: ما تدلّى من الأسرَّة من غالي الثياب. 


وقال الراغب: ضربٌ من الثياب مُشبّهة بالرٌياضى©) 


وأخرج ابن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنَّه قال: الرّفرفُ رياضٌ 
الجنة”” . وأخرج عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس”'', وهو عليه كما في 
«البحرا - من رف النبتٌ : َعم وحسن”" . 


(۱) الصحاح (رف) ونقله عنه بواسطة البحر المحيط ۱۸١/۸‏ . 

(۲) عزاه لابن المنذر السيوطئ فى الدر المنثور 2167/5 وأخرجه ابن أبى شيبة »٠۳۷/١۳‏ 
والطبري ۲۷٤/۲۲‏ . 00 1 

() عزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور ٠٠١١/١‏ . 

)٤(‏ مفردات الراغب (رف). 

(5) تفسير الطبري ۲۷۳/۲۲ وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك 
(707)» وابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/١۳‏ . 

. ٠١١/١ عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )١( 

(۷) البحر المحيط ۱۹۹/۸ . 


ويقال الرفرف لكل ثوب عريض» وللرقيق من ثياب الديباج» ولأطراف 
التسغلاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتاد» وظاهرٌ كلام بعضهم 
أنه قيل بهذا المعنى هناء وفيه شيءٌ. 


سه هه 


وبري هو منسوب إلى عَبْمّر» تزعمٌ العرب أنه اسم بل الجنٌ» فينسبون إليه 
الطب ارات لا ترقا ا :التي العجيبٌ النادر» ومنه ما جاء 
في عمر الفاروق يه : «فلم أرَ عبقريًا يَفْرِي فَرِيّهه'2» ولتناسي تلك النسبة قيل : 
sy‏ 

والمرادٌ الجنس» ولذلك وُصِفَ بالجمع وهو قوله تعالى: #حِمَانٍ» حملا على 
المعتى, وقيل: هو اسم جمع»› أو جمعٌ واحدّه عَبْقِريّة وفسّره الأكثرون بعتاق 
الرَرّابي”» وعن أبي عبيدة: هو نا لو ال 


دووف غير اجا عن “مجاهت أنه الديباج الفليظ» وعق: السسن انها سط فما 
صُوَرٌّء وقد سمعت ما قل عنه في الرفرف فلا تغفل عمّا يقتضيه العطفٌ. 

وقرأ عثمان بن عفان ول ونصر بن عاصم والجحدري”““ ومالك بن دينار وابن 
محيصن وزهير المُرْقُبِي وغيرهم : «رَقَارفَ» جمع لا ينصرف «خَضْرا بسكون الضادء 
واعَبَاقِرِيَ؛ بكسر القاف وفتح الياء مشددة» وعنهم أيضًا ضمٌ الضادء وعنهم أيضًا 
فتح القاف” . قاله صاحب «اللوامح». ثم قال: أمّا منْمُ الصرف من «عباقري» 


)١(‏ أخرجه أحمد ))141١5(‏ والبخاري (7574)؛ ومسلم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن 
عمر وا وأخرجه أحمد ۸۹)). والبخاري ( ) من حديث أبي هريرة طبه ا 

(۲) الزرابي: النمارق» والبّسّطء أو كل ما بط واتكيع عليه» الواحد: زربي بالكسرء ويضم. 
القاموس (زرب). 

(۳) مجاز القرآن 2157/7 وفيه: تقول العرب لكل شيء من البسط: عبقري» ويرون أنها أرض 
يوشى فيهاء وينظر: الزاهر لابن الأنباري ؟/7905. 

)5( في الأصل و(م): الجحدريء بدون واوء والمثبت من البحر 149/4» وعنه نقل المصنف. 

(5) القراءات الشاذة ص١65١»‏ والمحتسب 2١0 /١‏ والبحر المحيط ۰۱۹۹/۸ والكلام منهء 
وجاء فى هامش الأصل: زهير بن ميمون القُرُقُبى بالفاء المضمومة بعدها راء ساكنة وقاف 
ا بعدها باء موحدة» الهمداني القارئ النحوي» أو هو بقافين» كذا في القاموس. اه 
منه» وينظر القاموس (فُرقّب). 


فلمجاورته ل «رفارف» يعني للمشاكلة» وإلا فلا وجه لمنع الصرف مع ياءَي النسب 
إلا في ضرورة الشعر. انتهى ١‏ 

وقال ابن خالويه: قرأ: «على رفارفت خضر وعباقري» النبئ ية والجحدري 
وابن محيصن» وقد روي عمن ذكرنا: «على رفارفٍ حضر وعباقري» بالصرف» 
وكذلك روي عن مالك بن دينار» وقرأ أبو محمد المروزي وكان نحويًا: «على 
رفارف شقان بوزن ا 


وقال صاحب «الكامل»: قرأ «رفارف» بالجمع ابن مصرف وابن مقسم وابن 
محيصن» واختاره شبل وأبو حيوة والجحدري والزعفراني» وهو الاختيار؛ لقوله 
تعالى : (خُفْرِ) و«عباقري» بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن 
محيصن» وروي عنهما او : 

وقال ابن عطية : قرأ زهير الفرقبي : «رفارف» بالجمع وترك 2 وأبو طعمة 
المدني وعاصم فيما روي عنه: «رفارفي» بالصرف» وعثمان ووه كذلك» 
و«عباقري» بالجمع والصرف» وعنه: «وعباقَرِي" بفتح القاف والياء ان أن اسم 
الموضع عبار بفتح القاف» والصحيح فيه عَبْمّر" . 

وقال الزمخشري: قرئ: «عباقري» كمدائني» وروی أبو حاتم : «عباقريً» بفتح 
القاف ومنع الصرف» وهذا لا وجه لصحته . 

وقال الزجاج: هذه القراءة لا مخرج لها؛ لأنَّ ما جاوز الثلاثة لا يُجِمَعٌ بياء 
النسبء فلو جمعتٌ «عبقري» قلت: عباقرة» نحو: : مُهَلّبي ومهَالبة ولا تقول: 
ل 


(۱) القراءات الشاذة ص١6١»‏ ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ۱۹۹/۸ . 
(۲) البحر المحيط .٠۹۹/۸‏ 1 

(۳) المحرر الوجيز 7757/0. 

. ٠٥١/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) معاني القرآن ٠٠٠١/١‏ . 


سرو ارغ الآية : ۷١‏ 

وقال ابن جني : أما 57 «عباقري» عاذ فى الفا ولا تک شذوذه 
مع استعماله”" . 

وقال ابن هشام: كوثه من النسبة إلى الجمع كمدائني باطل» فإنَّ مَّن قرأ بذلك 
قرأ: «(رفارف خضر» بقصد المجانسة» ولو كان كما ذكر كان مفرداء ولا يصح منع 
صَرفه كمدائني» وقد صت الرواية يمتعة الصرف عن المه كيز" فهو من باب 
كرسي وكراسي» وهو مِن صيغة منتهّى الجموع»ء لكنّها خالمّت القياس في زيادة 
ما بعد الألفٍ على المعروف» كما ذكره السهيلى . 

وقال صاحب «الكشف»: فتح القاف لا وجه له بوجه » والمذكور فى «المنتقى» 
عن النبي و الكسرء وأما منمُ الصرف فليس بمتعيّن ليرد بل وجه أنّه نصب على 
محل «رفرف» على حدٌ 

N SE E فح‎ EE 

وإضافته إلى «حسان» مثل إضافة «حور» إلى «عين» في قراءة عكرمة””©. كانه 
قيل: عباقري مفارش› أو تهارق حسان» فهو من باب : أخلاق ثياب؛ لأنّ أحد 
الوصمّين قائم مقام الموصوف» ولعلَّ عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات. انتهى» 
فأحط بجوانب الكلام ولا تغفل. 


)١(‏ المحتسب ؟505/7. 

(۲) أخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي بي »)1١:(‏ والحاكم 70١/7‏ من طريق 
عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي ب قرأ: «متكئين على رفاف خضر وعباقري 
حسان» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع» وعاصم لم يدرك أبا بكرة. اه. 
وينظر تفسير الطبري ۲۲/ ۲۷۷ . 

(۳) حاشية الشهاب ٠٤١/۸‏ . 

0( جزء من بيتٍء وتمامه : 

يذهبن في نجد وغورًا غائرًا فوايقاعنقصدهم جوائرا 
ونسبه سيبويه في الكتاب ١‏ للعجاجء وابن الأنباري في الزاهر 0١‏ لرؤبة بن 
العجاج» وتقدم عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الكهف . 
(0) ستأتي عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الواقعة. 


وقرأ ابن هرمز: «خضر» بضم الضاد» وهي لغةٌ قليلةٌ» ومن ذلك قول طرّفة : 
انها اقات في ار ا 


وقول الآخر: 
وما انميت إلى حور ولا كشُف ولالشام غداة الروع أوزاع“ 

ف «شقر) جمع أشقرء و١كُشّف»‏ جمع أكشف» وهو مّن ينهزم في الحرب. 

هذا بقول ا ا رقرّني) إلخ دون الوصف بقوله 
5 في هذا الوصف من 00 إل 94 الظهائر مما يعجر عنها الوصفٌ. ومن 
ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقولٌ: الرفرف ما يُطرّح على ظهر الفراشٍ ولت 
افرش التي يُطرّح عليها الرفرف مذكورة» فيجوز أنْ يكونً ترك ذكرها وان إلى 
عدم إحاطة ة الوصفي بها ظهارة وبطانةء وهو أبلغ من الأولء ولا ا أن تلك 
الفرش هي العبقري» أو يقول: الرفرف الفُرْشُ المرتفعة» وتر التعرّض لسوى 
لونهاء وهو الخضرة التي ميل الطباع إليها أشدٌء وهي جامعة لأصول الألوان 
الغلاثة على ما بيّنه الإمام يُشِيرٌ إلى أنّها مما لا تكادٌ تُحيط بحقيقتها 
العباراتٌ» وقد يقال غير ذلك فتأمل. 


وينبغي على القول بتفضيل الأخيرَتّين وكونهما لطائفةٍ غيرٍ الطائفة المشارٍ إليهم 
ب من خاف» أنْ لا يفسّر «مَن خاف» بمن له شدةٌ الخوف» بحيث يختص بأفضل 


. ٠۱۹۹/۸ القراءات الشاذة ص١6١» والمحتسب 5/ 6٠7ء واليحر المحيط‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص۷٥›‏ والمحتسب ١‏ )ا ٠‏ والخصائص ؟/ ه””7؛, وضرائر الشعر ص۰۱۹ 
والبحر المحيط ۸/ ۱1۹۹ء وفى المصادر: الفتيان» بدل: القينات. 

(۳) البيت لضرار بن الخطاب كما في الدرر اللوامع ١/١١٠ء‏ ودون نسبة في البحر المحيط 
۱/۸ . 
وجاء في هامش الأصل: الأوزاع الجماعات. اه» وخور جمع خوّار وهو الضعف. ينظر 
الدرر اللوامع 

. 175/59 مفاتيح الغيب‎ )٤( 


ان E‏ اید 
المؤمنين وأجلّهم ؛ أو يقال: إِنّهِما مع الأولبين لمن خاف مقام ربه» ويكون 
المعنى: ولمن خاف مقام ربّه أيضًا جنتان صفتّهما كيت كيت من دون تينك 
الجنتين» وعليه قيل : «جنتان» عطفٌ على «جنتان» قبلهء و«من دونهما» في موضع 
الحال. 

وذهب بعضّهم إلى أن هائيين الجنتين ‏ سواءٌ كانتا أفضلٌ من الأولّيين أم لا لمن 
خاف مقام ربه عز وجل» فله يوم القيامة أربعٌ جنان. 

خالالطيرسي#:والأخيرنان دزو الأرلنيق» [ى "افر إلى الع وشا 
ليتضاعف له السرورٌ بالتنقل من جنّة إلى جنة» على ما هو معروفٌ من طبع البشر 
من شهوة مثل ذلك وهو أبعدٌ عن الملل الذي طبع عليه ابش . 

وأنت تعلم أن الآية تحتمل تحتمل ذلك احتمالا ظاهراء لکن ما تقدَّم'2 من حديث 
أبي موسى نه يأباهء فإذا صحّ ولو موقوفًا - إذ حكمٌ مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن 
لنا العدولٌ عما يقتضيه» وقد روي عنه أيضًا حديثٌ مرفوع ذكره الجلال السيوطي 
في «الدر المنثور» يشعرٌ بأنَّ الجنان الأربع هي جنان الفردوس» وأخرج عنه 
أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أنه قال: إن 
رسول الله ب قال: «جنان الْفِردَوسِ أربع , جنتان مِن ذهب حليتُهما وآنينّهما 
وما فيهماء وجنتان من فضّة حليتهما وآنيتّهما وما فيهماء وما ر بِينَ القوم وبين أن 
ينظروا إلى ريّهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجه في جنة عدن»”*' . 

والظاهرٌ على هذا أنه يشترك الألوف في الجنة الواحدة من هذه الجنان» ومعنى 
قوله تعالی : (وَِمَنَ حَانَ) إلخ عليه مما لا يخقّىء ثم إِنَّ قاصرات الطرف إن كن من 


. ٠٠١/۲۷ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ص۲۸۷ من هذا الجزء. 

(۳) ينظر الدر المنثور 2١57/57‏ وانظر التعليق الآتي. 

(4) مسند أحمد 2)١93587(‏ وصحيح البخاري )٤۸۷۸(‏ و(1880) و(٤٤٤۷)»‏ وصحيح مسلم 
(»).» وسنن الترمذي (2)5018 وسنن النسائي الكبرى (۷١۷۷)ء‏ وسئن ابن ماجه 
(185). 


Ds I ۷١ ١ الاية‎ 


0 أجل قدرًا وأحسنٌ منظرًا من الحور المقصورات في الخيام» بناءً على 

نَّهِنَّ المخلوقات في الجنة» فقد جاء من حديث أمٌّ سلمة: قلتٌ يا رسول الله : 
أنساءً الدنيا أفضلٌ أم الحورٌ العينُ؟ قال: «نساء الدنيا أفضل من در العين 
كمَّضل الظهارة على البطانة»» قلتٌ: يا رسول الله وب ذاك؟ قال: «بصلاتهنٌ 
وصيامهنّ وعبادتهنّ لبس الله وجومَّهنٌ النورّء وأجسادَهِنّ الحريرٌء بيض ا 
ضر الثياب صُفر الحلي» محا مره الد وامشاطيز الل تقل :ألا نحن 
الخالداثٌ فلا نموت أبدّاء ألا ونح الناعماثٌ فلا ناس أبدّاء طوبّى لمن كنا له 
وكان لنا»"» إلى غيره من الأخبار ويكون هذا مؤيّدًا للقول بتفضيل الجنتين 
الأولّيين على الأخيرتين» ولعله إِنّما قدَّم سبحانه ذكرٌ الانّكاء أولا على ذكر النساء؛ 
لأنّه عز وجل ذكر في صدر الآية الخوف حيث قال سبحانه: (وَلِمَنْ عاف مام ريو 
جَنََانْ) فناسب التعجيل بذكر ما يشعر بزواله إشعارًا ظاهرًاء وهو الاتكاءء فاته من 
شأن الآمنين» وأخَّر سبحانه ذكرّه ثانيًا عن ذكرهنَّ لعدم ما يستدعي التقديمٌ» وكونه 
نماايكون الرجل عادة بعد فراع ونلا عا با ج المنزل من طعام وشراب وقينة 
تكرن فيه وإذا قلغا إن انحور كالجوارى في لرل كان آم التقديم والتأخير 
أوقع . 

وقال الإمامُ في ذلك: إِنَّ أهل الجنةٍ ليس عليهم تَعَبٌ وحركة» فهم متنعمون 
دائماء لكنّ النامسَ في الدنيا على أقسام: منهم مَن يجتمعٌ مع أهله اجتماع مستوفز» 
وعند قضاء وَطره يغتسلٌ وينتشر في الأرض للكَسْب» ومنهم مَّن يكون متردٌدًا في 
طلب الكسب» وعند تحصيله يرجح إلى أهله ويستريخٌ عما لحقّه من تَمّب قبل قضاء 
الوَطر أو بعده» فالله عز وجل قال في أهل الجنة: متكئون قبل اجتماعهم بأهاليهم» 
متكئون بعد الاجتماع» ليعلم أتهم دائمون على السكون”” . 

ولا يخّى أنَّ هذا على ما فيه لا يحسمٌ السؤال» إذ لقائلٍ أنْ يقول: لِم لَمْ 
يعكس أمرّ التقديم والتأخير في الموضعين» مع أنه يتضمّنٌ الإشارة إلى ذلك أيضّاء 
)١(‏ قطعة من حديث أم سلمة عند الطبراني ۲۳/ 27717 وقد سلف ص۲۹۲ من هذا الجزء . 
(۲) مفاتيح الغيب ٠١١/۲۹‏ . 


سان AD‏ الآية : ۷۷ - ۷۸ 
الآثارء فتدبّر. 

ياي َال کا نكاد 4€ . 

وقوله عز وجل: برك انم يك تنزية وتقديسٌ له تعالى» فيه تقريرٌ لِمَا ذكر 
في هذه السورة الكريمةٍ من آلائه جل شأنه الفائضة على الأنام» ف «تبارك» 
بمعنى: تعالى؛ لألّه يكون بمعناه وهو أنسبٌ بالوصف الآتي» وقد ورد في 
الأحاديث: «تعالى اسمه”"“. أي: تعالى اسمُّه الجليل الذي من جملته 
ما صُدّرت به السورة من اسم «الرحمن» المنبئ عن إفاضة الآلاء المفضّلة 
وارتقعَ مما لا تليق بشأنه من الأمور التى من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء 
وإذا كان حال اسمه تعالى بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنّك بذاته 
الأقدس الأعلى؟! 

وقيل: الاسم بمعنى الصفة؛ لأنها علامة على موصوفها. 

وقيل: هو مُقِحَمْ كما في قول من قال: 

0 زفق 
ESER SF. :‏ 

وقيل : هو بمعنى المسمًّى . 

وزغم يعشّهم أن الان با فد من هذه السورة الكريمة د وهو تمد لآلا 
والنعم ‏ تفسير «تبارك» ب : كَثْرت خيراته» ثم إِنّه لا بُعْدَ في إسناده بهذا المعنى 
لاسمه تعالی» إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر فيعان. 


وقوله سبحانه: وزی كل ودم صفة للرب» ووّصفت جل وعلا بذلك 


(۱) جزء من حديث أخرجه الحارث في مسنده ٠١75(‏ - زوائد) عن أنس ولب أن أبا طلحة قرأ 
هذه الآية «أَنْفِرُوا خِمَانًا وشلا فقال: ما أرى ربنا تعالى اسمه إلا يستنفرنا شبابًا وشيوحًا 
(۲) قطعة من بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 27١5‏ وسلف »555/1١١‏ وتمامه: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقداعتذر 


رع با سب 
تكميلا لما ذكر من التنزيه والتقرير» وقرأ ابن عامر وأهل الشام: «ذو) بالرفع“ 
على أله وصفتٌ للاسمء ووصفه ب «الجلال والإكرام» بمعنى التكريم واضحٌ. 

2 2 3 


هذا ومن باب الإشارة في بعض الآيات: ظآليَمنُ 4# عَلَّمّ لمران إشارة إلى 
ما أودعَةَ سبحانه في الأرواح الطيبة القدسيةٍ من العلوم الحقّانية والإجمالية" عند 
استوائه عز وجل على عرش الرحمانية. 
2 ر ت ي رو رسام 55 و 
ولق الْإشَسنّ* الكامل الجامع هّمه أَلْبَيَانََ4 وهو تفصيل تلك العلوم 
الإجمالية دا فرأته ايع مراك 9) ثم إِنّ عتا يانم [القيامة: 14]. 


«الشّمس وَالْقَمرٌ عبان يشيرٌ إلى شمس النبوة وقمر الولاية الدائرتين في فلك 
وجود الإنسان بحساب التجلّيات ومراتب الاستعدادات» جم القوى السّفلية 
الجر الاستعداداثٌ العلويةٌ ِيَسَجُدَانِ» يتذلّلان بين يديه تعالى عند الرجوع إليه 
ا 

هرَالسَمَة» سماء القوى الإلهية القدسية لرَثَمَها» فوق أرض البشرية «ووصّم 
ليرا القوة المميزة أل يما فى ليان لا نَتَجاورُوا عند أذ الحظوظ 
السفلية وإعطاء الحقوق العلوية. 

وجرّز أنْ يكونّ «الميزان» الشريعةً المطهرة» فإنّها ميزان يُعرّف به الكامل من 
الناقص . 

لأس أرض البشرية لوَصَمَهَا4 بسطها وكرّشها للتار للقوى الإنسانية 
نا تَكهّة» من فواكه معرفةٍ الصفات الفعلية ظوَالدَخْلُ دات الأكار وهي الشجرة 
الإنسانية التي هي المظهرٌ الأعظمٌ وذات أطوارء كل طْوْرٍ مستورٌ بطورٍ آخرٌ. 

وآ هو حب الحبٌ المبذور في مزارع القلوب السليمة من الدّغل لذو 


.۲۳۷/١ التيسير ص/ا١7» والنشر ۲/ ۲۸۲ والمحرر الوجيز‎ )١( 


القن 4١م‏ التفسير الإشاري 
ي 


َصّضٍِ أوراق المكاشفات ظوَاَرَيْحَانُ» ريحان المشاهدة. 


رن مب رر 


رب ارين ورب ال رب مشرق شمس النبوة ومَشرق قمر الولاية في العالم 
الجسماني» ورب مغربهما في العالم الروحاني. 

فوج البَْرنٍ» بحر سماء القوى العلوية» وبحر أرض القوى السفلية ينان * 
ينما 45 حاجرٌ القلب يضم ينا الولو َلْمرمَاتُ» أنواع أنوارٍ الأسرار ونيران 
الأشواق. 

لر بور السات سَمْن الخواطر المسخّرة في بحر الإنسان. 
ل من علا ته ما شع رائحة الوجود ديش كه بيه الجهة التي تليه 
سبحانه» وهي وتات عز وجل و لل أي : الاستغناء 0 عن جميع 
المظاهر رادار الفيض العام» يفيض على القوابل حسبما استعدّت له وسألته 
بلسان حالهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : فوت من في سمت والأرضٍ» إلخ . 

وَاسَتَدَلٌ الشيحٌ الأكبر محيئ الدين قُدّس سره بقوله سبحانه؛ حو بور هر في 
أ على شرف التلؤن» وكذا استدلٌ به على عدم بقاءِ الجوهر أَنّينَء وعلى هذا 
الطرز ما قيل في الآيات بعد. 

وذكر بعض أهل العلم أنَّ قوله تعالى: ظيِّأَيَ ٤ة‏ ريك كربا قد ذكر إحدّى 
وثلاينَ مرةٌ» ثمانية منها عقيبٌ تعدادٍ عجائتٍ خلقه تعالى» وذكر المبدأ والمعاد؛ 
وسبعةً عقيب ذكر ما يُشْعِرٌ بالنار ااا على عدد أبواب جهنم؛ وثمانية في 
وصف الجتتين الأوليين؛ ومثلّها في وصف الجنتين اللَيّيين دونهماء على عدد أبواب 
الجنةء فكأنّه أشير بذلك إلى أن مَّن اعتقّدَ الثمائية الأولى وعمل بموجبها استحقٌّ 
كلتا الجنتين من الله تعالى» ووقاه جهنّم ذات الأبواب السبعة. 

والله تعالى أعلم بإشارات كتابه» وحقائق خطابه» ودقائق كلامه» التي لا حيط 
بها الأفهام» وتبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. 


(۱) ينظر تفشيره ۲/ ۲۸۷. 


مكية كما أخرجّه البيهقئٌ في «الدلائل؟ وغيره عن ابن عباس" » وابن مردويه 
إرء إل © 1 
عن ابن الزبير .. 

واستثئّى بعضهم قولّه تعالى: ونل د تت المي © دنل ين الت 4 
كما حكاه في «الإتقان» وكذا استثنى قوله سبحانه : طقلا أفْيم برقع الجر 4©3 
إلى کو نَم لِمَا أخرجه مسلم في سبب نزول" '؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وفي «مجمع البيان» حكايةٌ استثناء قولِه تعالى : رعاو ركم أ تك ©4 
عن ابن عباس وقتادة . 

وعددٌ آيها تسعٌّ وتسعون في الحجازي والشامي» وسبعٌ وتسعون في البصري» 
وس وتسعون فى الكوفى» وتفصيلٌ ذلك فيما أعدَّ لمثله. 

وهي وسورةٌ الرحمن متواخيةٌ في أنَّ في كل منهما وصفُ القيامة والجنة 
والنار» وقال فى «البحرا: تاها لما لها آنه تفن العذات للمجرمين والنعيم 
للمؤمنين» وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجني بعض أخَرٌ منهم. 
فائقسَم المكلفون بذلك إلى كافر» ومؤمن فاضل» ومؤمن مفضول؛ وعلى هذا جاء 
ابتداءٌ هذه السورة من كونهم أصحابٌ ميمنقء وأصحاب:مشامةء وسابقيه؟. 


.)١9( وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن‎ »١544 /7 دلائل النبوة‎ )١( 
. عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ك6‎ )۲( 

(۳) الإتقان ٠١/١‏ وسيأتي عند تفسير الآية. 

(4) مجمع البیان ٠٠۹/۲۰‏ . 

(5) البحر المحيط ۲٠۲/۸‏ . 


وقال بعض الأجلة: انظر إلى اتّصال قوله تعالى: إا وَقَمتٍ الْواِعَةٌ )€ بقوله 
سبحانه : (فَدَا أَنتَقّتٍِ أَلسّمَآهُ) وأنه اقتصر في «الرحمن» على ذكر انشقاقٍ السماءء 
وفي «الواقعة» على ذكر رجٌّ الأرض» فكأنٌ السورتين لتلازُهما واتّحادهما سورةٌ 
واحدةء فَذَُكِرٌ في كل شيء» وقد عكس الترتيبَ فذكر في أول هذه ما في آخر تلك» 
وفي آخر هذه ما في أول تلك» فافتّتح في سورة الرحمن بذكر القرآن» ثم ؤكر 
الشمس والقمرء ثم ذكر النبات» ثم حلي الإنسان والجانٌ ثم صفة يوم القيامة» ثم 
صفةٍ النارء ثم صفةٍ الجنة؛ وهذه ابتداؤها بذكر القيامة» ثم صفةٍ الجنة» ثم صفةٍ 
النار؛ ثم حلت الإنسان» ثم النباتٍ» ثم الماءء ثم النار» ثم ذُكرّت النجومُ ولم 
تذكر في «الرحمن»» كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان» فكانت 
هذه كالمقابلة لتلك» وكالمتضمنة لردٌ العجز على الصدر. 

وجاء في فضلها آثار» أخرج أبو عبيد في «فضائله» وابن الضريس والحارث بن 
أبى أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقى فى «الشعب» عن ابن مسعود قال: 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَن قرأ سور الواتف ةع للا اوآ 


: 5 ا 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس نحوه مرفوعًا '". 


وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله َة قال : رة الواقعة سورة 
الى فاقرؤوها وعلموها أولادك» . 


)١(‏ فضائل القرآن لأبى عبيد ص78١»‏ وفضائل القرآن لابن الضريس »)۲۲١(‏ ومسند الحارث 
لشف «(V11)‏ وی الإيمان )۲٤۹۹(‏ و(٠٠٠۲)ء‏ وعزاه لابن مردويه وابی يعلى 
السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٠٠١/١‏ . وفي 
إسناده السري بن يحيى» قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص”7١:‏ اختلف 
أصحاب السري› هل شيخه شجاع أو أبو شجاعء واختلفوا في شيخ شجاع› هل هو 
أبو فاطمة أو أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدارقطني بالطاء المهملة بعدها 
تحتانية ثم موحدة» وأنه عيسى بن سليمان الجرجانيء وأن روايته عن ابن مسعود 
منقطعة. . . وعند البيهقي أنه بالمعجمة بعدها موحدة ثم تحتانية» وأنه مجهول»ء وقال أحمد 
ابن حنبل: هذا حديث منكر وشجاع لا أعرفه. اه. 

(۲) تاریخ دمشق 2 

(۳) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ٠١۳١/١‏ . 


لآية ٠١‏ انق تكن 


ب ا - _- و 
وأخرج الديلمي عنه مرفوعًا: «عَلموا نساءكم سورة الواقعة» فإنها سورة 


الفتى» . 
بس أله ايحم البح 


مس ےل 


«إدًا مَقَسَتِ لوقه €6 أي: إذا حدئّت القيامةٌ» على أنَّ «وقعت» بمعنى 
حدئّتء و«الواقعة» علمٌّ بالغلبة أو منقول للقيامة» وصرّح ابن عباس بأنّها من 
أسمائهاء وسمّيّت بذلك للإيذان بتحقّق وقوعها لا محالةً» كأنّها واقعةٌ في نفسها”) 
مع تع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشّرطء فليس الإسناد كما في: جاءني 
جاءء اله لخو لدلالة كل فعلٍ على فاعل له غير معيّن. 


وقال الضحاك: «الواقعة» الصيحةٌ» وهي النفخةٌ في الصّْر. 

وقيل : «الواقعة قعة» صخرةٌ بيتِ المقدس تقعٌ يوم القيامة. وليس بشيء. 

و«إذا» ظرفٌ متضمن معنى الشرط على ما هو الظاهر» والعامل فيها عند 
أبى حيان الفعل بعدها"", yy‏ 
الشرط» وليست مضافة إلى الجملة. 

والجمهورٌ على إضافتها؛ فقيل: هي هنا قد سَلبّت الظرفية ووقعت مفعولًا به 
ل : اذكرء دوا 

وقيل : لم تُسلّب ذلك وهي منصوبةٌ ب «ليس»» وصنيع الزمخشري يشعر 
باختياره“ . 

وقبل::بمتحذوقف» وهو الجوات» آي : إذا وفحت الواقعة كان كيت وكيت: 
)١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب "/ ٠١‏ (1000). 
(۲) في الأصل: بنفسها. 


.7١7/8 البحر المحيط‎ )۳( 
.٥١/٤ الكشاف‎ )٤( 


١ A7 اد‎ 

قال فى «الكشف»: هذا الوجه العربى الجزل» فالنصبٌ بإضمار «اذكر» إنما كثر 
في «إذء» وب «ليس» إِنّما يصح إذا جعلت لمجرّد الظرفية» وإلا لوجَبٌ الفاءٌ في 
«ليس». 

وأبو حيان تعقّبٍ النصبّ ب «ليس» بأنّهِ لا يذهب إليه نحويٌ؛ لأنَّ «اليس» فى 
النفي ك «ما» وهي لا تعمل» فكذا اليس؛ فإنّها مسلوبةٌ الدلالة على الحدث 
والزمان» والقولٌ بأنّها فعلٌ [هو] على سبيل المجاز» والعاملٌ في الظرف إِنَّما هو 
ما يقح فيه من الحدث» فحيث لا حدّتٌ فيها لا عمَلَ لها فيه. ثم ذُكر نحو ما در 
صاحبٌ «الكشف» من وجوب الفاء في «ليس» إذا لم تجرد عن الشرطية”"' . 

واعثرضَ دعواه أن هما» لا تعمل» باهم صرّحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها 
ب «انتفى»» وأز نه يكفي له رائحة الفعل» ويقاسُ عليها في ذلك «ليس»» وكذا دعوى 
وجوب الفاء ذ فى «ليس» إذا لم تجرد «إذا» عن الشرطية بان لزوم الفاء مع الأفعال 
الجامدة إنما هرق ا ل ا ا وأما «إذا» فدخول 
الفاء في جوابها على خلاف الأصل . وسيأتي إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران. 

وعد القيل :والقال الأرلى كرد الغامل رقا وهو الجرات كنا سح 
وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة. 

وقوله تعالى: إل لفیا وة 40 إما اعتراضٌ يؤكد تحقّق") لوقع ان 
حالٌ من «الواقعة» كما قال ابن عطية”". و«كاذبة» اسم فاعل رةه 
محذوفي» أي : نفس» وقيل : مقالة. والأول أولق؟ لأ وَضف الشخص بالكذب 
أكثرٌ من وصف الخبر به. 

الوق الفط القوية؛ ا العظيم؛ وقد تحص 
بالحرب ولذا عبّر بها هناء واللام للتّوقيت مثلّها في قولك: كتبئّه لخمس حَلون» 


)١(‏ البحر المحيط »٠١17/8‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في (م): تحقيق. 

(۳) المحرر الوجيز 7178/6 . 

() في (م): الواقعة» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۸/ ٠٤١‏ والكلام منه. 


2 


ية : ۲ 


ااية : يذ الايكةا 
TT RT eT‏ 
5 3 و e‏ 7 04 5 
في تكذيبه سبحانه وتعالى في خبره بهاء وإيضاحه: أن منكرّ الساعة الآن مكذبٌ له 
تعالى في أنَّها تقعُء وهو كاذبٌ في تكذيبه سبحانه؛ لأنّه خبرٌ على خلاف الواقعء 
وحين تقعٌ لا یھی كاذبًا مكذّيّاء بل صادقًا مصدًا . 

وقيل: على معنى: ليس في وقت وقوعها نفس كاذبة في شيءٍ من الأشياءء 
ولا يخمّى أنَّ صحته مبنيةٌ على القول بألّه لا يصدر من أحد كذِبٌ يوم القيامة؛ وأن 
قولهم : وو را ما گا مسرن [الأنعام: ۲۳] مجابٌ عنه بما هو مذكورٌ في محلّة. 


أو اللام على حقيقتهاء و«كاذبة» صفة لذلك المحذوف أيضّاء أي: ليس 
لوقعتها نفس كاذبة» بمعنى: لا يُنكرٌ وقوعّها أحدٌ ولا يقولٌ للساعة: لم تكوني؛ 
لأنَّ الكونَ قد تحمَّقء كما يقولٌ لها في الدنيا بلسان القول أو الفعل؛ لأنَّ مَن اغتّرٌ 
بزخارفي الدنيا فقد كذّب الساعة في وَفُعتها بلسان الحال: لن تكوني» وهذا 
كما تقول لمخاطبك: ليس لنا ملك» ولمعروقك كاذب» أي: لا يكذبك أحدٌ» 
فيقول: إِلّه غير واقع» وفيه استعارةٌ تمثيليةٌ؛ لأنَّ الساعةً لا تصلّح مخاطبًا إلا على 
ذلك» إما على سبيل التخييل من باب: لو قيل للشحم أين تذهب؟ وهو الأظهرء 
TT‏ 

وجو کون «كاذبة» من تولهم | كذبّت نفسّه وكذبته : إذا متته الأمانيّ» وقرّبت 
له: الأمود البعيدة» وشجُعَته على مبا شرة الحُظْب العظيم» واللام قيل : على حقيقتها 
انا أت لین نينا إذا ل ور بإطاقة شدَّتها واحتمالها 
وتّغريه عليها. وفي «الكشف»: إِنَّ اللام على هذا الوجه للتوقيت كما على الوجه 
الأول. 


وجوّز أيضًا كون «كاذبة» مصدرًا بمعنى التكذيب» وهو التثبيط» وأمر اللام 
ظاهرٌء أي: ليس لوقعتها ارتدادٌ ورجعةء كالحملة الصادقة من ذي سطوة قاهرة؛ 
وروي نحوه عن الحسن وققاقة» وذكر أن حقيقة التكليب نهنا لمكن راع إن 
تكذيب النفس في كلبها وإغرائها وتشجيعهاء وأنشد على ذلك لزهير: 


ا 2 2 
لبت برچ ا الليك تو اناو ى 
اويجوزٌ جعل الكاذبة بمعنى الكذب على معنى: ليس للوقعة كذب» بل هي 
وفع ادف ا خطاف: على نحو: حملة صادقة. وحملة لها صادق9', أو على 
معنى : ليس هي في وقت وقوعها كذب؛ لأنه حو لا شبهة فيه. 
ولعلّ ما ذكر أظهرٌ مما تقدّم» وإِنْ زُوي نحوه عمَّن سمعتٌّ. نعم قيل عليهما: 
إل مجيء المصد ر على رة الفاعل نادر. 


رو ر 


وقول عز وجل : : #إحافضة رَافِعَةَ €6 خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي : ا 
لأقوام رافعة لآخرين كما قال.ابن غباسء واخرجة عه جماعة” © والجملة تقر 
لعظمتها وتهويل لأمرهاء فإنٌ الوقائع العظام شأنها الخفض والرفع كما ر 
دل الدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعرٌ الأذلة. 

وتقديم الخفض على الرفع لتشديد التهويل» أ:سان ا کو 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات» وعلى هذا قول 
عمرٌ دنه : خنّضَت أعداء الله تعالى إلى النار ورفكّت أولياءه إلى الجنة. أو بيانٌ 
لِمَا يكونُ من ذلك ومن إزالة الأجرام عن مقارّهاء ونر الكواكب» وتسيير الجبال 
فى الجوّ كالسحاب. 

والضحاك بعد أنْ فسّر «الواقعة؛ بالصيحة قال: «خافضةً» : تخفِض قوّتها لتُسمِع 
الأدنى. «رافعة» ترفعها لتسيعَ الأقصّى› وروي ذلك e‏ عباس وعكرمة. 

قدو أبو على المبتدأ مقرونًا بالفاء» أي : فهى خافضةً. وجعل الجملة جوات 
«إذا» فكأنّه قيل: إذا وفعت الواقعةٌ حفصت قومًا ورفَعَّت آخرين. 


وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى وأبو حيوة وا بن أبي عب عبلة وابن مقسم 


.۸٤ /٤ واْعَثَّر) بلدٌ في اليمن. معجم البلدان‎ ٠١١/٤ ديوان زهير ص٥٠٠ والكشاف‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: أي: صدق. اه. 

)۳( اج ابن أبي شيبة ۳۷۲/۱۳» وعزاه في الدر المنثور ٠١١/۳‏ أيضاً لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. . 


الآية 4 - ه 2D‏ وا لاوما 
والزعفراني واليزيدي في اختياره: : اخافضة رافعة» نها" ووجَهة أن يُجِعَلا 
حالين عن «الواقعة» على أنَّ «ليس لوقعتها كاذبة» اعتراضٌء أو حالّين عن 


«وقعتها) . 
a‏ بعل ساد تعلق متعليٌ ب «خافضة» E‏ 


أنه من باب الإعمال» أو بدل من «إذا وفعت كما قال به غير واحدٍء وقال ابن 
جني“ وأبو الفضل الرازي“ 8 : «إذا رَبجت» في موضع رفع على أنه خبرٌ للمبتدأ 
الذي هو «إذا وقعت» وليست واجلة منهما شرطيةً: بل هي بمعنى : : وقّت» أي : 
وَقْتٌ وقوعها وَقَتٌ رج ج الأرض. وادّعى ابن مالك أن «إذا؛ تكون مبتدأء واستدلٌ 
بهذه امي 
وقال أبو حيان: هو بدل من «إذا وثَّعَت»» وجواب الشرط عندي ملفوظ به 
توراه تعالى : (تَأضِحَنبُ الْمَيْمَنَةِ) والمعنى : إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة 
ما أسعدهم وما أعظمٌ ما يجازون به أي : إن سعادتّهم وعظع رتبتهم””' عند الله عز 
وجل تظهرٌ في ذلك الوقت الشديدٍ e‏ فيه :بعك 
وَمِّْتِ الال بسا 69©» أي: قُنَّثْ ‏ كما قال ابن عباس ومجاهد ‏ حتى 
ا 0 إذا له . 
وقيل: 56 من بسلّ العّتَم: إذا ساقهاء فهو كقوله 


م 


تعالى : رسيت َال [النبا: 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١165١»‏ والمحتسب 2707/7 والمحرر الوجيز 2774/6 والبحر المحيط 
2704-0 وجاء فى هامش الأصل: قال ابن خالويه: قال الكسائي : لولا أن اليزيدي 
سبقني إليه لقرأته . آھ. ١‏ 1 

(۲) في المحتسب ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 

(۳) كما فى البحر ۰۲٠٤/۸‏ وعنه نقل المصنف . 

(4) تسهيل الفوائد ص٤۰۹‏ والبحر .۲٠٤/۸‏ 

.7١ 5/8 البحر المحيط‎ )١( 


س اوک CY?”‏ الآية : 5 - و 
وقرأ زيد بن على «(رجت» وبسّت» بالبناء للفاعل"» أي : از تحت وتَفتّتّت» 
وفي كلام هند بنت الحُسٌ تصف ناقةٌ بما يُسِبَدَلُ به على حَيْلها: عيئها هاج 


وصّلاها راج وهي تمشي وتَفَاجُ”" . 


4 َكَاَ»# فصارت بسبب ذلك كب غبارًا ماه متفرّقّاء والمرادٌ مطلّق 
الغبار عند الأكثرين» وقال ابن عباس: هو ما يثورٌ مع شعاع الشمس إذا دخلّت من 
كوو« وفي رواية أخرى عنه أنه الذي يطيرٌ من النار إذا اضطرمّت . 

وقرأ النخعي : امُنْبَنّاه بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق"» من البّتّ بمعنى 
القطع. والمرادٌ به ما ذكر من البتٌ بالمثلثة. 

ورک4 خطابٌ للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليبًا كما ذهب إليه الكثير» 
وقال بعضّهم: خطابٌ للأمة الحاضرة فقطء والظاهرٌ أنَّ «كان» أيضًا بمعنى «صار» 
أي: وصرتم ارجا أي: أصنافًا َ4 وكل صن يكون مع صنفٍ آخرٌ في 
الوجود أو في الذكر فهو زوء قال الراغبٌ: الزوجُ يكون لكل واحدٍ من القريئين 
من الذكر والأنثى ذ في ا المتزاوجة؛ ولكل قريتين فيها وفي غيرها كالخفٌ 
والنعلء ولكل ما يقترن باخ ممائلة له أو ما 

وقوله تعالى : لاحب لتم مآ مفب الَْتمئة © وَأمَْبُ انمو ما امب 
َلْستَمَةٍ ©4 تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل 
تفصيلهاء والدائر على ألسنتهم أن «أصحاب الميمنة» مبتدأء وقوله تعالى: 
«ما أصحاب الميمنة» «ما» فيه استفهامية مبتدأ ثان. وااضحات» ةم والجملة 


. ۲٠٤/۸ البحر المحيط‎ )١( 

۳( غريب الحديث لابن قتيبة 2147/١‏ والكشاف ٠۲/٤‏ وجاء في هامش الأصل في شرح 
معنى تفاجٌ: مِن فج ما بين رجليه: فتحه. اه. وقولها: عينها هاج: أي: غائرة» كما في 
غريب الحديث» وصلاها: الصّلَا : : وَسَط الظهر مئًا ومن كل ذي أربع» أو ما انحدّرٌ من 
الوَرِكينء أو الفُرْجة بين الجاعرة والدئية أو ما عن يمين الذتب وشمالة وهها صَلوان: 
القاموس المحيط (صلا). 

(©) المحرر الوجيز 774/6», والقرطبي »18١/٠١‏ والبحر المحيط .٠١4/8‏ 

(:) مفردات الراغب (زوج). 


الآية : Y7 ٩‏ يكنا 


خبر المبتدأ الأولء والرابط: الظاهرٌ القائمٌ مقا الضميرء وكذا يقال في قوله 
تعالى : (رَأمْصَبُ التَْمَو) إلخ؛ والأصل في الموضعين: ما هم؟ أي: أي شيءِ هم في 
حالهم وصِمَيّهم» فإِنَّ «ما» وإِنّْ شاعَت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة» لكنها قد 
تُطنّب بها الصفةٌ والحال» كما تقول: ما زيدٌ؟ فيقال: عألمٌ أو طبيبٌء فوضع 
الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في المقصودء وهو التفخيمٌ في الأول والتفظيع 
في الثاني . 

والمرادٌ تعجيبٌ السامع من شأن الفريمّين في الفخامة والفظاعة» كأنّه قيل : 
فأصحابٌ الميمنة في غاية حُسْن الحال» وأصحابٌ المشأمة في نهاية سوءٍ الحال. 


وقيل: جملة «ما أصحاب» خبرٌ بتقدير القول على ما عرف في الجملة الإنشائية 
إذا وفعت خبرّاء أي: مقولٌ في حمّهم ما أصحاب. . إلخ؟ فلا حاجة إلى جَعْلِهِ من 

و«الميمنة» ناحيةٌ اليمين» أو اليُمن والبركة» و«المشأمة» ناحيةٌ الشمال من اليذ 
الشؤمّى وهي الشمالء أو هي من الشُّوْم مقابل اليّمِنِء ورجح إرادة الناحية فيهما 
بأنها أوفقٌ بما يأتي في التفصيل. 

واختلفوا في الفريقين فقيل: أصحابٌ الميمنة أصحابٌ المنزلة السَّنيّة 
وأصحاتث المشامة أصحاب المنزلة الدَّنيَّ أخدًا من تيمُنهم بالميامن وتَضَّؤّمهم 
بالشمائل» كما تسمع في السانح والبارح» وهو ا شائع › وجوز أن يكون 
كنا 


اع 


وقيل: الذين يُؤتَون صحائمّهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهم . 

وقيل: الذين يوذ بهم ذاتَ اليمين إلى الجنة» والذين يُوْحَذْ بهم ذاتَ الشمال 
إلى النار. 

وقيل : أصحابُ الم وأصحاب السّوْمء فان السعداءً ميامين على أنفسهم 
بطاعتهم» والأشقياء مشائيم على أنفسهم بمعاصيهم» وروي هذا عن الحسن 
والربيع . 


ذا اوكا (E7‏ : الآية ٠١٠١‏ 

وقوله تعالى: ٍاوالَعُونَ التَبقُونَ 6 هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثق 
ولعل تأخيرٌ ذگرهم مع كونهم أسبقٌ الأصنافي وأقدمهم في الفضل» ليردفٌ ذکرهم 
بييان محاسِنٍ آحوالهم» > على أنَّ إيرادهم بعنوان السَّبق مطلقًا معرب عن إحرازهم 
قصب السّبق من جميع الوجوه. 

واخثلف في تعبينهم ؛ فقيل: هم الذين سَبّقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور 
الحقّ من غير نلعم وتوا وروي هذا عن عكرمة ومقاتل» وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزت قن حرفي ومن آل فرعون» وحبيب النججار الذي ذكر في 
ايس)» وعليٌ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وکل رجل منهم سابق أمّته 
وعليٌ أفضلّهه” . 

وقيل : : هم الذين سبَقُوا في حيازةٍ الكمالات من العلوم الية مقن ليقينية ومراتب التقوى 
الواقعة بعد الإيمان. وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنهم مُقدََّمو أهل الأديان. 

وقال ابن سيرين: هم الذين صلَّوا إلى القبلتين كما قال تعالى : ولكش 
ْوَل من الْمُهجرنَ وَالْأتصارٍ» [التوبة: .]٠٠١‏ 

وعن ابن عباس : هم السابقون إلى الهجرة. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن ابن عباس مرفوعًا : «أول مَن يهر إلى المسجد 
ع يدر بن 


وأخرج عيد بن حميد وأبن المنذر عن عبادة بن أبي سودة ول عبادة بن 
الصامت قال: بلعَنًا انهم الارن إلى التابجد والخروج في سبيل الله عز 
ا 
وجل 


(۲) عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١٤/١‏ . 
)۳( الفردوس تعائوز الخطاب «(ToVvt) TEA/Y‏ وعزاه اق تعيم السيوطيٌ في الدر المنثور 
5 


)€( عزاه لعبد بن حميد وار بن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١٤/١‏ . 


الآية ٠١١‏ يكنا 

وعن الضحاك: هم السابقون إلى الجهاد. 

وعن ابن جبير: هم السابقون إلى التوبة وأعمال البرٌ. 

وقال كعب: هم أهل القرآن. 

وفي «البحر»: في الحديث: سئل عن السابقين فقال: «هم الذين إذا أعظُوا 
الحقٌّ تَلُوهء وإذا سوه بذلوه» وحَكّموا للناس كحُكمهم لأنفيهم». 

وقيل: الناسٌ ثلاثة : فرجلٌ ابتكر الخيرٌ في حداثة سنّه ثم دام عليه حتى خرجٌ 
من الدنياء فهذا هو السابق. ورج ابتكر عمرّه بالذنب وطوّل الغفلةًء ثم تراج 


بتوبتوء فهذا صاحبٌ اليمين. ورجلّ ابتكر الشرّ في حداثة ستّه» ثم لم يزل عليه 


وعن ابن كيسان: أنّهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه. ورجّحه 
بعضُهم بالعموم» وجعل ما ذُكر في أكثر الأقوال من باب التمثيل. 

وأيّاما كان فالشائعٌ أنَّ الجملةً مبتدأ وخبرٌء والمعنى: والسابقون هم الذين 
اشتهرّت أحوالهم وغرفت فخامتهم . كقوله : 

وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فَضْلهم ما لا يخفى. 

وقيل : متعلّقُ السبق [الأول](" مخالفٌ لمتعلّق السَّبق الثاني» أي: السابقون 
إلى طاعة الله تعالى» السابقون إلى رحمته سبحانه» أو: السابقون إلى الخيرء 
السابقون إلى الجنةء والتقديرُ الأول محكٌ عن صاحب «المرشد». وأنت تعلم أنَّ 


( 


٠١/١ البحر المحيط ۸/ ١٠٠٠ء والحديث أخرجه أحمد (۳۷۹٤۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. عن عائشة ويا‎ ۱۸۷-۱۸٦/۲و‎ 

. ٤۱۷/۲ سلف‎ )۲( 

(۳) ما بين حاصرتين من البحر ۸/ ۰۲٠٠‏ والكلام فيه بنحوه. 


١١ : الآية‎ GD EIDE 
وأيّاما كان فقوله تعالى : أك اة 6 مبتدأ وخبرء والجملة استئنافت‎ 
بيانيٌ؛ وقيل: «السابقون» السابق مبتدأء وا رفون اللاخق تأكيد له وفنا بعد‎ 
خبرء وليس بذاك أيضّاء لفوات مقابلة ما ذكر لقوله تعالى : (تَأَضَحَبُ) إلخ» ولان‎ 
القسمة لا تكو مستوفاةً حينئل ولفوات المبالغة المفهومةٍ من نحو هذا التركيب‎ 
على ما سمعتٌ؛ مع ألّهم أعني «السابقين' أحقٌ بالمدح والتعجيب من حالهم من‎ 
السابقين» ولفوات ما في الاستئناف ب «أولئك المقربون» من الفخامةء وإنما لم‎ 
ا‎ PNT يقل: : والسابقون ما السابقون» على منوال الأولين ؛‎ 
مستقلا في المدح والتعجيب.‎ 


والإشارة ب «أولئك» إلى السابقين وما فيه من معنى البُعد مع قُرب العهد 
بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» «المقربون» من القُرْبة بمعنى 
الحظوة» أي: أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل الذين أَنِينُوا حظوةٌ ومكانةً 
عند الله تعالى. وقال غيرٌ واحدٍ: المراد: الذين قرت إلى العرش العظيم 
درجائهم . 

هذا وفي «الإرشاد؛: الذي تقتضيه جزالةٌ اليل أن فر ال اة 
)حبر مبتدأ محذوفيء وكذا قولّه سبحانة : (رَأسَمَثُ التكمة) وقوله جل سان 
(وَالسَبُِونَ) ؛ فن المتركي عنة اة الناس إلى الأقسام الثلاثة بان القن 
الأقسامء وأما أوصافها وأحوالها ذ فیا ان ب لك بإسنادها إليهاء والتقدير : 
أحدّها أصحابٌ الميمنةء والآخرٌ أصحابٌ المشأمة» والثالثٌ السابقونء خلا أنه 
لا ا پا احوان ان ا ن عت كل منهما جا صو ا 
منبئقٍ عن ترامي أحوالهما في الخير والشرٌ إنباء إجماليًا مشعرًا بأنَّ لأحوال كل منهما 
قصبلا ريا لك ل على أن دبا الاسههاية نا وما بعدها خبرء على ما رآه 
سيبويه"" في أمثالهء بل على أنّها خبرٌ لِمّا بعدهاء فإنَّ مناط الإفادة بيان أنَّ 
أصحابٌ الميمنة أمرٌ بديع ‏ كما دة کون قفا سيران ان أن آنا بدا 


(۱) ينظر الكتاب ماه مهل والدر المصون ١9/٠١‏ . 


آي . ا ۋا 
اتات لی هنا ينيك كر نوا سهد كنا الها لفن دنا أطيكات الات 
وأما القسم الأخير فحيث قرن به بيان محاسن أحواله لم يحتَج فيه إلى تقديم 
الأنمودّج» فقوله تعالى : : (ألسََبِقُونَ) مبتدأء والإظهار في معام الإضمار الي 
و«أوليك» مبتداً ان أو بدل من الأول» وما بعدّه خبر له أو للثاني» رالد 
۳ | 
للأول“. انتهى 


وقيل عليه : نه ليس في جعل جماتي الاستفهام وقوله سبحانه : (آلتَبِقُوتَ) أخبارًا 
ما قبلها بيان لأوصاف الأقسام وأحوالها تفصيلا حتى يقال: غاا عد 
أنفس الأقسام» بل فيه بيان الأقسام مع إشارة إلى ترامي أحوالها في الخير والشرٌ 
والتعجيب من ذلك. وأيضًا مقتضّى ما ذكره أن لا يذكر «ما امعان اليمين» 
و«ما أصحاب الشمال» في التفصيل. 

وتُعمَّبٍ هذا بان الذكر محتاجٌ إلى بيان نكت على الوجه الدائر على ألسنتهم» 
كاحتياجه إليه على هذا الوجه» ولعلّها عليه آنه لمّا عنَّب الأولين بما يُشعر بأنَّ 
لأحوال كلّ تفاصيل مترقَّبةٌ أعيدَ ذلك للإعلام بأنَّ الأحوال العجيبةً هي هذه 
فلتسمع» والذي يتبادرٌ للنظر الجليل ما في «الإرشاد» من كون «أصحاب الميمنة» 
وكذا كل من الأ نن خر فبعدا:مهدوك كنا سكعت لان المغادز يقد بان 
الانقسام ذكرٌ نَفْس الأقسام على أنْ تكون هي المقصودة أولًا وبالذات دون الحكم 
عليها وبيان أحوالها مطلقًا وإنْ تضمّن ذلك ذكرّهاء لکن ما ذكروه أبعدٌ مغرّى» ومع 
هذا لا يتعيّن على ما ذكر كون ينك الجملتين الاستفهاميئّين معترضئّين» بل يجوز 
أن يكون كل منهما صفَةً لِمَا قبلها بتقدير القول» كأنَّه قيل: .فأحدُها أصحابُ الميمئة 
المقولٌ فيهم: ما أصحاب الميمنة» وكذا يقال في «وأصحاب المشأمة» إلخ» 
ويجعل أيضًا «السابقون» صفة ل «السابقون» قبله» والتأويل في الوصفية كالتأويل في 
الخبرية» ويكون الوص بذلك قائمًا مقاءَ تينك الجملتين في المدح» والجملة بعد 
مستأنفة استئناقا بيانيًا كما في الوجه الشائع. 


. ۱۹۰/۸ تفسير أبي السعود‎ )١( 


س ا اون C47‏ الآية : ١ - ١١‏ 

وما يقال: إِنَّ في هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة» يجاب 
عنه بمنع کون «أل0 و في الوصف حيث لم يُرّد منه الحدوث موصولة. فتأمل 
ولا تغفل . 

وقوله تعالى: انی جَنَّتِ یبر 40 متعلُقٌ ب «المقربون»؛ أو بمضمّر هو حال 
من ضمیره» أي ات النعيم» وغل الوجهين فة إشنارة إلى أن 2 رهم 
محص لذو راح لا كقّرب خواصٌ الملِك القائمين بأشغاله عند ك 
جلسائه وندمائه الذين لا شل لهم ولا يرد عليهم أمرٌ أو نهيٰ» ولذا قيل: « 
جنات النعيم» دون: جنات الخلود» ونحوه. 

وقيل: خبرٌ ثان لاسم الإشارة. وتُعقّبٍ بأنَّ الإخبار بكونهم فيها بعد الإخبار 
بكونهم مقرّبين ليس فيه مزيدٌ مزية. وأجيبَ بأنَّ الإخبارٌ الأول للإشارة إلى اللذَّة 
الروحانية» والإخبار الثاني للإشارة إلى اللذة الجسمانية. 

وقرأ طلحة في : «جنة النعيم» بالإفراد"'". 
ووز كوئة مبتداً خبره محذوف» ای منهم › أو خبرًا أولا أو ثانيًا ل «أولئك». 
وجوّز أبو البقاء كوه مبتدأ والخبرٌ «على سرر» . 

وال في المشهور الجماعةٌ كيرت أو قلّتء وقال الزمخشري: الأمةٌ من الناس 
الكثيرة» وأنشد قوله: 
وات انيدي تله نة كين ارق العمل قرس 

وقوله تعالى بعد: (وَثَيٌ) إلخ كفى به دليلا على الكثرة””. انتهى» والظاهرٌ أنه 
أنشد البيت شاهدًا لمعنى الكثرة فى الدُلّهَءِ فإن كانت الباء تجريدية ‏ وهو الظاهر ‏ 
٤ 2‏ و ا ۳ 
فنص وإلا فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغةٍ ومَدّحء وأما استدلاله 


(۱) القراءات الشاذة ص١6١»‏ والمحرر الوجيز 6/ ١٠٤۲ء‏ والبحر المحيط ٠١/4‏ . 
(Y)‏ إملاء ما من به الرحمن ا 
(۳) الكشاف ٥٣-٥۲ /٤‏ . 


الآية : ٠١‏ القايكنا 


بما بعد فذلك لان التقابل مطلوبٌ؛ N‏ 
ما بعد على التفن» بل عي إنا لكر والاشتقاقٌ عليها أدلٌ, لأنَّ الثلّ بمعنى 
الصبٌ وبمعنى الهذم بالكليةء والدُلّة بالكسر الضأنْ الكثيرة؛ وإما لمطلّق الجماعة 
كالفرقة والقطعةٍ من الثل بمعنى الكسر» كأنّها جماعة كُسِرّت من الناس وفعت 
منهم» إلا أنَّ الاستعمالَ عَلّب على الكثير فيهاء فالمعنى: جماعة كثيرةٌ من 
الأرّلِينَء وهم الناسٌ المتقدّمون من لَدّن آدمَّ إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام وعلى 
مَن بينهما من الأنبياء العظام . 

يل يِن الآخِرنَ 46 وهم الناسُ من لذن نبينا بي إلى قيام الساعة» 
ولا يخالفُه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أمتي يَكْثّرونَ سائرٌ الأمم»“ أي: 
يغلبونهم في الكثرة؛ لأنَّ أكثرية سابقي المتقدّمين من سابقي هذه الأمة لا تمنعُ 
أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك . 

وحاصل ذلك غلبةٌ مجموع هذه الأمةٍ كثرةً على من سواهاء كقريةٍ فيها عشرةٌ 
من العلماء ومئةٌ من العوامٌ» وأخرى فيها خمسةٌ من العلماء وألفٌ من العوام» 
ناف ار أكثرٌ من خواصٌ الثانية» وعوامٌ الثانية ومجموع أهلها أضعافٌ 
أولئك . 

لا يقال: يأبّى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى : له تت ار © له ن ص 

ج 49 فإنّه في حقٌّ أصحاب اليمين» وهم التابعون» وقد عبر في كل بالثلّة» 
: الجماعة الكثيرة = لأنا نقول: لا دلالةَ في الآية على أكثر مِن وَضْف كل مِن 
الفريقّين بالكثرة» وذلك لا ينافي أكثرية أحدهماء فتحصّل أنَّ سابقي الأمم 
السوالف أكثرٌ من سابقي أمتناء وتابعي أمتنا أكثرٌ من تابعي الأمم» والمرادٌ بالأمم 
ما يدخل فيه الأنبياءء وحينئفٍ لا يبعدٌ أنْ يقال: إن كثرةً سابقي الأولين ليس 
إلا بأنبيائهم» فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ أكثرهم سابقو الأمم بضم الأنبياء 
عليهم السلام. 


)0غ( ذكره البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 232553708 وقال المناوي في الفتح السماوي 
۳ لم أقف عليه. 


1 
أ 


كيدا لواو AD‏ الآية : ؛ ١‏ 


وأخرج الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة 
قال: لما نزلّت: (ثْلَكُ من الان # َيل ين الآينَ شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ككل فنزلت: جاثة" يه اَل © رل ين الجر 469 فقال الي كل: 
إني لأرجو أن تكونا للك آهل الجنةء بل أنتم نصتُ آهل الجنة أو شطر أهل 
الجنة - وتقاسموتهم النصف الثاني»” “ وظاهرّه أن شق عليهم قل من وُصف بهاء 
وأنَّ الآية الثانية أزالَت ذلك ورفعته وأبدلته بالكثرة» ويدلٌ على ذلك ما أخرج ابن 
مردرية عن ابي جريرة ا ا ر 
أصحابٌ رسول الله كل وقالوا: إذا لا يكوثٌ من أمة محمدٍ د ب إلا قليلٌ. فنزلت 


نصف النهار: ل د تس الارن © تلك ين الآخرت 46 فنسحت: (ویل ين 
00 
لْنَ) 5 


راق ذلك الرمعفرئ قال إن الرواية غ سينو ي ادن 
الآية الأولّى واردةٌ في السابقين» والثانية في أصحاب اليمين. والثاني: أن النسخ 

5 00 خبرٌ تعالى عنهم بالقلّة لم يجز أن يخبرٌ عنهم بالكثرة 

وما ذكر من عدم جواز النسخ في الأخبارء أي: في مدلولها مطلمًا هو 
المختار. وقيل: يجوز النسخٌ في المتغيّر إل كان عن مستقبل؛ لجواز المحو لله 
تعالى فيما يقدّره. والإخبار يتبعه“ ٠‏ وعلى هذا البيضاوي” . وقيل: يجوز في 
الماضي أيضًا وعليه الإمام الرازي“ والآمدي. 


)١(‏ مسند أحمد (۹۰۸۰)» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطيٌ في الدر 
المنثور .١64/5‏ 

)۲( عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

.٥۳/٤ الكشاف‎ )۳( 

) قوله: يتبعه» أي: المحوء أي: إذا محى الله شيئاً يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه. حاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٠١١/۲‏ . 

(45) منهاج الأصول ۲ , ونقله المصنف عنه بواسطة المحلي في شرحه على جمع الجوامع 
۲/. 


0( المحصول ۳۲٠/۳‏ والكلام من شرح المحلي على جمع الجوامع 


IS GD ٠١: الآية‎ 


وأما نسح مدلول الخبر إذا كان مما لا يتغيّر كوجود الصانع وحدوث العالم 
فلا يجوز اتفافًا. 

فان كان ما نحن فيه مما يتغيّرٌ فنسځه جائرٌ عند البيضاوي» ويوافقه ظاهرٌ خبر 
أبي هريرة الثاني ولا يجوز على المختار الذي عليه الشافعي وغيره» فقول صاحب 
«الكشف»: لا خلاف في عدم جواز النسخ في مثل ما ذكر من الخبر إذ لا يتضمّن 
حكمًا شرعيّاء لا يخلو عن شيء. 


ر 


وأقول: قد عة يُتَعََّب ما ذكره الزمخشري بان الحديث قد صح وورود الآية 
50 والثانية فى أصحاب اليمين لا يرد مقتضاهء فإنّه يجوز أن يقال: 
إن الصحابة ون لما سمعوا الآية ا أنَّ الأمر في هذه الأمة يذهب على 
هذا النهج» فيكون أصحابُ اليمين ثلةَ من الأولين وقليًا منهم» فيَكْثْرهم الفائزون 
بالجنة من الأمم السوالف» فحزنُوا لذلك» فنزل قوله تعالى في أصحاب اليمين: 
«ثلة يت لأر © رل م الآخين )4 وقال لهم النبئٌ يكل ما قال مما أذهَبَ به 
حُزتهم» ولیس في هذا نسح للخبر كما لا يخفى. 

وقول أبي هريرة: فنسَحَت «وقليل من الآخرين» إِنْ صح عنه ينبغي تأويلّه بان 
يقال: أراد به: فأزالّت حسبانّ أنْ يُذكرٌ نحوه فى الفائزين بالجنة من هذه الأمة غير 
السابقين فتدبر. ۰ 

وعن عائشة وا : الفرقتان ‏ أي: في قوله تعالى: لَه من لرل # َيل ين 
لْخينَ) - في أمة كل نبئ ؛ في صدرها ثلةٌ وفي آخرها قليل. 

وقيل: هما من الأنبياء عليهم السلام؛ كانوا في صدر الدنيا كثيرين وفي آخرها 

وقال أبو حيان: جاء في الحديث: «الفرقتان في أَنّتتي فسابق أول الأمة ثل 
وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل»“. انتهى 


)١(‏ البحر المحيط 8/ 2705 وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 074١/0‏ ولم نقف عليه 


٠١: ية‎ E ا‎ 


وجاء في فرقتّي أصحاب اليمين نحو ذلك» أخرج مسدّد في مسنده وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن أبي بكرةً َه عن النبي ييه في قوله 
سبحانه: ل ت الأول © رل ين الآخرينَ ت قال: «هما جميعًا من هذه 
الأمة»”''. وأخرج جماعة بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعًا ما لفظه: «هما جميعًا 
من أمتي»"» وعلى هذا يكون الخطابُ في قوله عز وجل: (رَكُمّ أَرُوجًا نَدَمَّهُ) لهذه 
الأمة فقط. 
(في ج قر ريا 0 وقيل : و عي ادر 
للضمير المحذوف المخبر عنه أولاً ب لقف وفيه وجه ة حر أشرنا إليه فيما مرّ. 
و١اموضونة»‏ من الوَضن» وهو تسج الدّرع؛ قال الأعشى : 
وين شج داودٌ مسوضونة ش تسير معالحيٌ عِيرَا ين 
واستعير لمطلق النسج» > أو لنسج محكم مخصوص» ومن ذلك وضين ٣‏ الناقة: 
وهو حزامها؛ لأنّه موضون» أف مول والمراد هنا 0 أخرجه أبن جرير 
وغيره عن ابن عباس : مَرُمُولة ‏ آي : متسوجة > باللفب* أ وفي رواية عنه: 
قتان 
وقال عكرمة: مسَبّكة بالدرٌ والياقوت. 
وقيل : «موضونة» متَّصلَ بعضها ببعض كحلق الدرع» والمرادٌ متقاربة. 
وقرأ زيد بن علي وأبو السمال: ااسرَرِ) به بفتح الراء” 0 وهي لغةٌ لبعض تميم 
)١(‏ الدر المنثور 04/1 وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي في مسنده c«(AAT)‏ وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبري 2714/77 وفيه أبان ابن أبي عياش قال الحافظ في التقريب: متروك. 
(۳) ديوان الأعشى ص54١»‏ وتفسير الطبري ۲۹۱/۲۲. 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۹۲/۲۲ . 


)2( عزاه السيوطيٌ في الدر المنثور 100/٦‏ للطستي . 
0( المحرر الوجيز 41/0 والبحر المحيط 70/4 . 


pe (rrr? ١۷ - ٠١: الآية‎ ١ 
وكلب يفتحون عين فُعُل جمع قعيل المضعّف”'' نحو سرير.‎ 

مكيبن ع4 حالٌ من الضمير المستقرٌ في الجارٌ والمجرور أعني: «على 
سرر٤»‏ وقوله تعالی : سات بک حال منه أيضًا ولك أن تعتبرٌ الحالّين متداخلين. 
والمرادٌ كما قال مجاهد: لا ينظرٌ أحدّهم في قَمَا صاحبه» وهو وَضْفٌ لهم بحسن 
العشرة» وتهذيب الأخلاق» ورعاية الآداب» وصفاء البواطن. 

وقوله تعالى: ظيَطُوفُ ع حال أخرى أو استئناف أي: يدور حولّهم 
للخدمة ردن علدو أي : مُبْقَون أبدًا على شكل الولدان وحدّ الوصافة لا يتحوّلون 
عن ذلك» وإلا فكل أهل الجنة محلا لا يرف وقال ال وابن عير م طزن 
بحَلّدة” "“» وهي ضربٌ من الأقراط . 

قيل: هم أولادُ أهل الدنياء لم يكن لهم حسناتٌ فيثابوا عليهاء ولا سيئاتٌ 
فيعاقًبوا عليهاء وروي هذا عن" أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» وعن 
الحسن البصري» واشتّهر آنه عليه الصلاة والسلام قال: «أولادٌ الكفار حَدمُ آهل 
الجنة““ وذكر الطيبي أنه لم يصح بل صح ما يدفعُه» أخرج البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عائشة قالت: توفي صبيٌ فقلت: طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة. 
فقال ككلِ: «أَوّلا نَدْرِيْنَ أن الله تعالى خَلّق الجنة وخَلّق النار» فكلّقَ لهذه أهلا 
ولهذه أهلا» وفي رواية : «خلقهم لهما وهم في أصلاب آبائي ۲(“ 

وأخرج أبو داود عنها أنّها قالت: قلتٌ: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: 
«من آبائهم» فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين؛ 


. ٠٠١/۸ في الأصل : للضعف» والمثبت من (م) والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۳ وتفسير البغوي .۲۸۱/٤‏ 

)۳( قوله : عن» ليس في (م). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (1:40)., والبزار ۲۱۷١(‏ - كشف) من حديث أنس بن مالك له 
وأخرجه الطبراني في الكبير (1197).» والبزار (۲۱۷۲ - كشف) من حديث سمرة بن 
جندب طبه . 

)0( سنن أبي داود (7١1/ا4)»‏ والنسائي 1/1 ولم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم 
5550 ): (۳۰). وسلف ۱۱۸/۹ و6١/5".‏ 


اا لحترا 201 الآية + ٠۸‏ 
قلتٌ: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «مِن آبائهم» فقلتٌ: بلا عمل؟ قال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»0 . 

وقيل: إِنّهِم يُمتحنون د القيامة فتخرجٌ لهم نار وومر ود بالدتخول فيها) فمن 
دخلها وجدها بردًا وسلامًا وا الجنة» ومن أبى أدخل النارٌ مع سائر الكفارء 
ويّرؤون في ذلك أثرًا . 

ومن الغريب ما قيل: إِنّهم بعد الإعادة يكونون ترايًا كالبهائم . 

وفي «الكشف:: الأحاديثٌ متعارضةٌ في المسألة وكذلك المذاهب» والمسألةُ 
ظنيةٌ» والعلمٌ عند الله تعالى وهو عز وجل أعلم. انتهى 

والأكثر على دخولهم الجنةً بفضل الله تعالى ومزيدٍ رحمته تبارك وتعالى» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامٌ الكلام في ذلك . 

«يأؤاب» بآنية لا عُرى لها ولا خراطيه””. والظاهرٌ أنّها الأقداح» وبذلك 
فسّرها عكرمة» وهي جمع كوب. 

ربارب4 جمعٌ إبريق» وهو إناءٌ له خرطوم» قيل: وعروة» وفي «البحر»: أنه 
من أواني الخمر» 0 قول عدي بن زيد: 
وَدَعوا بالصَّبوح يومًافجاءت قَينةٌفي”“ يمينهاإبريق 

وفيه أيضًا أنه إنُعيل من البّريق” 

واذكر غير واد أنه معرّب «آب ريزاي»: صابٌ الماء» وهو أنسبٌ مما في 


.)٤۷۱۲( سنن أبى داود‎ )١( 

)۲( عند تفسير الآية (40) من سورة النبا . 

(۳) جمع خرطوم» وهو ما يصب منهء والعرى جمع العروة» وهي ما يمسك منه. حاشية 
الشهاب ٠٤۳١/۸‏ . 

(4) في (م): في قينة. 

۲٤١٩/١ والمحرر الوجيز‎ 6٥ والبيت في تاريخ دمشق‎ ۲١١-۲٠١/۸ البحر المحيط‎ )٥( 
. ٤٤۸/۹ وخزانة الأدب‎ ۳۸7/١۸ واللباب‎ 


الآية : ٠١‏ ك 


بعض نسخ «القاموس؟؛ أنه معرّب «آب ري» بلا زاي وأيّاما كان فهو ليس 
مأخوذا من البريق: نعم الإبريقٌ بمعنى المرأة الحسنة البرّاقة» والسيف البرّاق» 
والقوس فيها تلاميع› او ن وال OY‏ عربي لا معرّب» وان التق 
متهسحة كان ]تقض ESLE N a a‏ 

E 

وراس تن نن أي : خمر جارية من العيون كما قال ابن عباس وقتادة» أي: 
ET‏ وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها ؛ لأنّها كذلك أهناً. 

0 - 2 0 K 

وأفرد الكأس على ما قيل؛ لأنها ل تسكن اا إل إذا كاتنت مملوءة: 

ل يصَنّعْونَ َنبا أي : بسببها بسببها» وحقيقئه : : لا يصدرٌ صداعًهم عنهاء والمراد: 
ان كبلكة ررق قا افع N‏ 
ET‏ ر وير 
أهل خمر الدنيا بأنواع من التَمريق . 

وقرأ مجاهد: «لا يَصَدّعرن؛ بفتح الياء ول السا ع ن أصله 
يَتَصَدَّعونء فأدَعّم التاء في الصادء أي: لا يتفرّقون كقوله تعالى: يريد يصَدَعُونَ»4 
[الروم: .]٤١‏ 


وقرئ : دلا يتصدعون» بفتح الياء لقف أي : لا يصدع بعضهم بعضًا 


() القاموس المحيط (برق)؛ وفي المعجم لعي 4 أن و Es‏ 


E‏ كد ل ET‏ ا : جي 
الرجل ويَسْحَى . 


(۳) البحر المحيط 8/ ,7١5-17١6‏ 


2 لم نقف عليها بفتح الياء» وذكرها السمين في الدر المصون 1/1۰ بضم الياء وتخفيف 
الصاد وكسر الدال مشددةء وينظر الكشاف 05/5. 


۲١ - 7٠٠ الآآية‎ 5D الان‎ 


ولا يفرقونهم» أي: لا يَجلس داخل منهم بين اثنين فيفرق بين المتقاربين» فإنّه سوء 
الأدب وليس من خسن العشرة. 

لرل برد قال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تذهب عقولُهم بسكرهاء مِن 
زف الشاربٌ كني : إذا ذمَبَ عقلّه» ويقال للسكران: نَزِيتٌ ومُنزوفٌء قيل: وهو 
من نرف الماء: نَرَّحَه من البئر شيئًا فشيئّاء فكأن الكلاء على قدي مفيات: 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى 
وعاصم كما أخرج عنه عبد بن حميد: «ولا يُنَزِفُون؛ بضم الياء وكسر الزاي”'"؛ من 
أنرّف الشاربٌ: إذا ذمَبَ عقلّه أو شرابه» ومعناه: صار ذا نزف» ونظيره: أقشّع 
السرابٌ وقشعته الريح» وحقيقتّه : دخل في القَشّْع . 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضًا: «ولا ينزفون» بفتح الياء وكسر الزاي"ء قال في 
«المجمع؛ : وهو محمولٌ على أنه لا یفتی خمرهه”” . 

رالاس بخ ال فلي اما اتيت نهنا ار على قراءة امهو أن 
الأولى لبيان َف الضرر عن الأجسام. والثانية لبيان نمي الضرر عن العقولء وتأمّل 
لتعرفه إن شاء الله تعالى على ما عدا ذلك. 

َفَكهُوْ ما بتَكَرَنَتَ ©)» أي: يأخذون خيرّه وأفضلّهء والمرادٌ: 

مما يرضونه. 

رر عبر مِمَا شود إ6 مما تميل نفوسّهم إليه وترغب فيه. 

والظاهرٌ أنَّ «فاكهة» و«لحم» معطوفان على «أكواب»» فتُفِيد الآيةُ أن الولدان 
يطوفون بهما عليهم» واستُشكل بأنَّه قد جاء في الآثار أنَّ فاكهة الجنة وثِمارّها 
ينانُها القائم والقاعد والنائمء وعن مجاهد: أنّها دانيةٌ من أربابها فيتناولونها 
)١(‏ البحر المحيط 57/48 »7١‏ وقراءة عاصم عزاها لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور 1/ ١1608‏ 

وهي في التيسير ص۰۲۰۷ والنشر ؟/ ۳١۷‏ عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 


(۲) المحتسب 08/5١"7؛‏ والمحرر الوجيز 157/6 5؟» والبحر المحيط 5/8١؟.‏ 
(۳) مجمع البيان ۷~ 


الآية GAD ۲١ ٠‏ سا ووک 


متّكئين» فإذا اضطجعوا نزلّت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضظجعين» وأنَّ الرجل من 
أهل الجنةٍ يشتهي الطيرٌ من طيور الجنةٍ فيقعٌ في يده مَقْليّا نَضبجاء وقد أخرج هذا 
ابن ات الدنيا عن أبي اا وأخرج عن ميمونة مرفوعًا: «إن الرجل ليشتهي 
الطير في الجنة» فيجيء مثل البحتي» حتى يقَعَ على خِوّانه لم يُصبّه دخان ولم تمسّه 
ناء فيأكل منه حتى يشبَعَ ثم يطيرٌ”'' إلى غير ذلك وإذا كان الأمرٌ كما ذكر 

وأجيبَ بأنَّ ذلك والله تعالى أعلم ‏ حالة الاجتماع والشرب» ويفعلون ذلك 
للإكرام ومزيدٍ المحبة والتعظيم والاحترام» وهذا كما يناول أحدٌ الجلساء على 
خرَان الآخر بعض ما عليه من الفواكه ونحوها وإنْ كان ذلك قريبًا منه اعتناءً بشأنه 
وإظهارًا لمحبته والاحتفال به. 


وجوّز أن يكونَ العطفٌ على «جنات النعيم»» وهو من باب: 
تا 1 ۴ ٣‏ ا 02 اليف 

أو من بابه المعروف. 

وعدم الا على اللحم للإشارة إلى آنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديمٌ اللحم 
كما في الجائع؛ فإن حاجته إلى اللحم أشدٌ من حاجته إلى الفاكهة» بل هم بحالة 
تقتضي تقديمَ الفاكهة E‏ في الشبعانء فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى 
اللحمء وجوز أنْ يكونَ ذلك لأن عادةً أهل الدنيا لا سيما أهل الشرب منهم تقديم 
الفاكهة في الأكل . 

وهو طبا مستحسَنٌ لأنّها ألطفُ وأسرعٌ انحدارّاء وأقلٌ احتياجًا إلى المكث في 
المعدة للهضمء وقد ذكروا أنَّ أحدّ أسباب الهيضة إدخالٌ اللطيف من الطعام على 
الكثيف منه» ولأن الفاكهة تحرّك الشهوةً للأكل» واللحم يدفعٌها غالبًا. 


.545/7٠١ وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 


(۲) عزاه لابن أبي الدنيا في صفة الجنة السيوطيٌ في الدر المنثور 77/5. 
(0) سلف 5/لالا. 


قاذ يكنا Si‏ لآية . 


ويعلم عن A‏ الأول وجه تخصيص التخير بالفاكهة والاشتهاء باللحم» وفيه 
إشارةٌ إلى أن الفاكهة لم بَرّل حاضرةً عندهم وبمرأى منهم دون اللحم» ووجهٌ ذلك 
نهآ مما تله الأعين دونه. 

وقيل: وجه التخصيص كثرةٌ أنواع الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها 

وفي التعبير ب «يتخيّرون؛ دون «يختارون» وإن تقاربا معئى إشارةٌ ‏ لمكان صيغة 
التفعّل ‏ إلى أنّهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال» وأتهم في غاية الغِنّى 
عنهاء والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 

َر ع )4 عطفٌ على «ولدان»» أو على الضمير المستكنٌ في 

#متكئين1 2 أو على مبتدأ خذِف هو وخبرّف أي : لهم هذا ئ وحور أو مبتدأ 
حَذِفَ خبره» ائ لهم أو: فيها ‏ حور. 


كع 


تَعقّب الوجة الأول ان الطواف لا يناسبٌ حالهنٌ. 


ولا مخدّراتٍء هنَّ كالخدم لهنَّ لا يُبالَى بطوافهنٌ ولا يُنكرٌ ذلك عليهنٌ» أو أن" 
الطواف في الخيام أنفيهاء وهو لا ينافي كونّهنّ مقصوراتٍ فيهاء أو أن العطت 
على معنى : لهم ولدان وحور. 

والثاني بأنّه خلافٌ الظاهر جدًا. والثالتٌ بكثرة الحذف. 

و«اعين» جمع عيناءء وأضله عير عي على فعغل» كما تقول حمراء وخمرء فرت 
العينُ لما تنقلبٌ الياء واوّاء وليس في كلام العرب ياء ساكنةٌ قبلها ضمة. كما أنه 
ليس فيه واوٌ ساكنةٌ قبلها كسرة. 
)۱( في (م): کل› والمثبت من الأصل والبحر ۲۰۹/۸ . 


(۲) في الأصل: بأن. 


الآية : ۲۲ س الوا 


قرأ السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة 
ارا د ر : «وحور عين» بالج 
وقرأ النخعي كذلك إلا أنه كَلَبَ الواوّ ياء والضمة قبلها كسرة في فى «حور» فقال : 
«وجِير»""' على الإتباع ل «عين؛ . وخرّج على العطف على «جنات النعيم» وفيه 
مضاف محذوفء كأنه قيل: هم في جنات وفاكهدٌ ولحم ومصاحبة حورء على 
تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على تهج الاستعارة المكنية؛ وقريئتّها التخييلية إثباتٌ 
a‏ ا ل ولا جمع بين الحقيقة 

زا لاز وف إن الف الد كور ال ي 


وتعمَّبه أبو حيان فقال: فيه بُعْدّ وتفكيكُ كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهم 
آعجمي“ . ولیس كما قال كما لا يخفى. ' 
أرعك ازات ويجعل من باب : 
E E EE EE E‏ 
كما سمعت آنقّاء فکالّه قيل: يُنعّمون بأكواب ویځور. 


“وجوّز أن يبمّى على ظاهره المعروف» وأنَّ الولدان يطوفون عليهم بالحور 
أيضًاء لعرضٍ أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب E‏ كما تأتي 


الحُدَّام بالسراري للك وشوو عا بوإلق هاا تعب ابو عبرو 


وقطرب» وأبّى ذلك صاحب «الكشف» فقال: أما العطفٌُ على الولدان على 
الظاهر فلا؛ لأنَّ الولدان لا يطوفون بهنّ طواقّهم بالأكواب. والقلب إلى هذا 


)١(‏ قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي في التيسير ص۰۲۰۷ والنشر ۳۸۳/۲› والكلام من البحر 
0 . 

(۲) البحر المحيط ۲٠٠٦/۸‏ . 

.٥٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

(6) البحر المحيط ۲٠١/۸‏ . 

(5) كذا في الأصل و(م) وحاشية الشهاب ٠٤١/۸‏ والكلام منه» والجادة: ويعرضونهن . 

)00 في (م): عمر. 


سرا ولوین GD‏ الآية ؛ ۲۳ - ۲٤‏ 
أميل إلا أن يكون هناك أثرٌ يدل على خلافه. وكون الجر للجوار يأباه الفصل أو 


ول ود 


وقرأ أبيَ وعبد الله: «وحورًا عينّا» بالنصب» وخرج على العطف على محل 
اكرات نالمعي يمون أكواي وسو وا ار صلل أنه مقعوله لمتعدرف: 
أي: ويعطون حورّاء أو على العطف على محذوف وقَّعَ مف لا هالتحدوفة ايفاك 
أي : يعون هذا کله وحورًا. 


وقرأ قتادة : : «وحور؛ بالرفع مضافًا إلى «عين»؛ وابن مقسم: «وحور» بالنصب 
عياف > وعكرمة: : اوحوراءَ عيناءً» على التوحيد اسم جنس وبفتح الهمزة فيهما کی 
فاحتمل الجر والنصب. 

امل الور ىود 46 أي: في الصفاءء وقيد ب «المكنون» ‏ أي: المستور 
دجا يغه لأنه أصمّى وأبعد من التغيرء وفي الحديث: ار د الدرٌ 
الذي لا تمسّه الأيدي» '» ووصف الحسنات بذلك شائمٌ في العرب» ومنه قوله : 
قامّت تراءى بين سَججِفَئ كِلَّةٍ كلس ير را 
أو درو صدفيةغرَّاضها بَهِحجٌمتى يَرَمَايهِلٌ ويسجر 

لار والمجرور في موضع الصفة ل «حور»» أو الحال» والإتيان بالكاف 
للمبالغة في التشبيه» ولعل الأمر عليه نحو: زيدٌ قمر. 

جر يما كوأ سود 49 مفعول له لفعل محذوفيء أي: يفعل بهم ذلك كله 
جزاء بأعمالهم. أو بالذي اسا على عمله. أو مصدرٌ مؤكّدء أي : يُجِرَّون 
جزاءً . 5 


.7١5/4 القراءات الشاذة ص١6١» والمحتسب 2704/7 والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) قوله: أوء ليس في (م). 

(۳) القراءات الثلاث في البحر المحيط ۲٠٠/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٠٠٤/۲۲‏ والطبراني في الأوسط )۳٠١١(‏ من حديث آم 
سلمة وبا وفي سنده سليمان بن أبي كريمة» قال الهيثمي ٤۱۷/٠١‏ : وهو ضعيف. 

(0) البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١4‏ . 


لا معن نا ك4 ما لا يعد به من الكلام؛ وهو الذي يُورّد لا عن روي 
لكر فيجري مجرى اللّمَّاءه وهو صوتٌ ت العصافير ونحوها من الطيرء وقد يسمّى كل 

«ولا تم أي: ولا نسبة إلى الإئم أي: لا يقال لهم: أثمثّمء وعن ابن 
عباس كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم تفسيره بالکذب» وأخرجه هناد 
عن الضحاك» وهو من المجاز كما لا يخفى» والكلام من باب : 


2-2 5 3 اه اس ع 
ولا و و 


تال ول تسر مَعُونَّ فا نوا إل سلما © [مريم: ؟1]. + هو صفةٌ له 
بتأويله بالمشتق» Cr‏ أو مفعوله والمراد لفظه فلذا جاز 
وقوعٌه مفعولًا للقول مع إفراده» والمعنى : إلا أنْ يقول بعضّهم لبعض سلامًا . 
وفيل : هو مصدرٌ لفعل مقدَّرٍ من لفظه» زهو مقرل القرل ومتغوله حل آي 
نسلّم سلامًاء والتكرير للدلالة على فشر السلام وكثرته فيما بينهم؛ أن المراد: 


والاستثناء منقطعٌ؛ وهو من تأكيد ES‏ يكونَ من 
الضرب الأول منه» وهو أن يُستدْتّى من صفة ذم منفيةٍ منفية عن الشيء صفةٌ مدح له بتقدير 
دخولها فيها 2 بان يقدّر السلام هنا دالا فيما قبل فيفيدُ التأكيد من وجهين” 0 


. ٠١١/١ عزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )١1( 
.)5( 01/١ (؟) الزهد لهناد‎ 
.88/4 وسلف‎ 2147/٠١ البيت لعمرو بن الأحمر الباهلي كما في خزانة الأدب‎ )۳( 
. 1/6 في معاني القرآن‎ (€) 
كقوله النابغة:‎ )٥( 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب‎ 
قف جاء في هامش الأصل : من جهة أنه كدعوى الشيء بنسبة» ومن جهة أن الأصل في‎ 
الاستثناء الاتصالء فذكرٌ أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلهاء فإذا وليها‎ 


سرا وا CY?‏ الآية : ۲۷ - ۲۸ 


وان يكوه القير الثاني مله وهو أن يثبتَ لشيء صفة مدح ويعقب بأداة 
استثناء يليها صفةٌ مدح ا أن لا ذلك ويجعل الاستثناء من أصله 
منقطعًا فيفيد التأكيد يِن وَجْهء ولولا ذكرٌ التأثيم ‏ على ما قاله السعد ‏ جاز جعل 

لا حقيقة؛ لأن معنى السلام الدعاءٌ بالسلامة» وأهلٌ الجنة أغنياءً عن 


MN $ 


ذلك فكان ظاهرٌه من قبيل اللو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام» 
وإنما منع التأثيم الذي هو النسبة إلى الإثم؛ لأنه لا يمكنْ جعل السلام من قبيله» 
وليس لك في الكلام أن تذكر متعدّدين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول مثل أن 
تقول: ما جاء من رجل ولا امرأةٍ إلا زيدّاء ولو قصدتٌ ذلك كان الواجبٌ أن تؤخُرَ 
ذكرٌ الرجل . 

وقرئ: «سلامٌ سلامٌ» بالرفع”" على الحكاية . 

وقوله تعالى: بُ اَي إلخ شروعٌ في بیان تفاصيل شؤونهم بعد بيان 
تفاصيل شؤون السابقين» «وأصحاب» مبتدأ وقوله: 3 صب َي جملةٌ 
استفهامية مشعرةٌ بتفخيمهم والتعجيب من حالهم» وهي على ما قالوا: إما خبرٌ 
للمبتدأء وقوله سبحانه : فى سِذْرٍ ضور (2) خبرٌ ثان لهء أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي» 
أي: هم في سذر» والجملةٌ استئنافٌ لبيان ما أَبِهمَ في قوله عز وجل: (م1 أَمَحَبُْ 
لْبَِينِ) من علرٌ الشأن» وإما معترضة والخبرٌ هو قوله تعالى شأنه : (في سِدْر). 

وجوّز أن تكونَ تلك الجملة في موضع الصفة والخبرٌ هو هذا الجارٌ 
والمجرورء والجملة عطفٌ على قوله تبارك وتعالى في شرح أحوال السابقين: 
(أوهك الْمَروَدَ # فى جَنّتٍ الَميِرِ) أي : وأصحابٌ اليمين المقولٌ فيهم ما أصحابٌ 
اين ا لو او 
= صفة مدح وتحول الاستثناء إلى الانقطاع جاء التأكيد لما فيه من المدح والإشعار بأنّه لم 

يجد فيهاً صفة ذم حتى يثبتهاء فاضطر إلى استثناء صفةٍ مدح» مع ما فيه من نوع خلابةٍ 
)١(‏ كقول النبي كَلِ: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش». قال في اللآلئ: معناه 


صحيح» ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ . . . كشف الخفاء ۲۳۲/۱ . 
(۲) الكشاف 205/5 وتفسير البيضاوي ٠٤١/۸‏ . 


الآية ؛ ع مكنا 


والظاهٌ أنَّ التعبيرٌ ب «الميمنة» فيما مره وب «اليمين» هنا للتفئّنَء وكذا يقال في 
«المشأمة» و«الشمال» فيما بعد. 


وقال الإمام: الحكمةٌ في ذلك أنَّ في «الميمنة» وكذا «المشأمة» دلالةً على 
الموضع والمكان» والأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميّرُ بعضهم عن بعض ويتفرقون 
بالمكان» فلذا جيء اول يلظ يدل على اكات وقيمًا عد يكون التيز والتفرق 
بأمر فيهم» فلذا لم يُوْتَ بذلك اللفظ ثانيًا”" . 

والسّدرٌ شجرٌ النَبقَء والمخضودٌ الذي حُضِدَء أي: فطع شوكه» أخرج الحاكم 
وصححه والبيهقي عن أبي أمامة قال: كان أصحاتُ رسول الله يل يقولون: إِنَّ الله 
تعالى ينفعْنا بالأعراب ومسائلهم؛ أقبلَ أعرابنٌ يومًا فقال: يا رسول اء لقد 
گر الله تعالى في القرآن شجرةً مؤذيةٌ» وما كنت أرَى أنَّ في الجنة شجرةٌ تؤذي 
صاحبها؟ قال: «وما هي؟» قال: السذر فإن له شوكاء فقال رسول الله 6: 
«أليس الله يقول: (ف سِذر تنْسُِ) حضّد الله شوگه فجعل مكانً کل شوكق ثمرة ان 
الثمرة من َمَره تفتق عن اثنين وسبعينٌ لوا من الطعام» ما فيها لون يشبه 
ا 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك ك: آنه المُؤْمّر 
حَمْلًا”". على أنَّه من ححَضّد الغصنّ: إذا تناه وهو رطب» فمخضود: مثنيٌ 
الأغصان» كنى به عن كثير الحمل . 

وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشي : أن النََقَةَ أعظمٌ من القلال”*“. 

والظرفية مجازيةٌ للمبالغة في تمكنهم من التنعُّم والانتفاع بما ذكر. 
)١(‏ مفاتيح الغيب 177/19 بنحوه. 
(۲) المستدرك ؟577/7» والبعث والنشور .)7١7(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد 117 - زوائد 

تعيم): 


(۳) عزا أثر ابن عباس لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور 5/ 1861-1١95‏ . 
)€( عزاه لابن المنذر السيوطيٌ فى الدر المنثور ؟5/لاة . 


eo 3‏ د 
ولج ضور (&6) قد نَضْد حملّه من أسفله إلى أعلاه ليست له ساق بارزة» 
وهو شجر الموز كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
مردويه عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه» وأخرجّه جماعة من طرق عن ابن 
عباس" » ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري"» وعبد بن حميد 
عن الحسن ومجاهد وقتادة . 
وعن الحسن أله قال: ليس بالموز» IE RT‏ 
وقال السدي: شج يُشبه طلح الدنياء ولكن له ثمرٌ أحلّى من العسل . 
٠ 3 ° |] 5‏ . )2 
وقيل: هو شجر من عظام العضاه . 
وقيل: شجر آم غيلان» وله نُوَّارٌ كثير طيّب الرائحة. 
ممح ً 
لوطل مدو )€ ممتدٌ منبسط لا يتقلّص ولا يتفاوت» كظل ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس› وظاهرٌ الآثار يقتضى أنه ظلّ الأشجار؛ أخرج أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي َي قال : 
a» >, 1‏ 7< 2 و ,1 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : 


موت ی )5ن( 
(وَظلِلٍ مدو )») 1 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۷١‏ والزهد لهناد »)١١7(‏ وتفسير الطبري ٠۳١١/۲۲‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ وهناد في الزهد .)١١١(‏ والطبري .۳١١/۲۲‏ 

(۳) عزا أثر أبي سعيد الخدري لابن المنذر السيوطئٌ في الدر المنثور 1017/5. والأثران في 
تفسير ابن أبي حاتم .770/٠١‏ 

(5) الدر المنثور /١‏ ١١٠٠ء‏ وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري ۳۱۱/۲۲ و7١71.‏ 

(5) جمع العضاهة. وهي أعظم الشجرء أو كل ذات شوك. القاموس (عضه). 

)١(‏ المسند (۹۸٤۷)ء»‏ وصحيح البخاري (۲٠۳۲)ء»‏ وصحيح مسلم (١۲۸۲)ء‏ وسنن الترمذي 
(؟5617١).‏ وسئن ابن ماجه (137705). 


الآبية ٠٠:‏ ۋانا 
و ا کے 


رسول الله عَكِهِ : فى الجنة شجرة يس الراكب فى ظلها مئ عام لا يقطعهاء وذلك 
الظلّ الممدود:(© 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وا قال: الظل الممدود 
شجرةٌ في الجنة على ساق» ظلّها قدرٌ ما يسيرٌ الراكبٌ في كل نواحيها مئة عام“ 
يخرجٌ إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم» فيتحدّئون في ظلّها ء فيشتهي بعضهم 
ويذكر لَهْرَ الدنياء فيرسل الله تعالى ريخا من الجنة فتحرّكٌ تلك الشجرة ة بكل لهو في 
الدنيا". وعن مجاهد أنَّه قال: هذا الظل من سدرها وطلحها. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنثر عن عمرو بن ميمون أنه قال: 
الظل العيندوة نير ة شح أل 1 

#وماو سکوب قال سفيان وغيره: جار من غير أخاديد. وقيل: منسابٌ 

وذكر هذه الأشياء لِمَا أن كثيرًا من المؤمنين لبداوتهم تمئوهاء أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال : کانوا يعجيود بوج ج وظلاله من 
لجو وسذره فأنزل الله تعالى: (رَأححْبُ لبن مآ أَححبُ اَمِب # في سِذْرٍ 

وفي رواية عن الضحاك: نظر المسلمون إلى وَج فأعجَبَّهم سِذرّه وقالوا: يا ليت 
لنا مثل هذاء فنزلّت هذه الآية . 


)١(‏ المسند »)۱١١۷۳(‏ وصحيح البخاري (2)56061 وصحيح مسلم (۲۸۲۸)» وسئن الترمذي 
(567)ء وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنشرر 5/لا6١.‏ 

۲( الدر المنثور : قال ابن کثیر: هذا أثر غریب وإسناده قوي جيد حسن. 

(۳) تفسير الطبري ۲“ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 
1/5 . 

)٤(‏ تفسير الطبري ١‏ والبعث والنشور (505*)»: وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر 
المنثور ٠١١/١‏ . وجاء في هامش الأصل: وهو واد مخصب بالطائف. اه منه. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸٤‏ . 


زاون Sa‏ ا 


am E Ta 

على سَرّرء تطوف عليهم خُدَّامهم بأنواع الملادء شبّه حال أصحاب اليمين بأكمل 

ما يتصوّر لأهل البوادي من نزولهم في أماكن مخصبةٍ فيها مياةٌ وأشجارٌ وظلالٌ؛ 
إيذانًا بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي. 


وذكر الإمام مدّعيًا أنه مما وقّق له أن قوله تعالى: (فٍ سِذر تحصو # وَطاج 
مَنصُو) من باب قوله سبحانه: رب لسر وسر [الشعراء: ۲۸] لأنَّ السدر 
أوراقه في غاية الصّعّرء والطلح ‏ يعني الموز ‏ أوراقه في غاية الكبّرء فونّعت 
الإشارةٌ إلى الطرفّين» فيراد جميع الأشجار؛ لأنّها نظرًا إلى أوراقها محصورةٌ 
بينهما”'". وهو مما لا بأس به. 

اورا خاي کرم الله تفال وجهه وسعتر بن مید رع فاوطلا الین 
بدل: «وطلح» بالحاء” "5 احرج اين اناري في التمضاحف واين جر عن 
قيس بن عباد قال: قرأتٌ على عليٌ كرم الله تعالى وجهه: E‏ 
ما بال الطلح؟ أما تقرأ : «وطلع». ثم قرأ قوله تعالى: (نَا طلم َِيِدُ) فقيل له: 
يا ا الو أشكها من امم هان لا يها القرآن اليو . 

وهي روايةٌ غير صحيحة كما نبّه على ذلك الطيبي» وكيف يقرأ أميرُ المؤمنين 
کرم الله تعالى وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس؟ أو كيف يُطلنٌ 
بان نقلةً القرآن ورواته وكتّابَه من كَبْلُ تعمّدوا ذلك أو غفِلوا عنه؟ هذا وال تعالى قد 
تكثل خط سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ثم إن الذي يقتضيه النظمٌ الجليل - كما قال الطيبي ‏ حَمْلٌ (في سذ عَنْسُوو) إلخ 
على معنى التظليل وتكائف الأشجار على سبيل الترقي؛ لأ الفوا كه مستغتی عنها 
بما بعدٌء وليقابل قولّه تعالى: واب اال ا عب اا @ فى رر ر © 
(۱) مفاتيح الغيب ۱١۲/۲۹‏ بنحوه. 


(۲( القراءات الشاذة ص۱١۱»‏ والبحر المحيط ۹/۸ 
(۳) تفسير الطبري ۲۲/ "٠٠-۳٠۹‏ وعزاه لأبي بكر الأنباري القرطبي في تفسيره ۲۰/ ۱۹١‏ . 


الآية : ۳۲ - 814 EE AD‏ 
َظِلٍ يّن يحور €6 قولّه سبحانه : (رَأحْبُ ألبَينِ) إلخ» فإذن لا مدخل لحديث الطلع 
في معنى الظلٌ وما يتصل به» لكن قال صاحب «الكشف»: إِنَّ وضف الطلح بكونه 
منضودًا لا يظهرٌ له كثيرٌ ملاءمة("2» لكون المقصود منفعةً التظليل» وينبغي أن يحمل 
:. 5 . 5 ف 64 55 . ١‏ 

الطلح على أنه من عظام العضاه على ما ذكره في «الصحاح» ٠"‏ فشجر آم غيلان 
والموز لا ظلّ لهما يعتدٌ به» ثم قال: ولو حمل الطلح على المشموم لكان وجها . 
انتهى. وقد قدّمنا لك خبر سبب النزول فلا تفل . 

«وَنَكهرَ كر 9©» أي : بحسب الأنواع والأجناس على ما يقتضيه المقام . 

طلا مَمطوءَةٍ»# في وقت من الأوقات كفواكه الدنيا ولا منوعَةَ» عمّن يريد 
تناولها بوجو من الوجوه» ولا يُحظر عليها كما يُحظر على بساتين الدنيا . 

وقرئ : «وفاكهةٌ كثيرةٌ لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ» بالرفع في الجميع"» على 


ع 252006 وو 05 8 5 (4( 
#إوفرش جمع فراش كسراج وسرج› وقرأ أبو حيوة بسكون الراء : 


00 


ر منضدة مرتفعة» أو مرفوعة على الأسرّة» فالرفع حسَّيٌ كما هو 
الظاهر» وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وجماعة عن أبي شت 
الخدري عن النبي يل أنّه قال: «ارتفاعُها كما بِينَ السماءِ والأرض» ومسيرة 
ما بينهما خمس مئة عام»”” 2 ولا تستبعد ذلك من حيث العروجٌ والنزولٌ ونحوهماء 
فالعالّم عالم آخرٌ وراءَ ظور عقلك 

وأخرج هناد عن الحسن : أنَّ ارتفاعها مسيرةٌ ثمانين سنة" . عن بمثابة الخبر 
السابق. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: قيل المراد: نضد الورق لما هو المشهور في الموز. اه منه. 

(۲) مادة: (عضه). 

(۳) البحر المحيط ۲٠۷/۸‏ . 

.۲٠۷/۸ القراءات الشاذة ص١15١» والبحر المحيط‎ )٤( 

(5) المسند (۱۱۷۱۹)» وسنن الترمذي )۲٠٤۲۰(‏ و(٤۳۲۹)ء‏ وعزاه للنسائي ابنْ كثير في تفسيره. 
(3) الزهد (۷۸)ء وفيه جويبر» قال الحافظ في التقريب: ضعيف جدًا . 


يكنا 1 لكك 

وقال بعضهم: أي : رفيعة القدر على أن رفْعها معنويّ بمعنى شرفها . 

وأيّاما كان فالمراد بالفُرّش للجلوس عليه وقال أبو عبيدة: المرادٌ بها التساء» 
لأنَّ المرأةً يكتى عنها بالفراش كما يكتّى عنها باللباس» ورفْعُهن في الأقدار 
والمنازل”''» وقيل: على الأرائك» وأيد إرادة النساء بقوله تعالى: إا تَأنَهنَ إنة 
©4 لأ الضمير في الأغلب يعودٌ على مذكور متقدّمء وليس إلا الفرش» 
ولا يناسبٌ العود إليه إلا بهذا المعنىء والاستخدامٌ بعيدٌ هنا" وعلى القول في 
الفرش الضميرٌ للنساء وإِنْ لم يَجْر لها ذكرٌء لتقدّم ما يدل عليهاء فهو تَنْمِيمٌ بيانا 
لعقدن يذل غلية الباق كأنه ' قيل : وفرّش مرفوعة ونساء أو وحور عين» ثم سنوت 
وضفيرة قل سحا : 3إ ا نتن تتميمًا للبيان زيادةً للترغيب» لا لتعليل الرفع . 

وقيل: إن المرجع مضْمَرٌء ونير رٌ المنزل: وفرش مرفوعة لأزواجهم أو 
لنسائهم ف «إنا» إلخ استئناف علَّة للرفع» أي: وفرش مرفوعة e‏ لاتا 
أنشأناهن . والأولٌ أوفقٌ لبلاغة القرآن العظيم. 

والمرادٌ ب «أنشأناهنَّ»: أَعَذْنا إنشاءهنّ من غير ولادةٍ؛ لأنَّ المخبّر عنهنّ بذلك 
نساؤكنّ في الدنياء فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد والترمذي وآخرون عن أنس 
قال: قال رسول الله ية في الآية: «إِنَّ المنشآت اللّاتي كي في الدنيا عجائرٌ عمشًا 
م 
ر 9 


وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وجماعة عن سلمة ب بن يزيد“ الجعفي قال : 


. ۲۰۷/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الاستخدام: هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره مراداً به 
المعنى الآخر. وأراد به المصنف هنا: إرجاعَ الضمير إلى الفرش بمعنى النساء بعد إرادة 
معناها المعروف. ينظر حاشية الشهاب ٠٤٤/۸‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۲/ ."۲٠-۳۲۰‏ وسنن الترمذي (١۳۲۹)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في 
الدر المنثور ٠١۸/١‏ وهو من طريق موسى بن عُبيدة عن يزيد الرّقَاشي عن أنسء قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

)٤(‏ في الأصل و(م): مرئدء والمثبت من مصادر التخريج. 


الآية + 5" - ۳۷ يود الواوعنةًا 
و و ا 


سمعتٌُ النبي بء يقول في قوله تعالى: إا أتَأتهْنَ إنقه 469 : «الثيبٌ والأبكار 
اللاتي کي في الدنيا»”"' . 

وأخرج الترمذي في «الشمائل» وابن المنذر وغيرّهما عن الحسن قال: أَنَْ 
عجوزٌ فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يُدخلني الجنة. فقال: «يا آم فلان إن الجنة 
لا تدخلّها عجو 0 تبكي قال: «أخيرُوها انها لا تدخلّها وهي عجوزٌ» إن الله 
تعالى يقول: (إِنَا انا أنهي إنكة) نة) إل" . 


وقال أبو حيان: الظاهرٌ أنَّ الإنشاء هو الاختراع الذي لم يُسبق بحَلْقَء ويكون 
ذلك مخصوصًا بالحور العين0"» فالمعنى : إِنّا ابتدأناهنّ ابتداء جديدًا من غير ولادةٍ 
و ول 

« متهن ایک © ته ا لِما تقدّم» وا کڪ إما بمعني ال لتصيير 3 ودأبكاراً» 
مفعولٌ ثان» أو بمعنى الخلق»ء و«أبكارًا» حالٌ أو مفعولٌ ثان» والكلامٌ من قبيل: 
ضيّق فم الرَكيّةا»: وفي الحديث: إن أهلّ الجنة إذا جامعٌوا نساءهم عُدْنَ أبكارًا» 
أخرجه الطبراني في «الصغير» والبزار عن أبي سعيد مرفوعًا”” . 

ع متحبباتِ إلى أزواجهنٌ»؛ جمع عَرُوب كصَّبُور وصّبّرء وروي هذا عن 
جماعة من السلف» وفسَّرها جماعةٌ أخرى بِنَنِجَاتء ولا يخمّى أن العَنْجِ ألطفٌ 


)١(‏ المعجم الكبير (١1۳۲)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية» 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۷١۱۳)ء‏ والطبري ۲١/۲۲‏ والبيهقي في البعث 
والنشور (۳۸۱). 
وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. 

(۲) الشمائل (710)» وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١۸/١‏ . 

(۳) البحر المحيط ۲٠۷/۸‏ . 

)٤(‏ الوّكِيّة: البئر» وقولك للحمّار: ضيّق فم الركية ووسّع أسفلهاء إنما تريد به الإنشاء على تلك 
الصفةء لا أن هناك نقل من سعة إلى ضيق ولا من ضيق إلى سعة. البحر ٤٥١/۷‏ . 

)5( المعجم الصغير (۹٤۲)ء‏ وكشف الأستار (۷١۳٠۳)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه 
معلّى بن عبد الرحمن الواسطي» وهو كذاب. 


سڈ ا نکن Cre?‏ الآية : ۳۷ 


وفي رواية عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد: هن العواشق 
لأزواجهنّ . ومنه على ما قيل قول لبيد: 
وفى التختدور عرو غير فاحشة: . ويا الروادفٍ شى دوتهنا ال 


وفي رواية أخرى عن مجاهد: أنه اعمات اللاتي يشتهينَ أزواجهن. وأخرج 
ابن عدي بسند ضعيفي عن أنس مرفوعًا : «خيرٌ نسائكم العفيفةٌ الغلمة». 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي: العَرُوب: الخفرة المتبذّلة 
لزوجهاء وأنشد: 
يعربنَ عند بعولهنٌ إذا لرا وإذاهمخحربمجوافهنَّ خحفار”” 


ويرجع هذا إلى التحبّب» وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول الله به في قوله تعالى: (عُرب) : «كلامُهنَّ عربيٌ»”؟': ولا أظنٌ لهذا 
صحة؛ والتفسيرٌ بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر. 


وقرأ حمزة وجماعة منها عباس والأصمعيئٌ عن أبي عمروء وأخرى منها 
خارجة وكردم عن نافع» وأخرى منها حماد وأبو بكر وأبان عن عاصم: اعَرْبًا؛ 
بسكون الراء وهي لغة تميه””'. وقال غير واحد: هي للتخفيف كما في عُنْق وعلق . 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص١5»‏ وفيه: الحُدُوجء بدل: الخدور. 

)١(‏ الكامل ”*/ ٠١5١‏ في ترجمة زيد بن جبيرة الأنصاري» وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عمّن 
روى عنهم لا يتابعه عليه أحد. وفي الميزان 494/7: قال البخاري وغيره: متروك» وقال 
أبو حاتم : لا يكتب حديثه. 

(۳) تاريخ ابن عساكر 2717/8 وذكره المزي في تهذيب الكمال ٠٠٤۳/۲‏ وفي (م): يعرين» 
بدل: يعربن. 
والبيت للفرزدق» وهو فى ديوانه ۳۷١/١‏ بلفظ : يأنسُنَ عند بعولهن إذا التقوا. . . 

)٤(‏ الدر المنثور 2١69/5‏ و لابن أبي حاتم أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وابن حجر 
في الفتح ٠۳۲۲/١‏ وفيهما: . . . عن أبيه عن جده. وقال الحافظ ابن حجر: وهو ضعيف 


(5) قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم في التيسير ص۷٠۲‏ والنشر ۲٠١/۲‏ والكلام من البحر 
المحيط ۲٠۷/۸‏ . 


الآية ۳۸۰ - Cr? ٠١‏ سوا واا 


ماراب مستوياتٍ فى سنٌّ واحد كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن 
م 5 ان مو لم 4 

وعكرمة وقتادة وغيرهم› كأنهنَ شبّهِنَ في التساوي بالترائب التي هي ضلوع 
الصدرء أو كأنّهنّ وفّعْنَ معاً فى التراب» أي: الأرض. وهنّ بناثُ ثلاث وثلاثين 
سنة وكذا أزواجهنّ. 

وأخرج الترمذي عن معاذ مرفوعًا : «يدخل أهلّ الجنةٍ الجنةً جردا مردًا مكخلين 
أبناة ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين»276. والمراد بذلك كمال الشباب . 

وقوله تعالى : اشخب ايبن 46 متعلّق ب «أنشأنا» أو ب «جعلنا». وقيل: 
متعلّق ب «أترابًا» كقولك: فلانٌ يِربٌ لفلانء أي: مساو له» فهو محتاجٌ إلى 
التأويل . وتُعقّبٍ بأنّه مع هذا ليس فيه كثيرٌ فائدق وفيه نظر. 

وقيل: بمحذوف هو صفة ل «أبكارًا»» أي : كائنات لأصحاب اليمين» وفيه 
إقامة الظاهر مقامٌ الضمير لطول العهد» أو للتأكيد والتحقيق. 

وقوله تعالى: لل ت الأَلينَ © وله من الآحرنَ 6 خبرٌ مبتداً 
محذوفي» ی هم 1 أو خبر ثان ل «هما الشدز مبتداً مع في سدر)» أو 
ل «أصحاب اليمين» في قوله تعالى: (وََحَمْبُ لين مآ ضعَب آلبَمنِ) أو مبتدأ خبره 
محذوف» آي منهم › أو مبتدأ خبره اجار والمجرور قبله› احتمالاٹ اعترض 
الأخير منها بأنَّ المعنى عليه غيرُ ظاهر ولا طلاوةً فيه» وجَعْلٌ اللام بمعنى ١مِن»‏ 
كما فى قوله: 

و و $ يوم |! .- 5 امة أذ 0 إن 

لا يخفى حاله. 

والأولون والآخرون: المتقدّمون والمتأجُرون؛ إما من الأمم وهذه الأمة؛ أو 
هده الأمة فقط على ها شعت فا قم 
من يما تقدم 
)١(‏ سنن الترمذي (5545؟)2 وأخرجه أحمد (5١1؟5).‏ 
(۲) عجز بيت لجرير وصدره: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم» وهو في ديوانه .١47/١‏ 


سا وان 13> الآية ٤۳ - 4١‏ 


هذا ولم يقل سبحانه في حقٌّ أصحاب اليمين: «جزاء بما كانوا يعملون» 
كما قاله عز وجل في حقٌ السابقين رمرًا إلى أنَّ الفضل في حنّهم متمحُضٌء كان 
عملّهم لقصوره عن عمل السابقين لم يتير اعتباره. 

ثم الظاهرٌ أنَّ ما ذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الذي ينتهون إليهء 
فلا ينافي أن یون منهم من يُعذْب لمعاص فعلّها ومات غيرٌ تائب عنها ثم يدخل 
الجنة» ولا يمكنٌ أن يقال: إِنَّ المؤمنَ العاصي من أصحاب الشمال؛ لأنَّ صريح 
أوصافهم الآتية يقتضي أنّهِم كانوا كافرين» ويلزم من جَعْل هذا قسمًا على حِدَةٍ كونٌ 
القسمة غير مستوفاةٍ فليتأمل» oR‏ 

والكلام في قوله تعالى : ظوَأحَحَبُ الال م صب تحب اال 9 ف رر على نمط 
ما سلف في نظيره» والسَّمُوم قال الراغب: التعازة ا ورا 
وفي «الكشاف»: حر نار ينفدٌ في المسامً . والتنوين للتعظيم وكذا في قوله تعالى : 
يمير © * وهو الماءٌ الشديدٌُ الحرارة. 

لوطل يِن يمور €6 أي : دخان أسود كما قال ابن عباس وأبو مالك وابن زيد 
والجمهورء وهي على وزن يَفْعُولء وله نظائر قليلة» من الحُمّمّة7": القطعةٌ من 
الفحم» وتسميئه ظلّا على التشبيه التهكمي . 

وعن ابن عباس أيضًا أنه سُرادقٌ النار المحيظ بأهلها يرتفمٌ من كل ناحيةٍ حتى 

وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنّم؛ فإنّها سوداء» وكذا كل ما فيها أسودٌ 
بهيمء نعوذ بالله تعالى منها . 

وقال ابن بريدة وابن زيد أيضًا: هو جبل في النار أسودٌ يفزع أهل النار إلى 
لا فيجدونه أشدّ شيء. 


زفق مفردات الراغب (سم). 
(۲) الكشاف ٤/١ه٠.‏ 
(۳) في هامش الأصل: بضم الحاء المهملة وبميمّين مفتوحتين تليها تاء التأنيث. اه منه. 


SIZ‏ يكنا 


والجارٌ والمجرور في موضع الصفة ل «ظل»» وكذا قوله سبحانه: طلا بار ولا 
كبر )4 صفتان له وتقديمٌُ الصفةٍ الجارٌ والمجرور على الصفة المفردة جائرٌ 
كما صرّح به الرضي وغيرٌه؛ أي: لا بار كسائر الظلال» ولا نافع لمن يأوي إليه 
من أذّى الحدّء وذلك كرمه» فهناك استعارةٌ. ونَنَى ذلك ليمحَقٌ توهّم ما في الظل 
من الاسْيَرواح إليه وإ وُصِف آولًا بقوله تعالى: (يّن يحبِ) والمعنى : أله ظل حار 
ضارٌء إلا أنَّ للنفي شأنًا ليس للإثبات» ومن ذلك جاء التهكم والتعريض بأنَّ الذي 
يستأهل الظلّ الذي فيه بردٌ وإكرام غيرٌ هؤلاء» فيكون أشبجى لحلوقهم وأشدّ 
لتحسّرهم . 

وقيل: الكرمٌ باعتبار أله مرضي في بابه» فالظل الكريم هو المرضي في بده 
ورَؤْحه. وفيه أنّه لا يلائم ما هنا؛ لقوله تعالى: (لَا بارو). 

وجوز أن يكوك ذلك نفيًا لكرامة مَن يسْتَروحٌ إليه» ونيب إلى الظل مجارًاء 
والمراد: نهم يستظلُون به وهم مهاثون, وقد يُحتَملٌ المجلسٌ الرديء لنيل 
الكرامة . 

وفي «البحر»: يجوز أن يكونا صفتّين ل «يَحموم»» ويلزمٌ منه وصفُ الظل 
e‏ 

وتُعدَّبَ بأنَّ وضف اليحموم ‏ وهو الدخان ‏ بذلك ليس فيه كبيرٌ فائدة. 


وقرأ ابن أبي عبلة: «لا باردٌ ولا كريمٌ؛ برفعهما'"» أي: لا هو باردٌ ولا كريم» 
على حدٌ قوله : 


فأب 1 تحت لا حرج ولا محرو" 


أي: لا آنا حرج ولا محرو م . 


.۲٠۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۲٠۹/۸ (؟) البحر المحيط‎ 
.۸٤ص وصدره: ولقد أكون من الفتاة بمنزل» والبيت للأخطل وهو في ديوانه‎ )۳( 


سرا و (ref)‏ الآية : 65 


وقوله تعالى: « إتبع كانوأ مَل َلك مترفیے 60 ©4 تعليل E‏ ذُكر من 
العذاب» وسلك هذا المسلك في تعليل الابتداء بالعذاب اهتمامًا بدفع توهُّم الظلم 
في التعذيب» ولمّا كان إيصالٌ الثواب مما ليس فيه تومُمُ نقص أصلا لم يسلك فيه 


تحو هذا 

والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنعٌ ما يشاء لا يمع والمعى: | 
عذبوا لأنّهم كانوا قبل ما ذكرٌ من العذاب في الدنيا متبعين هوى أنفيهم» 0 
لهم رادعٌ منها يردعُهم عن مخالفة أوامره عز وجل» وارتكاب نواهيه سبحانه. وكذا 

وقيل : هو العاتي المستكبرٌ عن قبول الحقٌّ والإذعان له والمعنى :انه عدوا 
لأنهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول'مااجاءتهم .به رَسُلّهع من الإيمان بالل عز 
وا وا ام مه اة 

وقيل: هو الذي اترقته النعمةء أي: أبطرنه وأطعَنه: وقريبٌ منه ما قيل: هو 
المنمّم المنهوك في الشهوات» وعليه قول أبي السعود: أي: إِنّهُم كانوا قبل ما ذكر 
من سوء العذاب في الدنيا منعّمين بأنواع النعم من المآكل والمشارب والمساكن 
الطيبة والمقامات الكريمة؛ منهمكين في الشهواتء فلا جَرَم عُذّبوا بنقائضها“. 

ونعقت نان كديا من أهل الشمال ليسوا منْرّفين بالمعنى الذي اعتبره» فكيف 
يصح تعليل عذاب الكل بذلك؟ ولا يَرِدُ هذا على ما قدّمناه من القولّين 
كما لا يخفى. 

ومن الناس من فسّر المترف بما ذكر وتَقٌصَّى عن الاعتراض بأنَّ تعليلَ عذاب 
الكل بما ذكر في حيّر العلة لا يستدعي أن يكونَ كل من المذكورات موجودًا في كل 
من أصحاب الشمالء بل وجودٌ المجموع في المجموع» وهذا لا يضر فيه 
اختصاص البعض بالبعض» فتأمَّله . 


(۱) تفسير أبي السعود ۱۹١-۱۹۲/۸‏ . 


الآية : 45 - ٤۷‏ سرا واخ 


رفا الف المسموال :13 اي قد انمق والكل فرفر مالسي إلى 
الحالة التي يكونون عليها يوم القيامة. وهو على ما فيه لا يظهر أمر التعليل 
عل 


- 


واوا يرود يتشدّدون ويمتنعون من الإقلاع ويُداومون ظاعَل للْنثِ» أي 
الذنب اليل وفسّر بعضهم «الحنث» بالذنب العظيم لا بمطلّق الذنب» وأيد بأنه 
في الأصل العدل العظيم» فوصفه ب «العظيم» للمبالغة في وَضْفه بالوظم» كما وف 
الطَوْدُة'' ‏ وهو الجبل العظيم ‏ به أيضًا. 

والمراد به كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد: الشرك وهو الظاهر. 
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي : أن المراد به الكبائر”". وكأنّه جَعَل المعنى : 
وكانوا يُصرُون على كل حنثٍ عظيم. وفي روايةٍ أخرى عنه اة الي 
ا وظاهره الإطلاق. 

وقال التاج السبكي في «طبقاته»: سألتٌ الشيحً ‏ يعني والده تقي الدين -: 
E e‏ 
2 اك 520000 مطلفًا أو العظيم: فالمشهود ا الف 
الق 

وتعئّبَ بأنّه يأباه قوله تعالى: چ راا یقولوت ادا ما وتا شرابا وما إلى 
آخره؛ للزوم التكرار. 

وأجيبَ بأنَّ المراد بالأرل وصفهم بالعبات على القَّسّم الكاذب» وبالثاني 
وصمُهم بالاستمرار على الإنكارء» والرمرٌ إلى استدلالٍ ظاهر الفسادء مع أنه 
لا محذور في تكرار ما يدل على الإنكار» وهو توطئةٌ وتمهيدٌ لبيان فساده. 
)١(‏ في الأصل: الطورء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ٠٤٤/۸‏ . 
(۲) عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور . 


(۳) النكت والعيون ٤0۷/٥‏ . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى ۲۸۲/۱۰. 


ا CD‏ ید د 


والمراد بقولهم: «كنا ترابًا وعظامًا»: كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد 
ونحوهما ترابًا وبعضها عظامًا نخرة. وتقديمٌ التراب لألّه أبعدُ عن الحياة التي 
يقتضيها ما هم بصَدّد إنكاره من البعث. 

و«إذا» متمححضة للظرفيةء والعاملٌ فيها ما دل عليه قوله تعالى: أن 
معو - لا «مبعوثون» نفسه» لتعدّد ما یمن من عمل ما بعده فيما قبله” 2‏ وهو : 
نبْعَتْء وهو المرجع للإنكار» وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص إنكاره به 
فإنّهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدثُ على حاله» [بل] لتقوية الإنكار 
للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافيةٍ له بالكلية» وهذا كالاستدلال على ما يزعمونّه. 


وتكرير الهمزة لتأكيد النكير» وتحلية الجملة ب «إنَّ لتأكيد الإنكار لا لإنكار 
التأكيد. 


ا م 2A‏ 


وقوله سبحانه: عقاو باوبا الأولْنَ (@) عطف على محل «إنَ» واسمهاء أو 
على الضمير المستتر ذ في «مبعوثون» وحَسّنَ للفصل بالهمزة وإن كانت حرقًا واحدًا 
كما قال ایی ولا يضرٌ عمل ما قبل هذه الهمزة في المعطوف بعدها؛ 
لأنهنا مكررة لان وقد رُحلقّت عن مكانهاء وقولهم: الحرف إذا كرّر للتأكيد 
فلا بد أنْ يُعاد معه ما اتصل به أولّا أو ضميره” لا يُسلّم اطرادٌه؛ لورود: 

ولا ليما بهم ابد ادوا 

وأمثاله. وجوز أن يكون «آباؤنا» مبتدأ وخبره محذوف ت دل عليه ما قبل» أي : 

ميعوثون» والجملة عطفٌ على الجملة السابقةء وهو لت يني عة الف 


(1) وهو الفصل ب «إنَّ» وبالهمزةء وكلٍّ منهما يستحق الصدارة المانعة عن عمل ما بعده فيما 
قبله. حاشية الشهاب ٠٤١/۸‏ . 

(۲) مابين حاصرتين من تفسير أبي السعود ۸/ ۱۹٥‏ والكلام منه. 

.٠١/٤ الكشاف‎ )۳( 

() في الأصل و(م): ضميرء والمثبت من حاشية الشهاب ۸/ ٠٤١‏ . 

(6) عجز بیت» وصدره: فلا فلا والله لا يُلْمَى لما بي وهو لمسلم بن معبد الوالبي كما في خزانة 
الأدب ۳۰۸/۲ وسلف .۱۸١/١‏ 


الآية :49 - ۲ه (rev)‏ سواوا 


٠‏ ا بث أيضًا آباؤناء على زيادة الاستبعاد» يعنون نَّ أنْهم أقدم 
وقرأ قالون وابن عامر: «أَوْ آباؤنا» بإسكان الواو"ء وعلى هذه القراءة 
لا يُعطفُ على الضمير إذ لا فاصل . 

طِثْل» ردا لإنكارهم وتحقيقًا للحقٌ: يت الاين وَالْآخَِ» من الأمم الذين من 
جملتهم أنتم وآباؤكم» وتقديم «الأولين» للمبالغة في الردٌّ حيث كان إنكارهم لبعث 
آبائهم أشدّ من إنكارهم لبعثهم» مع مراعاة الترتيب الوجودي طلْمَجَموعُونَ» بعد 
البعث» وقرئ: لَمجمَعُون»". ا 

لل ميقت يوم تنم وهو يوم القيامة» ومعنى كوه معلومًا كونه معيًّا عند الله 
عز وجل » والميقاتٌ ما وقّت به الشىء» ائ دك ومنه مواقيت الإحرام؛ وهي 
الحدود التي لا يتجاوزها مَّن يريد دخولّ مكة إلا مُحْرِمّاء وإضافته إلى «يوم؟ بيانية 
كما في: خاتم فضةء وكون يوم القيامة ميقانًا ؛ لأنّه وُقْنّت به الدنياء و«إلى؛ للغاية 
والانتهاءء قيل(": والمعنى: لمجموعون منتهين إلى ذلك اليوم» وقيل: صْمُن 
معنى السّوق فلذا تعدَّى بها. 

م إن أب اسآ عطف على «إنَّ الأولين؛ داخل في حيّز القول» وهثم' 
للتراخي الزماني أو الرثبي 9 الم كربو ن بالبعث» أو بما فعمة شير ويدخل هو 
دخولا أوليًّا للسياق على ما قيل» والخطابٌ لأهل مكة وأضرابهم 

لر بعد البعث والجَمْع ودخولٍ جهنم «ين كر تن ور «ين' الأُولَى 
لابتداء الغاية» والثانية لبيان الشجر» وتفسيره» أ مبتدؤوت للأكل من شجر هو 
زقُوم» وجوّز كون الأولى تبعيضية و«من» الثانية على حالهاء وجوّز كون «ين زقوم» 
بدلا من قوله تعالى: «مِن شجر» ف «ين» تحتمل الوجهين» وقيل : الأولى زائدة. 
)١(‏ التيسير ص٦۱۸‏ والنشر ۲/ ۷٠ء‏ وقرأ بها أبو جعفر. 


(۲) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
)۳( في (م): وقيل. 


سڈ وکن CEA‏ الآية : 7ه - مه 

وقرأ عبد الله : ِن شجرة»”'' فوجه التأنيث ظاهرٌ في قوله تعالى: قال تا 
لطن 4 أي : بطوتكم من شدّة الجوع. فاته الذي اضطرهم وقَسَّرهم على أكل 
مثلها مما لا يؤكل» وأما على قراءة الجمهور فوجهّه الحملّ على المعنى؛ لأنّه 
بمعنى الشجرةء أو الأشجار إذا نْظِرَ لصدقه”" على المتعدّد. وأما التذكير على هذه 
القراءة في قوله سبحانه : وشرو عد ا عقيب ذلك بلا ريث وين کے أي 
الماء الحارٌ في الغاية لغلبة العطش = فظاهرٌ لا يحتاج إلى تأويل. 

وقال بعضهم : : التأنيث أولا باعتبار المعنى» والتذكيرٌ ثانيًا باعتبار اللفظ . فقيل 
عليه : إِنَّ فيه اعتبادٌ اللفظ بعد اعتبار المعنى على خخلاف التتعارف» فلو أعيد 
الضميرٌ المذكّر على الشجر باعتبار كونه مأكولا ليكو التذكيرٌ والتأنيثُ باعتبار 
المعتی كان أولى. وفيه نت 

ووجهه على القراءة الثانية أن الضميرٌ عائدٌ على الزقوم» أو على ال ا 
باعتبار أنّها زقوم م أو باعنان :انها ماكول: 

وقيل: هو مطلمًا عائدٌ على الأكل» وتعمّب أنه بعيدٌ لأنَّ الشربَ عليه لا على 
تناوله» مع ما فيه من تفكيك الضمائرء وكوثه مجارًا شائعًا وغيرٌ مُليِسٍ لا يدفمُ 
البعد. فتأمل . 

فسَرِبُونَ د افير 62 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة سعد 
هيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاءء وهو داءٌ يشبه الاستسقاء يُصيبٌ 
الإبل SS‏ ا يدا ويقال: إبل هنمام وناقة ماف 
eT‏ صداها» ولا يفضي عليها هُيامُي“ 


.۲٠١/۸ معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۲۷٠ء والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) في حاشية الشهاب ١4/8‏ (والكلام منه): لصدقها. 

(۴) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: الشجرة. ينظر الكشاف 5/ ٠٦-٠١‏ . 

(5) البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 2٠٠٠١‏ وتفسير البيضاوي 2١17/8‏ وفي الديوان: 
مبرئ» بدل: مبرد. 


ية يكنا 


وجَعَل بعضهم «الهيم» هنا جمع الهيماءء وقيل: هو جمع هائم أو هائمة› 
وجمع فاعل على فعل كبازل وبزل شاذ. وعن ابن عباس أيضًا وسفيان: «الهيم» 
الرّمال التي لا تَرْوَى من الماء لتَخَلْخُلهاء ومفردٌه هَيّام بفتح الهاء على المشهور 
كسَحَابٍ وسُحُبء ثم حُفّف وقُعِلَ به ما فُعِلَ بِجَمْع «أبيض» من قلب الضمة كسرةً 
لتسلّم الياء ويخفٌ اللفظ. فكيرت الهاء لأجل الياء» وهو قياس مطلردٌ في بابه. 

وقال ثعلب: هو بالضمٌ كقراد ورد ثم حُمّف وفعِل به ما قعل مما سمعتٌ. 

والعطف بالفاء قيل: لأنَّ الإفراط بعد الأصليء وقيل: لأنَّ كلّا من المتعاطمّين 
أخصٌ من الآخرء فإنَّ شارب الحميم قد لا يكن به داء الهُيام» ومن به داء الهُيام 
قد يشربٌ غيرٌ الحميم» والشربٌ الذي لا يُحصّل الريّ ناشئ عن شرب الحميم؛ 
لأ لأ يل الخليل: 

والذي أختاره ما قالّه مفتي الديار الرومية: إِنَّ ذلك كالتفسير لِمَا قبلّهء أي : 
لا يكونُ شربکم شربًا معتادًا بل يكونُ مثلّ شرب الهيم'"". 

والشّرب بالضم مصدرء وقيل: اسم لِمَا يُشرّب» وقرأ رسول الله كيه كما روى 
جماعة منهم الحاكم وصححه» عن ابن عمر و'ا: «شَرْبَ» بفتح الشين› و 
مصدر شرب المقيس» وبذلك قرأ جممٌ من السبعة والأعرج وابن 0 
ومالك بن دينار وابن جريج"" 

وقرأ مجاهد وأبو عثمان النهدي بكسر الشين“» وهو اسم بمعنى المشروب» 
لا مصدر كالطخن والرّعي. 

مدا الذي ذُكِرَ من ألوان العذاب ترك بم اي يوم الجزاءء فإذا كان ذلك 


. ۱۹۱/۸ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(؟) المستدرك 550/7» وفيه سلام بن سليمان المدايني» قال الذهبي في التلخيص: سلام 
ضعيف . 

(۳) التيسير ص۰۲۰۷ والنشر ؟١/787»‏ عن ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو والكسائي من 
السبعة» وهي قراءة يعقوب وخلف من العشرة» والكلام من البحر المحيط 0/4 7 . 

. ۲٠١/۸ والبحر المحيط‎ ء۲٤۷١‎ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


تلهم - وهو ما يُقدّم للنازل مما حضر ‏ فما ظيّك بما لهم بعد ما استقرً لهم القرارء 
واطمأنت لهم الدار في النار؟ 

وفي جعله نُرُلَا ‏ مع أنه مما يُكرّم به النازل ‏ من التهكم ما لا يخمّى» ونظير 
ذلك قوله: 
وكنًا إذا الجبّارٌ بالجيش ضاقنا جعلنا القَّنَا والمرهفاتٍ له تول“ 


وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة 
وعباس كلهم عن أبي عمرو: انْرْلهِم) بتسكين الزاء المضمومة' للتخفيف كما في 
البيت. 

والجملة متوقة من هته سبحا وتعالى بطريق الفَذْلكةٍ مقرّرة لمضمون الكلام 
الملقن» غير داخلةٍ تحت القول. 

وقوله تعالى: فن حلفتكم مولا تُصَيَُونَ €6 تلوينٌ للخطاب» وتوجية له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت» والفاءٌ لترتيب التحضيض على ما قبلهاء أي: فهلًا 
تصدّقون بالخلق» بقرينة «نحن حَلناكم» ولمّا لم يُحقّقَ تصديقّهم المشهرٌ به قوله 
تعالى: #ولين سَألتهم من خلق ألسَّمواتٍ والدرس قول ا [لقمان: ]۲١‏ عله 
حيث لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحةء بل اقترّنَ بما يب عن خلافه من الشرك 
والعصيانء نُرَّلَ منزلّة العدم والإنكار» فحُضُّوا على التصديق بذلك. 

وقيل: المرادٌ: فهلا تصدّقون بالبعث» لتقدّمهء وتقدَّم إنكارٌه في قولهم: «أثنا 
لمبعوئون» فيكون الكلامُ إشارةً إلى الاستدلال بالإبداء على الإعادة» فإنَّ مَن كَدَرَ 
عليه قَدَرَ عليها حتمًا. 

والأوّل هو الوجهء كما يظهرٌ مما بعد إن شاء الله تعالى. 


اریم تا نره 46 أي: ما تقذفونه في الأرحام من النطف. وقرأ ابن عباس 


)۱( البيت لأبي الشعر الضبي كما في الكشاف 5/5 وسلف م 
(۲) القراءات الشاذة ص١ »١10‏ والقرطبى ۲٠٠/۲۰‏ والبحر المحيط .۲٠١/۸‏ 


الآية ,وه - ٠٠‏ لايجا 
وأبو السّمّال: «تمنون» بفتح التاء”''» من مَنَى النطفة بمعنى أمناهاء أي: أزالها 
بدفع الطبيعة. 

لأس موه أي: تقدّرونه وتصوّرونه بشرًا سويًا تام الخلّقة» فالمرادُ خَلّق 
ما يحصل منه» على أن في الكلام تقديرًا أو تجرُراء وجوّز إبقاء ذلك على ظاهره» 
أي : أأنتم تخلقوئّه ور تنشئون نفس ذات ما تمنونه آم تحن اتيش له من غير دَخْل 
شيء فيه . 

ودأ رأيتم» قد مر الكلامُ غير مرّةٍ فيه» ويقال هنا: إن اسم الموضول مقعوله 
الأولء والجملة الاستفهامية مفعوله الثاني» وكذا يقال فيما بعد مِن نظائره» وما يعتّبر 
فيه الرؤيةٌ بصريةً تكونٌ الجملة الاستفهامية فيه مستأنفةً لا محل لها من الإعراب. 

وجوز فى في «أنتم» أن يكون ميتدأء لحمل بعده خبرٌه» وأنْ يكون فاعلا لفعل 
محذوف» والأصل: أتخلقونه”” » فلمًا حذف الفعل انفصّل الضميرٌء واختاره 
|| .20 
ل فة ان ما يدها جيل الت دل ا اتعالمفوةة غل 
أنَّ الاستفهام للتقرير» وقال قوم من النحاة: متَّصلةٌ معادلة للهمزة» كألّه قيل : أأنتم 
تخلقونه آم نحن ثم جيء ب «الخالقون؛ بعدٌ بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية 
أصالة . 

فن درا يسك الوت قسّمناه ٥‏ عليكم ووفتنا موت كل أحلٍ بوقت معيّن حسبما 
تقتضيه مشيشتنا المبنية على الحكم البالغة. 


وقرأ ابن کثیر : «قَدَرْنا» بالتخفية نذا 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١٠١٠ء‏ والكشاف 55/4» والمحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ والبحر المحيط 
۸ 

(۲) في الأصل و(م): أتخلقون»ء والمثبت من البحر ۰۲1١/۸‏ والدر المصون .1١4/٠١‏ 

(۳) فى البحر المحيط .7١١/8‏ 

(€( ا ص۰۲۰۷ والنشر ۲/ ۲۸۳ . 


٠۲ - 51 + سا وى الآية‎ 
SSS ———————“ gg 


ےھ ۶ر ت 0 


وما ڪن مسبو أي : لا يغلبنا أحدٌ فع أن ندل امك أي: على أنْ 
تذجبكم ونأتيّ مكائكم أشبامّكم من الخلق» فالسبقٌ مجارٌ عن الغلبة» استعارةٌ 
إذا تعدّى ب «على». والجملةٌ في موضع الحال من ضمير «قَدّرنا؛ وكآن المراد: 
قدّرنا ذلك ونحن قادرون على أن ثميتكم دفعةٌ واحدةٌ ونخلّقٌ أشباهكم. 

فوشكم ف ما لا لسرن من الخلق والأطوار التي لا تعهدونهاء قال 
الحسنْ: من كونكم قردة وخنازيرٌء ولعل اختيارٌ ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيدء 
والمراد: ونحن قادرون على هذا أيضًا. 

وجرّز أن يكون «أمثالكم» جم مُكَل بفتحتين بمعنى الصفة» لا جمع مِثْل 
بالسكون بمعنى الشبه كما في الوجه الأولء أي: ونحن نقدرٌ على أن نغيّر صفاتكم 
التي أنتم عليها خَلْقا وحُلقَاء ونتشككم في صفات لا تعلموتها . 

وقيل: المعنى: وننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا. 

وقيل : المعنى : وما يسبقنا أحدٌ فيهرب من الموت أو يغيّر وقنّه الذي وقتناف 
على أن المزاد تمل حال من سلح من الموت أو تاشر أجله عن الوفت المعيّن له 
بحالٍ مّن طلبه طالبٌ فلم يلحقه وسبقّه» وقوله تعالى: (حَ أن بل إلخ في موضع 
الحال من الضمير المستتر في «مسبوقين» أي : حال كوننا قادرين أو عازمين على 
تبديل أمثالكم» والجملة السابقةٌ على حالها . 

وقال الطبري: «على أن نبدّل» متعلَقٌ ب «قدّرنا» وعلة لهء وجملة «وما نحن 
بمسبوقين» اعتراضٌ» والمعنى: نحن قدّرنا بينكم الموت لأنْ نبدّل أمثالكم. أي: 
نميثٌ طائفة ونبدّلها بطائفة» هكذا قَرْنَا بعد فون . 

ولق لمت َلتَّمَأَوٌ لْأُولّ» يِن تَلّقكم من نطفةء ثم مِن علقّة ثم من مضغة . 

وقال قتادة: هي فطرةٌ آدمّ عليه السلام من التراب» ولا ينكرها أحدٌ من ولده. 


.71١١/8 ينظر تفسير الطبري 755/77» والبحر المحيط‎ )١( 


الآية : ٦۳‏ - 14 و اونا 


ر ب 2 


2 دكت فهلًا تتذكرون أن مَن قدر عليها فهو على النشأة الأخرى أقدَرٌ 
وأقدرُ» فاا أقل صنعًا لحصول ال وتخصيص الأجزاء وسبق المثال» 
وهذا علن .نا قالوا -:دليل على ستخة القبائين + الکن فل : لا يذل إلا على قان 
الأؤلّى» لأنّه الذي في الآية» وفي الخبر: عَجْبَا كل العجب للمكدّب بالنشأة 
الآخرة وهر یری النشأءً الأولّى» وعَجَبًا للمصدّق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار 

(r) 
. الغرور‎ 
وقرأ طلحة : «نَذكرون» بالتخفيف وضم الكاف“‎ 


از یم مَا تروت 4€ ما SR‏ 
تُنبتُونه وتردونه نبانًا يَف وينمي إلى أن يبلعٌ الغاية ام َنُّ الرَّرعُوتَ» أي ي 
لا نتم والكلام في «أنتم» و«أم؛ كما مر آنهًا . 


وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في «شعب الإيمان' 
وضكّفهء وابن حبان كما قال الخفاجي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
«لا يقولّنَ أحدّكم: زَرَعْتُء ولكن ليقل: حَرَّنْتٌ؛ ثم قال أبو هريرة ذفله: ألم 
تسمَعُوا الله تعالى يقول: (أْرَءَيِمُ ما روت #6 ءار يَررِعُوئهء أمْ ن الررغُو):”* 2 
يشير ويه إلى أنه عليه الصلاة والسلام أخدٌ النهيّ من هذه الآية» فإِلّه أسند الحرتٌ 
إلى المخاطبين دون الزرع. 


وقال القرطبيٌ : إِنّه يستحبٌ للزارع أن يقولّ بعد الاستعاذة وتلاوة هذه الآية: | 


تعالى الزارع والمنبت والمبلغ» اللهم صل على محمدء وارزقنا ثمره وتنا ضرره» 


)١(‏ في الأصل: المراد» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 2191/8 والكلام منه. 

(۲) قوله: قيل» ليس في الأصل. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم 57 عن علي بن الحسين بنحوه. 

. 11/4 المحرر الوجيز 2718/06 والبحر المحيط‎ )٤( 

(5) كشف الأستار (۱۲۸۹)» وتفسير الطبري ؟148/77”: وحلية الأولياء 2717/4 وشعب 
الإيمان »)٥۲۱۸-١۲١۱۷(‏ وصحيح ابن حبان (01/77)» وحاشية الشهاب 2147/8 وعزاه 
لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 5/ ١٠١١-٠٠١‏ . 


16 : الاية‎ DS 


واجعلنا لأَنْحُمِكَ من الشاكرين. قيل: وقد جرّب هذا الدعاءٌ لدفع آفاتِ الزرع كلها 


لو ناء لجعلتله حطنما» هشيمًا متكسّرًا متفيّنًا لشدّة يَبْسه بعدما أنبتناه» وصار 
بحيث طمعتّم في حيازة غلاله. لت بسبب ذلك نن كود تتعجبون من سوء 
حاله إثرَ ما شاهدتّموه على أَحْسّن ما يكون من الحال» على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وفتادة. 

وقال الحسن: تندمون» أي : على ما تعبّم فيه وأنفقتّم عليه من غير حصول 
تَفْعء أو على ما اقترفتّم لأجله من المعاصي . 

وقال عكرمة: تلاوَمُون على ما فعلتّم . 

وأصل التقكّه التتقّن بضنوف الفاكهة: واستعير اللتتقل باتحذيت» :وعوهنا 
ما يكونُ بعد هلاك الزرع› وقد كنى به في الآية عن التعججب أو الندم أو التلاوم 
على اختلاف التفاسير. 


وفي «البحر»: كل ذلك تفسيرٌ باللازم» ومعنى «تفكهون» تطرحون الفُكاهةً عن 
أنفسكم» وهي المضرة ورجل فَكه: منبّسط النفس غير مكترث بشيء » وتفكه من 

وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية العتكي عنه: «فظلتّم» بكسر الظاء 
كما قالوا: مِسْتٌ بالكسر ومَسْتُ بالفتح» وحكاها الثوري عن ابن مسعودء 
وجاءت عن الأعمشء وقرأ عبد الله والجحدري: «فظيلتم» بلامَين أولاهما 
مكسورة» وقرأ الجحدري أيضًا كذلك مع فتح اللام» والمشهور ظَلِلْتُ 
بالگ ۳ . 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠۲٠١/۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في حاشيته ۸/ ٠٤١‏ . 


(۲) البحر المحيط .7١١/8‏ 
(۳) تنظر هذه القراءات فى المحرر الوجيز ۰۲٤۹/٥‏ والبحر المحيط .۲٠۲-۲۱۱/۸‏ 


الآية :15 - 4 يلامجا 


وقرأ أبو حزام: «تفكنُونَ» بالنون بدل الهاء» قال ابن خالويه: تفكّه بالهاء 
تعجّب» وتفكن بالنون ٿڏ 

إا معرب )4 أي : معذَّبون مهلكون» من الغرام وهو الهلاك» قال الشاعر : 
إن عدب يكن راما وإن يف ايلات لاتبالي” 

والمرادٌ: مهلكون بهلاك رزقناء وقيل: بالمعاصي» أو ملزمون غرامة بنقص 
رزقناء وقرأ الأعمش والجحدري وأبو بكر: «أئنا» بالاستفهام والتحقيق"› 
والجملةٌ على القراءئّين بتقدير قول» هو في حيّز النصب على الحالية من فاعل 
«تفگهون»» أي : قائلين - أو تقولون ‏ ذلك. 

وبل خن عرس 4€ محدودون لا مجدودونء أو محرومون الرزقٌء كأنّهم 
لا قالوا: إا مُهلكون لهلاك ررقناء أضربوا عه وقالوا: :بل هذا آمر در غلينا 
لنحوسة طالعنا وعدم بَحْتِناء أو لمّا قالوا: إا ملزمون غرامةً بنقص أرزاقناء أضربوا 
فقالوا: بل نحن محرمون الرزق بالكلية. 

اينم لماه لى تروك 6)» عذبًا فراناء وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع 
كثرة منافعه؛ لأنَّ الشربّ أهعٌ المقاصد المنوطة به. 


لأس أَنرلْسُوهُ ين ألم أي: السحاب» واحدثه مُزنةء قال الشاعر: 
5 بد ع وة ود 95 وذ | ولا أرضٌ 1 4 1 إ - ا للك 
وقيل: هو السحابٌ الأبيض وماؤه أعذبٌ. 


.۲٠۲/۸ القراءات الشاذة ص١١٠ والبحر المحيط‎ )١( ٠ 

(۲) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص59» وسلف ٠٠۳/۱۹‏ . 

(۳) قراءة أبي بكر في التيسير ص707» والنشر 0777/١‏ وقراءة الأعمش والجحدري في 
المحرر الوجية 44/0 والبحر المحيط ۲٠۲/۸‏ . 

(5) الأولى بالمهملة من الحد بمعنى المنع» والثانية بالجيم من الجدّء وهو البخت. حاشية 
الشهاب ٠٤١/۸‏ . 

(5) البيت لعامر بن جوين الطائي كما في الكتاب ٠٤٦/۲‏ ومجاز القرآن ۲/ ٦۷‏ وخزانة الأدب 
0 الودق: المطرء وأبقل: أي: نبت بقله. 


وام حن الْمزْلُونَ» له بقذرَتنا . 

ولو اه جلت اجا ملحًا دعاق ل سكة شرب لاحي وهو تلهِّبُ 
النار» وقيل: الأجاج كل ما يلف الفم ولا يمكن شربهء فيشمل فر فيشمل الملح والمرٌ 
والحارًّء فإما أن يراد ذلك أو الملح بقرينة ة المقام. وخذقت اللام من جواب «لو) 
هاهنا للقرينة اللفظية والحالية» ومتى جار حذف «لَمْ أرَ في قول أوس 
حتى إذا الكلَّابُ قال لها كاليوم مَظلوبًا ولا سل“ 

والقرينة حالية» فَأَوْلَى أن يجورٌ حذفها وحدها لذلك على ما قرَّره الزمخشري» 
وقرّر وجهًا آخر حاصلّه : أنَّ اللام لمجرّد التأكيد فتناسبٌ مقامٌ التأكيدء فأدخِلّت في 
آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمرّه مقدّم على أمره» وأنَّ الوعيد بده 
اشد وأصعبٌ من يِبَل أن المشروب تَبَُ له ألا توق أذ الف سنن يعد أن 
يطعم . وقد ذكر الأطباء أنَّ الماء مُبذْرقَء ويُؤيّد ذلك تقديمُه على المشروب في 
النظم الجليل. 

وللإمام في هذا المقام كلام طويل اعتّرّض به على الزمخشري وبين فيه وج 
الذكر أولا والحذف انيا" ولم أرَّه أتَى بما يشرحٌ الصدر. 

وخيرٌ منه عندي قول ابن الأثير في «المثل السائر»: إل اللام أدخِلّت في 
المطعوم دون المشروب؛ لان جقل الناء العذب ملحًا أسهل إمكانًا في العرف 
والعادة» والموجودٌ من الماء الملح أكثرٌ من الماء العذب» وكثيرًا ما إذا جَرَت 
المياهٌ العذبةٌ على الأراضي المتغيرة التربة أحاليّها إلى الملوحة» فلم يُحْتَجْ في جعل 
الماء العذبٍ ملحًا إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدحُل لام التأكيد المفيدةٌ لزيادة 
التحقيق» وأما المطعوم فإن جعله حطامًا من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا 
وفع يكون عن خط شديدء فلذا رن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق آمره. ان 


سهى . 


. ٤۱۰/۱۰ ديوان أوس بن حجر ص”ء وسلف‎ )١( 
الكشاف 0/5 بنحوه.‎ )۲( 

(۳) ينظر مفاتيح الغيب 7/59 185-14801. 

(6) المثل السائر .٥1/۲‏ 


الاية ۷٣ - 1/1٠‏ الفابكنا 


فلولا شکور ت تحضيضٌ على شكر الكل ؛ لاله ايل دون عذوبة الماء فقط 
كما ذهب إليه البعض. 


نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر ذه أنَّ النبي يل كان إذا شرب الماء 
قال: «الحمدٌ لله الذي سقانا عذيًا فرانًا برحمته» ولم يجعله ملحًا أجاجًا نوبت" . 


2 


کرو آلا ا وور : DK2 My‏ 
e‏ لار أت ورود €6 أي : تقدّحونها وتستخرجونها من الرّناد ءار 
نمأب شام سجر التي منها الزناد» و هي المَرْحُ والعفار. 
وق الوا مالفاو كاف #توعها أ جنها امير 
الشجرةٌ لذلك» وهو قولٌ متكلف بلا حاجة. 

لآم حن انيو لها بقدرتنا. والتعبير عن حََلّقها بالإنشاء المنبئ عن بديع 
الصنع؛ المعرب عن كمال القدرة والحكمة» ا فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين 
سائر الأشجار التي لا تخلو عن النار» حتى قيل : في کل شجر نار وَاسَتَمْجَدَ د المَرْحُ 

610 مو 08 

والعَقًّار. كما أنَّ التعبيرَ عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالى: «إثمٌ نأك 
٤ e‏ لذلك. 
فإ جعلتها بذك استئنافٌ معيّن”' لمنافعهاء أي: جعلناها 0 لفان 
0 حت ملق ,ا ارات ا لينظروا إليها ويذكروا ھا ا اوعدن بذ 
أو جعلناها تذكرةً وأنموذججًا من جهنم ؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة 
عنه يَكِ: «ناركم هذه التي توقدون جر من شعن ندا من نار جهنم . وعلى 
7 5 و ب 0 
الوجهين التذكرة من الذكر المقابل للنسيان؛ ولم ينظر في الأول إلى أنها من جنس 
نار جهنم أو لاء وفي الثاني نظر إلى ذلك. 
)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 2١7١/51‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء 
«(A44)‏ وأبو نعيم في الحلية 1۳۷/۸ وهر مرسل . 
(۲) في هامش الأصل: جمع (زند) و(زندة)» لا مفرد كما يتوهم. اه منه. 
(۳) المستقصى في أمثال العرب ۲/ ۰۱۸۳ وسلف ۲۸/۱۲ . 


(0( صحيح البخاري زكشضرة” وصحيح مسلم »)۲۸٤۳(‏ وهو عند أحمد (24). 


اۋان دشن 
وقيل : تبصرةً في أمر البعث لأنَّ مَّن أخرجٌ النار من الشجر الأخضر المضادٌ 
لها قادرٌ على إعادة ما تفرّفّت موادٌه. 


وقيل: تبصرةً في الظلام يُبِصَرٌ بضوئها. وفيه أنَّ التذكرةً لا تكونُ بمعنى التبصرة 


المأخوذة من البصر. 
وكون المراد تذكرةً لنار جهنّم هو المأثور عن الكثيرين» ومنهم ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 


لوَمتًا4 ومنفعة طإِلْمْنونَ4 للذين ينزلون القّواء وهي القَفْر» من أَقْوَى دحل 
القّواءء كأضحر دحل الصحراءء وتخصيص «المقوين' بذلك لأنّهم أحوجٌ إليهاء 
فإِنْ المقيمين أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. 

وقيل: «للمقوين» أي: المسافرين» ورواه جممٌ عن ابن عبان وعبد بن 
حميد عن الحسن"» وهو وابن جرير وعبد الرزاق عن قتادة”" بزيادة: كم من قوم 
قد ساروا ثم أرملواء فَأَججُوا نارًا فاستَدْقَؤُوا وانتفعوا بها . وكأنَّ إطلاق المُقوين 
على المسافرين ؛ لأنّهم كثيرًا ما يسلكون القّفْراء والمفاورٌ. 

وقيل : «للمقوين؛ للفقراء يَستضيئُون بها في الظلمة» ويَصْطَلون من البردء كأنّه 
تصوّر من حال الحاصل في القَفْر الفقرء فقيل : أفُوى فلانُء أي: افتقّر» كقولهم : 
أثْرَب وأَرْمَّل . 

وقال ابن زيد: للجائعين لأنّهم أَنُوتُء أي: خَلَّت بطوثهم ومزاودهم من 
الطعام» فهم يحتاجون إليها ع يأكلون» وخٌصّوا ‏ على ما قيل - لان غيرهم 
يتنم بها لا يجعلها متاعًا. وتعة تشع بان بد لدم انتحار عا هي ويد ليم 
فيما لا يؤكل إلا بالطبخ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟7؟765/1. 
)۲( عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۲ وتفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۷۳ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في 

الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


DE ۷٣ + الآية‎ 


وقال عكرمة ومجاهد: المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين» المسافرين 
والحاضرين» يستضييُون بهاء ويَصْطلون من البردء وينتفعون بها في الطبخ والحَبّز. 
قال العلامة الطيبي والطبرسي: وعلى هذا القول المقوي من الأضدادء يقال 
للفقير: مُقَوِ لخلوٌه من المال» وللغني مُقو لقرّته على ما يريدء يقال: أقرّى الرجل 
إذا صار إلى حال القوة» والمعنى: اعا للأغنياء والفقراء؛ لأنّه لا عى لأحلٍ 
ا انی .ونيد يكت ل۷ بخفى».ولمل الات :عليه أنه أرية بالإقراء 
الاحتياج» والمستمتع بها محتاحٌ إليها فتدبر. 

وتأخيرٌ هذه المنفعة للتنبيه على أنَّ الأهمّ هو النفعٌ الأخروي» وتقديم أمر الماء 
على أمر النار؛ لأنَّ الاحتياج إليه أشدٌ وأكثرٌء والانتفاع به أعم وأوفرٌ. 

وقال بعضّهم: قدَّم أمرّ خَلّْق الإنسان من نطفة؛ لأنَّ النعمة في ذلك قبل النعمة 
في الثلاثة بعدٌء ثم ذكر بعدّه ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث» وهو الطعام 
الذي لا يستغني عنه” الجسدٌ الح وذلك الحَبٌّ الذي يُختبرُء فيحتَاجٌْ بعد 
حصوله إلى حصول الماء ليُعْجَن به؛ فلذا ذُكِرَ بعده» ثم إلى النار لتصيّره خبرّاء 
فلا درت يعد الما وهو كا فى 


واستحسن بعضّهم من القارئ أن يقولّ بعد كل جملة استفهامية من الجمل 
السابقة: بل أنت يا رب. فقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
في سننه عن حجر المَدَرِيَ”" قال: بت عند عليٌ کرم الله تعالى وجهه» فسمعته 
وهو يصلّي بالليل يقرأء فمرّ بهذه الآبة: (أَرَمَيْمُ تًا نن # مشر وء أ تحن 
آلتیشة) فقال: بل أنتّ يا رب ثلانّاء ثم قرأ: (مَأَسْرٌ يَرعْوته أ ص الررغرة) 
فقال: بل :انت .يارت تلاا في قرأ: (َأسٌَ أَرَلْشُْهُ يِن لمرن أم عن الْمنلُونَ) 


. ۱۲۸/۲۷ مجمع البيان‎ )١( 

(۳) في الأصل و(م): المروي» وهو حجر بن قيس المدري الحَجُوري» يروي عن علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عباس اء وعنه طاوس بن كيسان وشداد بن جابان. تهذيب 
الكمال ٤۷٥/٥‏ . 


ۋا 7 سد 


فقال: بل أنت يا ربّء ثلاثاء ثم قرأ: (ءآثر أَنتأم سجرآ أدَ ن ألْمنشون) فقال: 
بل أنت يا ربّء ثلاثا”". وأنت تعلم أنَّ في استحسان قول مثل ذلك في الصلاة 
اختلاقًا بين العلماء. 


«ضَيّحْ اسر رَيْكَ لير 469 مرئّب على ما عُدّد من بدائع صُنعه عز وجل 
وودائع نِعَمه سبحانه وتعالى» والمرادٌ على ما قيل: أحدث التسبيح» تنزيآا للفعل 
الى هرل اللازم» رارك من اانه سرا لآ اجا لاله .عليه الضلاة 
والسلام غيرٌ معرض عنه» وتعقّبه الطيبي بأنَّ هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث» 
فالمراد تجديد التسبيح» وفي الكلام إضمارٌء أي: سبّح بذكر اسم ربك أو الاسم 
مجارٌ عن الذكرء فإنَّ إطلاقٌ الاسم للشيء ذكره. والباء للاستعانة أو الملابسة» 
وكوثها للتعدية ‏ كما هو ظاهرٌ كلام أبي حيان”" ‏ ليس بشيءء و«العظيم» صفةٌ 
للاسم» أو للربٌ. 

وتعقيبٌ الأمر بالتسبيح لما عُدَّد إما لتنزيهه تعالى عما يقوله الجاحدون 
لوحدانيته عز وجل» الكافرون بنعّمه سبحانه مع عِظّمها وكثرتها؛ أو للشكر على 
تلك النّعم السابقة؛ لأنَّ تنزيهَهُ تعالى وتعظيمّه جل وعلا بعد ذكر ّمه سبحانه مدحٌ 
عليهاء فهو شكرٌ للمنعم في الحقيقة؛ أو للتعجب من أمر الكفرة في غَمْط تلك 
النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرهاء و«سبحان» ترد للتعججب مجارًا 
مشهوراء «فسبخ) بمعنى «تَعَجّنْ»» وأصله فقل: سبحان الله» للتعجّب» وفيه 
بعد" وما تقدّم أظهر. 


هذا وجوز أن لا يكون في «باسم ربك؛ إضمارٌ ولا مجازٌء بل يبِقَّى على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۷۷/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7١١/7‏ من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن شداد بن جابان» عن حجر المدري قال: بت عند علي . . . إلخ» 
وهو فى مصنف عبد الرزاق (4007) عن معمر عن شداد بن جابان قال: بث عند حجر 
المدري تة د الم اول يدهز علا ولي فعا القرآن لاي عبن م ىك اناه عبن 
قال: ويروى عن معمر بن راشد أن حجراً المدري قام ليلة يصلي. . . » فذكره. 

(۲) البحر المحيط ۲۱٠٣/۸‏ . 

(۳) قوله: وفيه بعدء ليس في الأصل . 


لآية Sa ۷١ ١‏ 5ا2 


ظاهره» فقد قالوا في قوله تعالى: سبح أسْمَ ريك الال [الأعلى: :]١‏ كما يجب 
تنزية ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص يجبٌ تنزية الألفاظ الموضوعة لها عن 
سوء الأدب» وهو أبلعْ لأنّه لا يلزمه تقديس ذاته عز وجل بالطريق الأولّى على 
طريق الكناية الرمزية. وفيه اا ا لوك تذكر الباءء وا زائدةً حلاف 
الظاهر. وحالٌ كونها للتعدية قد سمعتّه؛ وجِعَلَ بعضهم على هذا الخطابٌ لغير 
معيّن فقال: إِنَّهِ تعالى لما كر ما ذكر من الأمور وكان الكل معترفين بأنّها من الله 
تعالى» وكان الكفارٌ إذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى» وإنما 
نكَخدٌ أصنامًا آلهةًء وذلك إشراكٌ في الاسم والذي خَلّقَنا وخلق السماوات 
والأرض هو الله تعالى» فنحن رهه في الحقيقة = قال سبحانه: (سَيِحْ بسي رَيْكَ) 
0 :كنا انك انا الغافل اعترفت بعدم اشتراكها في الحقيقة اعترف بعدم 

شتراكها في الاسم» ولا تقل لغيره ه تعالى إِلهّاء فان الاسم يبع المعنى والحقيقة» 
Sh‏ أصلحتٌ أمرّك» 
لا" يريد به أحدًا بعينه» وإنما يُريد: أيّها المسكين السامع» وهو كما ترى. 

نعم احتمالٌ عموم الخطاب مما لا يُنگر» لكن لا يتعيّن عليه هذا التقرير. 

ثم الظاهرٌ أنَّ المراد بذكر الربٌ أو ذكرٍ اسمه سبحانه ‏ على ما تقرّر سابقًا ‏ ما هو 
المتبادر المعروف. 

وفي «الكشف»: إن المراد بذلك تلاوثه ية للقرآن أو لهذه السورة الكريمة 


المتضمّنة لإثبات البعثِ والجزاء ومراتب أهلهء لينطبق عليه قوله تعالى بعد: قلا 
مم وعلى الأول لابدٌ من إضمارء أي : : فسبّح باسم ربك وامتثل ما أمرت به» 
فأقيم إِلّه لقرآن» والغرض تأكيدٌ الأمر بالتسبيح . 

وان اقول يتأنّى الانطباق على الظاهر أيضّاء سوى آنه يُعتّبر في الكلام 
إضمارٌء ولا بأس بِأنْ يقال: إِنَّه تعالى لما كر ما ذكر من النعم الجليلةٍ الداعية 
لتوحيد ا سات وره ا لی ب عر وجل قال جات( باو رنك) أي : 


)١(‏ في الأصل: فلا. 


فنرّهۀ تعالى عما يقولون في وصفه سبحانه» وأقبل على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج 
عليهم به بعد الاحتجاج بما ذكرناء فأقيم إِله لقرآن كيت وكيت؟ ف ل٤‏ في قوله عز 
وجل: (05 أقيم) مزيدةٌ للتأكيد مثلّها في قوله تعالى: ن ر َمل الكتب» 
[الحديد: ۲۹] أو هي لا ال أت فا فرت منها الت ر ماش قله : 
E EE‏ ع O RE E E‏ 
واختاره أبو حيان ثم قال: وهو وإِنْ كان قليلًا فقد جاء نظيرّه في قوله تعالى : 
«تَجْمَلٌ أَقْدَهُ يس آلا تبموكة للم [إبراهيم: ۳۷] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة 
هشام» ويؤيده قراءة الحسن وعيسى : افلأقسم0, وهو مبنيٌّ على ما ذهب إليه 
تبعًا لبعض النحويّين من أن فِعْل الحال يجورٌ المَّسَمُ عليه؛ فيقال: والله تعالى 
لّيخرج زيدٌ» وعليه قول الشاعر: 
E‏ ل 0 اتی و 
حينئلٍ لا يصح أن يُقرّن الفعلُ بالنون المؤكٌّدة؛ لأنّها تخلّصٌه للاستقبال وهو 
خلاف المرادء والذي اختارّه ابن عصفور والبصريون أنَّ فعل الحال ‏ كما هنا لا يجورٌ 
أن يسم عليه» ومتى أَرِيدَ من الفعل الاستقبال لَزِمَت فيه النون المؤكدة فقيل : 
لأقسمَنٌّ؛ وحذفها ضعيفٌ جدَّاء ومن هنا خرّجوا قراءة الحسن وعيسى على أنَّ 
اللام لام الابتداء» والمبتدأ محذوف؛ لأنّها لا تدجُل على الفعل» والتقدير: فلأنا 
اسم وقيل نحوه في قراءة الجمهور على أنَّ الألف قد تولّدَت من الإشباع. 
وتُعمّب بان المبتدأ إذا دَكَل عليه لام الابتداء يمتنمٌ أو يقبّحُ حذفه؛ لأنَّ دخولها 
لتأكيده» وهو يقتضي الاعتناء به» وحذقُه يدل على خلافه. 


. ۳۲۷/۱۳ سلف‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲٠١/۸‏ وقراءة هشام بخلف عنه: «أفئيدة»: وقد سلفت في محلّهاء وقراءة 
الحسن وعيسى في القراءات الشاذة ص۱٠١٠‏ والمحتسب ۰۳٠۹/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠١/۰‏ . 

(۳) وصدره: لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم» وهو للكميت بن معروف الأسدي كما في خزانة 
الأدب 1۸/٠١‏ وهو غير الكميت بن زيد الأسدي صاحب الهاشميات» وسلف عند تفسير 
الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة: «لاء تَفْيّ ور لا يقوله الكفار في فى القرآن 


لامر ريعز ركو كن بل فلا صحة لِمَا يقولون فيه» ثم استؤ نف نف فقيل : 


جواب سؤال» نحو : : E Ml‏ ل لذ 


وقيل: الأولّى فيما إذا قَصِدَ ب «لا» نف لمحذوف» واستئناف لما بعدها في 
اللفظ الإتيان بالواوء نحو: لا وأطال الله تعالى بقاءك. 


وقال بعضّهم: إِنَّ «لا» كثيرًا ما يُوْتَى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح كما في 
قوله: 
اواك انح ةالتسنامترق كيان E‏ التي ا" 
وقال أبو مسلم وجمع: 95 الكلام على ظاهره المتبادر مئنه» والمعنى: 
لا أقسمء إذ الأمرٌ أوضح يِن أنْ يحتاجَ إلى قَسَم ) ؛ آي: لا يحتاجٌ إلى قَسَم 
ما فضلًا عن هذا“ القسم العظيم» فقول مفتي الديار الرومية أنه يأباه تعيينُ المقسم 
للا وي نل ناشيمٌ عن الغفلة على ما لا يخمّى على فَطن. 
برقع الدج ر» أي: بمساقط كواكب السماء ومغاريها كما جاء في رواية عن 
قتادة والحسن» على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب» وتخصيصّها بالقسم لِمّا 
في غروبها من زوال أثرهاء والدلالة على وجود مؤثر دائم لا يتغيّر» ولذا استدلٌ 
الخليلُ عليه السلام بالأنُول على وجود الصانع جل وعلاء أو لأنَّ ذلك وقثٌ قيام 
المتهجدين والمبتهلين إليه تعالى» وأوان نزول الرحمة والرضوان عليهم؛ وقد 
)١(‏ البحر المحيط ۲۱۳/۸ . 
(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٤٥۰۱‏ وسلف ۱۱۷/١‏ . 
(۳) مجمع البيان ۱۳۱/۲۷ . 


)€( في (م): : عن أن هذا. 
(0) تفسير أبي السعود ۰۱۹۹/۸ وفيه: يأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به. 


لای DO‏ اي 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا : «يَنَزِلُ ربُنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا 
حينّ يَبقَى دالبل مره فيقولٌ : مَن يَدْعُوني فأستجيب له» من يسألّي فأعطيه» 
من يستغفرني فأغفر له“ 

وعن الحسن أيضًا: المراد مواقعًها عند الانكدارٍ يوم القيامة. قيل: و«موقع» 
عليه مصدرٌ ميميٌ؛ أو اسم زمان» ولعل وقوعّها ذلك اليوم ليس دفعة واحدةً 
والتخصيص لِمَا في ذلك من ظهور عظمته عز وجل» وتحمّقٍ ما ينكره الكفار من 
البعث. 
الانقضاض إِثْر المستّرقين السمعّ من الشياطين. وقد مرّ لك تحقيقٌ أمر هذا 
الانقضاض”" فلا تغفل . 

وقيل : مواق قح النجوم هي الأنواء التي يزَعُم الجاهلية أنّهم يُمطرون بهاء ولعلّة 
وخر بس ی :آلا ناو :ا لواودة فى ممت ا وک تاءادتعال 
وليس نصًا في إرادة الأنواء بل يجوز عليه أن يراد المغارب مطلقًا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة: أنه منازلها وا على أن 
الوقوعَ النزول» كما يقال: على الخبير سقظتٌ؛ وهو شائعٌ؛ والتخصيص لأن له 
تعالى في ذلك من الدليل على عظيم قدرټه وكمالٍ حكميَهِ ما لا يحيظ به طاق 
البيان. 
نزولها. وأخرج النسائي وابن جرير والحاكم و صححه والبيهقي في «الشعب» : 
عند ]له قال انون" القراشاقى لله القذوم اا الفلا إلى الا الا اة 
واحدةٌ» ثم فرق في السنين. وفي لفظ: ثم برل من السماء الدنيا إلى الأرض 


000 صحيح البخاري .)١١5(‏ وصحيح مسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲( تقدم ص٤ ٠١6-١١‏ من هذا الجزء. 
(۳) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۷۳ وتفسير الطبري 57/ 851. 


الآية + ۷١‏ - ۷۷ سا وى 


نجومًاء ثم قرأ: (ق أَقَيِمُ مواق الي واد هذا القول بان الضميرٌ في 
قوله تعالى بعد: (إِنَمُ لَترانُ) يعودٌ حينئلٍ على ما يُفهم من مواقع النجوم حتى 
يكاد يعد كالمذكور صريحًاء ولا يحتاج إلى أن يقال: يفسّره السياق» كما في 
سائر الأقوال» ووجَهُ التخصيص أظهرٌ من أن يخمّى» ولعل الكلام عليه من 
باب : 


وٿ اياك اغا اير EF‏ 


وقرأ ابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «ابموقع» مفردًا مرادًا به 
الجمع”" . 

ره تعد ل م عبد 4 مشعملٌ على اعتراض في ضهن حر 
فقوله تعالى : (وَِنَدُ لَقَسَمٌ) (عَظِيِءمْ) معترض بين القسم والمقّسم عليه وهو قوله 
سبحانه : إت اد کی 3 وهو تعظيمٌ للقَسَم مقر موكد له» وقوله عز وجل : 
(َو تين معترضٌ بين الصفة والموصوف» وهو تأكيدٌ لذلك التعظيم. وجوابٌ 
«لو» إما مترو أريد به تَنْن علمهم» أو محذوف ثقةً بظهورهء أي: لعظمتّموه» أو: 
E‏ 

ووجهُ كون ذلك القسم عظيمًا قد أشيرٌ إليه فيما مرّء أو ظاهرٌ بناء على أنَّ 
المراد بمواقع النجوم ما روي عن ابن عباس والجماعة. 

ومعنى کون القرآن كريمًا آنه حَسَنَّ مرضي في جنسه من الكتب» أو 2 
جم المنافع؛ وكيف لا وقد اشتمل على أصول العلوم المهمةٍ في إصلاح 
المعاش والمعادى والكرم على هذا مستعارٌ ‏ كما قال الطيبي ‏ من الكرم 
E‏ 
(1) التق الكبرى للتشاني )١11775(‏ عند تفسير قوله تعالى: ظإنَآ أَنَرَلنَهُ في ل القَدَرِ 3© 

وتفسير الطبري 9و9 و والمستدرك ٥۳۰/۲‏ وشعب الإيمان (60؟5). 
(۲) سلف ۱۲/۲۲ . 


(۳) قراءة حمزة والكسائي في التيسير ص۷٠۲٠‏ والنشر ۳۸۳/۲ وقرأ بها خلف من العشرة» 
والكلام من البحر المحيط ۲۱٤-۲۱۳/۸‏ . 


س اى CID‏ الآية : ۷۸ 


وقيل: الكرم أعم من كثرة البذل والإحسان والاتّصاف بما يُحمّد من الأوصاف . 
ككثرة التَفْعء كانه روطي ا ا فكونه كرما ق 

وجوز أن يراد : كريمٌ على الله تعالى» قيل: وهو يرجح لِمَا تقدَّم» وفيه تقديرٌ 
من غير حاجة. 

وأيّا ما كان فمحط الفائدة الوصفُ المذكورء وقيل: إِنَّ مرجم الضمير هو 
القرآن لا مِن حيث عنوان كونه قرآناً» فبمجرد الإخبار عنه بأنّه قرآنّ تحصل الفائدة» 
أي: إِنَّه لمقروءٌ على النبن بل لا أله أنشأه كما زعمه الكفار. 

وقوله تعالى: #في کت کون (©» وصف آخرٌ للقرآن» أي: كائن في كتاب 
مصون عن غير المقرّبين من الملائكة عليهم السلام لا يلع عليه مَن سواهم» 
فالمراد به اللوح المحفوظ كما روي عن الربيع بن أنس وغيره. 

وقيل: أي: في كتاب مصون عن التبديل”" والتغيير» وهو المصحف الذي 
بأيدي المسلمين» ويتضمّن ذلك الإخبارٌ بالغيب لأنّه لم يكن إذ ذاك مصاحف. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنه قال: «في كتاب) أي : التوراة 
والإنجيل””'» وحكى ذلك في «البحر» ثم قال: كأنّه قال: ذُكِرَ في كتاب مكنون 
كرمّه وشرفه» فالمعنى على هذا الاستشهاةٌ بالكُتّب المنزلة . انتهى. والظاهرٌ أنه 
أريدَ على هذا بالكتاب الجنس لتصمٌ إرادةٌ التوراة والإنجيل» وفي وَضْف ذلك 
بالمكنون خفاءء ولعلّه أريدٌ به جليلٌ الشأن عظيمُ القدرء فن الستر كاللازم للشيء 
الجليل» وجوّز إرادةٌ هذا المعنى المجازي على غير هذا القول من الأقوال. 

وقيل: الكتابٌ المكنون قلبٌ المؤمن. وهو كما ترى. 

وقيل: المرادٌ من كونه في «كتاب مكنون» كونه محفوظًا من التغيير والتبديل 
لق في(م): قيل. 
(؟) في الأصل: من التبديل. 


)۳( تفسير الطبري eT /Y۲‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور 5/5 . 
)€( البحر المحيط 311/4 والكلام السالف منه. 


ليس إلاء كما قال تعالى: رتا لر فظو [الحجر: 4]. کک 

وجو علق الجان کرب كما يقال: زيدٌ كريم في نفسهء والمعنى: إن كرد 
في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريمًا عند الكفار› م 

وقوله تعالى: دلا سء إلا مره 4 إما صفة بعد صفة للكتاب مرادًا به 
اللوح» فالمرادٌ ب «المطهّرون» الملائكة عليهم السلام؛ أي: المطهّرون المنزّهون 
عن كَدَرٍ الطبيعةٍ ودنس الحظوظ النفسية» وقيل: عن كدر الأجسام ودنس الهيولى. 
والطهارة عليهما طهارة معثوية» ون مسّه كناية عن لازمهء وهو تفي الاطلاع عليه 
وعلى ما فيه. 

وإما صفةٌ أخرى ل «قرآن»» والمراد ب «المطهّرون»: المطهّرون عن الحدث 
الأصغر والحدث الأكبر» بحمل الطهارة على الشرعية» ال سن أن 

يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس» فالنفئ هنا نظيرٌ ما في قوله تعالى : 
اران انی لا يكح إلا نةه [النور: *] وقوله عله : ال ا 
الحديث» وهو بمعنى النهي بل أبلعُ من النهي الصريح» وهذا أحد أ وجو ذكروها 
للعدول عن جعل «لا» ناهية. 

وثانيها: أنَّ المتبادر كود الجملة صفةٌ» والأصلُ فيها أن تكونٌ خبرية» 
ولا داعي لاعتبار الإنشائية وارتكاب التأويل. 


وثالئها : أنَّ المتبادر من الضمة أنَّها إعرابٌ» فالحمل على غيره فيه إلباس. 
ورابعها: أنَّ عبد الله قرأ: «ما يمسه)”" وهي تُؤيّد أنَّ «لا» نافية. 


وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام مروي من عدَّة طرق عن ابن 
عباس » وكذا أخرجه جماعة عن أنس وقتادة وابن جبير ومجاهد وأبي العالية 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وجوز في جملة «لا يمسه» كونها مستأنفة. اه. منه. 

(۲( أخرجه أحمد c(617(‏ والبخاري (EY)‏ و(١5461)»‏ ومسلم )0۸۰( من حديث 
عبد الله بن عمر ڪا . 

(۳) تفسير الطبري »۳٦۷---۲‏ والمحرر الوجيز ۰۲٠۲/١‏ والبحر المحيط ۲۱٤١/۸‏ . 


زايىن GD‏ الآية ؛ ۷۹ 


وغيرهمء إلا أنَّ في بعض الآثار عن بعض هؤلاء ما هو ظاهرٌ في أنَّ الضمير 
في «لا يمسه» مع كون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام راجعٌ إلى 
القرآن. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أله قال فى الآية: ذاك عند رتٌ 
العالمين» لا يمسّه إلا المطهرون من الملائكةء فأمّا عندكم فيمسّه المشركٌ والنجس 
والمنافق الرجسش'. 

وأخرجا هما وابن المنذر والبيهقي فى «المعرفة» عن الحبر قال فى الآية: 
الكتاب المنزل فى السماء لا يمسّه إلا الملائكة”" . 

ويشير إليه ما أخرج ابن المنذر عن النعيمي قال: قال مالك: أحسنٌ ما سمعتٌ 
في هذه الآية (لَا يس إلا لْمَطَهَرُونَ) أنّها بمنزلة الآية التى فى «عبس»: «كلة إت 
نز © فی ت کک @ ن شن تگنر © رامو شيم © ,ليك عدر © كار 
و ©7274 . 

وكون المراد بهم المطهّرين من الأحداث مرويٌ عن محمد الباقر ‏ على آبائه 
وعليه السلام - وعطاء وطاوس وسالم. 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في «المصنف» وابن المنذر والحاكم 
وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا مع سلمان ‏ يعني الفارسي ونه - 
فانطلقٌ إلى حاجة فتوارّى عنّاء فخرّج إلينا فقلنا: لو توضأتٌ فسألناك عن أشياءَ من 
القرآن؟ فقال: سلوني فإني لست أَمسَّ إنما يمسّه المطهرون. ثم تلا: (لا يمس 
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. ٠١١/١ وعزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور‎ ۳٦٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۳٦۳-۳١۲‏ ومعرفة السنن والآثار 5٠١/١‏ (١۷۷)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنشور ٠١١/١‏ . 

©) عزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 177/5» وقول مالك في الموطأ .١49/١‏ 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة .*»0١‏ والمستدرك ٠٤۷۷/۲‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر 


السيوطيٌ في الدر المنثور 0/5 قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


سید ار 
وقيل : الجملة صفة ل «قرآن»» والمراد ب «المطهّرون»: المطهرون من الكفرء 


والمسّ مجارٌ عن الطلب كاللمس في قوله تعالى : لوَأنَا لما السا [الجن: ۸] 
أي لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر. ولم أرَ هذا مرويًا عن أحد من السلف» 
والنفيع عليه على ظاهره. 

ورجح جمعٌ جعل الجملة ونا للقرآن؛ لأنَّ الكلام مسوقٌ لحرمته وتعظيمه 
لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمّه. وصحّحح الإمامم جعلها 
وصمًا للكتاب“» وفيه نظرء وعلى الوصفية للقرآن ذهب من ذَمَّب إلى اختيار 

تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. 
وفي «الأحكام» للجلال السيوطي: استدلٌ الشافعييٌ بالآية على مَنْع المحدث 

من مسل المصحف . وهو ظاهرٌ فى اختيار ذلك. 
ولاحتمالٍ جَعْل الجملة صفةً للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد 

بالمطهرين : الملائكة المقربين عليهم السلام على ما سمعتٌ عن ابن عباس 

وقتادة = عَدَل الأكثرون عن الاستدلال بها على ذلك إلى الاستدلال بالأخبار» فقد 
أخرج الإمام مالك وعبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر 
عن أبيه قال: في كتاب النبيّ له لعمرو بن حزم : «ولا تمس القرآنَ إلا على 
هو 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله و : 

«لا يمس القرآنٌ إلا طاهدٌ»”؟؟. إلى غير ذلك. 

(۱) مفاتيح الغيب ۱۹۳/۲۹ . 

(۲) -الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ۲٠٠٤‏ . 

(۳) الموطأ ١‏ :؛ ومصنف عبد الرزاق ۳٤١-۳٤١/١‏ والمصاحف لابن أبي داود 
۲/ 1۳۸-۳۷ (۷۳۹)» والأوسط لابن المنذر »٠١*/7‏ واللفظ له. وليس فيه عند مالك : 
عن أبيه» وكذا أخرجه أبو داود في المراسيل (۹۳) من طريق مالك. قال ابن عبد البر في 
الاستذكار ۸/ 1° وفي التمهيد ۳4/۱۷ وكتاب عمرو بن حزم هذا تلماه العلماء بالقبول 
والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهرٌ من الإسناد الواحد المتصل . 

€3 المعجم الكبير «((1TY1۷)‏ والصغير c(1111۲(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطئٌ في الدر المنثور 


۷۹ : الآية‎ C7 EI 


وقال بعضهم: يجوز أن يُوْحَذْ منمٌ مس غير الطاهر القرآنَ من الآية على 
الاحتمالين الآخرّين أيضّاء وذلك لأنّها أفادت تعظيم شأن القرآن وكونِهِ كريمّاء 
والمسسٌ بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية. وهو كما ترى. 

وأطال الإمام الكلام في هذا المقام بما لا يخّى حاله على من راجعه . 


نعم لا شك في دلالة الآية على عِظّم شأن القرآن؛ ومقتَضّى ذلك الاعتناء 
بشأنه» ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسّه بل يكون بأشياءً كثيرة 
كالإكثار من تلاوته» والوضوءٍ لهاء وأنْ لا يقرأه الشخص وهو متنجس الفم فإنّه 
مكروه» وقيل: حرام كالمس باليد المتنجسة» وكون القراءة في مكان نظيفي» 
والقارئ مستقبل القبلة متخشّعًا بسكينة ووَفَارٍ مُطرِقًا رأسه» والاستياكِ لقراءته» 
والترتيل» والتدبّرء والبكاء» أو التباكي» وتحسين 5 بالقراءة» وأن لا يخذه 
سیا وان يضائظ على أن لا سكن 22 ارات فقن ارج ابو داو و 
«عَرِضَتْ علي ذنوبٌ أمتي فلم أرَ أعظعَ من سورة من القرآن أو آية اوتا رجل ثم 
نَسِيّهاه”"2. وأنْ لا يجام بحضرته» فإنْ أراد سَّتَرهء وأنْ لا يضمٌ غيرّه من الكتب 
السماوية وغيرها فوقّه» وأنْ لا يقلبٌ أوراقه بأصبع عليها بزاقٌ بنفصل منه شي2؛ 
فقد قيل بكفر من يفعل ذلك» إلى أمور أتحر مذكورة في محالّها . 

وفي وجوب كون القارئ طاهرًا من الأحداث خلافٌ» فعن ابن عباس في رواية 
أنه يجورٌ للجنب قراءةٌ القرآن» وروي ذلك أيضًا عن الإمام أبي حنيفة» وعن ابن 


۱١۲/١ =‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 70١‏ ورجاله موثقون. وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير :17١/١‏ وإسناده لا باس بهء ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. 

(۱) مفاتيح الغيب ۱۹٤/۲۹‏ . 

)۲( سنن أبي داود »)551١(‏ وأخرجه الترمذي »)59١7(‏ وهو من طريق المطلب عن أنس عن 
النبي ية . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به 
محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن 
حنطب سماعًا من أحدٍ من أصحاب النبي ية إلا قولّه: حدثني من شهد خطبة 
النبي كل . . . وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. اه وقال الحافظ 
عنه في التقريب: صدوق كثير التدليس والإرسال. 


عمر: أحبٌ إلى أن لا يقرأ إلا طاهرٌ. وكأنّهم اعتبروه كسائر الأذكارء والفرقٌ مثل 
الشمس ظاهر. 

وقرأ عيسى: «المُظِهَروْنَ؛ اسم مفعول مخمَّمًا من أطهّرء ورُويّت عن نافع 
وأبي عمرو" وقرأ سلمان الفارسي ذه : «المطهّرون؛ بتخفيف الطاء وتشديد 
الهاء وكسرها اسم فاعل من طهر" أي: المطهّرون أنفسّهم أو غيرّهم بالاستغفار 
لهم والإلهام”"". وعنه أيضًا: «المتَلِهّرونَ؛ بتشديدهماء وأصله: المتطهّرون فأدغم 
التاء بعد إبدالها في الطاء؛ ززؤيف عن الخو وعد اه بن حزن" وترئ: 
«المتطهّرون:0” على الأصل . 

َي ين رت ميك ©4 صفةٌ أخرى للقرآن. أي: مُنزلٌء أو وصف 
بالمصدر لأنَّه بزل نجومًا من بين سائر كُّبٍ الله تعالى» فكأنّه في نفسه تنزيل» 
ولذلك أجري مجرى بعض أسمائه فقيل: جاء في التنزيل كذاء و:نطق به 
التنزيل. 


وجوّز كونه خبرَ مبتدأ محذوفي» آي هو تنزيل» على الاستئناف. 
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وقرئ: «تنزيلا» بالنصب”" على : تُرّلَ تنزيلا . 

ادا ِي أي : أتعرضُونء فبهذا الحديث الذي ذكرت نعونّه الجليلة 
الموجبةٌ لإعظامه وإجلاله والإيمان بما تضمّنه وأَرْشَّدَ إليه» وهو القرآن الكريم انم 
مهود متهاونون به کمن يُدهن في الأمرء أي: يلين جانيُه ولا يتصلّب فيه تهاونًا 
به» وأصل الإذهان كما قيل : جعل الأديم ونحوه مدهونًا بشيء من الدّهنء ولمًا 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٠١٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠۲٠۲ /١‏ والبحر المحيط 27١4/8‏ وهو خلاف 
المشهور عن نافع وأبي عمرو. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱٠١٠ء‏ والمحرر الوجيز ۰٠٠۲/١‏ والبحر .۲٠١/۸‏ 

(۳) قوله: الإلهام ناظرٌ إلى تفسيرهم بالملائكة» حاشية الشهاب ۸/ ٠٠١‏ . 

.71١54/8 المحرر الوجيز ه/ 7507» والبحر المحيط‎ )٤( 

(0) الكشاف 54/5», والبحر المحيط ۲٠١/۸‏ . 

. ۲٠١/۸ والبحر المحيط‎ ٥۹/٤ الکشاف‎ )١( 


۸۲ : الآية‎ CVT” EI 


كان ذلك مُلينًا لينا محسوسًا يُراد به اللين المعنوي» على أنه تُجوّز به عن مطلق 
اللين أو استعير له ولذا سمّيت المداراةٌ مداهنةٌ» وهذا مجارٌ معروف» ولشهرته 
E‏ ولا و به هنا عن التهاون أيضًا ؛ لأنَّ المتهاون بالأمر 


وعن ابن عباس والرْجَاج: «مُدهنون» ا ا ولفنسيرة بذلك لان 
التكذيبٌ من فروع التهاون. 

وعن مجاهد» أي: منافقون فى التصديق به» تقولون للمؤمنين: آمئًا به» وإذا 
خلّوتّم إلى إخوانكم قلتّم: إنا معكم. والخطات عليه للمنافقين». وها قتمناه أولى: 

وجوّز أن يراد ب «هذا الحديث» ما تحدّثوا به من قبل في قوله سبحانه: (وَكَانوأ 
يَقُولُوَ أبِذَا تا وکا شرا وما اونا لمَبَعُوبنَ 6 أو َابَآوْنَا الْأَوَُونَ) فالكلامٌُ عودٌ إلى 
ذلك بعد رده كأنه قيل : أفبهذا الحديث الذي تتحدّثون به في إنكار البعثٍ أنتم 
مُدهنون أصحابّكم. أي: تعلمون خلاقّه وتقولونه مداهنة» أم أنتم به جازمون» 
وعلى الإصرار عليه عازمون. ولا يخفى بعده) وفيه ال اليب ال زل وستعلمه 
قرييًا إن شاء الله تعالى. 

رلو ردک شكركم د تكد تقولون: مُطرنا بنَوْء كذا وكذاء 

وبتجم كذا وكذاء أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وخ والضياء فى 
«المختارة» وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي بز وهو إما إشارةٌ 
منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافًا مقدّرّاء أي: شكر رزقكم» 
إشارةٌ إلى أنَّ الرزقٌ مجارٌ عن لازمه وهو الشكرء وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة 
أَزْدِ شوو ما رق فلانٌ فلاناء بمعنى : شكره. 
(1) العبارة في حاشية الشهاب ١6١/8‏ (والكلام منه): ولما كان ذلك مليّاً له ليئاً محسوساً أريدَ 

به اللين المعنوي. 


(۲) معاني القرآن للرَجَاجٍ ۱٠١/١‏ . 
(۳) المسند (859): وسنن الترمذي (۳۲۹۵)» والأحاديث المختارة .)٥۷١(‏ 


FERES Cr) ۸۲ : الآية‎ 

ونقل عن الكرماني أنه نقل في «شرح البخاري» أن الرزق من أسماء الشكر» 
واستبعد ذلك» ولعله هو ما حكاه الهيثم . 

وفي «البحر» وغيره: أن عليّا كرم الله تعالى وجهه وابن عباس قرأا: «شكركم 
بدل: «رِزفكم”" وحمله بعض شراح البخاري على التفسير من غير قصل 
للعلاوة9, وهو خلاف الظاهر» وقد أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: قرأ علي كرم الله تعالى وجهه «الواقعة» ذ فى الفجر فقال: «وتجعلون 
لحري اي ابوه زان e‏ إني قد عرفت أله سيقول قائل. م 
هكذاء ني تبعت رشول لله يل يقرأ كذلك» كانوا إذا أمظروا قالوا : أمطرنا و 
كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: «وتجعلون شكركم أنكم إذا مطرتم تكذبون»”؟'. 

ومعنى جعْل شكرهم التكذيبً: جعل التكذيب مكانّ الشكرء کا 
عندهم» فهو من باب : 


7 ج 5 3 )22( 
رمحيه بينهم صرب وج 


ومنه قول الراجز 
وكان شكز القوم عندالمتن 
كي الصحيحات 7 E‏ 


وأكثرٌ الروايات أنَّ قوله تعالى : (مَيَْمَْونَ إلخ نزل في القائلين: مُطرنا بنوء 
كذاء من غير تعرّض لِمَا قبل. 


(۱) شرح الكرماني 174/5. 

(۲) البحر المحيط 8/ »7١5‏ والقراءات الشاذة ص١١٠ء‏ والمحتسب ؟/١١31.‏ 

(۳) ينظر فتح الباري ٥۲۳/۲‏ . 

(6) عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 5/ ۳٦١۱ء‏ وأخرج نحوه الطبري 719/17. 

(5) وصدره: وخيل قد دلّفْتٌ لها بخيل» نسبه الشنتمري في شرح شواهد الكتاب ص٠٠٣‏ 
لعمرو بن معدي کرب» وسلف ٩۲/٤‏ . 

(5) البيان والتبيين 45/8 والمحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ والبحر المحيط :»7١6/8‏ وخزانة الأدب 
T/۲‏ . 


انىن E‏ ظ الك 


وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: مطر الناس 
على عهد رسول الله ية فقال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «أصبَحَ مِن الناس 
شاكرٌ ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ وضّعّها الله. وقال بعضّهم: لقد صَدَّق لَومُ 
كذا» فنزلت هذه الآية: (ق/5 أنه موقم الجر حتى بلغ: (وَتَجْمَلُونَ رقي 
اک تكو . 

وأخرج نحوه ابن عساكر في «تاريخه» عن عائشة وَنًا. وكان ذلك على 
ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عروة طبه في غزوة تبوك» نزلوا الججر 
فأمرهم كل أن لا يحملوا من مائه شیئاء ثم ارتَحَلُوا ونزلوا منزلًا آخرٌ وین 
معهم ماءٌء فشگوا ذلك إلى رسول الله کل و الصلاة والسلام فصلَّى 
زكعتين اتم وعاء فأمطدوا وسفرا: فقال 1 من الأنصار ينهم بالنفاق: إلا 
مُطرنا توء كذاء فَتَرّل ما نزل"'. 

ولعل جمعًا من الكفار قالوا نحوّ ذلك أيضّاء بل هم لم يزالوا يقولون ذلك 
والأخبار متضافرة على أنَّ الآية في القائلين بالأنواء» بل قال ابن عطية: أجمع 
المفسّرون على أنَّها توبي لأولئنك”” . 

وظاهرٌ مقابلة الشكر بالكفر في الحديث السابق أنَّ المراد بالكفر كفران النعمة 
إذا أضيفّت لغير مُوْحِدِها جل جلاله» وقد صح ذكره مع الإيمان» أخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني قال: عبان ينا 
رسول الله ية الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلمًا سلَّم أقبلَ علينا 
فقال: «هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم. فقال: 
«قال: ما أنعمْتٌ على عبادي نعمة إلا أصبحَ فريقٌ منهم بها كافرين» فأما مَن آمن 
بي وحَمّدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا 


)١غ(‏ صحيح مسلم (۷۳)» وعزاه لابن المنذر وابن مردويه السيوطيٌّ في الدر المنثور 0/5 
(۲) تاريخ دمشق 0747/47 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
)( المحرر الوجيز 6, 


بنوء كذا وكذاء فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي:”" . 

والآية على القول بنزولها فى قائلى ذلك ظاهرةٌ في كفرهم المقابل للإيمان» 
فكأنّهم كانوا يقولونه عن اعتقادٍ أنَّ الكواكب مؤثرة حقيقة» مُوْجِدةٌ للمطرء وهو كفرٌ 
بلا ريب» بخلاف قوله مع اعتقادٍ أنه ِن فضل الله تعالى» والنوءٌ ميقاتٌ وعلامة 
ننه ليش فود 

وقيل: تسميئّه كفرًا لأنّه يُفضي إليه إذا اعتمدَ أنه مؤثرٌ حقيقة . 

هذاء وقيل: معنى الآية: وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به 
ويُشيدُ إلى ذلك ما رواه قتادة عن الحسن: بئس ما أخدٌ القومٌ لأنفسهم» لم يُررَقُوا 
من كتاب الله تعالى إلا التكذيبٌ. وفي «الإرشاد»: أنّه الأوفق لسياق النظم الكريم 


TY 


وأقول: ما قدّمناه تفسيرٌ مأثورٌ تَطفّت به السنة المقبولة» وذهب إليه الجمهورء 
وليس فيه ما يأبّى إرادة معّى مطابتي لسبب النزول» وموافتي لسياق النظم الكريم 
وسباقه» وذلك بأن يقال: إِنَّهِ عز وجل بعد أن وَصَف القرآنَ بما دلّ على جلالة 
شأنه وعرَّةٍ مکانه» وأشعَرٌ باشتماله على ما فيه تزكيةٌ النفوس وتحلیتها بما يوجب 
كمالها من العقائد الحقّة ونحوهاء حيث قال سبحانه: زيل ين بت لْمَلِبِينَ) فعبّر 
جل وعلا عن ذاته سبحانه بلفظ الربٌ الدالٌ على التربية» وهي تبليغ الشيء إلى 
كماله شيئًا فشيئًا . وقد يستفاد ذلك من وَضُفه ب «کریم بناءً على أن المراد به : نقَاعٌ 
جم المنافع» فل لا منفعةً أجل مما ذكرء وكان قد ذّكرٌ عز وجل غيرٌ بعيلٍ ما يدل 
على أنَّه تعالى هو المُنزلُ لماء المطر لا غيرٌه سبحانه استقلالا ولا اشتراكًا = قال 
عز قائلا : أفبهذا القرآن الجليل الشأن؛ المشتمل على العقائد الحمّة» المرشدٍ إلى 
ما فيه نکم أنتم متهاونون فلا تشكرون الله تعالى علیه» وتجعلون بدل شكركم 


00( صحيح البخاري (815)» وصحيح مسلم ))1١(‏ وسنن أبي داود (5905)» والسئن الكبرى 
للنسائي (١٤۱۸)ء‏ وسلف هذا الحديث مع الكلام عن هذه المسألة 5١4/6‏ و١١/87‏ 
و71/رهغ". 

(۲) تفسير أبي السعود 8/ .7١١‏ 


ادىن C7‏ الآية : 
انكر تدر ومن ذلك أنّكم : تقولون إذا مطرتم : مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فتَسيِدُون إنزالَ المطرٍ إلى الكواكب» وقد أرشّدّكم غيرَ مرةٍ إلى ما يأبى ذلك من 
العقائدء وهداكم إلى أنه تعالى هو المنزل للمطر لا الكواكبٌ ولا غيرُها أصلا 
فما جاء من تفسير «تكذبون» ب : تقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء ليس المرادٌ منه 
إلا بيان نوع اقتضاه الحالٌ من التكذيب بالقرآن المنعوتٍ بتلك النعوت الجليلة 
وكونُ ذلك على الوجه الذي يزعمّه الكفار تكذيبًا به مما لا ينطح فيه كبشان» مدا 

وقد يقال على تقدير أنْ يُراد بالرزق المطرٌء وكون «تكذّبون؛ على معنى : 
تكذبون بكونه ‏ أي: المطر - من الله تعالى» حيث تنسبونه إلى الأنواءء وإن لم 
أقف على التصريح به في ار يعرّل عليه : المعنى : أفبهذا القرآن الجليل المرشدٍ إلى 
أن كل نعمةٍ منه تعالى لا غيرء المصرّح عن قريب باه المنزلُ للمطر وحده «أ نتم 
مدهنون» أي: مكذبون”""؛ على ما سمعتٌ عن ابن عباس والزجَاج؛ ومن 5 
اکم تجعلون موضع شُكرٍ ما يرزقُكم من المطر وينزله لكم أنّكم تكذّبون بكونه 
بن اله تعالي وتسبوله إلى الأنواء. والتبكيثٌُ الآتي مبنئٌ على تكذيبهم بالقرآن 
المفهوم من «تكذّبون», أو من قوله سبحانه: (أَنمْ مُدِهِبُونَ لكن التكذيب به باعتبار 
اكيب يعض ا نطق با سيق 

وتوقفٌ المراد بالآية على الخبر غيرٌ بذع في القرآن الكريم» وحالٌ عطف 
اتجعلون زرف أنكم تكذبوق »على ما قله لا بغ ل ت فتأمل والله تعالى 
الموفق لفهم كتابه الكريم. 

وقرأ المفضل عن عاصم: «تكزبون» بالتخفيف”" من الكذب» وهو قولهم في 
القرآن: إِنّه - وحاشاه ‏ افتراء» ويرجمٌ إلى هذا قولُهم في المطر: إِنَّه من الأنواء؛ 
لأنَّ القرآن ناطقٌ بخلافه. 


000 في (م): يكذبون. 
(۳) المحرر الوجيز 5/ 75807» والبحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 


الآية : م - CVD ۸٤‏ سا و 


وقوله تعالى: فالا إدًا بعت خلس ©» إلخ تبكيتٌ كما سمعتٌ وذلك 
باعتبار تكذيبهم بما نطق به قوله تعالى: (تَْنٌ َلفْكُم) إلخ أعني الآياتٍ الدالة على 
كونهم تحت ملكوته تعالی» من حيث ذواتّهم ومن حيث طعامّهم وشرابهم وسائر 
أسباب معايشهم . 

و«لولا؛ للتحضيض لإظهار"“ عجزهمء ودإذا» ظرفية» و«الحلقوم؛ مجرى 
الطعام» وضمير «بلغت» للنفس لانفهامها من الكلام» ون لم يجرٍ لها ذكرٌ قبل" . 

والمرادٌ بها الروح بمعنى البخارٍ المنبعثِ عن القلب دون النفس الناطقةء فإنّها 
لا تُوصَف بما ذكر» وكأنّه مبننٌ على القول بتجرّد النفس الناطقة» وهي المسماة 
بالروح الأمرية» وأنّها لا داخل البدن ولا خارجهء ولا تنَّصفُ بصفات الأجسام 
كالصعودٍ والنزول وغيرهماء على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي" وجماعة من 
المحققين . 

ومذهبٌ السلف أنَّ النفس الناطقةً ‏ وهي الروحٌ المشار إليها بقوله تعالى: 


(وَتثََ عي الج فلي ليخ ين مر وَقِ) - جسم لطبك جدًا سار في البدنٍ سريانً 


ماء الورد في الورد» وهو حي بنفسه ينّصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات 
الأجسام. 


وقد رد العلامة ابنُ القيم قول الغزالي ومّن وافقّه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه 
«الروح»“ ووَضْفُها ببلوغ الحلقوم عليه ظاهر. 

وأما على القول بالتجرّد وعدم التحيّز فقيل : اا بالبدن 
وقربٌ انقطاعه عنه» فكأنّه قيل: فلولا إذا حان انقطاع تعلق الروح بالبدن وان 
يها الحاضرون حول صاحبها نر أي: حين إذ بلكّت الحلقوم ووصلّت إليه» 
أو حان انقطاع تماقا لانظترة كه إلى ما تقاسيةامن' العمرات» 
(۱) في (م): بإظهار. 
(۲) في الأصل: قيل. 


(۳) ينظر إحياء علوم الدين */7. 
(:) ينظر الروح ص۹٤‏ المسألة الخامسة. 


باون CVAD‏ الآية : هم - 1م 


وقيل: تنظرون حالّکم ووجهه أنهم يعلمون أن ما جرى عليه يجري عليهم› 
فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم. وليس بذاك. 

وقرأ عيسى : «حيزثز» بكسر النون”'' إتباعاً لحركة الهمزة في «إذه . 

وون أب لد أي : رای كل جب و 
العلمء وهو من إطلاق السبّب وإرادة الب فان القرب أقوى سبب للاطلاع 
والعلم . 

وقال غير واحد: المرادٌ القربٌ علمًا وقدرة» أي: نحن أقربٌ إليه في كل ذلك 
منکم» حيث لا تعرفون مِن حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدَّة من غير أن تَقِهُوا 
على كُنْهِها وأسبابها الحقيقية» ولا أنْ تكيروا على مباشرة ديا إلا بما لا ينجع 
شيا وتحن المتولون”" لتفاضيل احواله بعلا ودرا أو بملاتكة الموت: 

«ولكن لا ود لا تدركون كوئّنا أقربٌ إليه منكم» لجهلكم بشؤونناء وقد 
علث أن اا ا وقيل: لا تدركون كُنْهَ ما يجري عليهء على أل 
الاستدراكَ من «تنظرون». والإبصار من البصر بالعين تجوز به عن الإدراك» أو هو 
من البصيرة بالقلب. 

وقيل: أريدَ بأقربيته تعالى إليه منهم رسُلُّه عز وجلء أي: ورسلا الذين يقبضون 
روه ويعالجون إخراججها أقربٌ إليه منكم ولكن لا تبصرونهم . 

مول إن َم عو م 49 أي : : غير مربوبين» من دَانَ السلطان الرعية: | 
ساسهم وتعبّدّهم, ومنه قيل للعيد: مَدِين» وللأمّة : مدينة» 00 


رَبَتْ وَرَبَا في حججرهاابنٌ مدينةٍ | تراه على یسحاته يگ 


. ۲٠١/۸ والبحر المحيط‎ ۲٥۳/٠١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م): المستولون. 

(۳) ديوان الأخطل صه» وجاء في هامش الأصل: تَرَكل بمسحاته: إذا ضربها برجله لتدخل 
في الأرض» كما في القاموس. اه منه» وهو في القاموس (ركل)؛ والمسحاة: ما يُسْحَى 
به الطين» أي: يقشر ويجرف. ينظر القاموس (سحي). وجاء في الديوان: تظل» بدل: 
قراف 


الآية : ۸۷ ول ا واک 
الت ا ا ا ا ا 

والكلامٌ ناظرٌ إلى قوله تعالى : (عنْ حلفتكم فلولا تصَرْفون . 

وقيل : هو من دَانَ بمعنى انقاد وخَضع› وتّجرّز به عن الجزاء كما في قولهم: 
كما تدينُ ثدانء أي: فلولا إن كنتم غير مَجُزِيينَه وججعِل ناظرًا لإنكارهم البعث. 
وليس بشيء. 

لجرا أي: الروح إلى مقرّهاء والقائلون بالتجرّد يقولون: أي: ترجعون 
تعلّقها كما كان أولًا. 

«إن كم يِن في اعتقادكم عدم اليه تعالى» فان عدم تصديقهم بخالقيته 
سبحانه لهم عبارة عن تصديقهم بعدمها على مذهبهم. 

وفي «البحر؟ وغيره: إن كنتم صادقين في تَعطيلكم وكفركم بالمحيي المت 
المبدئ المعيد» ونسبتكم إنزالَ المطر إلى الأنواء دونه عز وجل . 

واترجعول) المذكور هو العامل ب «إذا» الظرفية في «إذا بلغت الحلقوم» وهو 
المحضّض عليه ب «لولا» الأولى» و«لولا» الثانية تكرير للتأكيد» ولول الأولّى مع 
ما في حيّزها دليل جواب الشرط الأول» أعني : «إن كنتم غير مدينين») والشرط 
الثاني موكد للأول مبِيِنٌ له ودم أحد الشرطين على «ترجعونها» للاهتمام» 
والتقدير: فلولا ترجعونها إذا بلعّت الحلقوم إن كنتم غيرٌ مربوبين صادقين فيما 
تزعمونه من الاعتقاد الباطل فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم. وحاصل المعنى : 
کم إن كنتم غيرٌ مربوبين» كما تقتضيه أقوالّكم وأفعالكم؛ فما لكم لا ترجعون 
الروحَ إلى البدن إذا بلعّت الحلقوم» وتردُونها كما كانت بقدرتكم» أو بواسطة 
علاج للطبيعة 


وقوله تعالى : «وأنتم حينئذ تنظرون» جملة حاليةٌ من فاعل «بلغت» والاسية 
المقترنةٌ بالواو لا تحتاجح : فى الربط للضمير؛ ؛ لكفاية الواوء فلا حاجةً إلى القول بأنَّ 
العائد ما تضمّنه «حينئذا ؛ ل التنوين عرض عن جملةء أي: فلولا ترجعونها زمان 


. ۲٠١/۸ البحر‎ )١( 


اتن A7‏ الآية 48 - 4م 
بلوغها الحلقوم حال تظركم إليه وما يُقاسيه من هَوْل الَرْع مع تعفكم عليه وتوفركم 
على إنجائه من المهالك. 


وقوله سبحانه : (وَكَمْنَ أَبُ) إلخ اغراف بوكلاما سيق له اكلام امن وو عا 
صدور ما يدل غل شود اعتقادهم برهم سبحانه منهم» وفي جواز جعْله حالا قال 


وقال أبو البقاء: «ترجعونها؛ جوابٌ «لولا» الأولى» وأغنّى ذلك عن جواب 
الثانية» وقيل عكسٌ ذلك . 

وقيل: «إن كنتم» شرظ دخل على شرطء فيكون الثاني مقدّمًا في التقدير» أي : 
إن كنتم صادقين إن كنتم غير مربوبين فأرجعوا الأرواح إلى الأبدان» وما ذكرناه 
سابقًا اختيارٌ جار اش“ . 

وأيّاما كان فقوله تعالى: انا إن كن ين التي 49 إلى آخره شروعٌ في بیان 
حال المتوقى بعد الممات إثْرَ بيان حاله عند الوفاة» وضميرٌ «كان» للمتوقّى المفهوم 
مما مر روق فأما إن كان المتوقّى الذي ن حالّه من السابقين من الأزواج 
د 3*۹ ك كع # ع . 3-4 ٣ 3 9 . ٢‏ 
الثلائة» عبر عنهم بأل أوصافهم وزو € أي: فله روح على أنه مبتدأ خبره 
محذوفٌ مقدمٌ عليه؛ لأنه نكرقٌ وقيل : خبرٌ مبتدأ محذوفي» ا فجزاؤه روح» 
أي : استراحة» والفاءٌ واقعةٌ فى جواب «أما». 

قال بعض الأجلة: تقديرٌ هذا الكلام: مهما يكن من شيء َرَو . . إلخ إن كان 

7 و 

من المقربين» فحذِفٌ «مهما يكن من شىء) وَأقِيم «أما) مقامه» ولم يخسن أن يلي 
الفاءٌ «أما»» فأوقع الفصل بين «أما» والفاء بقوله سبحانه: (إن كن من الْمُقرينَ) 
لتحسين اللفظ› كما يقع الفصل بينهما بالظرف والمفعول. 

والفاء في «فروح» وأخوّيه جوابٌ «أما» دون «إن»» وقال أبو البقاء: جواب 
«أما» «فروح»ء وأما «إن» فاستغني بجواب «أما» عن جوابها؛ لأنه يُحذّف كيرا" . 
)١(‏ إملاء مامنَّ به الرحمن .78٠0/4‏ 
)۲( في الكشاف . 
)۳( إملاء ما من به الرحمن € / "A1‏ 


وفي «البحر» : أنه إذا اجتمع شرطان فالجواتث للسابق مثهماء وجواتٌ الثاني 
محذوف» فالجواب هاهنا ل «أما»» وهذا مذهب سيبويه . . وذهب الفارسي إلى أن 


المذكور جواتٌ «إن»» وجواتٌ «أما» محذوف» وله قول آخر موافق لمذهب 
سيبويه . وذهب الأخفش إلى أن المذكورٌ جوابٌ لهما معّاء وقد أبطلنا المذهبين في 
«شرح اله e‏ انتهى 


a‏ وهو عند الرضي وجماعة أكثري؛ 
لهذه الآية» والذاهبون إلى الأول قالوا: هي بتقدير: فأما المتوفّى إن كان. . 


وتُعمّبٍ بأنَّه لا يخمّى أنَّ التقدير مستغئّى عنه» ولا دليلَ عليه إلا اظرادٌ الحكمء 
ثم إِنَّ كون «أما» قائمةً مقام «مهما يكن» أغلبيٌ إذ لا يكرد في نحو: أما قريشًا فإنَا 
أفضلّهاء إذ التقدير: مهما ذكرتٌ قريمًا فإنّا أفضلهاء وتمامٌ الكلام في هذا المقام 
يُطلّب من كتب العربية. 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري فى «تاريخه) وأبو داود والنسائى والترمذي 
وحسّنه والحاكم وصحححه وآخرون عن عائشة وا أنّها سمعت رسول الله كله يقرأ : 
«فروح) بضم ارا وبه قرأ ابن عباس وقتادة ونوح القارئ والضحاك والأشهب 
وشعيب وسليمان التيمي والربيع بن خُنّيِم ومحمد بن علي وأبو عمران الجوني 
والكلبي وفياض وعبيد» وعبد الوارث عن أبي عمرو» OR,‏ وزيد 
ورويس عله 2 والحسه*” 0 ؛ وقال: الروح ا لأنّها كالحياة للمرحوم. أو سبيت 
لحياته الدائمة» فإطلاقُه عليها من باب الاستعارة أو المجاز المرسّل» وروي هذا 
عن قتادة أيضًا . 


. ۲٠١/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المسند »)۲٤۳٥۲(‏ والتاريخ الكبير للبخاري ٠۲۲۳/۸‏ وسنن ا داود (۳۹۹۱)» والسنن 
الكبرى للنسائي »)١١6١5(‏ وسنن الترمذي (۰)۲۹۳۸ والمستدرك .۲۳٣/۲‏ 

(۳) كذا في الأصل و(م)» ووقع في مطبوع البحر ۲٠١/۸‏ (والكلام منه): يعقوب بن صيان» 
ولعل الصواب: يعقوب بن إسحاق أحد القراء العشرة المشهورين» وينظر التعليق الذي 
بعده . 

)٤(‏ قراءة رويس عن يعقوب فى النشر ۲/ ۳۸۳ وتنظر القراءة فى المحتسب ٠٠١/۲‏ والمحرر 
الوجيز ٠٠٠٤ /١‏ والبحر المحيط ۲٠٠١/۸‏ والكلام منه. ١‏ ش ش 


(YAY 7 eH‏ الآية : 4م 

وقال ابن جٹی : معنى هذه القراءة يرجم إلى معنى الرّوح» فكانه قيل: فله 
مُمسكُ رُوح» ومُمسكها هو الرُوح. كما تقول: الهواءٌ هو الحياة» وهذا السماعٌ هو 
ا0 

وفسّر بعضهم الرّوح بالفتح بالرحمة أيضًا كما في قوله تعالى: «وَلَا بَبمَمُوأ ِن 
روج أَلَهِ» [يوسف: ۷ وقيل : هو بالضم البقاء. 

وان » أي : ورزق كما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك› وفي رواية 
أخرى عن الضحاك أنه الاستراحة. 


المعروف": وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : تخرج روح المؤمن من جسده في 
ريحانة؛ ثم قرأ: (اماً إن ن) إل . 
المقرّبين يفارق الدنيا حتى يُوْنَى بعصتين من ريحان الجنة فيشمّهما ثم يض . 

وَحَنّثْ تير أي : ذات تنعّم» فالإضافة لاميّة أو لأدنى ملابسة» وهذا إشارةٌ 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
الربيع بن خَُيُم قال في قوله تعالى : (ااً إن كن ون لمرن 4 َو وَرتَانٌ) : هذا له 
عند الموت» وفي قوله تعالى: لوحك تير تُحَبّأْ له الجنة إلى يوم يُبعث” . 
ولينظر ما المرادٌ بالريحان على هذاء وعن بعض السلف ما يقتضي أنْ يكون الكل 
في الآخرة. 


.۳٠١/۲ المحتسب‎ )١( 

فق عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

() تفسير الطبري ۳۷۸/۲۲. 

() تفسير الطبري ۳۷۸/۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١۷١/١‏ . 

(5) المصنف لابن أبي شيبة ٠٤١١/١١‏ وعزاه لأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر 
السيوطيٌ في الدر المنثور 5 ”© وأخرجه الطبري 0 


الآية + CAT? 41 - ٩۰‏ اواو 


وأا إن كن مِنْ صب آليَِينِ 409 عبّر عنهم بالعنوان السابق» إذ لم يُذكّر لهم 
ا ا لوا رس ST‏ رين وقوله 
تعالى : َم لَكَ ِن تي أن ©4 قيل : فى عل حير لتر ا فيقال 
لذلك المتوثّى منهم : سلامٌ لك يا صاحبٌ اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي: يُسلّمون عليك»› كقوله تعالى: طلا مس فا لتنا ولا یا @ إلا تلا سما 
سلما [الواقعة: ]۲٠-٠٠١‏ فالخطاب لصاحب اليمين› ولا التفات فيه مع تقدير 


القول. و«من» للابتداء كما تقول: سلامٌ من فلان على فلان وسلامٌ لفلان منه. 


وقال الطبري: معناه: فسلامٌ لك أنت من أصحاب اليمين'". ف هين 
أصحاب اليمين» خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ والكلام بتقدير القول أيضّاء وكأنّ هذا 
التفسيرٌ مأخودٌ من كلام ابن عباس اء أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال 
ل م ا ا 
اليمين””. والظاهر أنَّ هذا على هذا المعنى عند الموت» وأنه على المعنى 
السابق في الجنة. 


وجوّز أن يكون المعنى: فسلامةٌ لك عما يشمَّلٌُ القلبّ من جهتهم» فإنهم في 
خيرء أي: كن فارع البال عنهم لا يهمّك أمرّهمء واا عر د 
بولده الغائب وتشرّشَ فكرّه لا يدري ما حالّه: كن فارعٌ البال من ولدكء فإنّه في 
راحو ودَعَةٍ. والخطابٌُ لِمَن يصلّحُ لهه أو لسيّد المخاطبين بي وعليه قيل: يجوز 
أن يكوك ذلك تسليةً له عليه الصلاة والسلام على معنى أنَّهِم غيرٌ محتاجين إلى 
شفاعة وغيرها . 

ولا یخی أن کون جميع أصحابٍ اليمين غير محتاجين إلى ما ذكر غير مسلّم؛ 
فالشفاعةٌ لأهل الكبائر أمرٌّ ثابتٌ عند أهل السنة» ولا جائز أن يكونوا ا 
الشمال» فصرائحٌ الآيات أتهم كمّارء وما لهم من ولي ولا شه شفيع يُطاعء وكونهم من 
)١(‏ في (م): الأخيرين. 


(۲) تفسير الطبري 278١/57‏ والبحر .7١7/4‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲٠٤-۲٠۳ /٠١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور ات . 


اوك AED‏ حك 
أصحاب اليمين أقربٌ من كونهم من السابقين» وجعلُهم قسمًا على جِدَة قد علمتَ 
حالّه» فتذكر فما في العهد من قدم. 

وذكر بعض الأجلة أنَّ هذه الجملةً كلام يفيد عظمةً حالهم كما يقال: فلالٌ 
ناهيك به» وحسيّك أله فلانء إشارةً إلى أنه ممدوحٌ فوق حدٌ التفصيل» وكأني بك 
تختارٌ ذلك» فإنّه حسنّ لطيف . 


صر 


وما إن کان من لمَكَيِْينَ ألسَالْنَ 49 وهم أصحابٌ الشمالء عبر عنهم بذلك 


حسبما وُصِفوا به عند بیان أحوالهم بقوله تعالى: (م لک لا لاله الكدْون) ذمًا 
لهم بذلك» وإشعارًا بسبب ما الوا به من العذاب» ولمًّا وقع هذا الكلامُ بعد 
تحقّق تكذيبهم وردّه على أتمّ وجوء ولم يقع الكلامُ السابق كذلك» قدَّم وضفت 
التكذيب هنا على عكس ما تقذم. 

ويجورٌ أن يقال في ذلك على تقدير عموم متعلّق التكذيب بحيث يشملل 
تكذيبه بي في دعوى الرسالة: إِنَّ هذا الكلامٌ إخبارٌ من جهته سبحانه بأحوال 
الأزواج الثلاثة» لم يؤمّر عليه الصلاة والسلام بان يُشافِة بكل جملةٍ منه مَن هي 
فيه» فقدّم فيه وضفَ التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام المشعر 
بسبب الابتلاء بالعذاب كرامة له ي وتنويهًا بعلرٌ شأنه. ولمّا كان الكلام 
السابق داخلا في حيّز القول المأمور عليه الصلاة والسلام بأنْ يُشافِة به أولئك 
الكفرة لم يَحسّن التقديم للكرامة» إذ يكون حينئظٍ من باب: مادح نفسه يُقرئك 
السلام. 

ويجوز أنْ يقال أيضًا: إِنَّ الكلام في حال الكافر المحتّضّرء والتكذيبٌ لكونه 
مقابلَ التصديق لا يكون إلا بالقلب» وهو لم يَتَعطّل منه تعظلَ سائر أعضائه فلذا 
ذم هناء ويرشد إلى هذا ما قالوه في دعاء صلاة الجنازة: «اللهم مَّن أحيَّيْئَه من 
فأحيه على الإسلام» ومن توقيته ما فتوقه على الإيمان»"'» من وَجْه تخصيص 
الإسلام بالإحياء والإيمان بالإماتة. 


. وأبو داود (۳۲۰۱) من حديث أبي هريرة طلإله‎ »)۱۰۲٤( أخرجه أحمد (880)» والترمذي‎ )١( 


الآية ۹٤ - ٩۳:‏ سا واو 
وقال الإمام في ذلك : إل المراد من الضلال هناك ما صدرٌ عنهم من الإصرار على 
الحنث العظيم» فضَلُوا عن سبيل الله تعالى ولم لوا إلیه» ثم كذّبوا رسله وقالوا: 
(أبِدَا مِمَمَا) إلخ ا العش فقال نمال ل( اا الذين أشركتم (الْمَكَدْوْنَ) 
الذين أنكرثم الحشر (لآيي) ما تكرهون» وأما هنا فقال سبحانه لهم : أيها المكذبون 
الذين كذبتّم بالحشرء القالون من طريق الكلاضن ؛ الذين لا ينون إلى التعيبه: 
وفيه وجه آخرٌء وهو أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه: أيها الذين 
أشركتم أولاء وكذبتم ثانيّاء والخطابُ هنا مع النبيي يكل يُبيّن له عليه الصلاة والسلام 
ل ا ل : المقربون في روح 
وريحان وجنة ونعيم” ٠“‏ وأصحاب اليمين في سلامةء وأما المكذبون الذي كذبوك 
وضلُواء فقدَّم تكذيبهم إشارةً إلى كرامته يل حيث بن أنَّ أقوى سبب في عقابهم 
اس ل قال دون النظر لِمَن قال. 


رزو 


وقوله تعالى: درل بتقدير: فله نُزلٌ» أو: فجزاؤه نُزْلٌ كائن يِن جيرِ» 
قيل: يشرب بعد أكل الزقوم كما قُصّل فيما قبل. 

لوَتَسَيَةٌ تحير 46 أي: إدخالٌ في النارء وقيل: إقامةٌ فيها مقاساةٌ لألوان 
عذابهاء وكلّ ذلك مبنيٌ على أنَّ المراد بيان ما لهم يوم القيامة. 

وقيل: هذا محمولٌ على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها؛ لأنَّ 
الكلام في حال التونّي وعقب قبض الأرواح» والأنسبٌ بذلك كونُ ما ذكر في 
البرزخ» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ۽ عباس أله قال في الآية ؛ لا يخرجٌ الكافر 


EF 5‏ 5 )£( 
وقرأ أحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي عمرو: «وتصلية» بالج 
ظا على الحميم؟ . 
(۱) في الأصل : وجنة نعيم » والمثبت من (م) والمصدر. 
(۲( مفاتيح الغيب ۹ -.-. 


(۳) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص١١٠ء‏ والبحر المحيط .7١7/8‏ 


سز ا لواو CAT‏ الآية : هو - و 


هدا آي : الذي ذكر في السورة الكريمة كما أخرج ابن أبي 

س ههو حى اين اليقين على ما ا الزمخشري في «الجائية 
3 اليل الذي زال عنه اللَبس وبذلك صرّح صاحب «المطلع»» وذكر أله 
تفسيرٌ بحسب المعنى» وهو مأخودٌ من المقام» وإلا فهو العلم المتيقّن مطلقّاء 
والإضافةٌ بمعنى اللام» والمعنى: لهو عينٌ اليقين» فهو على نحو: عينُ الشيء 
ونفسٌهء ولا يخفى أنَّ الإضافةً من إضافة العام إلى الخاصٌء وكوثُّها بمعنى اللام 
قولٌ لبعضهم . 

وقال بعض آخر: إِنّها بائة على معن ام وقدَّر بعضهم هنا ر أي 
لهو حقٌ الخبر اليقين» وكونه لا يناسبٌ المقام غير متوجو. 

وفي «البحر' قيل: إِنَّ الإضافة من إضافة المترادقين على سبيل المبالغةٍ 
كما تقول: هذا يقينٌ اليقين وصوابٌ الصواب» بمعنى أنَّه نهايةٌ في ذلك» فهما 
بمعتى» أضيف أحدّهما إلى الآخر للمبالغة". وفيه نظر. 

والفاء في قوله تعالی : يخ ب تم يك العم €6 لترتيب التسبيح» أو الأمر 
به» فان حَقيةً ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يُوجبُ التسبيح عما لا يلي 
مما ينسبه الكفرة إليه سبحانه قالا أو حالاء تعالى عن ذلك علرًا كبيرٌاء وأخرج 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: لما نزلّت على رسول الله : فس يأر رَيْكَ الميل) قال: 
اججها في رکوعِکم» ولا ولت (سيّح اسر رَيْكَ ا قال: «اجعلوها في 
سجودکى» . 


3 23 ف 


. 1717/5 عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )١( 

. ٥٠١۹/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ۲۱۹٣/۸‏ . 

)٤(‏ المسند »)۱۷٤١١(‏ وسئن تق اب داود (859): وسنن ابن ماجه (۸۸۷)» وصحيح ابن حبان 
(۱۸۹۸)» والمستدرك .۲۲٣/۱‏ 


التفسم الإشاري AND‏ زا 


وا السادة آرباك الأشارة ا ف ك الوا ا 
«الواقعة» اسم لقيامة الروح؛ كما أنَّ «الآزفة» اسم لقيامة الخفي» و«الحاقة» اسم 
لقيامة الشرء و«الساعة» اسم لقيامة القلب. 


وقالوا: إِنَّ الواقعة إذا وفَعَّت ترم صاحبها طورًا وتخفِضّه طورًاء وتُشْعل نيران 
الغيرة» وتفْجرٌ أنهارَ المعرفة» وتّحصّلٌ للسالك إذا اشتغّلَ بالسلوك والتصفية ووّصل 
وكره إلى الروح؛ وهي في البداية مثل سر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة 
الذكرِء وكلما زاد في النزول يقم على الذاكر هيبةٌ وسكينة وربما یغْمَی عليه في 
البداية» ويشاهد ‏ إذا وقع على عيئيه ‏ عوالم الغيب»؛ فيرَّى ما شاء الله تعالى أن 
يرى» وتُكسّف له العلومٌ الروحانية» ويرّى عجائبٌ وغرائبٌ لا تحصّىء وإذا أفاق 
فليتعرض ما حَصّل له لمسلّكه ليُرشده إلى ما فيه مصلحةٌ وقيهء ا 
لحَوْصَلَيِه ويقرّي قلبه» ويأمره بالذُكر والتوجّه الكلّي حتى يضفو“ سر الواقعة فيكون 
سرًا منوّرّاء فربما يصيرٌ السالكُ بحيث إذا فتّح عيئّيه 00 في عالم الشهادة 
يشاهدٌ ما كان مشاهدًا له فيهاء وهي حالة سيّةٌ معتبرةٌ عند أرباب السلوك. 

لس لونعبَا كَذِبَد )4 بل هي صادقة؛ لأنَّ الشيطان يفِرٌ عندهاء والنفس 
لا تقدر أن تلبس على صاحبهاء وهي اليقظة الحقيقية» زا ية الثامن يقظة هو 
النومٌ كما يشيرٌ إليه قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: الناسنٌ نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا . 

ثم إِنّهم تكلّموا على أكثر ما في السورة الجليلة بما يتعلّق بالأنفس» وقالوا في 

«مواقع النجوم»: إنّها إشارةٌ إلى اللطائف المطهّرة لأنّها مواقعٌ نجوم الواردات 
القدسيّة الخفيّة من السماء الجبروتية اللاهوتية. 


وقيل في قوله تعالى: طلا بُ إلا لمرد 46 : إن فيه إشارةً إلى أنه 
لا ينبغي لِمّن لم يكن طاهرٌ النفس من حَدَث الميل إلى صغائر الشهوات» وهو 
الحدثٌ الأصغرء ومن حَدَث الميل إلى كبائر الشهوات» وهو الحدث الأكبرء أن 


)١(‏ في (م): حتى يكمل بِصَفْو. 


اتن CAM”‏ التفسير الإشاري 


يمس بيد نفْسِهٍ وفكره معاني القرآن الكريم» كما لا ينبغي لِمَّن لم يكن طاهرٌ البدن 
من الحدَثين المعروقين في البدن أن يمس بيد بده وجسده ألفاظه المكتوبة. 

وقيل أيضًا: يجوز أنْ يقال: المعنى: لا يصل إلى أدنى حقائتٍ أسرار القرآن 
الكريم إلا المطهّرون من أرجاس الشهوات وأنجاس المخالفات. 

وإذا كانت هذه الجملة صفةً للكتاب المكنون المرادٍ منه اللوحٌ المحفوظء 
وأَريد بالمطهرين الملائكةٌ عليهم السلام» وكان المعنى: لا يطل عليه إلا الملائكة 
عليهم السلام» كان في ذلك ردٌ على مَن يزعمٌ أنَّ الأولياء يرونَ اللوحَ المحفوظ 
ويطلعون على ما فيه. 

وحمل المطهرين على ما ب SU LS‏ الوك لوقي رتت 
ذوانُهم حتى التحَقُوا بالملائكة عليهم السلام لا ينفعٌ في البحث مع أهل الشرع؛ 
فان مدارٌ استدلالاتهم على الأحكام الشرعية الظواهرٌء غلى أله لم بسع فن 
النبي ية - وهو هو - أنه نطرَ يومًا وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ والع على 
شيءٍ مما فيه. وقال لهم: إني رأيتٌ اللوحَ المحفوظ واطلعت على كذا وكذا فيه» 
وكذلك لم يُسمّع عن أجلَّة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم ذلك» وقد وققت 
بينهم مسائل اختلمُوا فيها وطال نزاعُهم في تحقيقها إلى أن كاد يعُعّ هلال الحقٌ 
فيهاء ولم يُراجع أحدّ منهم لكشفها اللو المحفوظ . 

وذكر بعض العلماء أنَّ سدرة المنتهى ينتهي علمٌ مَن تحيّها إليها وأنَّ اللوح 
فوقّها بكثير» وبكل من ذلك نطقّت الآثار» وهو يُشعرٌ بعدم اطلاع الأولياء على 
اللوح؛ ومع هذا كله مَّن اذعى وقوعَ الاطلاع فعليه البيان وأنّى به. 

وهذا الذه سمعتٌ مبنيٌ على ما نطقّت به الأخبارٌ في صفة اللوح المحفوظ. 
وأنّه جسمٌ كُيِبَ فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» وأما إذا قيل فيه غيرٌ ذلك 
اتج السك إلى توراء مااسيلة 8 e‏ 

ومن ذلك قولهم: إن الألواح أربعةٌ» لوح القضاء السابق على المحو 
والإثبات» وهو لوح العقل الأول ولوحٌ القَّدَّره أي: لوخ النفس الناطقةٍ الكلية 


ا ف يكنا 


التي يفصّل فيها كلياتُ اللوح الأولء وهو المسمّى باللوح المحفوظ» ولوح النفس 
الجزئية السماوية التي يَنتقشٌ فيها كل ما في هذا العالم» شكلّه وهيئثه ومقدارُه» 
وهو المسمى بالسماء الدنياء وهو بمثابة خيالٍ العالم» كما أن الأول بمثابة روجه» 
والثاني بمثابة قلبه» ولوحٌ الهيولى القابل للصورة”'' في عالم الشهادة. ويقولون 
أيضًا ما يقولون وينشد المنتصر له قوله: 

وإذا لم ر كر E‏ فسبعد ليم لأناس رأوه بالأبصارا" 


La 


هذا ولا تظننٌ أن تفي رؤيتهم لوح المحفوظ لهي لكراماتهم الكشفية وإلهاماتهم 
الغيبيةء معاذ الله تعالى من ذلك» ور إطلاع الله ای م من أوليائه على 
ما شاء”" يِن علمه غير منحصر بإراءته اللوح المحفوظ». ثم إن الإمكانَ مما لا نزاع 
فيه» وليس الكلام إلا في الوقوع. وورودٍ ذلك عن النبي م أ 0 
كالصديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة التي تحت الباء وون 
أجمعين › والله تعالى أعلم. 

وقالوا في قوله تعالى : ون أ ب له يح وَلَكن لا يرود )4 ما بئّوه على 
القول بوحدةٍ الوجودء والكلام فيها شائعٌ» وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب غير 
20 
ا . 

ولهم في اليقين» وعين اليقين » وحق اليقين عباراتٌ و منها : 

اليقينُ رؤيةٌ العيان بقوة الإيمان لا بالحبّة والبرهان. 

وقيل: مشاهدةٌ الغيوب بصفاءٍ القلوب» وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار. 

وقيل : فان القلب على حقيقة الشيء. من يَقِنَ الماء في الحوض: إذا 


استقة 


)١(‏ في الأصل: للتصور. 
(۲) سلف ۱۱۱/۱ . 

)۳( في (م): من شاء. 
دق تقدم I۳ /V‏ 


سا وا التفسير الإشاري 

وحقّ اليقين: فناءٌ العبد في الحقٌ والبقاءٌ به علمًا وشهودًا وحالًا لا علمًا فقطء 
فعِلْمٌ كل عاقل الموتٌ عِلْمْ اليقين» > فإذا عايَنٌ الملائكة فهو عينٌ اليقين» وإذا ذاق 
الموتَ فهو حقٌ اليقين. 

وقيل: عِلمُ اليقين ظاهرٌ الشريعة؛ وعينٌ اليقين الإخلاص فيهاء وحقٌ اليقين 
المشاهدةٌ فيها يها . فيها. وقيل وقيل. 

ونحن نسأل الله تعالى الهداية إلى أقوم سبيل» وأنْ يشرح صدورنا بأنوار علوم 
كتابه الكريم الجليل» وهو سبحانه حسينا في الدارّين ونعم الوكيل. 


مدنية بإجماع المفسّرين”". ولم يُسلَّم له» فقد قال قومٌ: إِنَّها مكية؛ نعم 
الجمهورٌ ‏ كما قال ابن الفرس ‏ على ذلك. 

وقال ابن عطية: لا خلاف أنَّ فيها قرآناً مدنّاء لکن يُشبه أنْ يكونَ صدرّها 
میا . ويشهدٌ لهذا ما أخرجه البزار في «مسنده» والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم 
في «الحلية» والبيهقي وابن عساكر عن عمر وه أنه دخل على أخته قبل أن يُسلم 
فإذا صحيفةٌ فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ : (َامِنُوأ يالله ورس فوا هما 
(r24 52‏ لفن لبن فِهِ) فاسل . 

_ شه لكات اغ ا اع سام اشاي ان ناج وغيرهم عن ابن 


: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية (أَلمَ ين لِلَّذَِ َامنوَا 
(o)‏ 


أخرج جماعةٌ عن ابن عباس أنها نزت بالمدية ¢ وقفال التقاكن وغيرة: هى 


1 ل ر 


. ٠٤٤/۷ أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 075-77 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والبحر المحيط 1/48١7؟.‏ 

(۳) المحرر الوجيز 8657/6؟. 

(:) كشف الأستار (۹۳٤۲)ء‏ والدلائل للبيهقي 2517/17 وتاريخ دمشق 277/154 وأخرجه 
أحمد في فضائل الصحابة 2787/١‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية 
السيوطي في الدر المنثور 217١/7‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ 14 : : وفيه أسامة بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

0( صحيح مسلم (۰۲۷ °(« والسنن الكبرى للنسائي ›»)٠٠٠١٠٤(‏ وخر کد آنا جا امن دت 
عبد الله بن الزبير وا . وينظر التعليق الذي بعده. 


¥ a 
2 


وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وغيرُهما عن عبد الله بن الزبير أن ابن 
مسعود أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يُعاتبهم الله تعالى 
بها إلا أرب سنين : (ولا يكو كيين أُوُوا الكتب ين مَل“ الآية» لكن سيأتي إن 
شاء الله تعالى آثارٌ تدلُ على مدنيّة ما ذُكِره ولعلّها لا تصلحٌ للمعارضة. 

ونزلت يوم الثلاثاء على ما أخرج الديلمي عن جابر مرفوعاً: «لا تحتّجمُوا يوم 
الفلاتا فإن سورة الجديد نزت علي يوم الثلاثاء»”"2. وفيه أيضاً خبرٌ رواه 


. .( 
الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر وا بسند ضعيف” . 


وهي تسح وعشرون آية في العراقي» وثمان وعشرون في غيره. 

ووج اتصالها بالواقعة أنّها بت بذكر التسبيح» وتلك حُيِمت بالأمر به» وكان 
أولها واقعاً موقعَ العلّة للأمر به» فكأنه قيل: سبّحْ باسم ربك العظيم ؛ لأنه سبّحَ له 
ما فى السماوات والأرض. 


وجاء فى فضلها مع أخواتها ما أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي 
وحسّنهء والنسائي» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ عن عِرْبِاض بن 
ميارية اه ورل اله 6 كان يقرا الات فل أن يرقد .وقال: فإِنّ فهر آية 
أفضل من ألف آیة“ , 


)١(‏ المعجم الكبير (4۷۷۳)ء والمستدرك ٤۷۹/۲‏ وأخرجه ابن ماجه (1197) من طريق 
عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن. . . إلخ» ولم يذكر ابن مسعود. 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب (١۷۳۹)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات (2)1517 
وفي إسناده عمر بن موسى الوجيهي» قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: 
متروك. وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث متناً وإسناداً . 

(۳) الدر المنثور 217١/1‏ وعزاه للطبراني أيضاً الهيئمي في مجمع الزوائد ٩۳/١‏ وقال: 
فيه مسلمة بن علي الخشني» وهو ضعيف» وسلف الكلام على أحاديث ذكر الأيام 
ص۱٠۲‏ وما بعد من هذا الجزء. 

(6) المسند »)۱۷١١١(‏ وسنن اي داود »)٥۰0۷(‏ وسنن الترمذي »)7597١(‏ وسنن النسائي 
الكبرى (۷۹۷۲)» وشعب الإيمان (۳٠٠۲)ء‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 
كلا 


وأخرج ابن الضرّيس نحوه عن يحيى بن أبي كثير» ثم قال: قال يحيى : نراها 
الآية التي في آخر «الحشر» . 


سيم يِل ما في أَلتَواتِ والأرض التسبيح على المشهور: تنزيهٌ الله تعالى اعتقاداً 
وتر ول سا ا مي جه سحاد ين سع في لر اسان ذهب 
N‏ هنا ٠‏ بل المراد 
بجا هما النوجودات» فیکون أظهرٌ في تناول السماوات والأرض» ويتتاول أيضاً 
الموجوداتټ المجرّدةً عند القائل بها . 

قال الجمهور: المرادٌ به معتّى عاءٌ مجازيٌ شامل لما تَطق به لسان المقالء 
کسی الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولسان الحال كتسبيح غيرهم. فان كل فرد 
من أفراد الموجوداتٍ يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجودء 
الصف بكلا كمال" المنرّو عن كل نقص . 

رتفي ريقش إلى اذ ی الممررقة لي التي وهو مبنيٌ 
بكلّء د رد تهرك ت نير عي فلك و قا 
الأمر. 

ويه 


وقيل : ٠:‏ معنى اسبّح) : حَمّل رائيه العاقل على قول: سبحان الله تعالى» ونبهه 
عليه. وهو كما ترى. 


ومن يجوّز استعمالَ اللفظ في حقيقته ومجازه معاً لا يحتاج إلى عموم المجاز. 


وجوّز الطبرسي كون «ما» للعالم فقط» مثلّها في قول أهل الحجاز ‏ كما حكى 


)١(‏ فضائل القرآن لابن الضريس (۲۲۹)» وهو مرسل. 


أبو زيد ‏ عند سماع الرعد: سبحان ما سبحت له“ . ولا يخفى أنَّ عمومّها العالم 
ويره أولن: 


2 


والظاهرٌ أنّها في الوجهين موصولةٌ. 

وقال بعضّهم: إِنّها نكرةٌ موصوفةٌ» وأنَّ أصل الكلام: ما في السماوات 
وما في الأرض» ثم حُحذِفت «ما» الثانية وأقيمّت صفيُّها مقامهاء ولا يحسّن أن 
تكون موصولة لأنَّ الصّلةَ لا تقوم مقامٌ الموصولٍ عند البصريين» وتقومٌ الصفةٌ 
مقام الموصوفي عند الجميع؛ والحمل على المتفق عليه أُولّى من الحمل على 
المختلف فيه :وكوت التذكورة مَوضولة والتحدوفة نكر موضوفة معا لأ وخ له 
انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ حذْفَ الموصول الصريح في مثل ذلك أكثرٌ من أن يُحصّى . 

وجيءَ باللام مع أنَّ التسبيح متعدٌ بنفسه كما في قوله تعالى: #وشسيحوة» 
[الفتح:4] للتأكيد» فهي مزيدةٌ لذلك كما في : نصحت له وشكرتٌ له. 

وقيل: للتعليل والفعل مرل منزلة اللازم» أي: فَعَل التسبيح وأوقّعَه لأجل الله 
تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه. وفيه شي لا يخمّى. 

ا وعبر بالماضي هنا وفي بعض 56 وبالمضارع في البعض الآخر إيذاناً 
تح تحفق التسبيح في جميع الأوقات؛ زفي كر ذلاله على أن من شاد ها ميد إن 
التسبيځ أن ية ؤذلك هجيران7' وديذنةء أما ولال المضارع عليه فللدلالة 
على الاستمرار إلى زمان الإخبارء وكذلك فيما يأتي من الزمان؛ لعموم المعنى 
المقتضي للتسبيح» وصلوح اللفظ لذلك» حيث جُرّد عن الدلالة على الزمان 
وأو على الاسم دلالة على تجدّد تسبيح ِب تسبيح» وأما دلالة الماضي 
فللتّجرّد د عن الزمان أيضاً مع التحقيق الذي هو مقتضاهء > فيشمل الماضي من 
الزمان ومستقبله كذلك. 


)000( مجمع البيان لاا . 
فق أي : دأبه . 


اق ظ لان 


وقيل: الإيذانُ والدلالةٌ على الاستمرار مستفادان من مجموعي الماضي 
والمضارع» حيث دلَّ الماضي على الاستمرار إلى زمان الإخبار» والمضارع على 
الاستمرار في الحال والاستقبال» فشملا معاً جميعَ الأزمنة. 

وقال الطيبي : افحت بعص السور بلفظ المصدر وبعض بالماضي وبعض 
بالمضارع وبعضٌ بالأمر فاستوعبٌ جميعٌ جهات هذه الكلمةء إعلاماً بأنَّ المكرّنات 
من لذن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد حه مقدسة لذاته سببحاتة 
وتعالى قولاً وفعلاً طوعاً وكرهاً «وإن د تن كوم إل جيم مره [الإسراء: 44]. 

وهر د ت القادرٌ الغالتٌ الذي لا ينازعه ولا يمانعٌه شيء لك الذي لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» والجملة اعتراضٌ تذيبليٌ مقررٌ لمضمون ما قبل » 
مشعرٌ بعلّة الحكم» وكذا قوله تعالى : له مأك موت لأر أي التصرّف الكلّي 
فيهما وفيما فيهما من الموجودات من حيث الإيجادٌ والإعدامُ وسائرٌ التصرّفات . 

وقوله سبحانه: سء رَيُِةٌّ» أي: يفعلٌ الإحياء والإماتةًء استثئنافٌ مين 
لبعض أحكام الملك» وإذا جعل خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: هو يحيي ويميت» 
كانت تلك الجملهٌ كذلك» وجعلّه حالاً من ضمير «له» يُوهم تقييدَ اختصاص الملك 
بهذه الحال. 

وقوله تعالى: وهر عَلَ كَل بىر من الأشياء التي من جملتها ما ذكر من 
الإحياء والإماتة یر مبالغٌ في القدرة» ديل وتكميل لِما و 

هو لأر السابق على جميع الموجودات» فهو سبحانه موجودٌ قبل كل شيءِ 
حتى الزمان؛ لأنّه جل وعلا الموجدٌ والمحدِثٌُ للموجودات. 

اي ل حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع فع النظر عن مبقيهاء 

جميع الموجودات الممكنة إذا لع النظرٌ عن علّتها فهي فانية . 
ومن هنا قال ابن سينا سينا: الممكنٌ في حدّ ذاته ليس» وهو عن يلت أَئْس 


فلا ينافي هذا را عض و الممكنة لا تفتى كالجنة والنار يدا 
كما هو مقرّر مبيِّنٌ بالآيات والأحاديث؛ لأ فناءها في حدٌّ ذاتها أم” لا ينفكٌ 


عنهاء وقد يقال: فنا كل ممكن بالفعل ليس بمشاهد. والذي يدل عليه الدليل إنما 
هو إمكانهء فالبعدية في مثله بحسب التصوّر والتقدير. 


وقيل: هو «الأول» الذي تبتيئ منه الأسباب» إذ هو سبحانه مسبيهاء و«الآخرً» 
الذي تنتهي إليه المسبّبات. فالأولية ذاتية والآخريّة بمعنى أنه تعالى إليه المرجع 
والمصيرٌء بقَطع النظر عن البقاء الثابت بالأدلة. 

وقيل: «الأول» خارجاً لاله تعالى أوجد الأشياء» فهو سبحاته متقدّمٌ عليها في 
نفس الأمر الخارجي. 6ا ا رسيي ای اه غ 
بالموجودات الدالةٍ على الصانع القديم» كما قيل: ما رأيتٌ شيئاً إلا رأيثٌ الله 
ا يس 


وقال حُسَة الإسلام الغزاليٌ: إِنَّ «الأول» يكون أولاً بالإضافة إلى شيء. 
و«الآخر» يكون آخراً بالإضافة إلى شيء» وهما متناقضان فلا يتصرّر أن يكونً 
الشيء الواحد من وجو واحدٍ بالإضافة إلى شيء واحدٍ أولاً وآخراً جميعاًء بل إذا 
نظرتٌ إلى ترتيب الوجودٍ ولاحظتٌ سلسلةً الموجوداتٍ المترتبة فالله تعالى بالإضافة 
إليها أولء إذ كلها استفادت الوجود منه سبحانه» وأما هو عز وجل فموجوةٌ بذاته» 
وما استفاد الجر هع غير يانه وتمالى ن ذلك رما عر الت 
السلوك ولاحظتٌ مناز السالكين فهو تعالى آخرٌء إذ هو آخرٌ ما تر رت 
العارفين» وكل معرفةٍ تحصل قبل معرفته تعالى فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلاء 
َالمَنْزِلُ الأقصى هو معرفةٌ الله جل جلاله» فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخرٌ 
وبالافنافة إلى الوخد ازن فمنه عز شأنه المبتدأ أولاً وإليه سبحانه المرجع 
والمصير آخرا”'". انتهى. 

والظاهرٌ أنَّ كونّه تعالى أولاً وآخراً بالنسبة إلى الموجودات أُولّى» ولعل ما ذكره 


فق 


أوفقٌ''' بمشرب القوم. 


.15-١هص المقصد الأسنى‎ )١( 
في الأصل: أرفق.‎ )۲( 


لله أي: بوجوده؛ لأنَّ كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهرٌ بي 
بِكُنْهِوِ سبحانه فلا تحومٌ حولّه العقول. 
وقال حجة الإسلام: هذان الوصفان من المضافات» فلا يكونُ الشيء ظاهراً 
لشيء وباطناً له من وجو واحد» بل يكون ظاهراً من وجو بالإضافة إلى إدراك» 
وباطناً من وجو آخرّء فإنَّ الظهورَ والبطون إنما يكون بالإضافة إلى الإدراكات» والله 
تعالى باط إِنْ ظْلِبَ من إدراك الحواسٌ وخزانة الخيال» ظاهرٌ إن ظلب من خزانة 
العقل بالاستدلال» والرّيب من شدَّة الظهور» وكلّ ما جاوز الحدٌ اتعكس إلى 
ال 
وإلى تفسير الباطن بغير المدرّك بالحواسّ ذهب الزمخشري» ثم قال: إِنَّ الواوَ 
الأولى لعطف المفرّد على المفردء فتفيدٌ أله تعالى الجاممٌ بين الصفتين الأوّلية 
والآخريّة: والأخيرة أيضاً كذلك» فتفيدٌ أنه تعالى الجامع بين الظهور والخفاءء 
ا الوسطى فلعطف المرگب على المرگب» فتفيدٌ أنّه جل وعلا اجات بين 
مجموع الصفتين الأولييْن ومجموع الصفتين الأخريين» فهو تعالى المستمرٌ الوجود 
في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو تعالى في جميعها ظاهرٌ وباط جامع 
للظهور بالأدلة والخفاء» فلا يدرك بالحواسٌ» وفي هذا حجة على من جوّز إدراكه 
سبحانه في الآخرة بالحاسة» أي: وذلك لألّه تعالى ما مِن وقتٍ يصح انّصافَه 
بالأولية والآخرية إلا ويصح اتصافه بالظاهرية والباطنية معا فإذا جوّز إدراكه 
سبحانه بالحاسّة في الآخرة» فقد تفي كونه سبحانه باطناً» وهو خلاف ما تدل عليه 
الآية. 


رجات عع أنه ساعن ا هال :إن تفي الان باه غر درك 
بالحواسٌ تفسيرٌ بحسب التشهي ؛ فان بُطونّه تعالى عن إدراك العقولٍ كبطونه عن 
إدراك الحواسٌ؛ ؛ لأنّ حقيقةً الذات غيرٌ مدرّكةٍ لا عقلاً ولا حسًا باتفاق بين 
المحمّقين من الطائفتين» والزمخشريُ ممن سلَّمه فهو الظاهرٌ بوجوده والباطنُ 


. ٠١ص المقصد الأسنى‎ )١( 
بنحوه.‎ 11/٤ الكشاف‎ )۲( 


رامال ٠‏ 
بالك لاية ۲ 


بکنهه» وهو سبحانه الجامعٌ بين الوصمّين أزلاً وأبداً» وهذا لا ينافي الرؤية» لأنّها 
لا تفيدٌ ذلك عند مثبتيها”'". انتهى» وهو حسَنٌ فلا تغفل. 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: وهر يكل ىء عَلِمْ4 لئلا يتوم أن طون تفال 
عن الأشياء يستلزم بطونّها عنه عز وجل كما في الشاهد. 

وقال الأزهريٌ: قد يكونٌ الظاهرٌ والباطنُ بمعنى العالم لِمَا ظهرٌ وب ؛ 


وذلك أنَّ مَن كان ظاهراً احتبجَبٌ عنه الباطنٌ» ومن كان باطناً احتجَبٌ حيتي اميه 
الظاهر. فن أردْتَ أن تَصِفَه بالعلم قلتّ: هو ظاهرٌ باطنٌ. مثله قوله تعالى : ا 
ريو ولا عَرِْيّة [النور:ه*] أي: لا شرقية فقط ولا غربية فقط» ولكنّها شرقية 
غربيةٌ» وفى التذييل المذكور حينئلٍ خفاء. 

وقريت انه مق وه ما تقل أن الظاهز يمسن الغا على كل شنب الغالتا له 
من قولهم: ظهر عليهم: إذا علاهم وغلبهم» والباطنٌ الذي بطن كل شيءء أي: 
علم باطته . 

وتعقّبٍ بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن عليه» وأنَّ بَظلَّه» بمعنى: عَلِمَ 
باطنه» غيرٌ ثابت فى اللغة» لكن قيل: فى الآثار ما ينصر تفسيرَ الظاهر بما فسّر؛ 
أخرج مسلم والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاءت 
فاطمةٌ وتا إلى رسول الله ية تسألّه خادماً فقال لها: «قولي: اللهم رب السماوات 
السبع ورب العرش الكريم العظيمء ربّنا ورب كل شيء» مُنزِلَ التوراةٍ والإنجيل 
والفرقانء فالقّ الحبٌ والنوى» أعودٌ بك مِن شرٌ كل شيءٍ أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلّك شىء وأنت الآخرٌ فليس بعدّك شىء » وأنت الظاهرٌ فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءء اقض عا الدّين وأَعْننَا من الفقر»”». 
(۲) ينظر تهذيب اللغة .77/4/1١1‏ 
(۳) بعدها في الأصل: استتر. 
4 صحيح مسلم )ل وسنن الترمذي )6*۰( و(۸۱٤c(۳‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
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ية ل 


وقال الطيبي: المعنئٌ ب «الظاهر» ذ فى التفسير النبوي: الغالب الذي يَعْلِبِ 
ولا يُعْلَبء فيتصدّف في المكوّنات على سبيل الغلية والاستيلاء» إذ ليس فوقه أحدٌ 
يمنعه » وب «الباطن؟ من لا ملجاً ولا منيجى دونه يلتجئ إليه مُلتجىم. 

وبُحث فيه بجواز أنْ يكونّ المراد: أنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء في الظهورء 
أي: أنت أظهرٌ مِن کل شيء» إذ ظهورٌ کل شيء بك وأنت الباطنٌ فليس دونك 

في البطون شيء» أي: أنت أَبْطنُ من كل شيء: إذ کل شيء بعلم حقيقته غيره وهو 
نت وأنت لا يعلم حقيقتّك غيرّك؛ أر لأنَّ كل شيء يمك معرفةٌ حقيقته؛ وأنت 
لا يمكن أصلاً معرفةٌ حقيقتك» وأيضاً في دلالة الباطن على ما قال خفاء جدّاء 
على أله لو كان الأمرٌ كما ذكر ما عدَّلَ عنه أجِلَّةٌ العلماءء فإنَّ الخبر صحيح» وقد 
جاء نحوه من رواية الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه'"©؛ ويَبِعْدٌ عدم وقوفي أولئك 
الأجلّة عليه وأبعدٌ من ذلك أن يكونّ ما ذكره كك من أسمائه تعالى غير ما في 


ت 


الآية. 

ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله: «فليس دونك شيء؛»: ليس أقرب 
منك شي» ويُؤيّده ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» عن مقاتل قال: بلعْنا 
في قوله تعالى: (مُرٌ الْأَولُ) إلخ: هو الأول قبل كل شيء؛ والآخرٌ بعد كل شيء» 
لامر فوق كل في 0 أقربٌ من كلّ شيء» وإنما يعني القربٌ بعلمه 
وقدرته» وهو فوق عرش" . والذي يترجّحٌ عندي ما ذكر أولاً. 


Sas‏ وحدة الوجود أنَّ المراد بقوله سبحانه: (هو 
لْأيلُ) إلخ آله ل وجو غيرُه تعالى» إذ كل ما يُتصرّر موجوداً فهو إما أول أو 
آخرء أو ظاهر أو باطنء فإذا كان الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
لا غيره كان كل ما يُتصرّر موجوداً هو سبحانه لا غيره» وأيّدوه بما في حديثٍ 
مرفوع أخرجه الإمام أحمد aS‏ وابن المنذر وجماعة عن 
أبي هريرة: #زاللي نشی بيد لو ان دل بحل إلى الأرض السَّفْلَى لهبط 


)١(‏ المسند »)۸۹٦١(‏ وسئن نن أبي داود »)٥۰۵۱(‏ وسئن ابن ماجه (۳۸۷۱) و(۳۸۷۳). 
(۲) الأسماء والصفات .)4٠١(‏ 


على الله؛ قال أبو هريرة: ثم قرأ النبي كَله: هر الأول لآير اهر اين وهو 
عل َء عَلِمُ)0" . 

وحال القول بوحدة الوجود مشهورء وأما الخبر فمن المتشابه» وقد قال فيه 
الترمذي: فسّر أهل العلم الحديتٌ فقالوا: أي لهبّط على علم الله تعالى وقٌدرته 
OY‏ ويؤيّد هذا ذكرٌ التذييل وعدمٌ اقتصاره عليه الصلاة والسلام على 
ما قيله: 

وهه الآية بيغي لمن وجد فى نفسه وسوسّة فيما يتعلق بالله تعالى أن يثراهاء 
فقد أخرج أبو داود عن أبي زُمَيْل أنَّ ابن عباس قال له وقد أعلمه أنَّّ عنده وسوسة 
في ذلك: إذا وجدْتٌ في نفسك شيئاً فقل : (هُوَ الْأَيَلُ) الآية 9 . 
قال: «لا يزالٌ الناسُ يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل 
شيء» فماذا كان قبل الله؟ فإنْ قالوا لكم ذلك فقولوا: (مُوَ الارن مالي اهم 
وباط وهر يڪل سىء علي“ . 

وهو ازى حَلَنَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ يار نه أشترئ عَلَ الم بيان لبعض 
أحكام ملكهماء وقد مر تفسيره مراراً. 

ويك ما بل في آلْْضٍ وَمَا ييح نه وما يرل من ألما وما يميج فب مر بيانه في 

5 فك 
سورة سبأ ". 

رول لسك کے سل وار ل 2 5 5 0 

وهو مع أن ما ُن تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم»› وتصوير لعدم 
خروجهم عنه أينما كانواء وقيل: المعيّة مجازٌ مرسّل عن العلم بعلاقة السببية» 


)١(‏ المسند (۸۸۲۸). وسئن الترمذي (۳۲۹۸)ء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي في 
الدر المنثور /١‏ ١١۷٠ء‏ وإسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(؟) سنن الترمذي عند الحديث (۳۲۹۸). 

(۳) سنن أبي داود .)01١١(‏ 

.)١١97( العظمة‎ )٤( 

(0) آية رقم (۲). 


والقرينة السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة» وقد أوَّلَ السلف هذه الآية بذلك»؛ 
أخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس أله قال فيها: عالمٌ بكم أينما 
کت . وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنه سثل عنها فقال: علمٌه معك . 

وفي «البحر»: أله اجتمعَت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنّها لا تُحمّل على 
ظاهرها من المعيّة بالذات» وهي ححُجةٌ على [مَن] مَس التأويل في غيرها مما يجري 
مجراها في استحالة الحمل على الظاهرء وقد تأوَّلَ هذه الآية وتَأوّلَ الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض» ولو انّسع عقلّه لتأرّل غيرٌ ذلك مما هو في 
معناه ٠‏ أتتهى . 

وأنت تعلم أنَّ الأسلم ترك التأويل» فإنّه قولٌ على الله تعالى من غير علمء 
ولا تُؤوّل إلا ما أوّله السلف» ونتّبعهم فيما كانوا عليهء فإِنْ أوَّلوا أوّلناء وإن 
فوّضوا فرّضناء ولا ناخد تأويلّهم لشيء سلّماً لتأويل غيره. وقد رأيتٌ بعض 
الزنادقة الخارجين من ربْقة الإسلام يضحكون من هذه الآية مع قوله تعالى : )9 
سير عَلَ الْشش) ويسخرون من القرآن الكريم لذلك» وهو جهلٌ فظيع وكفرٌ شنيع» 
نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. 

وة يما تمن بَصِيِرٌ» عبارةٌ عن إحاطته بأعمالهمء وتأخير صفةٍ العلم الذي 
هو مِن صفات الذاتٍ عن الخلق الذي هو من صفات الأفعال ‏ مع أن صفات 
الذاتٍ متقدّمةٌ على صفات الأفعال ‏ لِمَا أنَّ المراد الإشارةٌ إلى ما يدور عليه الجزاءً 
من العلم التابع للمعلوم. 

وقيل: لان“ الخلق دليلٌ العلم» إذ يُستدّل بِحْلْقِهِ تعالى وإيجاده سبحانه 
لمصنوعاته المتقّّة على أنَّه عز وجل عالعٌء ومن شأن المدلولٍ التأخرٌ عن الدليل 
لتوقفه عليه . 
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)01( لم نقف عليه في الأسماء والصفات» وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة .)٤١١(‏ 
(۲) الأسماء والصفات ۳٤۱/۲‏ (9:08). 

)۳( البحر المحيط 006 وما بين حاصرتين مله . 

)€( في (م): إن. 


وقوله تعالى: لم م لسوت لأر تكريرٌ للتأكيد. وتمهيدٌ لقوله سبحانه 
المشور بالإعادة: يل أله جم لأر أي : إليه تعالى وحدّه لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً تُرْجَعٌ جميعٌ الأمور أعراضّها وجواهرّهاء وقرأ الحسن وابن 
أبي إسحاق والأعرج: «تَرْجِعٌ؛ مبنيًا للفاعل من رَجَع زخوغا وعلى البنناء 
للمفعول ‏ كما في قراءة الجمهور ‏ هو من رَجَمَّ رجا . 

بلج الل نی لار وولج الَا في أل مر تفسيره مراراً . 

وقوله تعالى: وهو 33 أي : مبالغ في العلم يات أَلْصُدُررٍ» أي : 
بمكنوناتها اللازمة لهاء بيان لإحاطة علمه تعالى بما يُضمرونه من نيّاتهم بعد بيان 
إحاطته بأعمالهم التي يُظهرونهاء وجرّز أن يراد ب «بذات الصدور» نفسها وحقيقتها 
على أنَّ الإحاطة بما فيها تُعلم بالأولّى. 

اموا أله وسوی وأنفِقُوا ما جَعَلكرٌ ْف ي4 أي: جعَلّكم سبحانه 
خلفاء عنه عز وجل في التصرّف فيه من < ا 
عما بأيديهم من الأموال بذلك تحقيقاً للحن وترغيباً في الإنفاق» فإِنَّ من علم أنّها لله 
تعالى» وإنما هو بمنزلة الوكيل يصرفها إلى ما عيّنه الله تعالى من المصارف» هان 
عليه الإنفاق. 

أو: جعلكم خلفاء عمَّن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم» وفيه أيضاً 
ترغيبٌ في الإنفاق وتسهيلٌ له؛ لأنَّ مَن علم أنه لم يبق لمن قبلّه وانتقل إليه علم أنه 
| لا يدومٌ له وينتقل لغيره» فيسهل عليه إخراججه ويرغبٌ في كسب الأجر بإنفاقه. 
ويكفِيكَ قول الناس فيما ملَكتّه : لقد كان هذا مرّةٌ لفلان. وفي الحديث: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتَ» أو لبسْتٌ فأبليت» أو 


)١(‏ البحر 25١7/8‏ والقراءة بالبناء للفاعل من القراءات المتواترة قرأ بها ابن عامر وحمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف كما فى التيسير ص ۰۸۹ والنشر 4-۸/۲ . 
(؟) أخرجه أحمد (17706) و(١۱۹۳۰)»‏ ومسلم )١904(‏ من حديث عبد الله بن الشُخْير وله . 


الآية ؛ ۸ ED‏ وا بل 

والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى: (ل مُْكُ اتوت وَالْأَرض) وعليه 
ما حكي أله قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي. ويميل إليه 
قول القائل: 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماًأنْتُردٌ الودائة"" 

والآية على ما روي عن الضحاك نزلّت في تبوك"› فلا تغفل . 

لی امنا منک دادترا حسبما أُمرُوا به ل بسبب ذلك اجر کر وعد 
فيه من المبالغات ما لا يخقّى» حيث جِعَلَ الجملةً اسمية» وكان الظاهر أن تكون 
فعليةٌ في جواب الأمرء بان يقال مثلاً : آمِنُوا بالله ورسوله وأنفِقُوا تُعطوا أجراً 
كبيراً» وأعيدَ ذكر الإيمان والإنفاق دون أن يقال: فَمَنْ يفعل ذلك فله أجرٌ كبير» 
وعدل عن: فللذين آمَنوا منكم وأنمّقوا أجرٌء إلى ما في النظم الكريم» وقُحم الأجرٌ 
بالتدكير» ووّصف بالكبير. 

وقوله عز وجل: دا لک لا يبون باد استئنافٌ قيل : مسوقٌ لتوبيخهم على 
ترك الإيمان حسبما أُمِرُوا به» بإنكار أنْ يكون لهم في ذلك عُذْرٌ ما في الجملةء 
على أنَّ «لا تؤمنون» حالٌ من ضمير «لكم» والعامل ما فيه من معنى الاستقرارء 
أي: أي شيء حصّل لكم غيرٌ مؤمنين» على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط 

تحّق المسبّب» وهو مضمون الجملة الحالية أعني عدم الإيمان» ف «أي' لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقطء ونظيره قوله تعالى: تا ل لا جن لل واا [نوح:۱۳] وقد 
يتوجّه الإنكار والنفي في مثل هذا التركيب لسبب الوقوع» فيسريان إلى المسبب 
أيضاً كما في قوله تعالى: رمَا لج لآ اعد إلخ [يس:۲۲]ء ولا يمكن إجراءٌ ذلك 
هنا لتحقق عدم الإيمان» وهذا المعنى مما لا غبار عليه. 

وقوله تعالى: ظوَارسُولُ بذعو ليتوا بر حال من ضمير «لا تؤمنون؛ 
مفيدةٌ - على ما قيل - لتوبيخهم على الكفر مع تحقّق ما يوجبٌ علمه بعد توبيخهم 


)١(‏ البيت للبيدء وهو في ديوانه ص١17»‏ وسلف عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(؟) البحر المحيط ۲۱۸/۸ . 


عليه مع عدم ما يوجبه» ولام «لتؤمنوا» صلة «يدعو» وهو يتعدّى بها وب : «إلى؛. 
أي : وأي عذر في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه. وجوّز أن 
تكون اللامٌ تعليلية. 

دراه تيب لوق لة E‏ 
أي: وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل» كما يُشعرٌ به تخالف الفعلّين مضارعاً 
وفاضا وخر ر كر سالا طرف على ادال فاي #الجيلة ال بد ال 
ضمير «تؤمنون»» والتخالفٌ بالاسمية والفعلية يُبِعدُ ذلك في الجملة. 

وأيّامًا كان فاخدّ الميثاق إشارةٌ إلى ما كان منه تعالى من نصب الأدلة الآفاقية 

والأنفُسية والتمكين من النظرء فقوله تعالى: (وَأليَمُولُ يَدَعُوقُ) إشارةٌ إلى الدليل 
السمعي» وهذا إشارةٌ إلى الدليل العقلئٌء وفي التقديم والتأخير ما يؤيّدٌ القول 
بشرف السمعيّ على العقليٌّ . 

وقال البغوي: هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدمّ وأشهدهم بأنَّه سبحانه 
ربُهم فشهدوا”". وعليه لا مجاز. 

والأول:اختيارٌ الزمخشري”" 2 وتعقّبه ابن المثر فقال: لا عليه أن تحمل العهد 
على حقيقته» وهو المأخوذ يوم الذرٌء وکل ما أجازه العقل وورّدٌ به الشرع وجب 
الإيمان به" . وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وضعفه الإمام بأنَّ 
المراد إلزام المخاطبين الإيمانَء ونمَي أن يكونّ لهم عذرٌ في تركه» وهم لا يعلمون 
هذا العهد إلا من جهة الرسولء فقَبّل التصديق بالرسول لا يكون سببا لإلزامهم 
الإبمان يه 


وقال الطيبي: يمكنٌ أن يقال: إن اض فى «أحَذ» إن كان لله تعالى 
اا د اا نوك عليه را ھان ؤت أَفيطُوأ ينا يما نَا 


. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۲/٤ الكشاف‎ )۲( 
. 1۲/٤ الانتصاف‎ )۳( 
.۲۱۷/۲۹ مفاتيح الغيب‎ )5( 


نكمم ی هدَى فمن يع هدَاىَ» [البقرة:۳۸] إلخ لأن الع فنا يتبتكم ف 
۴ برسولٍ أبعئه إليكم وكتاب أنزله عليكم. ويدلٌ على الأول قوله سبحانه: 
(والرسول عوك ِْؤْمِبُوأ) وعلى الثاني : (هُو الى يرل عَلَ عَبَدِوه ءايت) إلخ» وإن كان 
للرسول بء فالظاهرٌ أن يُراد به ما في قوله تعالى: َد خد اله عق ايبن لمآ 
تنح بن تب یکت د جح ررق مسر إن متخ زيل بده نشدي 
[آل عمران: ]۸١‏ على أن يضاف الميشاق إلى النبيّين إضافته إلى المّوئق لا الموثق 
عليه» أي: الميثاق الذي ونّقه الأنبياء على أممهم» وهو الوجه لأنَّ الخطاب مع 
الصحابة ون كما يدل عليه ما بعد ولعل الميثاقٌ نحو ما روينا عن الإمام أحمد 
ع بايعغنا رسول الله ية على السّمع والطاعة في النشاط 
والكسّل» وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن نقولَ في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم''". انتهى . 

ويضكًف الأول بنحو ما ضكّف به الإمام حمل العهد على ما كان يوم الذرٌء 
وضَعْف الثاني أظهرٌ من أن ينبّه عليه . 


والخطاب قال صاحب «الكشف»: عامٌ يوبّحُ مَن لم يؤمن منهم بعدم الإيمان» 
ثم من آمن بعدم الإنفاق في سبيله» وكلامٌُ أبي حيان ظاهرٌ في أنه للمؤمنين» وجَعّل 
«آمنوا» أمراً بالثبات على الإيمان ودوامه «وما لكم لا تؤمنون» إلخ على معنى: 
كيف لا تشون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة"" . 

وظاهرٌ كلام بعضهم كونه للكفرة» وهو الذي أشرنا إليه من قبل» ولعلّ ما ذكره 
صاحب «الكشف» أولّىء إلا أنه قيل عليه: إِنَّ «آمنوا» إذا كان خطاباً للمتّصفين 
بالإيمان ولغير المتّصفين به يلزمٌ استعمال الأمر في طلب أصل الفعل نظراً لغير 
المتصفين» وفي طلب الثبات نظراً للمتصفين» وفيه ما فيه» ويحتاج في التفصّي عن 
ذلك إلى إرادة معئى عام للأمرين. 


)١(‏ المسند (519/94؟؟) و(۲۲۷۷۰). 
(۲) البحر المحيط ۲٠۱۸/۸‏ . 


الى 5 اليد 
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وقد يقال: أراد أنه عَمّد إلى ماع اسن في الأحوال فأمِرٌوا بأوامرٌ 
شّی؛ وخوطبوا بخطابات متعدّدة» فتوجّه کل أمر وكل خطاب إلى من يليق به »› 
وهذا كما يقولٌ الوالي لأهل بلده : أذنوا وصلُوا ودَرُسوا» وأنفقوا على الفقراءء 
وأوفُوا الكيل والميزانء إلى غير ذلك فاد كل أمر ينصرف إلى من يليقٌ به 

وقرئ: «وما لكم لا وون اة ورسر ل 

وقرأ أبو عمرو: «وقد أجل میثافکم» بالبناء للمفعول ورفع «ميثاقكم»”” . 
مؤمنين لموجب ما فهذا مُوجبٌ لا مُوجِبٌ وراءَه» وجوّز أن يكون المرادٌ: إن كنتم 
ممن يؤمنٌ فما لكم لا تؤمنون والحالةٌ هذه؟! 

وقال الواحدي: أي : إن كنتم مؤمنين بدليل عقليٌ أو نقلي فقد بان وظهرٌ لكم 
على يدي محمد بي ببعثته وإنزال القرآن عليه" . 

وأَيّامًا كان فلا تناقض بين هذا وقوله تعالى: (رَمَا لک لا موْمبْنَ) . 

وقال الطبري في ذلك: المراد: إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فآمنوا 
الآن . 

وقيل: إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما السلام فآمنوا بمحمد ي فان 
شريعتهما تقتضي الإيمان به عليه الصلاة والسلام؛ أو: إن كنتم مؤمنين بالميثاق 
المأخوذ عليكم في عالم الذْرٌ فآمنوا الآن. 

وقيل: المراد: إن دمّم على الإيمان فأنتم في رتب شريفةٍ وأقدار رفيعة. 
والكل كما ترى. 
)١(‏ الكشاف 1۲/٤‏ . 


)۲( التيسير ص۰۲۰۸ والنشر ۲/ Af‏ . 
(۳) الوسيط 716/5. 


(:) تفسير الطبري ؟77/ ۳۹۰. 


وظاهرٌ الأخير أنَّ الخطاب مع المؤمنين» وهو الذي اختاره الطيبي» وقال في 
هذا الشرط : يمك أن يجري على التعليل كما في قوله تعالى : اھا ايت امثوا 
افوا اه ودروا ما قي مِنّ الرباً إن كنم موم [البقرة:۲۷۸] لأنَّ الكلام مع المؤمنين 
على ميل اریخ والتزع بد عليه سا مذ جار الى کک نيو حينا بر 
لكم من المصالح ءات يتت واضحاتٍ» والظاهرٌ أنَّ المراد بها آياثٌ القرآن» 
وقيل: المعجزات. 

ود أي : اله تعالى إذ هو سبحانه هو المخبّر عنه» أو الع لقرت 
الذكرء والمرادٌ: ليخرجكم بها هين لظت إلى لر من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان. 


وقرئ في | لسبعة : «ينزل» مضارعاً» فبعض ثقّل وبعض خمّف7؟. وقرأ الحسن 
بالوجهّين» وقرأ زيد بن علي والأعمش: «أنزل» ماضيا”" . 

وود لله بک موت حر مبالغ في الرأفة والرحمة» حيث أزالَ عنكم موانعَ 
سعادة الدارّين» وهداكم إليها على أتمّ وجه» وقرئ في السبعة: «لرؤوف» بواوين. 

وقوله عز وجل : وما لک آلا وا توبيحٌ على ترك الإنفاق إما للمؤمنين الغير 
المنفقين» أو لأولئك الموبخين أولاً على ترك الإيمان» وبّخهم سبحانه على ذلك 
بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكونَ لهم في ذلك أيضاً عذرٌ من الأعذار. 

و «أنْ؛ مصدرية لا زائدة كما قيل» واقتضاه كلام الأخفش”"» والكلامٌ على 
تقدير حرف الجر فالمصدر المؤرّل في محل نصب أو جر على القولّين» وحذفٌ 
مفعول الإنفاق للعلم به مما تقدّم . 

وقوله تعالى: ني سيل ر لتشديد التوبيخ» والمرادٌ به كل خير يقرّبهم إليه 


010 قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» وقرأ الباقون بالتشديد. التيسير ص 0275 والنشر 
۸/۲. 


(۲( القراءتان في المحرر الوجيز 04/0« والبحر المحيط 4/۸ . 
(۳) البحر المحيط ۲۱۹-۲۱۸/۸ . 


تعالى على سبيل الاستعارة التصريحية؛ أي ی ي: أي شيءٍ لكم في ان لا تُنفقوا فيما هو 
قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة» وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه في صَرفه إلى 
ما عيّنه عز وجل من المصارف» أو ما انتقل إليكم من غيركم وسينتقل منكم إلى 
الغير. 

و ميرت لسوت وَالْأْرََ» أي : برت كل شيء فيهما ولا يبقّى لأحلٍ مالّء 
على ان راما مسار أن كنار ع ات لان خد الظرف يلزه اد 
المظروف. 

وجوّز أن يُراد: يرثهما وما فيهماء واختير الأول لأتّه""“ يكفي لتوبيخهم» إذ 
لا علاقة لأخذ السماوات والأرض هنا. 


والجملةٌ حالٌ من فاعل «لا تنفقوا» أو مفعوله» مؤكدة للتوبيخ فإ ترك 
الإنفاق بغير سبب قبيحٌ منكرٌء ومع تحقّق ما يوجبٌ الإنفاقٌ أشدٌ في القبح وأدخلٌ 
في الإنكارء إن بيانَ بقاء جميع ما في السماوات والأرض من الأموال بالآخرة لله 
عز وجل من غير أن يى لأحدٍ من أصحابها شيء أقرَى في إيجاب الإنفاق عليهم 
من بيان أنّها لله تعالى في الحقيقة» أو أنها انتقلّت إليهم من غيرهم» كانه قيل : 
وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل اله تعالى والحال آنه لا يبقَى لكم ولا لغيركم 
منها شية» بل تبقّى كلها لله عز وجل. وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمار 
لزيادة التقرير وتربية المهابة. 

رقو جال : لل يسوی منک مَنْ أن ين فل اننع وَل بيانٌ لتفاوت 
درجات المنفقين حسب تفاوتٍ أحوالهم في الإنفاق» بعد بيان أنَّ لهم أجراً كبيراً 
على الإطلاق» حًا لهم على تحرّي الأفضل» وعطف القتال على الإنفاق للإيذان 
بأنّه من أهمٌ مواد الإنفاق» مع كونه في نفسه من أفضل العبادات» وألّه لا يخلو من 
الإنفاق أصلاًء وقسيم «من أنفق» محذوف» أي: لا يستوي ذلك وغيرٌه» وحذِف 
لظهوره ودلالةٍ ما بعدٌ عليه. 


)000( في (م): أنه . 


ا« ساماد معو 
—— و ع سم ب م سو سم سم 


والفتح فتح مكة على ما روي عن قتادة وزيد بن أسلم ومجاهد» وهو 
المشهورء فتعريفه للعهد أو للجنس ادّعاء» وقال الشعبي: هو فت الحديبية» وقد 
مر وجه تسميته فتحاً في سورة الفتح""2 وفي بعض الآثار ما ڏل عليه ؛ أخرج ابن 


جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله يك عام 
الحُديبية» حتى إذا كان بعسفان قال رسول الله يَكله: «يُوشك أن يأتي نوم تجئرود 
أعمالكم مع أعمالهم؛ قلنا 0 أقريشنٌ؟ قال: «لا ولكنْ هم أهل 
البق هم أرق أفئدةً واَلْينُ قلوباً»» فقلنا فقلنا : أهم خيرٌ متا يا رسول الله؟ قال: «لو 
4د ا عنس زاب ماح ی لسو زلا ريد ألا إِنَّ هذا مَصْلٌ 
ما بيننا وبين الناس: (لَا يسوی من مَنْ نمق ِن قبل ألقَنْح) الآيةه . 

وقرأ زيد بن علي ويا : «قبل» بغير «امِن» 9 

«أْرْليكَ» إشارةٌ إلى «مَن أنفق». والجمع بالنظر إلى معنى «من» كما آل إفراد 
الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ووضع مّ اسم الإشارة البعيد موضع الضمير 
للتعظيم والإشعار بأنَّ مدارٌ الحكم هو إنفافهم قبل الفتح وقتالهم» ف الرفع 
على الابتداءء والخبر قوله تعالى : لِأعْظمُ رَد أي: أولئك المنعوتون بذَيْنك 
النعتين الجليلين أرفمُ منزلة وأجلّ قدراً. يِن الي أَنمَعُوأ يِن بعد أي : بعد الفتح 
«وكتأ». 


لا يستوي هوء أي : الإنفاق» أي : جنسه » إذ منه ما هو قبل الفتح ومنه ما هو 


.)١( آية رقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۳۹٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل السيوطي 
في الدر المنثور 2177/5 وورد في الأصل و(م): يحتقرون» بدل: تحقرون» والمثبت من 
تفسير الطبري. 

(۳) البحر المحيط ۲۱۹/۸ . 

(5:) قوله: أي» ليس في (م). 


بعده» ومن أنفق» مبتدأء وجملة «أولئك أعظم»؛ خبرٌه. وفيه تفكيكُ الكلام وخروج 
عن الظاهر لغير موجب. فالوجة ما تقدّم» ويعلم منه التزاماً التفاوتٌ بين الإنفاق 
ل المع والإنفاق بعده» وإنما كان أولئك أعظمَ درجة من الذين أنفقوا بعدٌ؛ 
لانم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى الْضرّة الى العا لقا 
المسلمين وكثرة أعدائهم» وعدم ما ترعْبٌ فيه النفوس طبعاً مِن كثرة الغنائم» فكان 
ذلك أنفع وأشدّ على النفس» وقاعل أقو قا بها عل الل تعالى وأعظم رغبة فيه» 
ولا كذلك الذين أنفقوا بعد. 

لر أي: كل واحدٍ من الفريقّين لا الأولين فقط وَعَدَ اله كلتتئ» أي : 
المثوبة الحسنى» وهي الجنة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: أعمٌ من ذلك 
والنصر والغنيمة في الدنيا. 

وقرأ ابن عامر وعبد الوارث: «وكل» بالرفع والظاهر أله مبتدأ والجملةٌ 
بعده خبرء والعائد محذوف» أي: وعَدَّهء كما في قوله: 
ET‏ ةفسان نقتا بالحقٌ لا يحمّدٌبالباطل”" 

را حم والجملةٌ عطفٌ على «أولئك أعظم درجدً؛ وبينهما من التطابق 
ما ليس على قراءة الجمهورء ومنع البصريون حذف العائد من خبر المبتدأء وقالوا: 
لا يجوز إلا في الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفةء وهم محجوججون بهذه 
القراءة . 

وقول بعضهم فيها : إِنَّ «كل» خبرٌ مبتدأ تقدیره : وأولئك كلّء وخملة ازع اة 
صفة «كل» تأويل ركيكٌ» وفيه زياد حذفي» على أن بعض النحاة مت وض «كل» 
بالجملة ؛ ؛ لأنّه معرفةٌ بتقدير : وكلهم . 

وقال الشهاب: الصحيحٌ ما ذهب إليه ابن مالك من أنَّ عدم جواز حذفي العائد 
من جملة الخبر في غير «كل» وما ضاهاها في الافتقار والعموم؛ فإنه في ذلك 


.۳۸٤ /۲ قراءة ابن عامر فى التيسير ص8١5» والنشر‎ )١( 
.596/75 سلف‎ )۲( 


الآية : ٠١‏ 230 لكيه 
مطّردٌء لكن ادّعى فيه الإجماع» وهو محل نزاع" . 

وا يما نملو حر عالمٌ بظاهره وباطنه ويُجازيكم على حسبه» فالكلام 
وغد وود 

وفي الآيات من الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والأنصار ما لا يخفى» 
والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل فتح مكة أو قبل الحديبية؛ بناء على 
الخلاف السابق» والآيةٌ على ما ذكره الواحدي عن الكلبي نزلّت في أبي بكر 
الان ون" 4 أى © به وأنت تعلمٌ أنَّ خصوصَ الل يذل غا 
تخصيص الحكم» فلذلك قال: «أولئك» ليشمل غيرّه ضيه ممن الصف بذلك» نعم 
هو أكملٌ الأفرادء فإنّه أنقَقَ قبل الفتح وقبل الهجرة جميعٌ ماله» وبذل نفسّه معه 
عليه الصلاة والسلام» ولذا قال كلِ: «ليس أحدٌ أمنَّ علي بصحبته من أبي بكر" 
وذلك يكفي لنزولها فيه. 

وفي «الكشاف:: إِنَّ «أولئك» هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذين قال النبيٌ كل فيهم: «لو أنمَّقٌّ أحدّكم مثلّ أحدٍ ذهباً ما بلع مدّ أحديهم 
ولا تصيمّه»“ قال الطيبي: الحديث من رواية البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «لا تسبّوا أصحابي» 
فلو أنَّ أحداً انق مثلّ أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحيهم ولا لصق“ . 


و في «الكشف» بأنَّه على هذا لا يختص بالسابقين الأوّلين كما أشار في 
«الكشاف» إليه» وهو مبنيٌ على أنَّ الخطابٌ فى «لا تسبّوا» ليس للحاضرين 


. ٠١١ /۸ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) أسباب النزول ص۳۳٤‏ والوسيط 4/ ۲٤٤١-۲٤١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱١١١١(‏ والبخاري (577)؛ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري ضفء» وأخرجه أحمد (۳۲٤۲)ء‏ والبخاري (471) من حديث عبد الله بن 
عباس وها . 

)٤(‏ الكشاف ٦۲/٤‏ وانظر التعليق الآتي. 

(ه) صحيح البخاري »)۳٣۷۳(‏ وصحيح مسلم (5941)؛ وسئن أبي داود (2)5764 وسنن 
الترمذي ره" وفي المصادر: احدکم» بدل : أحداً. 


ولا للموجودين في عصره oT‏ 
ولو ر إذ ونأ الآية [الأنعام:۲۷] وإلا فقد قيل: إِنَّ الخطاب يقتضي الحضورٌ 
الور ولا بدّ من مغايرة المخاطبين بالنهي عن سهم نيع" السابقون 
الكاملون في الصحبة. 

وأقول: شاع الاستدلال بهذا الحديثِ على فضل الصحابةٍ مطلقاً بناء على 
ما قالوا: إل إضافة الجمع تفيدُ الاستغراقء وعليه صاحب «الكشف»» واستشكل 
أمر الطاب وأجيب عنه بها سمعتء:وبائه على حدٌ خطاب الله تعالى الأزلي : 


لكو فيعض ال ارما بز أن التشاطين يعم من الا ته وال جرج 
بعض آخر منهمء فتكون الإضافة للعهد. أو بحمل الأصحاب على الكاملين في 
ا > أخرج أحمد عن أنس قال: كان بين خالد ر بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عرف كلام» فقال خالدٌ لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلونٌ علينا بأيام سبقتمونا بهاء 
فبلعٌ النبيّ ية فقال: «دَعُوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتّم مثل أحدٍء أو 
مثلّ الجبال ذهباًء ما بلغْتّم أعمالّهم""؛ ثم في هذا الحديث تأييدٌ مّا لكون 
«أولئك» هم الذين أنفقوا قبل الحديبية» لأنَّ إسلامه ويه كان بين الحديبية وفتح 
مكة كما في «التقريب»”" وغيره» والزمخشري فسّر الفتح بفتح مكة. فلا تخفل. 
اجار الجلل السحلى كون الشطات فى الأ سر للحا الاين 
وقال: نزّلَهم كَل بسبّهم الذي لا يليق بهم منزلّة غيرهم. حيث عل بما ذكره عليه 
الصلاة والسلام. وهو وجه حسن فتدبّر. 
وای E‏ بن الله تعاان الي 
)١(‏ في الأصل: فهوء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ۸/١١٠ء‏ والكلام منه. 
(۲) المسند (۱۳۸۱۲). 
)۳( تقريب التهذيب ص۱۳۱ . 
)€( في الكشاف 7/5 . 


الآية Cr? ١١ ١‏ لت 


حقيقته بل للحت والقرض الحسن الإنفاق بالإخلاص وتحرّي أكرم المال وأفضل 
الجهات. 

وذكر بعضّهم أنَّ القرض الحسن ما يجمع عشر صفات: أنْ يكونَ من الحلال» 
فإنَّ الله تعالى طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيّباًء وأنْ يكون من أكرم ما يملكه المرء؛ وأن 
يكون والمرءٌ صحيحٌ شحيحٌ يأمل العيشَ ويخسّى الفقرء وأن يضعَه في الأحوج 
الأولّىء وأن يكتمَ ذلك» وأن لا يتبعه بالمنّ والأذى» وأن يقصد به وجه الله 
تعالى» وأن يستحقِرَ ما يُعطي وإن كثرء وأن يكون من أحبٌٍ أمواله إليه» وأن 
يتوخّى في إيصاله للفقير ما هو أسرٌ لديه من الوجوهء كحمله إلى بيته. ولا يخفى 
أنه يمكن الزيادة والنقص فيما ذكر. 

وأيما كان فالكلامٌ إما على التجرّز في الفعل» فيكون استعارةً تبعية تصريحية» 
أو التجوّز في مجموع الجملة فيكون استعارة تمثيلية» وهو الأبلغ» أي: من ذا 
الذي يُنفق ماله في سبيل الله تعالى مخلصاً متحرّياً أكرمَهُ وأفضلَ الجهات» رجاء أن 
يعرّضّه سبحانه بدله كمن يُقرضُّه تَْضَونَهُ أ فيعطيّه أجرّه على إنفاقه مضاعفاً 
أضعافاً كثيرة من فضله. 


وول اجر ك4 أي : وذلك الأجرٌ المضموم إليه الإضعافٌ كريم مرضيٌ في 
تة حقيق بان بحاس فة ال اون فف إثارة إلى أن الاجر كما أله افد ف 
الكمٌّ بالمّ في الكيف» فالجملة حالية لا عطف على «فيضاعفه»» وجوّز العطف 
واللمعايرة تاع من :الصف والأجر تفه فن الإضصعاف من تخضن الفضل والجقل 
فضل هو أجر. 

ونصب «يضاعقّه؛ على جواب الاستفهام بحسب المعنى» كأنّه قيل: أيُقرض الله 
تعالى أحدّ فيضاعمّه له» فإِنَّ المسؤول عنه بحسب اللفظ وإن كان هو الفاعل لكنّه في 
المعنى هو الفعل» إذ ليس المرادٌ أنَّ الفعل قد وقع السؤال عن تعيين فاعله كقولك : 
من جاءك اليوم؟ إذا علمْتٌ أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه» وإنما أورد على هذا 
الأسلوب للمبالغة في الطلب» حتى كأنَّ الفعلَ لكثرة دواعيه قد وفع وإنما يُسألٌ 


عن فاعله ليجارّى» ولم يعتبر الظاهر لأنّهِ يُشترّط بلا خلا في النصب بعد الفاء أن 
لا يتضمّن ما قبل وقوعٌ الفعل نحو: لِم ضربت زيداً فيجازيك» فل حينئلٍ لا يتضمّن 
سبق مصدر مستقبل. وعلى هذا يًل كل ما فيه نصبٌ وما قبل متضمُنٌ للوقوع. 

وقرأ غيرٌ واحد: «فيضاعفّه؛ بالرفع على القياس نظراً للظاهر المتضمّن للوقوع» 
وهو إما عطف على «يقرض»» أو على: فهو يضاعفه. وقرئ: «فيضعٌفه؛ بالرفع 
وال ا 

يم رك مرمب يتت ظرف لِمَا تعلّق به «له»» أو له» أو لقوله تعالى: 
«فيضاعفه» أو منصوتٌ بإضمار«اذكر» تخا لذلك اليومء والرؤية تفعرية : 
والخطابٌ لكل مَن تتأنّى منهء أو لسيد المخاطبين يَلل. 


وقوله عز وجل: ينی رمم حال من مفعول «ترى» والمراد بالنور حقیقته 
على ما ظهر من شموس الأخبارء وإليه ذهب الجمهورء والمعنى: يسعى نورهم إذا 
سَعَوا طبن يوم ييور أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: يوون نورهم 
على قَدْر أعمالهم؛ يمرّون على الصراطء منهم من نوه مثل الجبل» ومنهم مَن 
نورّه مثل النخلة» وأدناهم نوراً مّن نوره على إبهامه يُطمًَا مره ويَقِدُ أخرى”". 
وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور على الصراط . 

وقال بعضهم: يكون قبل ذلك ويستمرٌ معهم إذا مروا على الصراط» وفي 
الأخبار ما يقتضيه كما ستسمَعُه قريباً إن شاء الله تعالى. 


والمراد أنه يكون لهم في جهتّين» جهةٍ الأمام وجهة اليمين» وخصًا لأنّ 


)١(‏ قرأ «فيضعُّه؛ بالنصب ابن عامر ويعقوب» وقرأ «فِيضعٌفُه؛ بالرفع ابن كثير وأبو جعفرء وقرأ 
«فيضاعقّه؛ بالنصب عاصم» وقرأ الباقون: «فيضاعفه» بالرفع. السبعة ص750» والتيسير 
ص۸۱ والنشر ۲۲۸/۲ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹4/١۳‏ وتفسير الطبري ٠۳۹۸/۲۲‏ والمستدرك ٤۷۸/۲‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


السعداء يُؤْنَونَ صحائف أعمالهم من هائّين الجهّين» كما أنَّ الأشقياء يُؤنّونها من 
شمائلهم ووراء ظهورهم. 

وفي «البحر»: الظاهرٌ أنَّ النور قسمان: نورٌ بين أيديهم يُضيء الجهة التي 
يَؤمُونهاء ونورٌ بأيمانهم يُضيء ما حواليهم من الجهات. وقال الجمهور: إِنَّ النور 
أصلّه بأيمانهم» والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسظ من ذلك. وقيل: الباء بمعنى 
«عن» أي: وعن أيمانهم» والمعنى: في جميع جهاتهم» وذكر الأيمان لشرفها . 
انتهى . 

ويشهدٌ لهذا المعنى ما أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير”" أنه سمع أبا ذرٌ وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله اة : 
«أنا أول مَن يون له في السّجودٍ يوم القيامة» وأُرَّلُ مَن يدن له فيركَمُ رأسَهء فأرفع 
رأسي» فأنظر بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فاعرف أمتي بين الأمم» 
فقيل نأ وشول اف وكيف تمركهم من بين الأ ما بين توح عب ايلام إلى أمتك؟ 
قال: «غرٌّ محجلون من اتر ر الوضوء؛ ولا يكونُ لأحدٍ غيرهم”” » وأعرفهم أنّهم 
يون بهم بأيمانهم» وأعرفُهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود» وأعرثهم 
بنورهم الذي يسعئ بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»“» وظاهرٌ هذا الخبر 
اختصاص النور بمؤمني هذه الأمةٍء وكذا إيتاءً الكتب بالأيمان. 


1 . 08 5 و 5 5 5 

وبعض الأخبار يقتضي كونه لكل مؤمن» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة 
قال: بعت ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر یری كقّه. حتى يبعت الله تعالى 
بالنور للمؤمنين بِقَدْرِ أعمالهم» ال 


. ۲۲۰/۸ البحر المحيط‎ )١( 

زفق في الأصل و(م): نضير» وهو تصحيف . 

(۳) جاء في هامش الأصل: أي: من الأمم وإلا فقد قيل: إن الأنبياء عليهم السلام كلهم 
كذلك . اه منه. 

(6) تفسير ابن أبي حاتم 2775/٠١‏ والمستدرك 048/1 وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدر المنثور ٠۷١/١‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .”71//٠١‏ 


وأخرج عنه الحاكم وصححه وابن أبي حاتم من وجه آخرٌ وابن المبارك. 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» خبراً طويلاً فيه أيضاً ما هو ظاهرٌ في العموم” . 

وكذا ما أخرج ابن جرير والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس قال: بينما الناسٌ 
في ظلمة إذ بَعَثْ الله تعالى نوراً» فلمًا رأى المؤمنون النورٌ توججّهوا نحوه» وكان 
النور دليلاً لهم من الله عز وجل إلى الجنة" . 

ولا ينافي هذا الخبرٌ كوثهم يمرّون بنورهم على الصراط كما لا يخفى» وكذا 
إيتاء الكتب بالأيمان» ففى «هداية المريد لجوهرة التوحيد»: ظاهرٌ الآيات 
والأحاديث عدم اختصاصه ‏ يعنى أَخحلٌ الصحف - بهذه الأمةء وإن تردّد فيه بعض 

. 900 

العلماء : انتهى 

ويمكن أن يقال: إن ما يكون من النور هذه الأمةٍ أجلى من التور الذي يكون 
لغيرهاء أو هو ممتارٌ بنوع ل وأما إيتاءٌ الكتب بالأيمان فلعلّه لكثرته 
فيها بالنسبة إلى ات الات 1 تعرّف به» وفي هذا المطلب أبحاتثٌ اح تُذكر إن 


اء ا ال مايا 
وقيل : أريدً بالنور القرآن. وقال الضحاك: النورٌُ استعارةٌ عن الهدى والرضوان 
الذي هم فيه . 


وقرأ سهل بن شعيب السهمي واو حيو «ويإيمانهم» بكسر الهمزة ٠‏ وخر 
ذلك أب يان على أن الظر ن يعني بين أيديهم» ار ا 0 
عليه بذلك الاعتبار» أي: كاتا بين أيديهم وكاتاً بسبب إيمائي (* :وهو كهنا تر 


)١(‏ الزهد لابن المبارك "١4(‏ - زوائد نعيم)» والمستدرك ۲/ ٠٠١١-٤٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
”**/٠‏ والأسماء والصفات .)١1١١8(‏ 

(۲) تفسير الطبري ٠٤١١/۲۲‏ واستدراكات البعث والنشور .)۱۸١(‏ 

(۳) ينظر إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ص۲۳۲ . 

(6) القراءات الشاذة ص67١»‏ والمحتسب "١١/۲‏ والمحرر الوجيز 717/6» والبحر المحيط 
1 

(6) البحر المحيط ۲۲۱/۸ . 


6 


ولعلّه متعلّقٌ بالقول المقدّر في قوله تعالى: ر شر لوم جَنَتُ» أي : وبسبب 
إيمانهم يقال لهم ذلك» N‏ ا 0 أو 
حال» ويجوز على الحالية تقديرٌ الوصف منهء أي: مقولاً لهم والقائل الملائكة 
الذين يتلقّونهم . 

والمراة بالبشری ما يشر نف ا والكلام على حذف مضافيء أي 
ا تبشرونبه وقول جات ويصح “يدون أئ ا سرون جنات 
وما قيل: البشارةٌ لا تكون بالأعيان» فيه نظرء ر فو ازيل 
البشرى؛ لأنَّ التبشير ليس عين الدخول. 

وجملة قوله تعالى : ری من مها ار في موضع الصفة ل «جنات»» وقوله 
سبحانه : حلي فأ حالٌ من «جنات»» قال أبو حيان: وفي الكلام التفاتٌ من 


ضمير الخطاب في «بشراكم» إلى ضمير الغائب فى «خالدين» ولو أجري على 
الخطاب لكان التركيب: خالداً أنتم فيه" . 


«دّيك هر امور لمطم يحتمل أن يكونّ من كلامه تعالى» فالإشارة إلى ما ذكر 
من النور والبشرى بالجنات» ويحتمل أن يكونّ من كلام الملائكة عليهم السلام 
المتلقّين لهم» فالإشارة إلى ما هم فيه من النور وغيره» أو إلى الجنات بتأويل 
ما ذُكرء أو لكونها فوزاً على ما قيل. 


(€) 


وقرئ: «ذلك الفوز» بدون ١هو)‏ 
يوم يفول الْمكففُونَ والْمكفِقَتٌُ» بدل ِن «يوم تَّری» وجوز أن يكون معمولا 
ل : اذكرء وقال ابن عطية: يظهرٌ لي أن العامل فيه «ذلك هو الفوز العظيم»ء 
ويكون معنى الفوز عليه أعظمَء كأنه قيل: إن المؤمنين يفوزون يوم يعتري المنافقين 
)١(‏ في (م): جنات يصحء بدون واو. 
(۲) قوله: ويصح بدونه أي ما تبشرون به جنات» مكرر في (م). 
(۳) البحر المحيط ۲۲۱/۸ . 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ٠١۳‏ والمحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والكشاف 2.57/4 ومفاتيح الغيب 
ا وعزاها الفراء لابن مسعود. 


سور ا GD‏ الآية : ٠١‏ 
والمنافقات كذا وكذا؛ لأنّ ظهورٌ المرء يوم حمول عدرّه ومضاده''' أبدع 
وأفخم 

وتعقبه في «البحر» بان ظاهر تقريره أن «يوم» منصوبٌ بالفوز» وهو لا يجوز؛ 
لأنه مصدرٌ قد صف قبل أذ متعلقاته: فلا يجورٌ إعمالهء ولو أعمل وصفًّه وهو 
«العظيم» لجاز» أي : الفوز الذي عَظم ‏ أي : قَذْرُه - يوم" . انتهى» وفي عدم 
جوازٍ إعمالٍ مثل هذا المصدر في مثل هذا المعمول خلافٌ؛ ثم إن تعلّق هذا 
الظرف بشيء من تلك الجملة خلافٌ الظاهر. 

ليت ءامنا ارو أي: انتظرونا فيش ين ر نُصِبْ منهء وذلك أنْ 
يلحقوا بهم فيستنيروا به» وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم. تخيّلوا تأنّي ذلك 
فقالوه» وأصل الاقتباس طلبٌ القَبَسء ا الجذوة من النار. 

وجوّز أن يكو المعنى: انظروا إلينا نقتبس. . إلخ» لأنّهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» ف «انظرونا» على الحذف 
ب «فى»؛ لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر. 

وقولهم للمؤمنين ذلك؛ لأنّهم في ظلمة لا يدرون كيف يمشُون فيهاء وروي أنه 
يكون ذلك على الصراط . 

وفي الآثار دلالة على أنَّهم يكونُ لهم نورٌ فيطقًا فيقولون ذلك» أخرج الطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ الله يَدْعُو الناسَ يوم 
القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإ الله تعالى يُعطي كل 
فون ثوراً وكل مكافق نورا » فإذا اسئوّوا على الضراط أطفا الله نور المنافقين 


)00( في الأصل و(م): عذوه مضادة والمثبت من المصدر والبحر م20 والدر المصون 
° 


(۲) المحرر الوجيز .۲١۱/١‏ 
(۳) البحر المحيط ۲۲۱/۸ . 


الآية ٠١ ١‏ لر 


والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم» وقال المؤمنون: انيم لنا 
نورّناء فلا يَذكرٌ عند ذلك أحدٌ أحدا:0"' . 

وفي حديث آخر مرفوع عنه أيضاً: «أنَّ نور المنافق يُطمَّأ قبل أن يأتي 
الصراط . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي فاختة: يجمع الله تعالى الخلائق 

ا د EE‏ 5 01 د 

يوم القيامة ورل ألله سبحانه على الناس ظلمة. فيستغيثون رهم فيؤتي الله 
تعالى كل مؤمنٍ منهم نورا ويُؤتي المنافقين نورأء فينطلقون جميعا متوجّهين إلى 
الجنة معهم نورهمء فبينما هم كذلك إذ أطمًَا الله تعالى نورٌ المنافقين» فيتردّدون 
5 لاه 2 : 5 فى ol‏ اعلا عت 
في الظلمة» ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم» فيقولون: انظرونا نقتبس من 
نوركم» . . الخبر“ ٠»‏ والأخبار في إيتاء المنافق نوراً ثم إطفائه كثيرة» وليس في 
الآية ما يأباه. ش 


وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة: «أنظرونا» بِقَع الهمزة 
وكَتْحِها وكشر الظاء» من النّظرَّة وهي الإمهال» يفال أنظر المديون آي: 
أمهله. وضع «أنظرونا» بمعنى المهلة وإنظارٍ الدائن المديونَ موضع انّئَادٍ الرفيق 
ومشيه الهوينا ليلْحَمَه رفيقُه على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة 
في العَجز وإظهار الافتقار. 


وقيل: هو من أنظرء أي: أخرء والمراد: اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا 
بحيث تفوتونا”*؟ ولا نلحق بكم. 


)١(‏ المعجم الكبير (؟74١١)»‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 1177/5 قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :04/٠١‏ وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. 

(؟) أخرجه مطولاً الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق١/‏ 175» وابن مردويه كما في الدر 
المنثور ١۷۳١/١‏ . 

(۳) عزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطی في الدر المنثور ٠۷٤-۱۷۳/١‏ . 

. ۲۲٠۱/۸ والكلام من البحر‎ A4 /Y قراءة حمزة في التيسير ص۸٠۲٠ والنشر‎ )٤( 

() في هامش الأصل : تفوتونا» صح. 


وقال المهدوي: «أنظرونا» ؤةانظزونا» بح وهما من الانتظار؛ تقول 
العربٌ: أنظرئه بكذا وانتظرئّه » بمعنى واحد» والمعنى : أمهلونا 
مقاتل الملائكة عليهم السلام : نجرا 4 قال ابن عباس : ا 
ا أو إلى المكان الذي قُسِم فيه النورٌء على ما صم عن أبي أمامة 
دايسا را هناك . 

قال مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا حين 
قالوا: آمناء وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله تعالى: اله سكَّهزئ ب [البقرة:١٠]‏ 
أي: حين يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. 

وقال أبو أمامة: يرجمُون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذي قُسِم فيه النورء 
فلا يجدون شيئاً؛ فينصرفون إليهم وقد صرب بينهم بسورء وهي خدعة الله تعالى التي 


کر 


حَدَع بها المنافقين حيث قال سبحانه : فإيخيعود أله وَهُوَ حَددِعْهُ» [النساء:437١].‏ 

وقيل: المراد: ارجعٌوا إلى الدنيا والتمسُوا نوراًء أي: بتحصيل سببوء. وهو 
الإيمان» أو تنخوا عنّا والتمسّوا نوراً غير هذاء فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه. 
والغرض التهكم والاستهزاء أيضا 

وقيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفةٍ تهكماً بهم» وهو خلافٌ 
الظاهر. 

اناا كان فالظاهر أنَّ «وراءكم» ففَهول ل لا رجعواةة وقيل: لا محل له من 
الإعراب؛ ااي را فکانه قيل : ارجعوا ارجعواء كقولهم : وراءك أوسع 
لك؛ أي: ارجع تجد مكاناً أوسعّ لك. 


5 
ع 


2 سم مجو 


وضرب سم أي : بين الفريقين» وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير: «فضْرب» 
مبنيًا للفاعل' أي: فضَرّب هوء أي: الله عز وجل. ` 


717148 الكشاف ا والبحر المحيط‎ )١( 


. ايسور أي: بحاجزء قال ابن زيد: هو الأعراف. وقال غير واحد: حاجرٌ 
غيرّه والباء مزيدة. 
فلم بأ بائ أي : الباب كما روي عن مقاتل أو السورء وهو الجانب الذي 
0 المؤمنين أعني الجنة فيو أَليّمَةُ» الثوابٌ والنعيم الذي لا يكتنه 
ظهر الجانبٌ الذي يلي مكان المنافقين أعني النارَ فين 3 لو أي : : من جهته 
0 
وهذا السور قيل: يكونُ في تلك النشأة وتبدّلٍ هذا العالم واختلاف أوضاعه في 
موضع الجدارٍ الشرقيٌ من مسجد بيت المقدس» أخرج عبد بن حميد عن أبي سنان 
قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنمء يعني المكان المعروف 


2 مودو 


عند بيت المقدس» فحدّث عن أبيه أنه قال وقد تلا قولّه تعالى: : (فضرب ب نهم سور): 
هذا مود ضح السور عند وادي جهن . 

وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: الالح الاق اه a‏ بسُورٍ) 


سور 


هو سور بیت المقدس الشرقي (باطنة فو أَليمَةُ) المسجد (وَطهِرَه ِن فِبَلِه الْعَدَابُ) 
يعني وادي جهنم وما aL‏ 


وأخرج عن عبادة بن الصامت 5 كان على سور بيتٍ المقدس الشرقيٌ فيكى 2 
فقيل: ما يُبكيك؟ فقال: ها هنا أخبرنا رسول الله يل أنه رأى جهنه© 


. ٤٠۲/۲۲ عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 5/ 21074 وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠٠٠۳/۲۲‏ والمستدرك ٠٦٠٠/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي 
في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(۳) عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 1174/5. وأخرجه ابن حبان (07474) 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة (5577)» وأبو نعيم في الحلية ٠۲۹/١‏ من 
طريق سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة أنَّ عبادة بن ن¿ الصامت قام على سور 
بيت المقدس.... وذكر الخبرء وزياد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 
؟/ :”0 : لا GET‏ الا نت اه 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »٤۷۹4-٤۷۸/۲‏ من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن 


س رن CYP‏ الآية : ١5‏ 

ولا يخفى أنَّ هذا ونظائرّه أمورٌ مبنيةٌ على اختلاف العالَمَين وتغاير النشاتين 
على وجي لا صل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوفي على تفاصيله» فإنْ صم الخبر 
لم يسعنا إلا الإيمان» لعدم خروج الأمر عن دائرة الإمكان» وأبو حيان حكى عمّن 
تنعت ون كمعن الأحاز اله الجداة الشرقة من مسجد ةا الشدمن واسسيعت: 
ئم قال: ولعلّه لا يصحٌ عنهه”". 

يادوت استئناف مبنيٌ على السؤال» كأنّه قيل: فماذا يفعلون بعد صرب 
السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل : يُنادي المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات: 
ألم تكن في الدنيا چىڭ يريدون به مواققّتهم لهم في الظاهر فالا بل كنتم 
معنا كما تقولون ولک فشر اش مَحَْتّموها بالنفاق وأهلكتّموها «ريْشَخْ» 
بالمؤمنين الدوائر «وَازبَدشرٌ» وشككتّم في أمور الدين وركم الاما الفارغة 
التي من جملتها الطمع في انتكاس الإسلام. 

وقال ابن عباس: «فتنتّم أنفسَكم؛» بالشهوات واللذات «وتربّصئم؟ بالتوبة. 
E‏ شككتم في الله «وغرّتكم الأماني» طول الآمال. 

حي + أ اس أي : الموت وعركم بال انور الشيطان؛ قال لكم: 

إل الله عفر كريمٌ لا يعذبكم. وعن قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان» وال 
ما زالوا عليها حتى قَذَمّهم الله تعالى في النار. 

وقرأ سماك بن حرب: «العُرور؛ بالضمء قال ابن جني : وهو كقوله: وغرّكم 
بالله تعالى الاغترارٌء وتقديره على حذف المضاف» أي: وغرّكم بالل تعالى سلامة 
الاغترار» ومعناه: سلامتكم منه [مع] اغتراركم”"' . 
= عبد الله عن عبادة» به وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: بل منكر وآخره 

باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله يي هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة 

أبي مسهر : عن سعيد عن زياد بن أبي سودة قال: رئي عيادة. .. فهذا المرسل أجود. أه. 


.7؟١/48 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) المحتسب ۳۱۲-۳۱۱/۲ وما بين حاصرتين منه.‎ 


َم لا يُؤْمَدُ ينك أيّها المنافقون يدي فداء؛ وهو ما يبدل لحفظ النفس 
عن النائبة» والناصبٌ ل «يوم» الفعل المنفي ب «لا٤»‏ وفيه حجةٌ على من منع ذلك» 
وقرأ أبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون عن 
أبي عمرو: «لا تُوْحَذ بالتاء الفوقية9©. 

«ولا ين ادن كقروأ أي : ظاهراً وباطناًء فيغايرٌ المخاطبين المنافقين . 

ثم الظاهرٌ أن الحراد بالقدية ما هومن جين المال وتصوهة وجو أن يراد بها 
ما يعم الإيمان والتوبة» فتدلٌ الآية على أله لا يبل إيمائهم وتوبتّهم يوم القيامة» 
وفيه بُعدٌّء وفي الحديث: «إنَّ الله تعالى يقول للكافر: أرأيتكَ لو كان لك أضعاف 
الدنيا أكنتٌ تَفتَدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا ربّء فيقول الله 
تبارك وتعالى : قد سألتك ما هو أيسرٌ من ذلك وآنت في ظَهْر بيك آدمّء أن لا تشر 
بی ۰ فأبيتَ إلا الشرك“ . 

رار صو م ده 2 ا و 
ناکم ادر محل أوِيَكُم یی ودگ أي: ناصرکم» من باب: 
E 42 5258 95‏ )۳( 

والمراد تفي الناصر على البتات“ بعد نفي أخذٍ الفدية وخلاصهم بها عن 
العذاب» ونحوه قولهم : اس بكذا فاستنصر الجرَعَء ومنه قوله تعالى : ينانا 
مأو مه4 [الکهف :۲۹] . 

وقال الكلبي والزججاج والفراء وأبو عبيدة : أي : اول بک“ . كما في قول لبيد 
يصفك بقرةً وحشيةٌ نفرّتُ من صوت الصائد: 


)١(‏ قراءة أبي جعفر وابن عامر فى التيسير ص8١5»‏ والنشر ؟/ 2784 وهى قراءة يعقوب» 
والكلام من البحر ۲۲۲/۸ . : 1 1 

(۲) أخرجه أحمد (۸). والبخاري (76078), ومسلم (5800) من حديث أنس بن 
مالك طك . 

. ٩۲/٤ سلف‎ )۳( 

- (4) في الأصل: الثبات» والمثبت من (م) والكشاف ٠٤/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠۲١/١‏ وللفراء ۳/ ١١۳٠ء‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠٠٤‏ . 


بو لرن Gi‏ الآية : ٠١‏ 
E mik‏ حيو تنفسسة الم --- ولي E‏ 
أي: فعَّدَت كلا جانبيها الخلف والأمام تحسب أنه أولّى بأنْ يكو فيه 
الخوفُء قال الزمخشري: وحقيقة «مولاكم» هي على هذا : محراكه”" ومقمنكم» 
أي : المكانُ الذي يقال فيه : شو اول بكم كما قيل: هو مئنّةٌ للكرم» أي : مكان 
لقول القائل: إِنَّه لكريم”". ف «أولّى؟ نوعٌ من اسم المكان لُوحِط فيه معنى أولى» 
ا معدل ا كما أن اليه اريت مه م إن اة 
وفي «التفسير الكبير؛: إِنَّ قولهم ذلك بيان لحاصل المعنى» وليس بتفسير 
اللفظ ؛ لأنّه لو كان «مولى» و«أولى» بمعنى واحد في اللغة لصح استعمالٌ كل منهما 
في مكان الآخرء وكان يجب أنْ يصمّ: هذا أولّى فلان» كما يقال: هذا مولّى 
فلانء ولمّا بطل ذلك علمنا أنَّ الذي قالوه معنى وليس بتفسيرء ثم صرّح بأنّه أراد 
بذلك رد استدلالٍ الشريف المرتضى بحديث الغدير: «مَّن كنت مولاه فعليٌ مولاه» 
على إمامة الأمير كرَّم الله تعالى وجهه حيث قال: أحدٌ معاني «المولّى»: الأولّى. 
وحملّه في الخبر عليه متعيّنء لأنَّ إرادةً غيره يجعلٌ الإخبارَ عبثاً» كإرادة الناصر 
والصاحب وابن العمء أو يجعلّه كذباً كالمعيّق والمعتّق*©. ولا يخمّى على 
المنصف آنه إن أراد بكونه معتّى لا تفسير ما أشار إليه الزمخشري من التحقيق» فهو 
لا يرد الاستدلال» إذ يكفي للمرتضى أن يقول: المولّى في الخبر بمعنى المكان 
الذي يقال فيه أولّى» إذ يلزم على غيره العبتٌ أو الكذب» وإنْ أراد أنَّ ذلك معتّى 
لازمٌ لِمَا هو تفسيرٌ له» كأنْ يكون تفسيرٌه: القائم بمصالحكم ونحوه مما يكون ذلك 
)١(‏ شرح ديوان لبيد ص۳۱۱ ومجاز القرآن ۲/ ٠٠٤‏ والكشاف ٠٦٤/٤‏ وحاشية الشهاب 
4 وجاء في هامش الأصل : (فغدت) بالغين المعجمة أو العين المهملة. اه 
وينظر حاشية الشهاب ٠١۸/۸‏ . 
(۲) أي: المكان الذي يقال فيه: إنه أحرى وأحقٌ بكم» من قولهم: هو حريٌ بكذاء أي: خليق 
وحقيق وجدير به. حاشية الشهاب ٠١۸/۸‏ . 
(۳) الكشاف ٠٤/٤‏ . 


. ٠١۸/۸ في (م): إلا آنه» والمثبت من الأصل وهو الصواب. ينظر حاشية الشهاب‎ )٤( 
مفاتيح الغيب ۲۹/ ۲۲۸-۲۲۷ والحديث أخرجه أحمد (١٠4)ء والترمذي (۳۷۱۳) عن‎ )( 


زيد بن أرقم طبه . 


الآية : ٠١‏ وك لیر 
لازماً له» ففي رده الاستدلالَ أيضاً تردّدء وإِنْ أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هوء 
وهو لم يبّنهء والحق أنه ولو جعل المولى بمعنى الأولّى أو المكان الذي يقال فيه 
الأولى لا يتم الاستدلال بالخبر على الإمامة التي تدعيها الإماميّة للأمير كرم الله 
تعالى وجهه لِمَا بيّن في موضعه”» وفي «التحفة الاثني عشرية» ما فيه كفاية لطالب 
الحقٌّ. 

وقال ابن عباس: أي: مصيركم. وتحقيقه على ما قال الإمام: أن المولّى 
بمعنى موضع الوّلي» وهو القربٌ» والمعنى: هي موضعكم الذي تقربون منه 
وتصلون إليه”". وأنت تعلم أن الإخبارٌ بذلك بعد الإخبارٍ بأنها مأواهم ليس فيه 
كي تجدوئ»غلن أن وضع اسم المكان للموضع الذي يتَّصفُ صاحيّه بالمأخذ'"" 
حال كونِهِ فيه» والقربٌ من النار وصف لأولئك قبل الدخول فيهاء ولا يحسن 
وصمُهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون كما لا يخفى . 

وجوّز بعضهم اعتبارٌ كونه اسم مكان من الوّلّي بمعنى القرب» لون على أن 
المعنى : هي مكانٌ قربكم من الله سبحانه ورضواته على التهگم بهم . 

وقيل 2ى متوليكم» 5 المتصرفةٌ فيكم كتصرّفكم فيما أوجَبّها واقتضاها في 
اللا مو العا صىخ العم ف اشخان للاعزاق والععلوي 4 رل اة 


تقديرية . 
وين الْمَصِبرُ» أي : النارٌء وهي المخصوص بالذمٌ المحذوف لدلالة السياق. 
ألم بان لَِدِنَ “امنا أن سم مُلوبهُمْ إِنِكَرٍ آل استئناف لعتاب المؤمنين على 
الفتور والتكاسّل فيما تُدِبُوا إليه» والمعائبُ على ما قاله.الز جام طائفةٌ من 
المؤمنين» وإلا فمنهم مَن لم يزل خاشعاً منذ أسلمَ إلى أن ذهب إلى ربّه» وما نقل 
)١(‏ ينظر ما سلف 7/ ۳۲۲ وما بعدها. 
(۲) مفاتيح الغيب ۲۲۷/۲۹ . 
(۳) أي : مأخذ اشتقاقه» ينظر حاشية الشهاب ٠١۸/۸‏ وجاءت العبارة فيه: ولا يخفى أن 


وضع اسم المكان لاّصاف صاحبه بمأخذ اشتقاقه وهو فيه. 
)٤(‏ فى معانی القرآن ۱۲٣/۰‏ . 


لر GED‏ الآية ؛ ٠١‏ 
عن الكلبي ومقاتل أن الآية نزلت في المنافقين» فهم المرادٌ بالذين آمنوا مما لا يكاد 


4 


يصح › وقد سمعت صدر السورة الكريمة ما روي عن ابن مسعود اه . 


وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش قال: لما قدم 
أصحابٌ رسول الله َة المدينة فأصابوا من لِيْن العيش ما أصابوا بعد ما كان من 
الجهدء فكأنّهم روا عن بعض ما كانوا عليه» فَعُوتِيُوا 5 ألم يَأنِ) الآية0" . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إِنَّ الله تعالى استبظاً 
قلوبَ المهاجرين؛ فعائبّهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» فقال 
سبحانه : (لم يَأنِ) الآية. وفي خبر ابن مردويه عن انس : بعد سبع عشرةً سنة من 
نزول القرآن. وأخرج عن عائشة قالت: خرج رسول الله ية على تمر من أصحابه 
في المسجد وهم يضحكون» فسَحّب رداءه محمرًا وجهّه فقال: «أتضحكون ولم 
يأتكم أمان من ربكم بأنَّه قد غَمّر لكم» وقد نَرّل علي في ضَحِككُم آية : ألم بان 
لِلَينَ؛ إلخ؟ قالوا: يا رسول الله فما كفارةٌ ذلك؟ قال: «تبكون بِقّدرٍ 
CEY‏ 


وفي خبر أنَّ أصحاب النبئّ عليه الصلاة والسلام قد ظهر فيهم المزاحٌ 
والذ 0 فنزلت7". 


وحديث مسلم ومن معه السابق“ مقدّ مقدَّمٌ على هذه الآثار على ما يقتضيه كلام 
أهل الحديث. 

و«يأن» مضارع ل الأمر ان ا كارن بالكسر: إذا جاء نا أي : ألم 
يحم وقتٌ أنْ تخشِّعٌ قلوبُهم لذكره عز وجل . 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 
0/5 . 

(۲) الأثران والحديث في الدر المنثور ٠١١-٠۷٤/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان كما في الدر المنثور 5/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ سبق في أول السورة ص۳۹۱ من هذا الجزء. 

(5) في الأصل و(م): أنياً وأناء وإناء» والصواب ما أثبتناه. ينظر اللسان والتاج (أني). 


الآية CVD ٠١١‏ لظ 

وقرأ الحسن وأبو السمال: «ألمّاء بالهمزة" و«لمّاء النافية الجازمة ك «لم» 
إلا أنَّ فيه أنَّ المنفيّ مُتَوكّمٌ. رقا الحسن :يق مسارم أن انا يمع أن 
السابق"» وقال أبو العباس: قال قومٌ: آنّ يئين أيناً الهمزةٌ مقلوبةٌ فيه عن الحاءء 
راما بخان ودين حا واضل الك فن الكو : 

«ومًا رل مِنَ الي أي: القرآن» وهو عطف على «ذكر الله» فإِنْ كان هو المراد 
به أيه فالعطت لتغاير العتواتية تخر : ۰ 

هوالملكٌ القّرمٌ واب الهماء؟ 


فإنَّه ذكرٌ وموعظة كما أنه حقٌّ نازلٌ من السماءء وإلا بأنْ كان المراد به تذكيرٌ الله 


تعالى إياهم فالعطف لتغاير الذاتين على ما هو الشائع في العطف» وكذا إذا أريدٌ به 
ذكرّهم الله تعالى بالمعنى المعروف. 
وجرّز العطف على الاسم الجليل إذا ريد بالذكر التذكيرٌء وهو كما ترى. 
وقال الطيبي: يمكنٌ أنْ يحمل الذكر على القرآن» و«ما نزلَ من الحقٌ» على 
نزول السكينة معهء أي: الواردات الإلهية» ويعضده ما روينا عن البخاري ومسلم 
والترمذي عن البراء: كان رجلٌ يقرأ سورةً الكهف» وعنده فرسٌ مربوط بشطتين› 
فغشيّه سحابةٌ فجعَآت تدنو وجعل فرسّه ينفرٌ منهاء فلما أصبح تى النبيّ كك فذكر 
له ذلك فقال: «تلك السكينةٌ تنزل للقرآن»» وفى رواية: «اهْرَأْ فلان فإنّها السكينة 
تنزلُ عند القرآن أو للقرآن»“. انتهى» ولا يخفى بُعَدٌ ذلك جدّاء ولعلك تختار 
حمل الذكر و«ما نزل» على القرآن لِمَا بُح مما بعد من نوع تأييد له. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص؟67٠ء‏ والمحتسب 2711/75 واا المحيط ۲۲۲/۸ . 
(۲) المحرر الوجيز 0/ 755» والبحر المحيط ۲۲۲/۸. 
(۳) مفردات الراغب (أين). 
(:) سلف ۳٠۰/۲‏ . 
)0( صحيح البخاري )16( و)A۳4(‏ و(۰۱۱٥)»‏ وصحيح مسلم ›)¥4٥(‏ وسنن الترمذي 


»)۲۸۸٠(‏ وأخرجه أحمد (٤۷٤۱۸)ء‏ والشطينن: تثنية شَطَنْء وهو الحبل الطويل 
المضطرب. 


ازل CAD‏ الآية :15 

وفْسّر الخشوعٌ للقرآن بالانقياد التامّ لأوامره ونواهيه» والعكوفٍ على العمل 
بما فيه من الأحكام من غير توانٍ ولا قُتُورء والظاهرٌ أنه اعتّبّر كونَ اللام صلةً 
الخشوع» وجرّز كونها للتعليل على أوجه الذكرء فالمعنى: ألم يَأ لهم أنْ ترق . 
قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحقٌّ النازل» فيسارعوا إلى الطاعة على أكمل 
وجوهها. 

وفي الآية حض على الخشوع» وكان ابن عمر وا - كما أخرج عنه ابن 
المنذر ‏ إذا تلاها بكى ثم قال:بلَّى يا رب بلى يا رب . 

وعن الحسن: أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقلَّ مما تقرؤون» 
فانظروا في طول ما قرأتّم وما ظهر فيكم من الفِسُق. 

وروى السّلمي عن أحمد بن أبي الحواري قال: بينا أنا في بعض طرقاتٍ 
البصرة إذ سمعتٌ صعقةً فأقبلتُ نحوهاء فرأيتٌ رجلاً قد خر مغشيًا عليه فقلتٌ: 
ما هذا؟ فقالوا: كان رجلاً حاضر القلب فسمع آيةَ من كتاب الله فخرّ مغشيًا عليه 
فقلتٌ: ما هي؟ فقيل: قوله تعالى: لآل يان لِلَذبنَ اموا أن ضع لوهم إزكر آل 
فأفاق الرجل عند سماع كلامنا فأنشأ يقول: 
11]ة باوجو Eg, UG‏ 
وللعاشق الصّبٌ الذي ذابَ وانحتّى ألم يأن أن يُبكى عليه ويُِرْحَما 
كتبتٌ بماء الشوقٍ بين جوانحي كتاباً حكى نَفْشَ الوشي المُتَمْتَمَا 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال» فخرّ مغشيًا عليه فحرّكناه فإذا هو ميت . 


وعن أبي بكر ط4 أنَّ هذه الآية قرت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامةء 


فبكوا بكاءً شديداً» فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قسّت القلوبٌُ”". ولعلّه 


() عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 5/ 198 . 

(؟) تفسير السلمي ۳٠۹/۲‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان ٠٠۲۹/١‏ وفيه: المتيماء 
بدل من : المنمنما. ٠‏ 

(۳) الكشاف 251/5 ومفاتيح الغيب ۲۲۹/۲۹. 


م امار ويا 
الآية ؛ ٠١‏ ل 


أراد طبه أنَّ الطرارٌ الأول كان كذلك حتى قسّتَ قلوبٌ كثير من الناس» ولم 
يتأسّوا بالسابقين» وغرضه مدحٌ أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه و“ 
ويحتملٌ أن يكونّ قد أراد ما هو الظاهرء والكلامٌ من باب هضم النفس كقوله طب : 
أقيلوني فلِسْتٌ , 00 1 

وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: اه قت وات 
سماع القرآن وألِفّت أنوارّه» فما تستغربه حتى تَتفيّر كما تغير هؤلاء السامعون. 
انتهى» وهو خلافٌ الظاهرء وفيه نوع انتقاص للقوم؛ ورمز إلى أن البكاء عند 
سماع القرآن لا يكوثٌ من كامل كما يزعمه بعص جهلة الصوفية القائلين: : إِنَّ ذلك 
لا يكون إلا لضَعْف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية» ويجل عن ذلك 
كلام الصديق طب . 


وقرأ غيرٌ واحد من السبعة: «وما تَدّل) بالتشديد9', والجحدري وأبو جعفر 
والأعمش وأبو عمرو في رواية يونس وعباس عنه : «نرّل» مبئيًا للمفعول E‏ 
وعبد الله: «أَنرَّلَ؛ بهمزة النقل مبئيًا للفاعل'. 

فووا يكوأ دن أو الكتبٌ من قَبَلُ» دلا ) ناف وما بعدها منصوتٌ معطوفٌ 


على «تخشع) : وجوّز أن تكون ناهيةً وما بعدها مجزوم بهاء ويكون ذلك انتقا ل إلى 


)١(‏ قوله: أقيلوني» أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۳١۱)ء‏ وفي إسناده: تليد بن سليمان» 
قال عنه ابن معين: كذاب يشتم عثمان. . وقال أبو داود: : رافضي يشتم أبا بكر وعمر. 
الميزان ."608/١‏ وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير ٤٥/٤‏ لأبي خير الطالقاني في السنة 
ثم قال: وهو منكر متناً ضعيف منقطع سنداً. . أه. وقوله : لست بخيرء أخرجه ابن إسحاق 
عن أنس ا طبه كما في سيرة ابن هشام / "5١-5٠‏ 25 وفيه: : أما بعد أيها الناس » فإني قد 
ولیت عليكم ولست بخیرکم › فإن أحسنت فأعينوني. . 
وقوله: فلست بخيركم» ارج نخوه عبد الرزاق في المصنف ۴۳۹/۱۱ وابن سعد في 
الطبقات ٠۲٠۲/۳‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۰۲/۳۰ و٤۳۰‏ . 

)0( قرأ نافع وحفص بالتخفيف والباقون بالتشديد كما في التيسير ص۸٠ c۰‏ والنشر .TA€ /Y‏ 

)۳( القراءات الشاذة ص۰۱۹۲ والبحر المحيط 011 وهو خلاف المشهور عن أبي جعفر 
وأبي عمرو. 

0( القراءات الشاذة ص 2١65‏ والبحر المحيط 17 


١١ ية‎ GD لكر‎ 


هي أولئك المؤمنين عن مماثلة أهلٍ الكتاب بعد أن عُوتِبُوا بما سمعتٌ» وعلى 
النفي هو في المعنى نهيٌ أيضاً . 

وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة وابن أبي عبلة ة وإسماعيل عن أبي جعفر وعن شيبة 
ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه: دولا تكونوا» بالتاء الفوقية"“ على سبيل 
الالتفات للاعتناء بالتحذير» وفي «لا٤‏ ما تقدّم» والنهئ مع الخطاب أظهرٌ منه مع 
الكية: 

فال عَم لامد أي: الأجل بطول أعمارهم وآمالهم» أو: طالَ أمدٌ ما بينهم 
وبين أنبيائهم عليهم السلام وبَعْدَ العهدٌ بهم. وقيل: أمدٌ انتظار القيامة والجزاءء 
وقيل: أمدٌ انتظارٍ الفتح» وفرّقوا بين الأمد والزمان بأنَّ الأمدّ يقال باعتبار الغاية» 
والزمان عام في المبدأ والغاية. 


وقرأ ابن كثير في رواية: «الأمدٌّ؛ بتشديد الدال"» أي: الوقتٌ الأطول. 

تست فوم صلبّت فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة رگ مم شري 
خارجون عن حدود دينهم » رافضون لِمَا في كتابهم بالكلية» قيل: من فرط القسوة»› 
د لداعو مخ كو الجملة خالا وف خا والأظهر أنه من السياق» والمراد 
ب «الكتاب» الجنس» > فالموصولٌ يعم اليهود والنصارى» وكانوا كلهم في أوائل 
أمرهم يحول الحق بينهم وبين كثير من شهواتهم؛ وإذا سمعوا التوراة والإنجيل 
شع حَشَعُوا له تعالى ورت قلوبهم» فلما طال عليهم الزمانُ غلبهم الجفاءً والقسوةٌء 
وزالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع الكتابّين» وأحدثوا ما أحدثوا 
واتبعوا الأهواء» وتفرّقت بهم السبل. 

pS‏ نا 
بعيدٌ عن الله عز وجل» ولا تنظروا إلى ذنوب 27 كالم أربابٌ وانظروا في 
)غ0( قراءة يعقوب من رواية رويس في النشر ل والكلام من البحر المحيط 0 


وليس فيه ذكر أبي بحرية. 
[ه6 مفاتيح الغيب ۳/۹ والبحر المحيط 1 وهر خلاف المشهور عله . 


الآية : CD ٠۸ - ٠۷‏ اۋلىز 


ذنوبكم كأنكم عبادء والنامسٌ رجلان مبتلّى ومعاقّى» فارحموا أهلّ البلاءء واحمَدُوا 
على العافية . 


ومن أحسلّ بقسوةٍ في قلبه فليهْرّع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجح إليه 
حاله؛ كما أشار إليه قوله عز وجل: 9أْعَلَموَا أن أله ني ليق بند زا فهو تما“ 
در استطراداً لإحياء القلوب القاسيةٍ بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث» 
للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة. 

قد يبنا لكم الآبَنتٍِ نت التي من جملتها هذه الآيات لملم تمقو مقون كي تعقلوا 
ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارّين. 

3 لْمُصَّدَدَِينَ وَالْمُصَيِكَتِ»> أي : المتصدقين والمتصدقاتء وقد قرأ 
أبن كذلك” "© وقرأ ابن كثير وأبو بكر والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية 0 
بتخفيف الصاو“ من التصديق لا من الصدقة كما في قراءة الجمهورء أي: الذ 
صَدّقوا واللاتي صدَّفْنَ الله عز وجل ورسولّه ي والقراءةٌ الأولى أنسبٌ 0 
تعالى : اداوس آله مرا حَسَكَا وقيل: الثانية أرجح لأنّ الإقراض يُغني عن ذكر 
التصَدّق» وأنت ستعلم إن شاء الله تعالى فائدته . 

وعطف «أقرضوا» على معنى الفعل من «المصَدّقين؛ على ما اختاره أبو علي 
والزمخشري؛ لأنَّ «أل» بمعنى «الذين»» واسم الفاعل بمعنى الفعل» فکانه قيل: إل 
الذين اصّدَّقرا ا 5 

وتعقبه أبو حيان وغيرٌه بأل فيه الفصل بين أجزاء الصلة ‏ إذ المعطوفٌ على 
الصلة صلةٌ - بأجنبي وهو «المصدقات»؛ وذلك لا يجوز“ 


. ۳۲۸/١ أخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص؟67١»‏ والمحرر الوجيز 0/ 7516» والبحر المحيط ۲۲۳/۸ . 

(۳) قراءة ابن كثير وأبي بكر في التيسير ص8١7.»‏ والنشر 2784/7 والكلام من البحر المحيط 
9,4 والمشهور عن أبى عمرو خلاف هذه القراءة. 

(4) الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسي ۲۷١ /٦‏ والكشاف ٠٠-٠٤ /٤‏ . 

١ ١ ۳/۸ البحر المحيط‎ )٥( 


وقال صاحب «التقريب»: هو محمولٌ على المعنى» كأنّه قيل: إِنَّ الناس الذين 
و ل ل لاو م ا اي 

2 علب بأنله لا محضّل له إلا إذا قبل : إن مأ «ال» الثانية زائدةٌ لئلا يعطف على 
صورة جزءٍ الكلمة» وفيه بُعدّ. ولا يخفى أنَّ حديث اعتبار المعنى يدفع ما در 
ومن هنا قيل: إِنَّه قريبٌ» ولا يبعدٌ تنزيل ما تقدّم عن أبي علي والزمخشري عليه. 

وقيل: العطف على صلة «أل» فى «المصدقات» واختلاف الضمائر تأنيثاً 
وتذكيراً لا يضدٌ؛ أن ال ل ا فيراد بها معنى «اللاتي» عند عَوْد ضمير 
جَمْع الإناث عليهاء ومعنى «الذين» عند عَوْدٍ ضميرٍ جمع الذكور عليها. وهو 
ا 1 

ومثله ما قيل: هو من باب: كل رجل وضيعتة» أي: إِنَّ المصدقين مقرونون مع 
المصدقات في الثواب والمنزلة» أو يقدَّر خبرء أي: إن المصدقين والمصدقات 
يفلحون؛ و«أقرضوا» في الوجهّين ليس عطفاً على الصلة» بل مستأنف» و«يضاعف» 
aS Ea E OE Ak‏ 
كلام أدتى الفصحاء» فضلاً عن كلام رب العالمين . 


واختار أبو حيان تخريجٌ ذلك على حَذّف الموصولٍ لدلالة ما قبلّه عليه» كأنّه 
قيل: والذين أقرضواء فيكون مثلّ قوله : 
فمّنيهجورسول الله منكم وتمدّخه ا سوا 

ل ۲ : 6 r‏ أ مق 

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين» فإنهم لا يجوّزون حذفٌ 
الموصول في مثله. 

وبعض أئمة المحققين بعد أن استقربٌ توجية «التقريب» ولم يستبعد تنزيل 
ما سمعتٌ عن الزمخشري وأبى على عليه قال: وأقربٌ منه أن يقال: إن 
«المصدقات» منصوبٌ على التخصيص» كاله قيل: إِنَّ المتصدقين عامًا على 
فق البحر المحيط ا والبيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص 5ت وسلف ۳/17 

ووقع في (م): يهجرء بدل: يهجو. 


التغليب وأخصٌ المتصدقات منهم» كما تقول: إِنَّ الذين آمنوا ولا سيما العلماء 
منهم وعملوا الصالحات لو كذا» ووجه ا ما 1 في قوله يك : 
«يا معشرٌ النساء تصدَّفْنَ فإِنّي اريثك أكثرٌ أهل النار»””©» يحضّهُنّ على الصدقة» 
بأَنَهنَّ إذا فعلْنَّ ذلك كان له تعالى أَقْبَلَ وجزاؤه ل ميا ا وأَفُضَلَّء ثم 
قال: ولمًا لم يكن الإقراض غير ذلك التصدّق قيل: «وأقرضوا»» أي: 0 
التصدّقء تحقيقاً لكينونته» وأنّهم في مثل ذلك ممئّلون عند الله تعالى بمن 
يعامل مع أجود الأجودين معاملةً برضاه» ولو قيل: والمقرضين» لفات هذه 
النكتة. انتهى 


ولا يخفى أنَّ نصبٌ «المصدقات» على التخصيص خلافٌ الظاهرء وأما ما ذكره 
في نكتة العدول عن: والمقرضين”"» فحسن » وهو متأتٌ على تخريج أبي علي 

وقال الخفاجي : القولٌ - أي: قول أبي البقاء ‏ بأنَّ «أقرضوا» إلخ معترض 

نين اس إن رها اط راسي :ركان التكعة فيه تاكية الحكم 
بالمضاعفة. 

وزغم أن الجملة ال بتقدير «قل) أو بدونها من ضميري «المصدقين 
والمصدقات» لا يخفى معئى وعربيةء فتذبر. 


ليْسّعَفٌ لر الضميرٌ لجميع المتقدّمين الذكور والإناث على التغليب» 
كضمير «أقرضوا»» والجار و الور ات الفاعل» وقيل : هو ضمير التصدّق أو 
ضمير القرض على حذف مضاف» أي : يضاف ثوات التصدّق أو ثواب القرض 


لهم. 


)۱( أخرجه البخاري )°4( ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري وله » وأخرجه مسلم 
(۷۹) من حديث ابن عمر ويا . 

(۳) تصحف في (م) إلى : المقروضين. 

(4) حاشية الشهاب ۹/۸١٠ء‏ وقول أبي البقاء في إملاء ما من به الرحمن 4/ 5808-184. 


٠١ : الآية‎ GID لظ‎ 


وقرأ ابن كثير وابن عامر: «يُضكّف»؛ بتشديد العين» وقرئ: «يُضَاعِف» بالبناء 
للفاعل”"', أي : يُضاعِفٌ الله عز وجل ثوابّ ذلك. 
وهر حر كُرِيعٌ» قد مر الكلام ف" . 


2 


وبين اموأ يأو وليه قد بَيّن كيفيةً إيمانهم في خاتمة سورة البقرة*) 
والموصول مبتدأ أول» وقوله تعالى: أك مبتدأ ثان» وهو إشارةٌ إلى 
الموصول» وما فيه من معنى البُعدٍ لِمّا مر مراراًء وقوله سبحانه: ش4 مبتداً 
ثالث» وقوله عز وجل : «اأصِدِبمنَ سآ خبرُ الثالث» والجملة خبرٌ الثاني» 
وهو مع خبره خبرٌ الأول» أو «هم» ضميرٌ فصل وما بعده خبرٌ الثاني . 

وقوله تعالى: عند َي متعلّقٌ ‏ على ما قيل - بالثبوت الذي تقتضيه الجملة» 
أي : أولئك عند ربهم عز وجل وفي حُكوه وعلمه سبحانه هم الصديقون والشهداء. 

والمراد: أولئك في حكم الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلوٌ 
الرتبة ورفعة المحل» وهم الذين سبَّقُوا إلى التصديق ورسحُوا فيه واستٌشْهِدوا في 
سبيل الله جل جلاله. 

وسُمّي مَن قُيِلَ مجاهداً في سبيله تعالى شهیداً؛ لأنَّ الله سبحانه وملائكته عليهم 
السلام شهودٌ له بالجنة» وقيل: لأنّه حينٌّ لم يمت كأنّه شاهدٌ. أي: حاضر. وقيل: 
لأنّ ملائكة الرحمة تشهدّه. وقيل: لأنّه شهد ما أعدّ الله تعالى له من الكرامة. وقيل 
غير ذلك» فهو إما فعيل بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول» على اختلاف التأويل. 

وقوله تعالى : ظلَهُ رُم ور خبرٌ ثانِ للموصول على أله جملةٌ من مبتدأ 
وخبرء أو «لهم؛ الخبر وما بعده مرتفعٌ به على الفاعلية» وضمير «لهم' للموصول› 
والضميرات الأخي ران القن لهد اعرف بان ثمرانة فا وفوا يمن 


0( التيسير ص١8»‏ والنشر ۲۲۸/۲» وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب. 
(۲) نسبها القرطبي ۲۰/ ۲٠۷‏ للأعمش. 

(۳) تقدم ص7١4»‏ من هذا الجزء. 

() آية رقم .)۲۸٥(‏ 


الآية : ٠١‏ و لظ 


نعوت الكمالء أي : أولئك لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية 
الكمال وعدَّة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد 
الاتحادء كما فعل ذلك أولاً حيث قيل: «أولئك هم الصديقون والشهداء»» وليست 
المماثلة بَيْن ما للفريق الأولٍ من الأجر والنورء وبين تمام ما للفريقين الأخيرين» بل 
بَيْن تمام ما للأول من الأصل والإضعاف» وبين ما للأخيرّين من الأصل بدون 
الإضعاف» فالإضعافٌ هو الذي امتاز به الفريقان الأخيران على الفريق الأولٍ. 


وقد لا يُعتّبر تشبيةٌ بليعٌ في الكلام أصلاً ويبقى على ظاهره» والضمائرُ كلها 
للموصولء أي: أولئك هم المبالغون في الصدق» حيث آمنوا وصدقوا جميمٌ 
أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام» والقائمون بالشهادة لله 
سبحانه بالوحدانية وسائر صفاتٍ الكمال» ولهه"'' بما يليقٌ بهم من ذلك» لهم 
الأجر والنور الموعودان لهم. 

وقال بعضهم: وَصَفْهِمْ بالشهادة لكونهم شهداء على النامن كما نطق به قوله 
تعالی : ودرك جنگ امه وَسَطا لِنَكُووا مدآ عَلَ الاس [البقرة:157] ف «عند 
ربهم » متعلّقٌ ب «الشهداء»» والمراد: والشهداء على الناس يوم القيامة» وجرٌز تعلّقه 
ب «الشهداء» أيضاً على الوجه الأول على معنى: الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل 
في سبيل الله تعالى يوم القيامة» أو في حظيرة رحمته عز وجل» أو نحو ذلك. 

ويشهدٌ لكون «الشهداء» معطوفاً على «الصديقين» آثارٌ كثيرة: 


أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ رسول | لله كله يقو 

مؤمني أمتي شهدا ثم تلا الب ل : وَين امنأ أله ا 
ر سساو OS‏ 60 

E الله‎ 


5 ي حاتم عن أبي هريرة آنه قال يوماً لقوم عنده: : كلكم صديق 
وشهيد. قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا : (وَالذِينَ انوا باه وَرُسلِوه) الآية. 


فت 2 


. ٠١۹/۸ أي: وللرسل. حاشية الشهاب‎ )١( 
.5١0-515/؟7 تفسير الطبري‎ )۲( 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: كل مؤمن صدِيقٌ وشهيدٌ. 
ثم تلا الآية. 


1 .0( 
وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون : 


وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرّة الجهني قال: جاء رجل إلى النب كله 
نكال خا رهول اله ارايت إن تتودث أن إل إل اشنوانك سيول اله و 
الضلوات الخفمس» وأديث الزكاة وَصعت رمضان وقمئه» فيئن أنا؟ قال امن 
الصديقين والشهداء»"“ 

وينبغي أنْ يحمل «الذين آمنوا» على من لهم كمال في ذلك يُعتدٌ به. ولا يتحقق 
إلا بفعل طاغات يُعتَدٌ بهاء وإلا فَيبِعُدُ أن يكون المؤمنٌ م المنهمك في الشهوات 
الغافل عن الطاعات صدَّيقاً شهيداً» ويُستأنّسٌ لذلك بما جاء من حديث عمرٌ ضه : 
ما لک :إذاارايط الرجل تخر أغراض الان آن لا تنيبو عك تارا تحاف 
لسائّه. قال: ذلك أحرّى أن لا تكونوا شهداء”". قال ابن الأثير : أي: إذا لم 
تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء الذين يُستشْهّدُون يوم القيامة على الأمم 
التي كذَبّت أنبياءها . وكذا عر SS‏ «الْلْكانُون لا يكوثرن 
شهداء»”* . بناءً على أحد قولين فيه" 


و 


. ۲٠۹/۰ وأثر مجاهد فى مصنف عبد الرزاق‎ ۱۷١/١ الآثار الثلاثة في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ١ .)۳٤۳۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٠۲٠۲/۳‏ وابن أبي الدنيا في الصمت »)۲٤۷(‏ وفيهما: 
تعربواء بدل: تعيبواء قال أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين :774/١‏ وعندي 
أن «تعيبوا» تصحيف» وإنما هو: أن تعرّبوا عليهء أي: تردٌوا عليه. اه وقال أبو زيد 
والأصمعي كما نقل أبو عبيد: قوله: أن لا تعربواء يعني: أن لا تفسدوا عليه كلامه 
وتقبحوه له. 

(5) في النهاية (شهد). 

(0) أخرجه مسلم (55698), وأبو داود (/5401) من حديث أبي الدرداء ولاه 

(5) أي: لا تسمع شهادتهم» أو: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. النهاية 
(شهد). والثاني هو الذي عناه المصنف بقوله: على أحد قولين. 


الآية CVD ٠١١‏ وك لظ 


وفي بعض الأخبار ما ظاهرّه إرادةٌ طائفة من خواص المؤمنين» 0 ابن 
مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله : امن فر بدينه من أرض إلى أرض 
مخافة الفتنة على نفسه ودينه َيب عند الله صدّيقاً» فإذا مات قَبْضَه الله شهيداً» وتلا 


اس ر وط ال 


هذه الآية: i)‏ ءامنوا أنه ورسليه اوک هم م الصَدَيفَونَ والشهداء ثم قال: «هله فيهم 


ثم قال: «والفرارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم م القيامة مع عيسى بن مريم في 
درجته في الجنة»"") . ويجور أن يراد من قوله : (اهذه فيهم) أنّها صادقةٌ عليهم وهم 
داخلون فيها دخولاً أوليّاء ويقال في قوله عليه الصلاة والسلام: اامع عيسى في 
دَرَّجِتِهِ : المرادٌ معه فى مثل درجته» ونّوَجّه المماثلة بما مرّء والخبرٌ إذا صح يويد 
الوجة الأول فى الآية. 

وروي عن الضحاك أنّها نزت في ثمانية نفر سبقوا آهل الأرض في زمانهم إلى 
الإسلام» وهم أبو بكر وعثمان وعلي وحمزة وطلحة والزبير وسعد وزيد و 
أجمعين”''. وهذا لا يضرٌ في العموم كما لا يخفى. 

وقيل : «الشهداء» ا ولاعلدكل ربهم؟ خبره» وقيل: الخبرٌ الهم أجرهم»» 
والكلامٌ عليهما قد تمّ عند قوله تعالى : اهرشن . وأخرج هذا ابن جرير عن ابن 
عباس والضحاك قالا : (وَآلَدِنَ امنا باه و وره کک رش هذه مفصولةء 
سمّاهم صديقين ثم قال: (وَاتبنَة عند َم له ارم ريخت" 
عن مسروق ما يوافقه. 

واختلفوا في المراد ب «الشهداء» على هذا؛ فقيل : : الشهداء في سبيل الله تعالى؛ 
وحكي ذلك عن مقاتل بن سليمان» وقيل : الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون للأمم 
وعليهم” 3 وحكي ذلك عن مسروق ومقاتل بن حياذ» واختاره الفراء والزْجّاج 0 


ورو جفاعة 


. ٠۷١/١ عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)۲( وتاسعهم عمر بن الخطاب وله الحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته؛ كما في الوسيط 
014 » وتفسير البغوي 2798/4 ووقع في (م):... وهم أبو بكر وعمر وعلي . 

(۳) تفسير الطبري ؟17؟/ .5١5-41*‏ 

)2( في (م): للأمم عليهم . 

. ٠١٠/١ معاني القرآن للفراء ۳/ ١١۳٠ء وللزجاج‎ )٥( 


وزعم أبو حيان أنَّ الظاهر كون الشهداء مبتداً وما بعدّه عى . 


يعلمٌ أنه ليس كما قال» وأنَّ الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هو ما تقدّم . 

ثم النور على جميع الأوجه على حقيقته» وعن مجاهد وغيره أنه عبارةٌ عن 
الهذى والكرامة والبشرى. 

وریت روا ودا ايت أي : بجميعها على اختلاف أنواعهاء وهو 
إشارة إلى كفرهم بالرسل عليهم السلام جميعهم اليك الموصوفون بتلك الصفة 
القبيحة صب احير بحيث لا يفارقونها أبداً. 


چ م 


اتا اتا لیو لديا یت کو وریت وناځ بینم رکا فى الأتول وزكر 
بعدما بيّن حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة التي اطمأنَ بها الفريقٌ الثاني» 
وار لن امان اتا یور لا و ا امد ا اسان 
بها = بأنّها «لعبٌ» لا ثمرةً فيها سوى التعبء ولَهْرّ؛ تشغلٌ الإنسان عمّا يعنيه 
ويهمٌّه؛ «وزينة» لا يحصل منها شرف ذاتي» كالملابس الحسنة والمراكب البهية 
والمنازل الرفيعة» «وتفاخر» بالأنساب والعظام البالية» «وتكاثر» بالعدّد والعَدّدء 
وقرأ السلمي : «وتفاخرٌ بييكم؛ بالإضافة . 

ا أنه تانق سريف الزوان رك اال شرل اة 
كتل عيب مر طأيبَ الْكُنَارَ» أي : رَاقَهِم باد أي: النبات الحاصل به 
والمرادٌ بالكفار إما الحُرَّاثْ على ما روي عن ابن مسعود؛ لأنّهم يكفرون. أي: 
يسترون البَذر في الأرض» ووجه تخصيصهم بالذكر ظاهرٌء وإما الكافرون باش 
سبحانه» ووججة تخصيصهم أنّهم أشدٌ إعجاباً بزينة الدنياء فإِنَّ المؤمنّ إذا رأى 
معجباً انتقل فكرٌه إلى قدرة موجده عز وجل فأعجبٌ بهاء ولذا قال أبو نواس في 
النرجس : 
عيونٌ من لجين شاخصّاتٌ ‏ على أطرافهادَمَبٌ سبيك 


. .۲۲۳/۸ البحر المحيط‎ )١( 
2/۸ القراءات الشاذة ص۲٥١۱ ›» والبحر المحيط‎ (۲) 


ومن أ 2< 


لي قشي لذت كن فة ا اه نين قن كر 


والكافرٌ لا يتخمّلى فكرّه عما أحسسٌ به فيستغرق إعجاباً. م هبج يتحرّك إلى 
أقصى ما يتأنّى لهء وقيل: أي: یچك بعد ضرته ونضارته لمر يا من تصح 
منه الرؤية «مُصَمَرًا بعد ما رأيته ناضراً مونقاً» وقرئ: «مصفارًا»”" وإنما لم يقل 
فيصمَرٌ قيل: إيذاناً بأنَّ اصفرارّه غيرٌ مقارن لهيجانه» وإنما المترتّبه عليه رؤيئه 
كذلك» وقيل: للإشارة إلى ظهور ذلك لكل أحدٍ م يكر حًا هشيماً متكشراً 
من اليبس . 

ومح الكاف قيل: النصبُ على الحالية من الضمير في الَّعِبٌ) لأنّه في معنى 
الوصف» وقيل: ا الدنيا بتقدير المضاف إليهء 
أي : مُكل الحياة كمثّل .. إلخء ولتضمن ذلك تشبية جميع ما فيها من السنين الكثيرة 
بمدّة نباتِ غَيْثِ واحدٍ يفئّى ويضمحل في أقل من سنة» جاءت الإشارة إلى سرعة 
زوالها وقرب اضمحلالها . 

وبعدما بيّن حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيهاء وتنفيراً عن العكوف عليها أشيرٌ إلى 
فخامة شأن الآخرة وعم ما فيها من اللذات والآلام» ترغيباً في تحصيل نعيمها 
المقيم؛ وتحذيراً من عذابها الأليم» وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا: 
«اوفٍ اللخ عاب سيد لدع عاب الالمالة يا e‏ الحياة الدنيا 
ومَعْفِرَةً عظيمة يِن أله ي ررد عظيمٌ لا يقادر قذره. 

وفي مقابلة العذاب الشديدٍ بشيكين إشارةٌ إلى غلبة الرحمة» وأنّه من باب: «لن 
يغلبَ عسرٌ يُسرَيْنَ»””» وفي نَرْك وصفي العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف 


. ۲۸-۲۷ /۲ سلفا‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲۲٣١/۸‏ . 

(۳) وهو حديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳۸١‏ والطبري ۰٤۹٦-٤۹٥ /۲٤‏ والحاكم 
في المستدرك ٥۲۸/۲‏ عن الحسن عن النبي بي مرسلاً . وأخرجه الطبري ٤۹٦/۲٤‏ عن 
قتادة عن النبي كل مرسلاً أيضاً . وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص185: : وله 
طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً وإسناده ضعيف» وفي 


ما بعدّه بذلك إشارةٌ إلى غلبتها أيضاًء ورمرٌ إلى أنَّ الخير هو المقصود بالقصد 
الأولى. 

وما ليه ايآ إلا مسح لْرُور4 لمن اطمأنّ بها ولم يجعلها ذريعةً للآخرة 
وَمَطة ليها »> روي عن سعيد ين جبير : الدنيا متاع الغرور إِنْ ألهتكٌ عن طلب 
الآخرة؛ فأما إذا دَعَنْكَ إلى طلب 000 تعالى وطلب الآخرة» فنعمّ المتاع 
ونعم الوسيلة. 

سايقو إلى مَمْفِرَة4 أي: سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمار إلى 
أسباب مغفرةٍ عظيمةٍ كائنة لين ريك والكلامٌ على الاستعارة» أو المجاز المرسّل 
واستعمالٍ اللفظ في لازم معناه» وإنَّما لزم ذلك لأنَّ اللازم أن يباور مَن يعمل 
ما يكون سبباً للمغفرة ودخول الجنة لا آل يعمله أو ينّصف بذلك سابقاً على آخر. 


وقيل: المرادٌ: سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعّكم بالموت عن الأعمال 
الموصلة لِمَا ذكر. 

وقيل : سابقوا إبليس قبل أن يصدّكم بغروره وخداعِهِ عن ذلك. وهو كما ترى. 

والمراد بتلك الأسباب الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعهاء وعن علي 
كرم الله تعالى وجهه آنه قال في الآية: كن أوَّلَ داخل [في]”'' المسجد وآخرٌ 
خارج. وقال عبد الله : كونوا في أول صف [في] القتال. وقال أنس: اا 
تكبيرةً ة الإحرام مع الإمام. وكلّ ذلك من باب.التمثيل» واستدل بهذا الأمرٍ على أن 
الصلاة بأوّل وقتها اق مق اتا 

َة مرها كمرّضٍ ألا الأزض) أي : كعرضهما جميعاً لو أُلصِقَ أحدهما 
بالآخرء وإذا كان العَرْضٌ ‏ وهو أقصرٌ الامتدادين - موصوفاً بالسّعة دل على سَعَة 
الطول بالطريق الْأَوْلَىء فالاقتصار عليه أبلغُ من ذكر الطول معه. 


= الباب عن عمر طب ذكره مالك في الموطأ [147/15] عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر ذَنه. . . وهذا أصح طرقه. اه. 
)1( ما بين حاصرتين من البحر 8/ 27١76‏ والكلام منه. 


الآية : ۲۲ CEND‏ سڈ لتر 


وقيل : المرادٌ بالعرض البسطةء ولذا وُصف به الدعاء ونحوه مما ليس من ذوي 
الأبعاد. وتقدّم قولٌ آخرٌ في تفسير نظير الآية من سورة آل عمران”"". 

وتقديمٌ المغفرة على الجنة لتقدَّم التخلية على التحلية. 

اكت يلدت ما يله وسلو أي: مُيّكت لهم. واستُّدلٌ بذلك على أن 
الجنة موجودةٌ الآن لقوله تعالى ظأأْهِدَت» بصيغة الماضي» والتأويل خلاف الظاهرء 
وقد صرح بخلافه في الأحاديث الصحيحة”"'» وتمامٌ الكلام في علم الكلام. 


آنا 


وعلى أن الإيمان وحدّه كاف في استحقاق الجنةٍ؛ لذكره وحده فيما في حيز 
ما تشجر بعلة الإعذاة.وإوخال العسل في الإينان الى الا عدر ست 
كذا قالواء رف اة انين اموه اكرون ةكرت بورج قن الاد يعلد 
بياة رتا انها لآ تعمل بدرة الأعيال الف الا على ما استعته هذا 
قريباً = انخدّشَ الاستدلال الثاني في الجملة كما لايخفى . 


ع ع 


وذكر النيسابوري فى وجه التعبير هنا ب «سابقوا» وفي آية «آل عمران» 
ب «سارعوا»» وب «السماء» هناء وب «السماوات» هناك وب «كعرّض» هنا وب اعرض» 
بدون أداة تشبيه نّم = كلاماً مبئيًا على أنَّ المراد بالمتقين هناك السابقون المقرّبون» 
وب «الذين آمنوا» هنا من هم دون أولئك حال . فتأمل . 

ذلك أي: الذي وعد من المغفرة والجنة ظفَضْلُ آَل عطاؤه الغيرٌ الواجب 


6 


عليه رتو مَن يتا إيتاءه ظوَآنَهُ ذو التَصْلٍ الْمَظِيمِ» فلا يَبعْدٌ منه عز وجل 

التفضّلٌ بذلك على من يشاءٌ وإِنْ عظم قدرّهء فالجملةٌ تذيبلٌ لإثبات ما ذُيّل بها . 
دما آَمَابَ ين تُصِيبَّةِ» أي : نائبة أي نائبة» وأصلها في الرمية» وهي مِن أصابَ 

السهم : إذا وصَلَ إلى المرمى بالصواب» ثم حصت بها. وزعم بعضٌهم أنّها لغة 

عامةٌ في الشرٌ والخير» وعُرقاً خاصةٌ بالشر. 

.)۱۳۳( آية رقم‎ )١( 


(؟) ينظر صحيح مسلمء كتاب الجنة ونعيمها وأهلها. 
(۳) غرائب القرآن ٠٠۰۰/۲۷‏ . 


و١مِنْ»‏ مزيدة للتأكيد. و«أصاب» جاء في الشرٌ كما هناء وفي الخير كقوله 
تعالى : ولون أصلبكم مضل ين أل [الساء:۷۳] وذكر بعضهم أله يستعمل في الخير 
اعتباراً بالصَوّب» أي : بالمطرء وفي الشرٌ اعتباراً بإصابة السهمء وكلاهما يرجعان 
إلى أصل» وتذكير الفعل في مثل ذلك جائرٌ كتأنيئه» وعليه قوله تعالى: نا تَنْبِقُ 
مِنْ أَمََةٍ أَجلَهَا4 [الحجر:ه]. 

والكلامٌ على العموم لجميع الشرورء أي: مصيبةٍ أي مصيبة ف الْأرضٍ» 
كجَدُب وعاهة في الزرع والثمار وزلزلة وغيرها ولا ف شیک كمرض وآفة 
كالجرح والكسر إلا في ص أي: إلا مكتوبة مُثبتة في اللوح المحفوظء 
وقيل: في علم الله عز وجل . 

هين َل أن اما أي: نخلقّهاء والضمير على ما روي عن ابن عباس وقتادة 
والحسن وجماعة للأنفس» وقيل: للأرض» واستظهر أبو حيان كونه للمصيبة؛ 
لأنها هي المحدَّتُ عنهاء وذكرٌ الأرض والأنفس إِنّما هو على سبيل ذِكْر محلّهاء 
وذكر المهدوي جوارٌ عَؤده على جميع ما ذكر. وقال جماعة: يعودٌ على 
المخلوقات وإِنْ لم يخر لها ذكرٌ. 

وقيل: المرادٌ بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشرٌ. وهو خلاف الظاهر من 
استعمال المصيبة» إلا أنَّ فيما بعد نوع تأبِيدٍ له. 

واا كان ف «في الأرض» متعلّق بمحذوف مرفوع أو مجرور صفة ل #مصيبة» 
على الموضع أو على اللفظء وجورّز أن يكونّ ظرفاً ل «أصاب» أو للمصيبةء قيل : 
وإنما فُيّدَت المصيبةٌ بكونها في الأرض والأنفس؛ لأنَّ الحوادث المطلقةً كلَّها 
ليست مكتوبةً في اللوح؛ لأنّها غيرٌ متناهية واللوح متناو وهو لا يكون ظرفاً لغير 
المتناهي. ولذا جاء: «جفٌ القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”" . 

وفي الآية تخصيصٌ آخرء وهو أنه سبحانه لم يذكر أحوالَ أهل السماوات لعدم 


)۱( البحر المحيط ۵/۸ . 
(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد )۲۸٠۳(‏ عن ابن عباس دون لفظ : «إلى يوم القيامة» . 


تعلق الغرضٍ بذلك مع قلَة المصائب في أهلهاء بل لا يكادُ يُصيبهم سوى مصيبة 
الموت. 

وما ذكره في وجه التخصيص الأول لا يتم إذا أريدٌ بالكتاب علمّه سبحانه» 
أو قيل"“: بأنَّ كتابة الحوادثِ فيه على نحو كتابتها في القرآن العظيم» بناءً على 
ا ولون ما يِن شيءِ إلا ويمكنٌ استخراجه منه» حتى أسماء 0 
ومُدّدهم وما يقعٌ منهم. ولو قيل في وجهه: إِنَّ الأوفقَ بما تقدّم من شرح حال 
الحياة الدنيا إِنّما هو ذكر المصائب الدنيوية» فلذا حصت بالذكرء لكان تامًا 


و 


مطلقاً . 

إن ديلك أي: إثباتها في الكتاب عل اّ4 لا غيره سبحانه يري 
لاستغنائه تعالى فيه عن العدَّة والمَدَّةَ وإِنْ أريد بذلك تحقّقها في علمه جل شأنه» 
شر لان هن مقتضيات ا فر وجا 

وفي الآية رذ على هشام ب بن الحكم الزاعم أنَّه سبحانه لا يعلم الحوادك قبل 
وقوعها . وفي «الإكليل»: إِنَّ فيها ردا على القد ابي ا 
أخرج الديلمي عن سليم بن جابر الهجيمي”" قال: قال رسول الله ڪل : «سيفتح 


على أمتي بابٌ من القَدَر في آخر الزمان لا يسه شي ل 7 بهذه 
الآية: )م1 ا ع مُِيبَةَ)؟ | ا 


)١(‏ في (م): وقيل» بدل: أو قيل. 

(۲) الإكليل في استنباط التنزيل ص٥٠٠٠‏ . 

)۳( في الأصل و(م): الجهيمي» وفي طب الدر المنثور 5//ا/ا١‏ (والكلام منه) : النجيمي » 
والصواب ما أثبتناه» ويقال في اسمه أيضاً : جابر بن سليم» وهو صحابي له أحاديث كما في 
التقريب» ولكن ذكره في هذا الحديث وهم والصواب أنه من رواية سليمان بن حفص عن 
النبي ب مرسلاً» كما في تهذيب الكمال 291/١١‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

(6) الفردوس بمأثور الخطاب 777/79 وتهذيب الكمال »”97/١١‏ ووقع في الفردوس: 
سليم بن حفص » وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ED)‏ 
وفيه سليمان بن جعفرء وذكر فيه الآية )٤۲(‏ من سورة الزمر بدل هذه الآية. والحديث مع 
إرساله إسناده ضعيف بجهالة سليمان بن حفص كما ذكر الحافظ في التقريب. 


اأخوع انام عمد والعاك رمحم عن ا LG‏ 
عائشة ويا فقالا : إن أبا هريرة يُحدَّتُ أنَّ نبى الله هة كان يقول: ونما الط ف 
المرأةٍ والدَّابةٍ والدار» فقالت: والذي أنزلَ القرآنَ على أبي القاسم بلا ما هكذا كان 
يقول» ولكنْ كان رسول الله ي يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إِنّما الطَيَرَةُ في 

العراة:والدانة والدار»» ثم قرأت: (مآ أَصَابَ من مُصِيبَة) الآية" . 

E‏ أخبرناكم بذلك لغلا تحزنوا عل ما اتک من نِم 
الدنيا ول تَفْرَمُا ا َانَنكُمْ» أي : أعطاكم”" الله تعالى منهاء فإنَّ من علم أنَّ 
الكل مقدّرٌ 0 ويأتي ما قُدّر إتيانه لا محالة لا يعظمُ جزعٌه على 
ما فات» ولا فرځه بما هو آتٍء وعلم كود الكل مقدّراً» مع أنَّ المذكور سابقاً 
المصائبٌ دون العم وغيرها؛ لأنّه لا قائلَ بالفرق» وليس في النظم الكريم 
اكتفاء كما تُوهّمء نعم إن حملت المصيبة على الحوادث من خير وشرّ كان أمرٌ 
العلم أوضح كما لا يخمى. ۰ 

وترك التعادل بين الفعلّين في الصّلتين حيث لم يُسندا إلى شيءٍ واحد بل أُسيْدَ 
الأول إلى ضمير الموصول والثاني إلى ضميره تعالى؛ لأنَّ الفوات والعدم ذاتيٌ 
للأشياء» فلو خُلَّيَت ونفسها لم تَبَّْه بخلاف حصولها وبقائها؛ فإنّه لا بدّ من 
استنادهما إليه عز وجل كما حمق في موضعه» وعليه قول الشاعر: 
فلا تنيع الماضي سُوَانَك لِمْ مَضَّى2 وعرّجٌ على الباقي وسائلْهُ لِمْ قي 


ومنل هذه القراءة قراءةٌ عبد الله : «أوتيم؛ مبيًا للمفعول © أي : أعطيثم . 


. ٤۷۹/۲ والمستدرك‎ ء)۲۹٠۰۸۸(و‎ )5١١75( المسند‎ )۱( 

(۲) في (م): أعطاكموه. 

(۳) هو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازمٌ وارتباطء فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة» 
كقوله: سيل تيم لحر [النحل: ]۸١‏ أي: والبرد» وخصص الحَرّ لأن العرب 
كانت بلادهم حارة» فالوقاية من الحَرٌّ عندهم أهمّ. الإتقان ؟/١807.‏ 

(5) البيت للبحتري» وهو في ديوانه ٠/۳‏ وسلف ۳۰/۱۷. 

() القراءات الشاذة ص۳٥٠٠‏ والمحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ والبحر المحيط ۸/ 6؟١7.‏ 


الآية : ۲١‏ سل 


وقرأ أبو عمرو: «أتاكم» من الإتيان"ء أي: جاءكم» وعليها بين الفعلّين 
تعادل: 

والمرادٌ نمي الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله 
تعالى ورجاء ثواب الصابرين» وتَنْي الفرح المُطفِي المُلهِي عن الشكرء وأما الحزن 
الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام» والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد 
بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

أخرج جماعةٌ منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنَّه قال في الآية: ليس 
أحدٌ إلا وهو يحرّن ويفرّح» ولكن مَن أصابته مصيبةٌ جعلها صبراًء ومن أصابه خيرٌ 
جعله شكرا0 . 


ةو شط 2 


وقوله تعالى : ظوَأسَّهُ لا يب كل تال فور تذييل يُفِيدُ أن الفرح المذمومَ هو 
الموجب للبطر والاختيال» ل ES‏ 
نفسه» والفخورٌ: المباهي في الأشياء الخارجةٍ عن المرءِ كالمال والجاه. وذكر 
بعضهم أنَّ الاختيال في الفعل» والفخر فيه وفي غيره. 

والمرادٌ من الا يحب : : يبغض» إذ لا واسطة ب بين الحبٌ والبغض في حمّه عز 
وجل»› واولا بالإثابة والتعذيب» ومذهبٌ السلف ترك التأويل مع التنزيه» ومن 
ليحت كل مختال لآ بجت كل فوم فلكي ل انه ل يت البحض دون 
البعض» ويُرَدُ بذلك على الشيخ عبد القاهر في قوله": إذا تأمّلنا وجدنا إدخال كل 
في حيّز النفي لا يصلحٌ إلا حيث يراد أنَّ بعضاً كان وبعضاً لم يكن» نعم إن هذا 
الحكم أكثريٌ لا كلّي . 

وقوله تعالى : يِن يلوت وا الاس بابل بدلٌ من«كل مختالي» بد 
کک قن الال الال ن به غالا وا غ بلك والكاهة إن 
المراد أنّهم يأمرون حقيقة» وقيل: كانوا قدوةً فكأنّهم يأمرون. 
(۱) التيسير ص۰۲۰۸ والنشر .۳۸٤/۲‏ 


(۲) المستدرك ۲/ ٩۷۹٤ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة ۳۷٤-۳۷۳ /١‏ والطبري ٤١٠/۲۲‏ . 
)۳( في دلائل الإعجاز ص ۲۸٤-۲۸۳‏ بنحوه . 


أو هو خبرٌ مبتدأ محذويء أي: هم الذين. . إلخ» أو مبتداً بره محذوفٌ 

تقديره: يُعرضون عن الإنفاق الغنئٌ عنه الله عز وجل» ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
ومن بول إن َه هُوٌ لمن يد4 فإنَّ معناه: ومّن يُعرض عن الإنفاق فإنَّ الله 

سبحانه غنيٌ عنه وعن إنفاقه» محمودٌ في ذاته لا يضرّه الإعراضٌ عن شكره بالتقرب 
إليه بشيءٍ من نعمه جل جلاله» وقيل: تقديره: مستغتى عنهم» أو موعودون 
بالعذاب» أو مذمومون. 

وجرّز أن يكون في موضع نصب على إضمار «أعني»ء أو على أنه نعتٌ ل «كل 
مختال» فإنّه مخصّصٌ نوعاً مّا من التخصيص» فساعًّ وصفُه بالمعرفة» وهذا ليس 
بشيء» وقال ابن عطية: جوارٌ مثل ذلك مذهبٌ الأخفش”" . 

ولا يخمّى ما في الجملة من الإشعار بالتهديد لمن تولى . 

وقرأ نافع وابن عامر: «فإِنَ الله الغنين؛ بإسقاط «هو»"» وكذا في مصاحف 
المدينة والشام؛ وهو في القراءة الأخرى ضميرٌ فصلء قال أبو علي : ولا يَحسْنٌّ 
أن يكون سند وإلا لم“ يَجز حذقُه في القراءة الثانية؛ لأنَّ ما بعدّه صالحٌ لأنْ 
يكون خبراًء فلا يكونٌُ هناك دليلٌ على الحذف. 

وهذا مبننٌ على وجوب توافق القراءتّين إعراباً» وليس بلازم. 

فإلقد أَرْسَلْنَا رسكتا أي: من بني آدم كما هو الظاهر تٍ4 أي: الحجج 
والمعجزات وارلا مَمَهُمٌ الككبَ» أي: جنس الكتاب الشامل للكل» والظرف 
حال مقدّرةٌ منه على ما قال أبو حيان وقيل: مقارنةٌ» بتنزيل الاتصال منزلة 
المقارنة . 
(۱) المحرر الوجيز 759/6؛ والبحر المحيط 57/48؟27 والكلام منه. 
(۲) التيسير ص۸٠۲٠‏ والنشر 2784/١‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر. 
(*) فى الحجة للقراء السبعة ۲۷١/١‏ بنحوه. 


(4) كول ل عكرو ف 00 : 
(5) في البحر المحيط 7/4؟71. 


وَالْمِييَانَ» الآلة المعروفة بين الناس كما لابن يد ور وات لد اران 
أسبابه ولو بعيدة» واف الناس بانّخاذه مع تعليم كيفيّته 9 

لالت لاش بِآلِْسَطِ» علَّةٌ لإنزال الكتاب والميزان» والقيامٌ بالقسط ‏ آي : 
بالعدل ‏ يشمل التسوية فى أمور التعامل باستعمال الميزان» وفى أمور المعاد باحتذاء 
الكتاب» وهو لف جامع مشتملٌ على جميع ما ينبغي الاتصاف به معاشاً ومعاداً . 


< سر کے اس 


وازن الحريد»» قال الحسن: آي خلقناه كقوله تعالى: ورل لكر يِن 
الذي تَمَِيَةَ ارو [الزمر .]١:‏ وهو تفسيرٌ بلازم الشيء» فإنَّ كل مخلوق مُنزَلٌ 
باعتبار ثبوته في اللوح وتقديره موجوداً حيث ما ثبّتَ فيه. 

وقال قطرب: هيّأناه لكم وأنعمنا به عليكم» مِن: نُزّل الضيف. 

يي باس أي : عذاب طسَّدِيدٌ» لأنَّ آلات الحرب تُتَّحْذْ منهء وهذا إشارةٌ 
إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيامٌ بالقسطء فان الظلم 
من شيم النفوس . 

وله تعالى : #ومنديع فِع لنّاين)» أي : في معايشهم ومصالحهم.ء إذ ما من صنعةٍ 
إلا والحديدٌ أو ما يعمل به آليّها؛ للإيماء إلى أنَّ القيامٌ بالقسط كما يحتاجٌ إلى 
الوازع ‏ وهو القائم بالسيف ‏ يحتاجُ إلى ما به قوام التعايش ومن يقوم بذلك أيضاًء 
ليتمّ التمدّن المحتاج إليه النوع» وليم القيامُ بالقسط» كيف وهو شاملٌ أيضاً لِمَا 
يخص المرء وحذه. 

والتجيلة الطرفنة في موضع الحال» وقوله سبحانه: #وَلِعلم أله من يصرم 
ورس عطفٌ على محذوف ندل عليه السياق أو الحال؛ لأنهنا متضمّنةٌ للتعليل؛ 
أي: لينفعهم وليعلمَ الله تعالى علماً يتعلّقَ به الجزاءٌ مَن ينصرّهٌ ورسلّه باستعمال 
آلات ال ا ا أعدائهء والحذف للاشعار بان الثاني هو 
المطلوب لذاته» وأنَّ الأول ا له وعد ا مؤخَر والواو 
اعتراضية » أي: : وليعلم. . إلخ أنرلهء از مق والراو غاطفة والجملة معطرلة على 
ما قبلهاء وقد حاف الحطوت را مشسلقه معاته: 


وقوله تعالى: الم حال من فاعل «ينصرً؛» أو من مفعولهء أي: غائباً 
منهم› أو غائبين منه . 

وقوله عز وجل: فن اَل قوئ عرزي اعتراضٌ تذييليٌ جيء به تحقيقاً للحقٌ 
وتنبيهاً على أنَّ تكليمّهم الجهاد وتعريضّهم للقتال ليس لحاجته سبحانه في إعلاء 
كلمته وإظهارٍ دينه إلى نصرتهمء بل إتما هو لينتفعوا به ويصلُوا بامتثال الأمر فيه إلى 
الثواب» وإلا فهو جل وعلا غنيٌ بقدرته وعرّته عنهم في كل ما يُريد. 

هذا وذهب الزمخشري”"' إلى أن المراد بالرسل رُسل الملائكة عليهم السلا 
أي : أرسلناهم إلى الأنبياء عليهم السلام» وفَسّر «البينات» كما فسّرنا؛ بناءً على أو“ 
الملائكة ترسّل بالمعجزات كإرسالها بالحجج لتخبر بأنَّها معجزاتٌ» وإلا فكان الظاهرُ 
الاقتصارَ على الحُحبَجء وإنزال الكتاب ‏ أي: الوحي ‏ مع أولئك الرسل ظاهرء وإنزال 
الميزان بمعنى الآلة عنده على حقيقته» قال : روي أن جبريل عليه السلام نرَّلَ بالميزان 
فده إلى نوح عليه السلام وقال: مُرْ قومك ينوا به. وفسَّرَه كثيرٌ بالعدل . 

وعن ابن عباس في إنزال الحديد: نَرَّل مع آدم عليه السلام المِيْمًعة والسَّنْدَان 
والكلتان. وروي أنه نْرّلَ وغه المر والوشحاة9 : وقيل: رل ومعة خمسة اشيا 
من الحديد: السّنْدان والكلبتان والإبرة والمظرقة والمِيْقّعة» وقُسَرّت بالمِسَنّ 
وتجيء بمعنى المِظرّقة أو العُظيمة منهاء وقيل: ما تُحَدٌ به الرّححىء وفي حديث ابن 
عباس : نزل آدمٌ عليه السلام من الجنة بالباسنة”*»؛ وهي آلات الصناع» وقيل: سكةٌ 
الحرث» وليس بعربيٌ مَحُض. والله تعالى أعلم. 

واستظهر أبو حيان كون: «ليقومٌ الناسنٌ بالقسط؛ علَّةَ لإنزال الميزان فقط» 
وجوّز ما ذكرناه'”'؛ وهو الأولى فيما أرى. 


. ٦1/٤ في الكشاف‎ )١( 

(۲) قوله: آن» ساقط من (م). 

(۳) المَرُ بالفتح : الحبلء والمسحاة كالمجرفة إلا أنها من حديد. الصحاح (مرّ) و(سحا). 
() ذكره ابن الأثير في النهاية (بَسَنَ)ء وما سيأتي من شرحه منقول منه. 

(6) البحر المحيط ۲۲٣/۸‏ . 


الآية : 75 - ۲۷ ا ل 


وقوله تعالى : وقد سلا وا وهم نوع تفصيل لِمَا أجول في قوله تعالى : 
(لَقَدْ أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا) وتكريرٌ القسم لإظهار مزيدٍ الاعتناء بالأمرء أي: وبالله لقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم . 

رمتا فى ذرِيَتهِمَا ابوه لكب بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب» 
وقال ابن عباس : الكتاب ال الخط بالقلم. 

وفي مصحف عبد الله : «والنبية» مكتوبة بالياء عوض الواو 

نهم أي : من الذرية؛ دقيل: أي من المرسّل إليهم المدلول عليهم بذكر 
الإزسال والمرسلية هتر وكير َنْهُمَ فسِفُونَ# خارجون عن الطريق المستقيم» 
ولم يقل: ومنهم ضالٌء مع أنه أظهيٌ في المقابلة؛ لان ما عليه النظم الكريم أبلمُ 
في الذمٌ؛ لأنَّ الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول بالتمكن منه ومعرفته أبلع 

من الضلال عنه» ولإيذانه بعْلّبة أهل الضلال على غيرهم . 


ع مم 2 


ثم يتا على رهم بِرسَيتا» أ ي: أزسلنا بعدّهم رسولاً بعد رسول. وأصل 
التقفية : جَعْل الشيء خلف القَماء رسهر :كارع لتو جنر اخ رس إليهم 
مِن قومهما. 

وقيل: لمن عاصّرَّهما من الرسل عليهم السلام. واعترض بألّه لو عاصر رسولٌ 
نوحاء فإما أن يُرِسّل إلى قومهء كهارون مع موسى عليهما السلام» أو إلى غيرهم» 
كلوط مع إبراهيم عليهما السلام» ولا مجال للأول لمخالفته للواقع» ولا إلى الثاني 
إذ ليس على الأرض قوم غيره. وأجيبٌ بِأنَّ ذاك توجيةٌ لجمع الضميرء وكون لوط 

مع إبراهيم كافي فيه. 

0 للذرية. وفيه أن الرسُلَ المققّى بهم من الذرية» فلو عاد الضميرٌ عليهم 
لزم أنهم غيرهم» أو اتحاة ال وال يق وتخصيص الذرية مرجع الضمير 
بالأوائل منهم خلاف الظاهر من غير قرينةٍ تدلٌ عليه. 

ورا يكن ان تركر» جعلناة بعد وساهل ايارسلا رسولاً بعد 


. ٠١۷-١۳٣/۳ القراءات الشاذة ص”67١» وينظر معانی القرآن للفراء‎ )١( 


ال الآية : ۲۷ 
رسولٍ حتى انتهى الإرسال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. 


لوَءَاتَنسَهُ الْإِنيل4 بأن أوحيناه إليه» وليس هو الذي بين أيدي النصارى 
اليوم» أعني المشتمل على قصة ولادهء وقصة صَلْبِه المفتراة. 

وقرأ الحسنٌ: «الأنجيل» بفتح الهمزة”"". قال أبو الفتح: وهو مثالٌ لا نظيرٌ 
ل قال ال رى :وام 0 أمر «البَرْطيل» ‏ بفتح الباء والكسرٌ 
أشهرٌء وهو حجرٌ مستطيل» واستعمالّه في الرشوة مولّد مأخودٌ منه بنوع تجوز ۔ لاله 
عجمي وهذا عربي”*'» وهم يتلاعبون بالعجمي ولا يلتزمون فيه أوزانهم . 

وزعم بعص أنَّ لفظ «الإنجيل» عربنٌ من نَجِلْث بمعنى استخرجتٌ» لاستخراج 
الأحكام منه. 

لتا فى قلوب اليرت ابوه رأة ورم أي : خلقناء أو: صكرناء ف افي 
قلوب» في موضع المفعول الثاني وأيّاما كان فالمرادٌ: 550000 
يرأفُ بعضهم ببعض ويرحم بعضّهم بعضاًء ونظيرٌه في شأن أصحاب النبي يَكه: 


و بتو ا 


رحماء بینم [الفتح :۲۹]. 

والرأفة في المشهور الرحمةٌ؛ وقال بعضٌ الأفاضل : إنها إذا دُكرّت معها يراد 
بالرأفة ما فيه دَرُءٌ ء الشرٌ ورأبٌ الصدعء وبالرحمة ما فيه جَلبٌ الخيرء ولذا ترى في 
الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة» وذلك لأنّ دَرْءَ المفاسد أهم من جلب 
المصالح. وقرئ: «رآفة» على فعالة كشجاعة . 


. ۲۲۸/۸ المحتسب ۳۱۳/۲ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱۳/۲". 

(۳) فى الكشاف /٤‏ 1۷ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب ٠١۳/۸‏ . 

5( بحن أن البرطيل بكسر الباء عربي» ففتح فائه ‏ أي: الباء ‏ إذا سمع فيه غير هين ؛ لأن 
نَعْليلاً بالفتح ليس من أبنية العرب» فالعدول فيه عن سَّئَنِ ألفاظهم غير سهل» بخلاف 
إنجيل فإنه أعجمي على الصحيح المشهورء فالعدول فيه عن أوزانهم سهل. حاشية 
الشهاب ٠١۳/۸‏ . 


(6) البحر المحيط ۲۲۸/۸. 


- ا Nye‏ 
الآية ؛ ۲۷ الى 
الاسشابي رار جشڪشششش—kk——رك—آككګق a‏ و 


رع مرت فل مح تي الطافة اى واعدعوا رحا 
9# اندعو ها فهو من باب الاشتغال. 
e.‏ والمذكور نكرة لا مسوّعٌ لها من 


E Ey كما قبل في قولهم : ا‎ E 
. كما ستسمعه إن شاء الله تعالی‎ 


أو منصوب بالعطف على ما قبل» وجملة «ابتدعوها» في موضع الصفة› 
والكلامٌ على حذف مضافيء أي: وجعلنا في قلوبهم رأفةً ورحمةً وحبٌّ رهبانيةٍ 

وبعضهم جعله معطوفاً على ما ذكر ولم تافر للخدف»«وقال + الرهبائية من 
أفعال العباد؛ لأنّها الال في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس» وأصل 
معناها : الفعلةً المنسوبة إلى الرَّهْبَان وهو الخائف» فَعْلان مِن: رَهِبِء ك : سيان 
كونها مخلوفةً له تعالى مكتسبة للعبد. 

والزمخشريٌ جرّز العطفت المذكور وفسّر الجعل بالتوفيق» كأنه قيل: 
وكّقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرّهبانية واستحداثها"» بناء على مذهبه أنَّ 
الرهبانية فعلّ العبد المخلوق له باختياره» وفائدة «فى قلوب» على هذا التصوير 
على ما قيل. 
)١(‏ البحر المحيط ۲۲۸/۸ وكلامه عن ابن الشجري نقله المصنف عن حاشية الشهاب ۱١۳/۸‏ . 
(۲) مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايلهء أهرّه: إذا حمله على الهّرِيْره والهريرٌ: صوت 

الكلب دون نباحه من قلة صبره على البرد. مجمع الأمثال ۳۷۰/۱ والقاموس المحيط 


07 
(۳) الكشاف 58/5. 


50 0 5 
زک لآية : 


ولا يخفى ما في هذا التفسير من العدول عن الظاهرء لكن الإنصاف أنه 
لا يحسْنْ العطف بدون هذا التأويل» أو اعتبار حذفي المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامّه على ما تقدّم» أو تفسير الرهبانية بما هو من أفعال القلوب كالخوف المفرط 
المقتضي للغلرٌ في التعبدء ويرتكب نوع تجوز في «ابتدعوها» وما بعدّه؛ كأنْ يكونَ 
المراد ابتداعَ أعمالها وآثارهاء أو ارتكاب استخدام ٠‏ في الكلام بأن يُعتَبِرَ للرّهبانية 
معنيان: : الخو المفرط مثلاً ويراد في «جعلنا في قلوبهم رهبانيةً»؛ والأعمال 
التعبدية الشاقّة كرفْض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهنٌ» ويُراد في ابتدعوها» 
وما بعدّه» وليس الداعي للتأويل الاعتزال» بل كون الرهبانية بمعنى الأعمال البدنية 
ليست مما تُجعّل في القلب كالرأفة والرحمة فتأمل. 

وقرئ: «رهبانية» رذ بضم الراء” "أ وهي منسوبةٌ إلى الرُهبان بالضم؛ وهو كما قال 
الراغب”": يكون واحداً وجمعاً» فالنسبة إليه باعتبار كونه واحداً. ومّن ظنّ 
اختصاصٌ المضموم بالجمع قال: إِنَّه لما اختصّ بطائفة مخصوصة أعطي حُكم 
العَلّم» فيسْبتُه إليه كما قالوا في أنصار وأنصاري» أو أنَّ النسبةً إلى رَهبان المفتوح» 
وضَمٌ الراء في المنسوب من تغييرات السب كما في دُمْري بضم الدال. 

وقوله تعالى: ما كبا عَليْهِرَ» جملةٌ مستأنفةٌ» وقوله سبحانه: إلا أبيِمَا 
رِضونِ أو استثناة منقطع» أي : CS‏ - ها 
وألزموا أنفسَهم بها ابتغاءَ رضوان الله تعالى . 

وقوله تعالى: فما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِهًا» أي : ما حافظوا عليها حقٌّ المحافظةء 
ذم لهم من حيث إن ذلك كالنّذر» وهو عهدٌ مع الله تعالى يجب رعايُه لا سيما إذا 
فد به رقناة غر وجل واسندل يذلك على أن من غاد تطعا كه له 


)١(‏ هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. الإتقان ؟/١101.‏ 

(۲) الكشاف /٤‏ 1۷. والبحر المحيط ۲۲۸/۸ . 

(۳) في مفردات ألفاظ القرآن (رهب). 

(5) في (م): ولكن. 


50 0-5 
الآية : ازل 
لجيج سب سه ت سسسب بت 


E TE‏ (مَا كَبنهَا) إلخ صفة أخرى ل «رهبانية» والنفي 
متوجّة إلى قيد الفعل لا نفسه» كما في الوجه الأول» وقولة سبحانة: (إلا 
بتِمَهُ) إلخ استثناءً متصل من أعمٌ العلل؛ أي: ما قضيناها عليهم بأنْ جعلناهم 
يبتدعونها لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله تعالى ويستحِقّوا بها الثواب» 
ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويُراعوها حقٌّ رعايتهاء فما رَعَوها'؟ كذلك. 
والوجة الأول مروي عن قتادة وجماعة» وهذا مروي عن مجاهدء ولا مخالفة عليه 
بين «ابتدعوها» وما كتبناها عليهم» إلخ ‏ حيتٌ إِنَّ الأول يقتضي أنّهم لم يُْمَروا بها 
أصلاًء والثاني يقتضي أنَّهِم ایروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى ‏ لِمَا أشرنا إليه من 
معنى «ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء» إلخ. 

ودفع بعضهم المخالفة بأنْ يقال: الأمرٌ وقَمَ بعد ابتداعهاء أو يؤل «ابتدعوها» 
بأنّهم أولُ مَن فعلها بعد الأمرء ويؤيّد ما ذكره في الدفع أولاً ما أخرجه أبو داود 
وأبو يعلى والضياء عن اسن أن رسول الل كله قال دلا تُشْدَّدُوا على أنفيكم فِيسَدَدَ 
عليكم: فان قوماً شدَّدُوا على أننيهم فشُدّدٌ عليهم: فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات (ورهباية أبسَدَعُوهَا ما كبتها عَلتِهِرَ)0”'' يعني الآية. 

والظاهرٌ أنَّ ضميرٌ «فما رَعَوها» لأولئك 5 ابتدعوا الرُهبانية والمراد 
نفيُ وقوع الرعاية من كلهم وى أن الدع فما رعاها كلّهم بل بعضهمء 
ول السا لا و بأعيانهم› بل المراد به ما يعم 
النصارى إلى زمان الإسلام» ولا يضر ق ذلك أن أصل الابتداع كان من قوم 
يخضوصين ا ان إسناده على نحو الإسناد في: بنو تميم قتلوا زيداًء اال 
بعشهم . 

وقال الضحاك وغيره: الضمير في «فما رعوها» للأخلاف الذين جاؤوا بعد 
المبتدعين .. والأول أوفقٌ بالصناعة. 
)١(‏ في الأصل: راعوها. 


(؟) سنن أبي داود (5105)» ومسند أبي يعلى (75954)., والأحاديث المختارة ١۷٤-١۷۳/١‏ 
(۱۷۸). 


اۋلىز الآية : ۲۷ 


م 
س می سے صر 


والمراد بالذين آمنوا في قوله تعالى : لقتسا لذن امنوأ سهم : الذين آمنوا 
إيماناً صحيحاًء وهو لمن أدرك وقتَ النبيّ كل الإيمان به عليه الصلاة والسلام» 
آي: فآتينا الذين آمنوا منهم OE,‏ بعد رعاية رهبانيتهم ا ya‏ أ 
ما يختصٌ بهم من الأجرء وهو الأجرٌ على ما سلف منهم» والأجر على الإيمان 
به عليه الصلاة والسلام» وليس المرادٌ بهم الذين بَقوا على رعاية الرهبانية إلى 
زمان البعثة ولم يؤمنوا؛ لأنَّ رعايتها لَعْوٌ محضٌ وكفرٌ بحت وإنما لها استتباع 
الأجر. 

ويجوز أنْ يقال: إِنَّ الذين لم يَرعَوا الرهبانية حى رعايتها هم الذين كذبوه عليه 
الصلاة والسلام» قال الزجّاج: قوله تعالى : (مَمَا رَعَْهَا حَقّ رِعَاتَهً) على ضربين : 
أحدّهما أنْ يكونوا قصّروا فيما ألزمُوه أنفسَهمء والآخرٌ ‏ وهو الأجودٌ ‏ أن يكونوا 
حينّ بت النبئٌ يكل ولم يؤمنواء فكانوا تاركين لطاعة الله تعالى» فما رَعَوا تلك 
الرهبانية» ودليل ذلك قوله تعالى : (مََائَنَا اَذ َامَنُوأ مِنْهُمَ) إلخ”'2. انتهى» فحَمّل 
«الذين آمنواء على من أدرك وقتّه عليه الصلاة والسلام منهم وآمن به بء 
والفاسقين في قوله تعالى: وك مِنْهُمْ يفوك على الذين لم يؤمنوا به كَل 
ون ر اند اتا ها عار غدل على إلا اتات لمن 
خرّجٌ عن انبا عيسى عليه السلام من قبل . 

وحمل الفريقين على من مضى ين المُراعين لحقوق الرهبانية قبل النّسخ» 
والمخلين بها إذ ذاك بالتثليث والقولٍ بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك» من غير 
تعرض لإيمانهم برسول الله كَل وكفرهم به = مما لا يُساعدّه المقام. 

وفي الآثار ما يأباه ففي حديث طويل أخرجه جماعةٌ منهم الحاكم وصححه 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن مسعود: «اختلفٌ من كان قبلنا على 
ثنتين وسبعين فرقةٌ» نجا منه ثلاث وهلك سائرٌهاء فرقة آزتٍ الملوك" وقاتلتهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 


زقفق أي : قاومتهم» يقال: فلان إزاءٌ لفلان: إذا كان مقاوماً له. ا ل والنهاية 
واللسان (أزي)» ووقع في الأصل و(م): وازت. 


على دين الله وعيسى ابن مريم» وفرقة لم تكن لهم طاقةٌ بمؤازاة الملوك» فأقاموا 
بين ظهراتي قومهم فدعّوهم إلى دين الله ودين عيسى فقتلّهم الملوك ونشرتهم 
بالمناشرء وفرقةٌ لم تكن لهم طاقةٌ بمؤازاة الملوكِ ولا بالمقام معهم. فساحوا في 
الجبال وترهبوا فيهاء وهم الذين قال الله : (وَرَمْبََِةٌ أبتَدَعُوهَا ما ها عله إلا 
نمه رون ارا ا عي رعا فاا الزن ا قله ف الذي اننا 
بي وصدقوني (وکير مهم سِقُونَ) الذين جَحَدوا بي وكفروا بي“ وهذا الخبرٌ 
يؤيّدٌ ما استجوده الزجاجٌّء ويُعلم منه أيضاً سببٌ ابتداع الرهبانية. 

وليس في الآية ما يدل على ذم البدعة مطلقاًء والذي تدلٌ عليه ظاهراً ذم عدم 
رعاية ما التزموه» وتفصيل الكلام في البدعة ما ذكره الإمام محبي الدين النووي في 
«شرح صحيح مسلم؛: قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة 
ومكروهة ا فمن الواجبة تعلّمُ أدلة المتكلّمين للردٌ على الملاحدة والمبتدعين 
وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيفٌ كتب العلم وبناءً المدارس والربط وغير ذلك» 
ومن المباحة التبسّط” في ألوان الأطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران» 
فَعُلِمَ أن قله ل : «كل بدعةٍ ضلالة» من العام الو ف 

وقال صاحب «جامع الأصول»: الابتداع من المخلوقين إِنْ كان في خلاف 
ما أمرّ الله تعالى به ورسوله بي فهو في حَيّز الذمٌ والإنكار» وإن كان واقعاً تحت 
عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله َة فهو في حيّز المدح» وإن لم 


)١(‏ المستدرك ۲/ ٤۸١‏ وشعب الإيمان :»)460٠١(‏ وأخرجه المروزي في السنة (54)» والطبري 
٤۳۱-۰ ۲‏ والطبراني .)٠۱۰٥۳۱(‏ وفيه عقيل بن يحيى ال قال الذهبي في 
الميزان ۳/ ۸۸: قال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي إسحاق» وتكلم فيه ابن حبان. 
وأخرجه الطبراني )2٠١708(‏ من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مرفوعاً» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ :711-7٠‏ 
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد 
وغيره وفيه ضعف . 

(۲) في الأصل : والتبسط. 

(۳) شرح مسلم .٠٠١-٠٠٤/١‏ والحديث أخرجه أحمد )١1١414(‏ من حديث العرباض بن 
سارية طبه » ومسلم (۸1۷) من حديث جابر له . 


0 e 
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يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاءِ وفعل المعروف» ويعضد ذلك قول 
عمر بن الخطاب َيه في صلاة التراويح : نِعمّت البدعةٌ هذه" . 
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اا لين اموا استظهر أبو حيان”” کون الخطاب لمن آمن من أنه ا 
غير آهل الكتاب» والآثار تُؤْيّد ذلك أخرج اا «الأوسط» عن ابن 
عباس» وابنُ أبي حاتم عن سعيد بن جبير» قالا: إن أربعين من أصحاب النجاشي 
قدموا على الب بي فشهدوا معه أُحٌداًء فكانت فيهم جراحاتٌ؛ ولم يُقتّل منهم 
أجذه فلها را راما بالمؤمتين من التحاجة الوا يا رسؤل الله إا أل ميسرة فأذن 
لنا نجئ بأموالنا نواسي بها المسلمين. فأنزل الله تعالى فيهم : لين َلنهُمُ الكتب 
بن یلوہ هم بده بز إلى قوله سبحانه: لوليِكٌ بو لبهم مرن يما صدا 
[القصص: 01-57-57] فجعل لهم أجرّينء فلمًا نزلّت هذه الآية قالوا: يا معشرٌ 
المسلمين أمّا مَن آمن منّا بكتابكم فله أجران» ومن لم يُؤمن بكتابكم فله أجرٌ 
كأجوركم . فأنزل الله تعالى: (يَتأما أن َامَنُوأ) الآية". أي: رادا عليهم قولهم : 
ومّن لم يؤمن بكتابكم فله أجرٌ كأجوركم. 

وفي «الكشاف»“: إِنَّ قائل ذلك من لم يكن آمن من أهل الكتاب» قالوه 
حين سمِعُوا تلك الآية يفخرون به على المسلمين» والمعنى: يا أيّها الذين 
انَصفوا بالإيمان انمو أله ابوا على تقواهٌ عز وجل فيما نهاكم عنه واوا 
برسوله وائبتوا على الإيمان برسوله الذي أرسله إليكم» وهو محمد ييه وفي 
التعبير عنه بذلك ما لا يخمَى من الدلالة على جلالة قَذره عليه الصلاة 
والسلام. 

.۲۸۱-۲۸۰/۱ جامع الأصول:‎ )١( 
. ۲۲۹/۸ في البحر المحيط‎ )۲( 
المعجم الأوسط (2777): قال الهيثمي في مجمع الزوائد 17/١؟1١: وفيه من لم أعرفه.‎ )۳( 

وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير السيوطي في الدر المنثور 2178/5 وزاد: 


فزادهم النور والمغفرة» وقال: للا يعر اَهَل الكتبٍ ألا يِتَدِرُونَ عل سر ين مَصْلٍ ال 
+ الآية. 
(:) 58/4. 


الاية 14 ان 
تت ا کد 

وي4 بسبب ذلك ©يِدَنِ ين يميه قال أبو موسى الأشعري: ضعفين 
بلسان الحبشة. وقال غيرٌ واحد: نصيبين» والمرادٌ إيتاؤهم أجرّين كمؤمني أهل 
الكتاب» كأنّه قيل: يؤتكم ما وَعَد مَّن آمن من أهل الكتاب من الأجرّين لأنكم 
مثلّهم في الإيمان بالرسل المتقدّمين وبخائّمهم صلى الله تعالى وسلم عليهم 
أجمعينء لا تنرقون بين أحل من رسله. 

وقال الراغب: الكفلٌ الحظ الذي فيه الكفايةٌ؛ كأنّه تكمّل بأمرهء والكفلان 
هيا البرقوب ا 0 اه اناق اليك عكتة ون الآحمة 
سه( [البقرة:٠٠۲]‏ ولا دلالة على التخصيص . 

رمل لَكُمْ ورا تَنَشُونَ بد يوم القيامة» وهو النور المذكورٌ في قوله تعالى: ِ 
ليسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ ونفر کک ما سلّف منكم «واللّهُ عَفُودٌ 
َء أي : مبالعٌ في المغفرة والرحمة» فلا يدع إذا فعل سبحانه ما فعل. 

وقوله تعالى: للا يع اَهَل الكتب ألا يدرو عل ىو ين فَضْلٍ او قيل : 
مغل بمصمون التجملة الظلية المتفكنة لمن الغرط» إذ التقدير: إن تكقوا الله 
توا برسوله يُؤيكم كذا وكذا لئلا. . إلخ» وقيل : متلق بالأفعال الثلاثة قبله 
على التنازع» أو بمقدَّر ک : قعل ذلك» وأعلمهم» ونحوه. والا) مزيدة مثلّها في 
قوله تعالى: اما متَمَكَ ألا جد [الأعراف: ؟1] ويجوز زيادتها مع القرينة كثيراً» 
و«أنْ» مخففة من الثقيلة واسمّها المحذوف ضميرٌ أهل الكتاب» أي: أنه وقيل: 
فد الان وما بعد رعا اة في جور النصيع على آنا مفعول «يعلم'» 
أي : ليّعلم أهل الكتاب القائلون: مَن آمن بكتابكم منًا فله أجران» ومن لم يؤمن 
بكتابكم فله أجرٌ کأجورکم» > آّهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرّين 
وغيرهماء ولا يتمكنون من نَيْله ما لم يؤمنوا بمحمد كَلِِ. وحاصله الإعلامٌ بان 
CT‏ لاسي فقولّهم : 
مّن لم يؤمن بكتابكم فله أجرّء باطل . 


)١(‏ مفردات الراغب (كفل). 


١ 


سا لتر الآية ۰ ۲۹ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت (أْلَيكَ يوبن جرهم رين 
يما صَبروأ) فَحرٌ مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبئ ككل فقالوا: لنا أجران ولكم 
أجرّء فاشتدٌ ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى : (يَكاما أدبن 
ءَامَنُوْ) إلخ فجعل لهم سبحانه أجرّين مثل ما لمؤمني أهل الكتاب . وقال الثعلبى : 
فأنزل الله تعالى : (يكأما أَلَدِنَ اموأ انوأ ألّه) الآية فجعل لهم أجرّين وزادّهم النور 
ثم قال سبحانه : (لْنََايعَكه) إلخ”"“. وحاصلّه على هذا : ليعلموا أنّهم ليسوا مُلّاكَ 
فضله عز وجلء يزؤه عن المؤمنين» ويُستبدوا به دوتهم . 

وقوله تعالى: #وَأنَ لَْصْلَ يد ا عطف على «أنْ لا يقدرون» داخل معه في 
حير العلم. 


وقوله سبحاته: برو من یکا خبرٌ ثان ل دان أو هو الخبرُ وما قبله على 


ما قيل: حالٌ لازمةٌ؛ أو استعنافٌ. 

وقوله عز وجل : واه ذو لمَضْلٍ الْمْظِيم» اعتراض تذييليٌّ مقرْرٌ لمضمون 
ما قبله. 

وذهب بعضل إلى أنَّ الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب اليهودٍ والنصارى» أو 
لمن لم يؤمن منهم بعد فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام 
آمنوا بمحمد يله أي: ائبنُوا على الإيمان بهء أو أحيئوا الإيمانَ به عليه الصلاة 
والسلام» يؤتكم نصيبين من رحمته : نصيباً على إيمانكم بمن آمنتّم به أولاً» وها 
على إيمانكم بمحمد ية آجراًء ليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب أنَّهم 
لا ينالون شيئاً مما يناله المؤمنون منهم» ولا يتمكئُون من یله حيثٌ لم يأتوا بشرطه 
الذي هو الإيمان برسوله يِ. وأيّد ذلك بما في «صحيح البخاري»: «مَن كانت له 
أ غلمها فا ن "ليقي راكنا فا ادا واا كر ا قله خان 
وأيّما رجل مِن أهل الکتاب آمَنّ بنييّه وآمن بي فله أجران, وأيّما مملوكِ آدّى حمق الله 
(1) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور ٠۷۸/١‏ . 
(۲) تفسير الثعلبي ۲٠١/۹‏ . 
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ية :14 لظ 
تعالى وحقٌّ مواليه فله أجران2"200. ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى النصارى» ولذا 
قيل: الخطابٌ لهم لان متهم غيرٌ منسوخةٍ قبل ظهور الملةٍ المحمدية ومعرفتهم 
بهاء فيثاون على العمل بها حتى يجب عليهم الإيمانٌ بالنبئ هق فإذا آمنوا ابوا 
أيضاً فكان لهم ثوابان. 

نعم قد يُستّشكل بالنسبة إلى غيرهم؛ لان مِلَلّهم منسوخةٌ بملّة عيسى عليه 
السلام» والمنسوځ لا ثوابَ في العمل بهء ويجاب بأنه لا يَبِعدُ أن يُثابوا على 
العمل بملّتهم السابقة ‏ وإ كانت منسوخة - ببركة الإسلام. 

وأجاب بعضّهم: أنَّ الإثابةً على نفس إيمان ذلك الكتابي بنبيّه وإن كان منسوخ 
الشريعة» فإِنَّ الإيمان بكلّ نبي فرضٌء سواء كان منسوحٌ الشريعة أم لا . 

وقيل: 95 «لا» في «لأن لا يعلم» غير مزيدة» وضمير «لا يقدرون» للنبي كه 
والمؤمنين» أي: فعلنا ما فعلنا للد يعتقد آهل الكتاب أنَّ الشأن لا يقدِرٌ النبي 4ل 
والمؤمنون به على شيء من فضل الله تعالى؛ الذي هو عبارةٌ عما انوه من سعادة 
الدارين ولا ينالونه» أو أثهم أي: النبئُ عليه الصلاة والسلام والمؤمنون ‏ 
لا يقدرون. . إلخ» على أنَّ عدم عِلْمهم بعدم قدرتهم على ذلك كنايةٌ عن علمهم 
بقدرتهم عليه» فيكون قوله سبحانه: (وَأَنَّ التَمْلَ) إلخ معطوفاً على «أن لا يعلم» 
داخلاً معه في حيّز التعليل دون «أن لا یقدر»» فكأنه قيل : فعلنا ما فعلنا لثلا يعتقدوا 
كذا؛ ولأنَّ الفضل بيد الله فيكونُ من عَظْف الغاية على الغاية بناء على المشهور. 
ولتكلّف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب إليه معظمٌ المفسرين . 
وقرأ كان" بن عبد الله: «لأَنْ لا يعلم» بالإظهار”". وعبد الله بن مسعود 


)١(‏ صحيح البخاري (4۷) و(۳۰۱۱) و(8447)» وأخرجه أيضاً مسلم 2»)١54(‏ وهو من حديث 

زفق في الأصل و(م) ومطبوع البحر ۲۲۹/۸: خطاب» والصواب ما أثيتناه» وهو حطان بن عبد الله 
الرقاشي» ‏ ويقال: السدوسي - البصري»› قرأ القرآن على أبي موسى الأشعري له » وقرأ 
عليه الحسن البصري» توفي سنة نيف وسبعين . معرفة القراء الكبار ٠١۷/۱‏ . 

(۳) البحر ۲۹/۸ والقراءة في القراءات الشاذة ص67١»‏ والمحرر الوجيز 71/0: «لأي 


سو لرن GD‏ الآية + ۲۹ 
وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة على اختلاف : اليعلم»» وقرأ 
الجحدري أيضاً : «ولييّعلم»”" على أن أصله: لئن يعلم» فقُلبَت الهمزةٌ ياء لكسرة 
ما قبلها. وأدغمّت النون في الياء بغير غنّة. 
وروی ابن مجاهد عن الحسن : : «لَيْلّا' مثل ليلى اسم المرأة «يعلمٌ؛ بالرفى " 
ووجه جه بأل أصله: لأنْ لاء بفتح لام الجر وهي لغة. وعليه قوله: 
اوقد اين هنا نكاما تَمَئْلَّليْ ليلى بكلٌ سبيل) 
فحذِقّت الهمزةٌ اعتباطاً وأدغِمَّت النون في اللام فصار: للا فاجتمعت 
الأمثال تقل النطق بهاء > فأبدلوا من اللام المدغمة ياء نظير ما فعلوا في قيراط 
ودينار. حنيث أن ¿ الأصل: قراط ووِنّار فأبدلوا أحد المثلين فيهما ياء للتخفيف 
فصار: «لَيُلا), ورفع الفعل أن «أنْ» هي ال من الثقيلة لا الناصبة 
وروی قطرب عن الحسن انيا : ليلا بكسر اللام” 1 ووَجهه كالذي قبله 
لا أن كسر اللام على اللغة الشهيرة ة في لام الجر . 
وعن ابن عباس : «کي يعلم؛. وعنه انشا «لكيلا يعلم»” . وعن عبد الله وابن 
جبير وعكرمة : «لکي يعلم)”" . 


= يعلم؟» وفي تفسير القرطبي ۲۷۸/۲١‏ والدر المصون :509/٠١‏ «لأن يعلم». 

(۱) القراءات الشاذة ص167١»‏ والقرطبی ١؟٠/7174»‏ والبحر المحيط ۲۲۹/۸. 

() كذا في الأصل و(م)» وهي من القراءات الشاذة ص۳٥١٠‏ : «لي يعلم»» والبحر 779/8: 
«لينيعلم)» والدر المصون :155/٠١‏ اليتعلم», وذكرها الزمخشري في الكشاف ٦۸/٤‏ 
بلفظ : «لين يعلم» دون نسبة وقال: بإدغام النون في الياء. 

(۳) البحر المحيط ۲۲۹/۸ . 

(5) البيت لكُثّر عزة» وهو فی ديوانه ص٦۲۷»‏ وسلف ۸۲/۷. 

(5) القراءات الشاذة ص۳٥‏ والمحتسب ۳۳/١‏ والمحرر الوجيز 5/١ا»‏ والبحر 
9/4 . 

() القراءتان في المحرر الوجيز ۰۲۷۱/۵ والبحر ۲۲۹/۸. 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۳۷ والمحرر الوجيز ۴۷۱/١‏ والبحر المحيط ۲۲۹/۸ . 


التفسير الإشاري CEND‏ را 
وقرأ عبد الله : «أن لا يقدروا» بحذف النون"» على أن «أنْ» هي الناصبة 


للمضارع» والله تعالى أعلم. 


$ $ 


ومما ذكره المتصوفة تُدّسَت أسرارهم في بعض آياتها : : هو الأو والأخر 
اهار ولا قالوا: هو إشارة إلى وحدانية ذاه اة المضيطة بالكل : 

وقالوا: في قوله تعالى : اوش م أ ما ُد إشارة إلى أتهم لا وجود لهم 
في جميع مراتبهم بدون وجوده عز و 0 

وقوله تعالى: لبُولِجُ آل فى يار بح لار في لر إشارةٌ إلى ظهور تجلّي 
الجلال في تجلّي الجمالء وبالمكس. ` 

ونمو مما جَعَلكرٌ لمي فد إشارةٌ للمشايخ الكاملين إلى تربية المريدين 
ا ا 67 

وقال سبحانه: «اغليرا آذ لله يمني الرس بعد موأ لثلا يقئّط القاسي من 
رحمته تعالى » ويتوّك الاشتغال بمداواة القلب الميت . 


فنا رَعَوْهَا حَقَّ رها أوردها الصوفية فى باب الرعاية» وقسموها إلى رعاية 
الأعمال والأحوال والأوقات» ويرجع ما قالوه فيها ‏ على ما قيل ‏ إلى حفظها عن 
إيقاع'"' خلل فيها 


ا 


واا لدي ءامنوا اموا الله اموا برسولهء زیم كفل من يوچ أي 
نصيبين» نصيباً من معارف الصفاتٍ الفعلية» ونصيباً من معارف الصفات الذاتية 
وول اَم را من نور ذاته عز وجل» وهو على ما قيل - إشارة إلى البقاء 
بعد الفناء» وقيل: هذا النور إشارةٌ إلى نور الكشف والمشاهدة» رت اوكا نه تجعلة 
للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الأعظم كَكلِةٍ. 


.۲۲۹/۸ والبحر المحيط‎ 2/١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. في الأصل: اتباع‎ )۲( 


ازل التفسير الإشاري 


وقيل: هو نورٌ العلم النافع الذي يتمكن معه من السير في الحضرات الإلهية 
كما يشير إليه وصفه بقوله عز وجل : طتَمْشُونَ .)+ وفي بعض الآثار: مَن عمل 
يما علم غلم اله تعالى هله حا يل .رتال سان وا اه 
يلڪم ن [البقرة: ۲۸۲] . 

وكل ذلك في الحقيقة فضل الله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم» نساله 
سبحانه أنْ لا يحرمّنا من فضله العظيم ولُطفه العميم» وأنْ يثنا على متابعة حبيبه 
الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 


.١٠١5/١ سلف‎ )١( 


و ادلم 


بفتح الدال وكسرهاء والثاني هو المعروف› وتسمّى سورة «قد سمع»» وَسمَيثُ 
في مصحف أبيّ ڪل : الظهار. وهي على ما روي عن ابن عباس وابن 
الزبير دو مدنية + قال الكلبيٌ: وابن السائب: إلا قوله تعالى: ما ڪوب ين 
وى كَلَسَةٍ إل هُوَ رَابعْهُم» [الآية :۷]» وعن عطاء : العشرٌ الأول منها مدنئٌ» وباقيها 
مکي٬‏ وقد انعكس ذلك على البيضاوي”. 

ويها" إحدى وعشرون في المكي والمدني الأخير› واثنتان وعشرون في الباقي؛ 
وفي «التيسير» : هي عشرون وأربع آيات. . وهو حلاف المعروف في كتاب «العدد»”” . 

ووجه مناسبتها لما قبلها أنَّ الأولى حُتمثْ بفضل الله تعالى» وافتتحت هذه 
نا مر من ذلك وقال بعض الأجلّة في ذلك: لَمّا كان في مَظلع الأولى كر 
صفاته تعالى الجليلة» ومنها افر وا وقال سبحانه: يعار مَا يلج في 
لْأرْضِ وما يج ينها وما لين اقل رما دع فيا ور مم أن ما ك [الحديد: ؛] 
افتتح هذه بر أنه جل وعلا سَمِعٌ قول ا التي شت إليه تعالى» ولهذا 
قالت عائشة ارا بوتا جو ای ا ته ل 
الحمد لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبيّ ع بل تكلمه» 
وأنا في ناحية البيت ما أسمعٌ ما تقول» فأنزل الله تعالى: (قد سيع) إلخ . 


. حيث قال في تفسيره 0 : مدنية» وقيل: العشر الأول مكي والباقي مدني‎ )١( 

(۲) في (م): وأنهاء وهو تحريف. 

)۳( من أن عددها إحدى وعشرون أو اثنتان وعشرون. البيان في عَذَّ آي القرآن أن عمرو 
الداني ص۲٤۲‏ . 

)٤(‏ النسائي في المجتبى ۰۱٦۸/٦‏ وابن ماجه (۳٠۲۰)ء‏ والبخاري قبل الحديث »)۷۳۸١(‏ وهو 
عند أحمد (551965). 


وذْكرَ سبحانه بعد ذلك: (أَلََ تَر أن لَه يلم ما فى اَلسَموتِ وما فى الأرض ما يحضو 
ين نج َة إلا هو دَايمهُم) الآية» وهي تفصيلٌ لإجمال قوله تعالى: (وَهُوَ مَك أبن 
ولك تدر الحكمة في الفصل بها بين الحديد والحشر» مع تواخيهما 
في الافتتاح ب «سبّحَ». إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. 

يسم الله الرَحمنٍ احير 
> م ممعم , ff‏ م 2 

قد سيمع أله بإظهار الدال» وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائيٌ وابن محيصن 
بإدغامها في السين”''» قال خلف بن هشام البزار: سمعتٌ الكسائيٌ يقول: من 
قرأ: «قد سمع؟ فبيّنَ الدال» فلسانه أعجميٌ ليس بعربئ. ولا يُلتفتٌ إلى هذاء فكلا 
الأمرين فصيحٌ متواترٌء بل الجمهور على البيان. 

تل التي ملك في رَوْجِهَاه أي: تراجعك الكلام في شأنه وفيما صَدَرَ عنه في 
ا 5 2 ت 
حقها من الظهار»› وفرئ : «تحاورك» ‏ والمعنى على ما تقدم ‏ و«تحاولك». آی: 
الف . 

رنت إل آل4 عَظْفٌ على «تجادلك» فلا محل للجملة من الإعراب» 
هذا يُقدّرُ معها مبتدأء أي: وهي تشتكي؛ لأنَّ المضارعيةً لا تقترنٌ بالواو في 
الفصيح› فر محا اعدا كرد اس 

واشتكاؤها إليه تعالى : إظهارٌ بها وما انطوث عليه من العم والهُمٌ وتضرّعها 
إليه عر وجل وهو من الشَّكُوء وأصله فَنْح الشَّكُوَةِ وإظهارٌ ما فيهاء وهي سقاء 
صغيرٌ يجعل فيه الماء» ثم شاع في ذلك. 

وهي امرأةٌ صحابيةٌ من الأنصارء اختلف في اسمها واسم أبيهاء فقيل: خولة 
بنتٌ ثتعلبة بن مالك» وقيل: بتك جويلدة وقيل: بدت اجکی وقيل : بت 


. ٤-۳/۲ النشر‎ )١( 
والأولى عزاها في القراءات الشاذة ص۴٣٠٠ لابن مسعود.‎ ٦۹/٤ القراءتان في الكشاف‎ )١( 


الآية : ادلم 
الصامت» وقيل: خويلة ‏ بالتصغير ‏ بنتٌ ثعلبة» وقيل: بنتٌ مالك بن ثعلبة» وقيل: 
جميلةٌ بنت:الصامت» وقيل غير ذلك» والأكفرون غل أنها خولة بدت تعلبة بن 
مالك الخزرحية, 


وأكثر الرواة على أنَّ الزوجَ في هذه النازلة أوسٌ بن الصامت أخو عبادة بن 
الصامت» وقيل : هو سلمةٌ بن صخر الأنصاري» والح أنَّ لهذا قصة أخرى؟: 

والآية نزلت في خولة وزوجها أوس»› ذلك أن زوجها ارما كان يخا يرا 
قد ساء خُلّقَهء فدخل عليها يوماً فراجعته بشيءٍ فغضبء فقال: أنت عليّ كظهر 
أمي ‏ وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته حرمت عليه» وكان هذا أول 
ظهار في الإسلام ‏ فندمٌ من ساعته» فدعاها فأبثُ» وقالت: والذي نفس خولة بيده 
لا نَصِلُ إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله ب فيناء فأتث رسول الله 8 
فقالت يا رمتول ال » إن أوساً تزوّجني وأنا شاب مرغوبٌ فيّ» فلما خلا سِنّْي؛ 
ونَتَرْتٌ بطني أي : ر ولدي ‏ جعلني عليه كأمّه وتركنى إلى غير أحدء فإنْ كنت 
تجدٌ لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدّئني بها؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «والله ما أمرثٌ في شأنك بشيءٍ حتى الآن»» وفي رواية: «ما أراك إلا قد 
حَرّمْتِ عليه» قالت: ما ذَكَرَ طلاقاً» وجادلتُ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مراراء ثم قالت: الهم إني أشكو إليك شِدَّةَ وحدتي وما يشقٌ علي من فراقه. وفي 
رواية: قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشِدَّة حالي» وإِنَّ لي صبيةً صغاراًء إن 
ضَمَمْتُهُمْ إليه ضاعواء وإن ضَمَمْتُهِم إِليّ جاعوا. وجعلث ترفع رأسّها إلى السماء 
وتقول: اللهمّ إني أشكو إليك» اللهم فأنزل على لسان نبيّك. وما بحت حتى نزل 
القرآن فيهاء فقال علد : «يا خولةٌ أبشري» قالت: خيراً؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام 
عليها : : (قَدَ سَِمَ ألّهُ) الآيات”" . 


وكان عمر وه يكرمها إذا دخلث عليه ويقول: قد سمع الله تعالى لها. وروی 


(۱) أخرجها أحمد (11471)»: وأبو داود (۲۲۱۳)ء والترمذي (۳۲۹۹)ء وابن ماجه .)5١575(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲۷۳۱۹)» وأبو داود (5١7؟)‏ و(77516)» وابن الجارود (207457 والطبراني 
في الكبير (517) و٤‏ 1۳۳(/۲)ء والبيهقي ۷/ .TAY-۳41 TA‏ 


سو اجام GED‏ | الآية ١١‏ 


ابن أبي حاتم والبيهقيُ في «الأسماء والصفات»: أنها لقيّته ڪه وهو يسيرٌ مع 
الناس فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغى إليهاء ووضعٌ يده على منكبيها 
حتى قضتُ حاجتها وانصرفت» فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين حَبَسْتٌ رجالَ 
قريش على هذه العجوز. قال: ويحكٌ أتدري مَنْ هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأةٌ 
اا تعالى شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنتٌ تعلبة» والله لو لم 
تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفتٌ حتى تقضي حاجتها . 

وفي روايةٍ للبخاريّ في «تاريخه”" أنها قالت له: قف يا عمر. فوقت». 
فأغلظتُ له القولء فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيتٌ كاليوم! فقال طن : 
وما يمنعني أن أستمحَ إليهاء وهي التي استمم الله تعالى لهاء فأنزل فيها ما أنزل: 
(قدَ سمح ألَّهُ) الآيات. 

والسماع مجارٌ عن القّبول والإجابة بعلاقة السببية أو كنايةٌ عن ذلك واقد» 
للتحقيق أو للتوقع» وهو مصروف إلى تفريج الكَرْبِ لا إلى السمع؛ لأنه محَّقّء أو 
إلى السمع؛ لأنه مجازٌ أو كناية عن القبول» والمراد توقع المخاطب ذلك» وقد 
كان كل يوفع أن يُنَزِلَ الله تعالى حُكُمَ الحادثة» ويُفرّجَ عن المجادلة كَرْبهاء وفي 
الأخبار ما يشعر بذلك. 

والسمع في قوله تعالى : رال َس رشا على ما هو المعروف فيه من كونه 
صفة يُدرك بها الأصوات غيرٌ صفة العلمء أو كونه راجعاً إلى صفة العلم . 

والتحاور: المرادّةٌ في الكلام» وجُوٌرٌ أن يراد به الكلامُ المردّدء ويقال: كلّمته 
فما رَجَعَ إليّ حَوَاراً وويراً ومَحُورَةٌ أي: ما رَدٌّ علي بشيء؛ وصيغةٌ المضارع 
للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدّده وفي نَظمها في سِلْكِ 
الخطاب تغليباً تشريفٌ لها من جهتين» والجملة استئنافٌ جار مجرى التعليل 
لما قبلهء فإنَ إلحائّها في المسألة ومبالغكها في التضرّع إلى الله تعالى» ومدافعته 
عليه الصلاة والسلام إياها وعِلْمَهُ عر وجل بحالهما من دواعي الإجابة. 


.)885( والأسماء والصفات‎ ء1۷١۹‎ /١ الدر المنشور‎ )١( 
لاثرهع؟.‎ (¥) 


عن ملق لادان 
وقيل : هي ال كالجملة السابقة» وفيه أا عن 


وقوله تعالى: إن اله يع ية بير تعليلٌ لما قبله بطريق التحقيق» أي: ! 
تعالى يسمعٌ كل المسموعات» ا 6 06 
قضية ذلك أن يسم سبحانه تحاورهماء ويرى ما يقارنه من الهيئات التي من 
جملتها رَفْعٌ رأسها إلى السماءء وسائر آثار التضرع. 

والاسمٌ الجليل في الموضعين لتربية المهابة وتعليل يل الحُكم بما اشتهر شتهر به الاسم 
الجليل من وَصْفِ الألوهية وتأكيدٍ استقلال الجملتين. 

وقوله عز وجل : ار بهو گم ين يبه شروعٌ في بیان شأن الظهار 
في نفسهء وحُكيه المترنّبٍ شرا رو ذلك خی فول تف تلك ادرا 
وإشكاؤها"'' بطريق الاستئناف. 


والظهار لغةَ: مصدرٌ ظامَرَء وهو مفاعلةٌ من الظهرء ويُرادُ به معان مختلفة 
راجعةٌ إلى الهر معنّى ولَنْظاً باختلاف الأغراض» فيقال: ظامَرٌ زيدٌ عَمْراَء أي: 
ابل ظَهرَهُ بظهره حقيقةٌ» وكذا إذا غايظه وإن لم يقابل حقيقة» باعتبار أن المغايظة 
تقتضي هذه المقابلة» وظاهَرَه: إذا ا باعتبار أنه يقال: قوی ظهْرَهُ: إذا نصَرهء 
وظاهَرٌ بين ثوبين: إذا لَبسَ أحدهما فوقٌ الآخر» باعتبار جَعْل ما يلي به كل منهما 
الآخر طَلِهْراً للثوب» وظاهَرٌ من امرأته إذا قال لها: أنت علي كَظَهْرٍ أمي» وغاية 
ما يلزمٌ كونٌ لفظ اهر في بعض هذه التراكيب مجازاًء وهو لا يمنمٌ الاشتقاقٌ منه» 
ويكون المشْئقُ مجازاً أيضاًء وهذا الأخيرٌ هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات. 
وعبّفه الحنفيةٌ شَرْعاً بأنه: تشبيةٌ المنكوحة» أو عضو منها يعبر به عن الكل 
كالرأس» أو جزء'" 2 ئع منها كالثلث» بقريب مُحرّم عليه على التأبيدء أو بعضو 
منه يَحَرُمٌ عليه النظرٌ إليه .' 
)١(‏ أي: إزالة شكايتها . القاموس (شكر). 
(1) في (م): عضواً. 
(۳) في (م): جزءا. 


زد معدي ع 


وحكي عن الشافعية أنه : تشبيهها أو عضو منها بمحرّم من نَسَبٍء أو رضاع» 
أو مصاهرة؛ أو عضو منه لا يُذْكَرُ للكرامة كاليد والصدرء وكذا العضو الذي يُذْكُرٌ . 
لها كالعين والرأس aS‏ لا 
قَصَدَ الكرامة أو أطلق في الأصح» وتخصيصض ل المحم بالا قول قدي لشاف 
غلة ارخ رفغ ذلك فر کے انه للتريقين 

وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقاً في الجاهلية» قيل: وأول الإسلام. 


وحکی بعضهم أنه كان طلاقا بوب حومة مؤيدة لا رجعة فيه وقيل : لم يكن 
طلاقاً من كل وجوه بل لتبقى معلَقةٌ» لا ذات زوج ولا خلية تنک غير وذَگرّ 
م الاج أنهم كانوا يعدونة طلاقا موكدا ينطاق الاجتناب». ولذا قال 
الشافعية : إن فيه الشائبتين» وسيأتى إن شاء الله تعالى الإشارة إلى حكمه الشرعى. 


وعدي ب من» مع أنه يتعدَّى بنفسه لتضمُّنه معنى التبعيد» ولِمّا سمعتٌ أنه كان 
طلاقاً» TT‏ 


والظّهِر في قولهم : أنت عليّ كظهر أمي» قيل: مجارٌ عن البطن؛ لأنه إنما 
يَرْكَبٌ البطنّ» ف «كظهر أمي» أي: كبطنهاء بعلاقةٍ المجاورة» ولأنه عموده» لكن 
لا يظهرٌ ما هو الصارف عن الحقيقة من النتكات. 


وقيل: حص الظهرٌ لأنه محل الركوب» والمرأةٌ مركوبٌ الزوج» ومن ثم سمي 
المركوبٌ ظهراً. وقيل: حص ذلك لأنَّ إتيانَ المرأة من ظهرها في فَبّلها كان 
حراماً» فإتيانه أمّه من ظهرها أحرمٌ» فكَْرَ التغليظ . 

وإقحام «منكم» في الآية للتصوير والتهجين؛ لأنَّ الظُهارَ كان مخصوصاً 
بالعرب» ومنه يُعَلمْ أ له ليس من مفهوم الضّفة ليستدل به على خم صحة ظهار 
الذميّ كما حكي عن المالكية» ومن هنا قال الشافعية: يصح من الذَّمَ والحربئ ؛ 
لعموم الآية» وكذا الحنابلة. والحنفيةٌ يقولون: لا يصح منهماء وفي روايةٍ عن 
أبي حنيفة صِحّته من الذمي. والروايةٌ المعرّلُ عليها عدم الصّحَّة؛ لأنه ليس من أهل 
الكفارة» وشتّع على الشافعية في قولهم بصحّته منه مع اشتراطهم النيةً في الكفارة» 


والإيمانَ في الرقبة» وتعذر ملكه لها؛ لأنَّ الكافرٌ لا يملكُ المؤمن. 

وقال بعض أجلّتهم: إِنَّ في الكفارة شائبة الغرامات» ونيّتها في كافر كَمَّرَ 
E SEE‏ الديون»› لا الصوم ؛ لأنه لا يصح منه لأنه عبادةٌ 
با ولا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام» فإن عجر انتقل ونوى للتمييز 
أبفناء وصور لحه للمسلم بنحو إرثِ أو إسلام قله أو يقول لمسلم : أعيِقْ قِنكَ 
عن كقّارتي. فیجیت؛ ET‏ مَنْعٌ من 
الوطء لقدرته على مِلْكه بأن يُسْلِمَ فيشتريه"'2. انتهى . 

وفي كتب بعض الأصحاب ك «البحر»" وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة 
فيه تقض وإبرامٌ لا يخلو عن شيءء والسبب في ذلك قله : حيرات حم 

وقرأ الحِرْميّان وأبو عمرو: «يظهّرون» بشدٌ الظاء والهاء» والأخوان وابن 
عامر: «يظاهرون» مضارع : اظام 220 وأبئٌ : «يتظاهرون» مضارع : تظائ 249 وعته 
أيضاً : «يتظهّرون»”*' مضارع : تظهّر. 

0 و 5 0 04 

والموصول مبتدا خبره محذوف» أي : مخطوون» وأقيم دليله وهو قوله تعالى : 

لتا شى أُتَهتِهِرٌ» مقامه» أو هو الخبرٌ نفسهُء أي: ما نساؤهم أمهاتهم على 


فد رن شه 


الحقيقة› فهو كَذِبٌ بَحت. 


وقرأ المفضّل عن عاصم : «أمهاتّهم» بالرفع على لغة تميم"" وقرأ ابن مسعود 
«بأمهاتهم» نزيافة الباء9 + قال الزمخشري : في لعْوَمَنْ ينصب”", أي: ب (ما) 
الخبر» وهم الحجازيون» يعني أنهم الذين يزيدون الباءَ دون التميميين › وقد تبعٌّ في 


. ۱۸۹-۱۸۸/۸ ينظر تحفة المحتاج‎ )١( 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي ١/5‏ . 

(۳) التيسير ص ۰۲۰۷-۲۰٦‏ والنشر ۲/ ۳۸١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص١١٠٠‏ › والمحرر الوجيز ۲۷۳/۵ والبحر المحيط ۲١۲/۸‏ . 
(0) القراءات الشاذة ص5١»‏ والمحرر الوجيز 5/ 27177 والبحر المحيط8/ ۲۳۲ . 
(1) السبعة ص7578» والبحر المحيط ۸/ ٠۲۳۲‏ وهي خلاف المشهور عن عاصم . 

(۷) القراءات الشاذة ص”67١1»‏ والكشاف 5/١/7ء‏ والمحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ . 

.7١/5 الكشاف‎ )۸( 


س ادام الآية  :‏ 
ذلك أبا علىٌ الفارسي”' » ورد بأنه سّمِمَ خلافه» كقول الفرزدق وهو تميميٌ : 
E‏ لك وا EEE BE‏ ولاق EOE‏ 

إن أَُهّْرٌ» أي: ما أمهاتهم على الحقيقة إلا الى وَلِدتَهُزٌُ» فلا يُسْبّهُ بهن 
في الحرمة إلا مَنْ ألحقها الله تعالى بهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول بق 
َدَخَلْنَ في حكم الأمهات» وأما الزوجاتٌ فأبعدٌ شيءٍ من الأمومة. 

ولولو ششڪ ين لقو يُنكره الشرعٌ والعقل والبع أيضاًء كما يُشعر 

به التدكير» ومناط التأكيد كونه منكراً» وإلا فصدور القول عنهم أمرٌ محمَقٌ. 
مَنْ جعله إخباراً كاذباً علّقّ عليه الشارعٌ الحرمة والكفارة ظاهرٌ» وأما عند مَنْ جعله 
إنشاءً لتحريم الاستمتاع في الشرع ‏ كالطلاق على ما هو الظاهر ‏ فوجهه أن ذلك 
باعتبار ما تضمّنه من إلحاق الزوجة بالأمٌ المنافي لمقتضى الزوجية. 

ولت أله لميُرٌ عَفُورٌ أي: مبالمٌ في العفو والمغفرة» فيغفرٌ ما سلف منه» 
ويعفو عمّن ارتكبه مطلقاًء أو بالتوبة. 

ويُعلَمُ من الآيات أن الظْهارَ حرامٌ» بل قالوا: إنه كبيرةٌ؛ لأنَّ فيه إقداماً على 
إحالة حُكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه» وهذا أخطرٌ من كثير من الكبائر؛ إذ قضيئه 
الكفر لولا خلرٌ الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التشبيه لذلك وغيره» ومن ثَمّ سمّاه عر 
وجلّ: «منكرا من القول وزورا» وإنما كره ‏ على ما ذكره بعض الشافعية -: أنتِ على 
نحو الأمٌ» ومن ثم وَجَبَ هنا الكفارةٌ العظمى» وتم على ما قالوا ‏ كفارةٌ يمين. 

وقوله تعالى : لين هرون من نَم ثم يعوو لِمَا قالوأ إلخ» تفصيل لحُكم 
الظهار بعد بيان كونه أمراً منكراً بطريق التشريع الكَلْيّ المنتظم لحم الحادثة 
انتظاماً أوَّليًا . 


. ۲۷۷/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.۳٠١/١ ديوان الفرزدق‎ )۲( 


الآية : ٠‏ 2 ادام 
والتوصضول ميكذا: وقوله تعالى : تیر قد مبتدأ آخر خبره ق أي 
فعليهم تحرير رقبة» أو فاعل فعل مقدَّرِء أي : فيلزمهم تحرير» أو خبرٌ مبتدأ مقدَّرء 
أي : فالواجبٌ عليهم تحرير» وعلى التقادير الثلاثة الجملةٌ خبرٌ الموصول» ودخلتة 
لفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط . 
وهما» فوضيولة واي واللام متعلّقَةٌ ب «يعودون؛ وهو يتعدّى بها 
كما يتعدَّى ب «إلى» وب «في»: فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعض. 


والعَؤْدُ لما قالوا على المشهور عند الحنفية: العَرْمُ على الوطءء كأنه حمل العَؤْد 
على التدارك مجازاً؛ لأنَّ التدار من أسباب الود إلى الشيء» ومنها الْمَكّلَ: عاد 
غيت على ما أفسد”"'2. أي: تداركّة بالإصلاح» فالمعنى : والذين يقولون ذلك القول 
المنكرء ثم يتداركونه بنقضهء وهو العم على الوطءء فالواجبٌ عليهم إعتاق رقبة. 

لين بل أن يماسا أي : كل من المظاهِرٍ والمظامَرٍ منهاء والتماسٌ: قيل : 
كناية عن الجماعء فيحرم قبل التكفير على ما تدلٌ عليه الآية» وكذا دواعيه من 
القبل تزه عونا قيل : وهو قول مالك والزهري والأوزاعي والنخعي› ووا 
عن أحمدء فإنَّ الأصلّ أنه إذا حَرّمَ حَرُمٌ بدواعيه؛ إذ طريق المحرّم محرّمٌ؛ وعدم 
اراد ذلك في الصوم والحيض لكثرة وجودهماء فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد 
الحرج. 

وقال العلامة ابن الهمام: التحقيق أنَّ الدواعي منصوصٌ على منعها في 
الظهارء فإنه لا مُوجبَ لحمل التماسنٌ في الآية على المجاز لإمكان الحقيقة» 
ويحرمٌ الجماعٌ لأنه من أفراد التماسنٌ كالمسٌ والمبلة" . 

وقال غيره: تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير ؛ ا 
بدلالة النص ومقتضى التشبيه في قوله: كظهر أمي. فان ال بالا بل 
الاستمتاع به بوجو من الوجوه» فكذا المشبّه. 


)۱( مجمع الأمثال 1۸/۲« ويضرب للرجل فيه فساد ولكنّ الصلاح أكثر . 
(۲( فتح القدير .TYV/Y‏ 


ويحرمٌ عند الشافعية أيضاً الجماعٌ قبله» وكذا يحرمٌ لمسٌ ونحوه من كل 
مباشرقء لا نظرْ بشهوةٍ في الأظهر كما في «المحرر»”''» وقال الإمام النووي عليه 
الرحمة: الأظهر الجواز”". لأنَّ الحرمة ليست لمعنّى يُخْلّ بالنكاح» فأشبه 
الحيض» ومن ثم حرم الاستمتاعٌ فيه فيما بين السّرّة والرّكبة. وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تمامٌ الكلام في هذا المقام. 


سه 
or‏ 
0 


وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة ده أن تقض القول المراد بالعؤد 
بإباحة التمتع بها ولو بنظرة بشهوة" . وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته 
بوجو ما دون عَدّه مباحاً من غير مباشرة. 

ولغلة ااا اتويت تساف كيف و اعسات الى االو بطر 1 
التكفير. . وأيّا ما كان» فظاهرٌ تعليق الحكم بالموصول يدل على عِلَيّةِ ما في حَيّر 
الصّلةء أعني: الظهار والعود له» فهما سببان للكفارة» وهذا أحدٌ أقوالٍ في 
المسألة. 


قال العلامة ابن الهمام: اختلف في سبب وجوبهاء فقال في «المنافع»: تجب 
بالظهار والعَؤد؛ لأنَّ الظهارٌ كبيرةٌ» فلا يصلحٌ سبباً للكفارة؛ لأنها عبادة» أو 
المغلّبُ فيها معنى العبادة» ولا يكون المحظورٌ سبباً للعبادةء فعلّقَ وجوبها بهما 
ليخفٌ معنى الحرمة باعتبار العَوْد الذي هو إمساڭ بمعروفي» فيكون دائراً بين الحظر 
والإباحة» وعليه فيصلح با للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة» وقيل: سببٌ 
وجوبها العَؤدُء والظهارٌ شرظ ولفظ الآية ‏ أي : المذكورة ‏ يحتملهماء فيمكنٌ 
كون ترتيبها عليهماء أو على الأخيرء لكن إذا أمكن البساطة صِيْرَ إليها؛ لأنها 
)١(‏ المحرر في فروع الشافعية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى في 


حدود سنة (5171ه)2 وهو الذي اختصره الإمام النووي وسماه: المنهاج. كشف الظنون 
۱11۳-۲ . 

(۲) ينظر تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ۸/ ٠۸١‏ . 

(۳) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠١۷/۸‏ . 

)٤(‏ في (م): شرطه. والمثبت من الأصل والمصدر. 


الآية :" شين تاذلا 


الأصلّ بالنسبة إلى التركيب» فلهذا قال في «المحيط»: سببٌ وجوبها العَرْمُ على 
الوطءء والظهارٌ شرط”'"» وهو بناء على أنَّ المراد من العود في الآية العزمٌ على 
الوطء؛ واعثُرض بان الحكم يتكرَّرُ بتكرّر سببه» لا شَرْطِهء والكفارة متكررةٌ بتكرر 
الظهار لا العزم» وكثيرٌ من مشايخنا على أنه العَرْمْ على إباحة الوطء بناءً على إرادة 
المضاف في الآية» أي: يعودون لضدٌّ ما قالواء أو لتَدَارُكه» ويرد عليه ما يرد على 
ما قبله» ونصّ صاحب «المبسوط؛ على أنَّ بمجرد العزم لا تتقرّرُ الكفارة» حتى لو 
أبانها أو ماتت من بعد العزم» فلا كفارةً» فهذا دليلٌ على أنها غيرٌ واجبةٍ لا بالظهار 
ولا بالعود؛ إذ لو وجبث لما سقطت» بل موجبٌ الظهار ثبو التحريم» فإذا أراد 
رَفْحَهُ وَجَبَ عليه فى رَفْعه الكفارة» كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجبٌ عليك 
اا رو !كك انين 

وكين أن اة الحعيات غير تخت ناه عل نا تقل شن اکر هن 
المشايخ» وأنَّ ظاهرٌ الآية يفيد السببية كما ذكرنا آنفاًء ويكون الموجب للكفارة 
الأمران» وبه صرّحَ بعض الشافعية» وجَعّل ذلك قياسَ كفارة اليمين» ثم قال: 
ولا ينافي ذلك وجوبها فوراًء مع أن أحد سببيها - وهو العود ‏ غيرٌ معصية؛ لأنه إذا 
اجتمع حلالٌ وحرامٌ ولم يمكن تميّرُ أحدهما عن الآخر عُلّتَ الحرام. 

وظاهرٌ كلام الإمام النووي عليه الرحمة أنَّ موجبها الظهار والعودٌ شَرْظ 
فيه" . وهو بعكس ما نقل عن «المحيط». 

ثم إِنَّ مَنْ جَعَل السببّ العزمء أراد به العزمٌ المؤگد» حتى لو عزمٌ ثم بدا 
له أن لا يطأهاء لا كفارة عليه؛ لعدم العزم المؤكّدء لا أنها وجبث بنفس العزم 
ثم سقطتُ ‏ كما قاله بعضهم ‏ لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد. 
كذا في «البدائع»””؟ . 


وذگر ابن نجيم في «البحر» عن «التنقيح» أنَّ سبب الكفارة ما نُسبت إليه من أمر 


۶ 


)١(‏ في الأصل و(م): شرطه. والمثبت من المصدر. 

(۲) فتح القدير ۳/ ٠۲٠٠١‏ وينظر المبسوط للسرخسي 176/5. 
(۳) ينظر تحفة المحتاج ٠۱۸۳/۸‏ . 

(5) بدائع الصنائع للإمام الكاساني 0/؟١7.‏ 


ا كلاق لآية ۲ 


دائرٍ بين الحظر والإباحة» ثم قال: إِنَّ كونَ كفارة الظهار كذلك على قول مَنْ جَعَلٌ 
السب مركباً من الظهار والعودء ظاهرٌ؛ لكون الظهار محظوراً والعودِ مباحاً؛ لكونه 
إمساكاً بالمعروف ونقضاً للزور. 

وأما على القول بأنَّ المضاف إليه ‏ وهو الظهار ‏ سببٌ: وهو قول الأصوليين» 
فكونه دائراً بين الحظر و مكراهن القول وزور باعتناز أن التشبية 
يحتمل أن يكون للكرامةء فلم يتمحّض كوه جناية . 

واستَظهّر بعد أنه لا ثمرةً للاختلاف في سببها معلّلاً بأنهم اتة تفقوا على أنه لو 
عجُلها بعد الظهار قبل العود جاز» ولو كرّر الظهارٌ تكرّرتٍ الكفارةٌ وإن لم يتكرّر 
العزم» ولو عَرَّمَ ثم تَرَكَّ فلا وجوب» ولو عَرّمَ ثم أبانها سقطث» ولو عججلها قبل 
الظهار لم يصحّ. ثم إنه لا استحالة في جَعْل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها أن 
ُكمّر المعصية وتُذهبٌ السيئة» خصوصاً إذا صار معنى الزجر فيها مقصوداً» وإنما 
المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة”2. انتهى. ولا يخلو عن حُسْن 
ما عدا توجيه کون الظهار دائراً , بين الحظر والإباحة» فإنه كما ترى. 1 

وفسّرٌ بعضهم العودً بالرجوع» واللام ب «عن» كما نقل عن الفراء"» 
يرجعون عا قالواء فيريدون الوطء. قال الزيلعيئ””": وهذا تأويلٌ حَسَنْ؛ لأنَّ 
الظهارٌ موجبه التحريم المؤبّد» فإذا قَصَدّ وَظأها وعَرّمَ عليه» فقد رجع عمًّا قال. 
ولا يخفى أن جَعْلَ اللام بمعنى «عن» خلاف الظاهر. 

وقيل: العَؤدٌ: الرجوع»ء والمراد ب «ما قالوا»: ما حرّموه على أنفسهم بلفظ 
الظهارء وهو التَّمامنٌَ؛ تنزيلاً للقول منزلةً المقول فيه» نحو ما ذكر في قوله تعالى: 


م 00 يا عو 


«وونرته, ما يشل # [مريم : ۸۰[ والمعنى : ثم يريدون الْعَودٌ للتماسّ وفيه تجوّزان. 


م6 هم 


وعن ابن عباس وا أن معنى اثم يعودون»: ثم يندمون ويتوبون» أي: يعزمون 
على التوبة» كأنه حَمَلَ العَوْدٌ على التدارك» والتائبٌ متدارِكٌ لما صَدَّرٌ عنه بالتوبة. 
)١(‏ البحر الرائق ٠١۹-۱۰۸/٤‏ . 


(۲) معانى القرآن له ۱۳۹/۳ . 
(۳) في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/۳‏ . 


NEES ' , الآية‎ 

واعثّرض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة» وإذا جُعلتٍ الكفارةٌ نفس 
التوبة» فأين معنى العود؟ وأيضاً لا معنى لقولٍ القائل: ثم يعزمون على الكفارة 

والعَوْدُ عند الشافعية يتحمَّقُ في غير مؤئَّتٍ ورجعية بأن يمسكها على الزوجية 
- ولو جهلاً ونحوه ‏ بعد فراغ ظهاره» ولو مكرّراً للتأكيد» وبعد علمه بوجود الصفة 
في المعلّق وإن نسي أو جُنَّ عند وجودهاء زمنّ إمكان فرقةٍ شَرْعاء فلا عَوْدَ في نحو 
حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ؛ لأنّ تشبيهها بالمحرّم يقتضي فراقهاء فبعدم 
فعله صار ناقضاً له متداركاً لما قال» فلو انَّصل بلفظ الظهار قُرقةٌ بموتٍ أو »أو 
انفساحٌ بنحو ردو قبل وَظءٍ» أو طلاق بائنٌ أو رجعيٌ» ولم يراجع » ار ارا 
عليه عَقِبَ اللُفظء اليا بي ناف لاا للُرقة؛ أو تعذّرها . أو 
لاعَتها في الأصح بشرط سبي القذفب والرفع للقاضي ظهاره”"2 في الأصحٌ 

ولو راجعَ مَنْ ظَاهَرٌ منها رجعيةً أو مَنْ طلّقها رجعيًا عقب عقب الظهار. 5 
متصلاً وهي موطوءة ثم أسلم؛ + فالمتعب أن عا بالرنيعة لان المقضرة بها 
استباحة الوَّطءء لا بالإسلام؛ لأن المقضوة:ية الود للذية الحق» والاستباحةٌ أمرّ 
يترثَّبُ عليه إلا إذا أمسكها بعده زمنا يَسَعٌّ الفرقة. 


وفي الظهار ا الزن نا لدم و لبر ی 
الأصحٌ أن العو لا يحصلٌ بإمسالك بل بوطء مشتمل على تغبيب الحشفة أو كَدْرها 
من مقطوعها في المدة للخبر أيضاًء ولان الجِلَّ منتظرٌ بعدهاء فالإمساك يحتمل 
كونه لانتظاره أو للوطء فيهاء فلم يتحمّتٍ الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيهاء 
فكان المحصّل للعود. 

واعتّرض ما قالوه بأنَّ «ثم» تدلُ على التراخي الزماني» والإمساكٌ المذكورٌ 
معقّب لا متراخ» فلا يُعطفُ ب «ثم» بل بالفاء. وَرُدٌ بان مُذَةَ الإمساك ممتدَّةٌ؛ ومثله 
تجوز فيه العف بانب والعَطفٌ بالفاءء باعتبار ابتدائه وانتهائه» وعلى هذا 
لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أنَّ العَوْدَ أشدٌ تبعةً وأقوى إثماً من نفس 


. قوله: ظهاره» مفعول به للمصدر ١«سَبّق) في قوله : بشرط سبق القذف.‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: كونه لغواً أو مؤبداًء خلاف الصحيح. اه منه.‎ )۲( 


E‏ 1" الآية ؛ 


الظهار حتى يقال عليه : إنه غيرٌ مُسلّم» ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين 
الشافعية والحنفية القائلين بأنَّ العَوْدَ استباحة الاستمتاع» فيمنع أيضاً؛ لأنَّ 
الاستباحة المذكورة عَقِبَ الظهار ‏ قولاً ‏ نادرةٌ فلا يتوجّه ذلك على الحنفية. 

واعترض أيضاً بأنَّ الظهار لم يوجبٌ تحريمٌ العقد حتى يكو العَوْدُ إمساكهاء 
ومن تعليل الشافعية السابق يُعلّمْ ما فيه. 

وفي «التفريع» لابن الجلاب المالكي”"'' أنه روي عن الإمام مالك في المراد 
بالعؤد روايتان: إحداهما: أنه العزم على إمساكها بعد الظهار منهاء والرواية 
الأخرى: أنه العزم على وطئهاء ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العودٌ في إحدى 
الروايتين عن مالك هو الوطءٌ نفسة» والصحيحٌ عندي ما قدمته. انتهى من مدوّنه. 

وابن حجر نسب القولٌ بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك والإمام حمل 
والقول بأنه الوطءٌ نفسّهُ إلى الإمام أبي حنيفة» وذكر أنهما قولان للإمام الشافعي في 
القديه'"'. وما حكاه ه عن الإمام أبي حنيفةً لم يَحْكِهِ عنه فيما نعلم أحدٌ من 
أصحابه » وحكاه الزيلعيٌ عن الإمام مالك» ولم يك عنه غيرةٌ؛ وحكاه أبو حيان 
في «البحر»”” عن الحسن وفتادة وطاوس والزهري وجماعة» وأفاد أنه إحدى 
روايتين عن مالك» ثانيتهما : أنه العزم على الإمساك والوطء. 

واعترض القولٌ به ممن كان» وكذا القول بأنه العزم على الوطء» بأنَّ الآية 
لما a ST SS‏ 
07 عَدَمُ ذلك» والوقائع القولية كيت تا الاتكمال: رأنها تا على 
وجوب الكفارة قبل الوطء» فيكون الود ا عليه » فكيف يكونُ هو الوطء؟! 

وأجاب القائل بأنه العزم على الوطء عن تَرْكِ السؤال بأنَّ ذلك لِعِلْمِهِ عليه 
الصلاة والسلام به من خَوُلةء فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ٠‏ المنذر 
)١(‏ هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن الفقيه الأصولي» وكتابه التفريع في المذهب مشهور 

معتمد » توفي سنة (۳۷۸ه) . الديباج المذهب ص١٦٤۱‏ » وشجرة النور الزكية ص۹۲ . 


. 181-84 تحفة المحتاج‎ )۲( 
.YTT/۸ (FP) 


الآية : ۲ CVV?‏ ادام 


والطبرانيٌ وابن مردويه والبيهقيٌ من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني 
خولة بنتٌ ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن الصامت أنزل الله تعالى صَدْرَ سورة 
المجادلة» كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء حُلْقُهُ فدخل على يوماًء فراجعته 
بشيءٍ فغضِبٌ فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم رَجَمّ فجلس في نادي قومه ساعة» ثم 
دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي» قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تَصِلَ 
إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله تعالى ورسوله ب فيناء ثم جئتٌ إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك» فما بَرِحُْتٌ حتى نزل القرآن. . . 
الخبر”"". فإنَّ ظاهرٌ قولها: فذكرثٌ له ذلك. أنها ذكرث كل ما وقع» ومنه طَلَّبُ 
أوس وَظأها المكتى اعنهد ب : اريدني عن لفسى: وؤِكْرٌ ذلك له عليه الصلاة والسلام 
أهمُ لها من ؤكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. 

والعييت من هة الائ نانف الوط ده الأعير يان الحراة من الآية عند 
ذلك القائل: من قبل أن بباح التماسٌ شرعاً» والوطءٌ أولاً حرام موجبٌ للتكفير. 
وهو كما ترى. 

ونقل عن الثوريٌ ومجاهدٍ أنَّ معنى الآية: والذين كانت عادتّهم أن يقولوا هذا 
القولّ المنكرء فقطعوه بالإسلام» ثم يعودون لمثله» فكمّارةٌ مَْ عاد أن يُحرّرَ رقب 
ثم يماس المظامّر منها. فحملا العَؤْدَ والقول على حقيقتهما. وفي اعتبار العادة 
دلالةٌ على أنَّ العدول إلى المضارع في الآية للاستمرار فيما مضى وقتاً فوقتاًء 
وأخذ القطع من دلالة «ثم» على التراخي؛ وليصمٌّ على وجو لا يلزم تعليق وجوب 
الكفارة بتكرار لفظ الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايته. 

وتعقب ذلك بأنَّ فيه أنَّ الاستمرار ينافي القطع» ثم إنهم ما كانوا قطعوه 
بالإسلام؛ لأنَّ الشرع لم يكن وَرَدَ بعد بتحريمه» وظاهر النظم الجليل أنه مظاهَرةٌ بعد 
الإسلام لأنه مسوقٌ لبيان كمه فيه وعليه ينطب سبب النزول» وهو يقتضي أن يكون 
مجردٌ الظهار من غير عَوْدٍ موجباً للكفارة» وهو خلاف ما عليه علماء الأمصار. 


)١(‏ الدر المنثور 4/5/!ا١»‏ وأحمد (۲۷۳۱۹)» وأبو داود (5١؟١)‏ و(٠٠۲۲)ء‏ والطبرانى فى 
الكبير (515)» والبيهقى 2789/1 ۳۹۲-۳۹۱ . 


ان الآية : ۲ 


وأجيب عن هذا الأخير بأنهما إن نقل عنهما ذلك اجتهاداً فلا يلزمهما موافقة 
غيرهماء وهو المصرّحٌ به في كتاب «الأحكام»'' وغيره» وإن لم ينقل عنهما غير 
تفسير العود في الآية بما أشير إليه» فيجوز أن يشترطا لوجوب الكفارة شيئاً مما مر 
لكن لا يقولان: إنه المراد بالعود فيها. 

وقال أهل الظاهر: المعنى: الذين يقولون هذا القولّ المنكر ثم يعودون له 
فيكرّرونه» بأن يقول أحدهم: أنتٍ على كظهر آمي» ثم يعودٌ له ويقوله ثانياً. 
فكمّارته تحريرٌ رقبةٍ. . إلخ» فحملوا العَوْدَ والقول على حقيقتهما أيضاً. 

وروي ذلك عن أبي العالية ويُكير بن عبد الله بن الأشج والفراء أيضا"» وحكاه 
أبو حيان رواية عن الإمام أبي حنيفة”". ولا نعلم أحداً من أصحابه رواه عنه. 

تقب باه لو أريد ذلك لقيل + ودوت لةه إت اختصر» ولا يى لكلقة ف 
حسْنْ موقع . 

هذاء ولا فقه فيه من حيث المعنىء والمُنْرّلُ فيه - أعني قصة خولة ‏ يدفعه؛ إذ 
لم ينقل التكرار» ولا سأل عنه بي وهذا الدفع قوي وأما ما قيل» فقد أجيب 
عنه بأنه يحتمل أن يكون الفقه فيه أنه ليس صريحاً في التحريم» فلعلّه يسبقٌ لفظه به 
من غير قصدٍ لمعناه» فإذا كرّره تعن أنه قصده» وأنْ العدول عن «له» إلى : 
لما قالوا» لِقَضد التأكيد بالإظهار» وأنَّ العطف ب «ثم» لتراخي رتبة الثاني وَبُعْدِهِ 
عن الأول؛ لأنه الذي تحمّق به الظهارء وقول الزيلعيّ في الاعتراض عليه: إِنَّ 
اللفظ لا يحتمله؛ لأنة لو أريد ذلك لقيل : يُعِيدون القول الأول بف الياء وكسر 
العين من الإعادة» لا من العود ‏ جهل ناشئ من قِلَّةَ العود لكلام الفصحاءء 

والرجوع إلى محاوراتهم. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني: معنى العود أن يحلف أولاً على ما قال من الظهار 
بان يقول: والله أنتِ عل كظهر آمي» وهو عَوْدٌ لما قال وتكرارٌ له معنى؛ لأنَّ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص /4117» ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ٠١١/۸‏ . 


(۲) معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 
(۳) البحر المحيط ۲۳۳/۸ . 


الآية : ۲ ااا 
القسَمٌ لكونه مؤداً للمقسّم عليه يفيد ذلك فلا تلزمٌ الكفارةٌ في الظهار من غير 
نسم عنده. . وهذا القولٌ إلغاءٌ للظهار معّى؛ لأنَّ الكفارةً لحلفه على أمر كَذّبَ فيه» 
وأيضاً المنزل فيه يدفعه إذ لم ينقل الحلف ولا سال عنه رسول الله إل والأصل 
عَدَمه» وقيل: عَؤده: تكراره الظهار معئى بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلتٌ 
كذا. ثم يفعله» فإنه يحنثٌ وتلزمه الكفارة» وتُعَدٌ مباشرته ذلك تكريراً للظهارء 
ولیس بشيء كما لا يخفى. 

وأما تعليقٌ الظهار فقد ذكر الشافعية أنه يصحٌ؛ لأنه لاقتضاء التحريم كالطلاق 
والكفارة كاليمين» وكلاهما يصح تعليقه» فإذا قال: إن دخلت الدارٌ فأنتِ علي 
كظهر أمي. فدخلتٌ, ولو في حال جنونه أو نسيانه» صح لکن لا عَوْدٌ عندهم في 
الصورة المفروضة حتى يمسكها عَقِبَ الإفاقة» أو تذكره» وعلمه بوجود الصفة كدر 
إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وقد أطالوا في تفاريع التعليق الكلامٌ بما لا يسعه هذا 
المقام . 


وعندنا أيضاً يصح تعليقه» وكذا تقييده بیوم أو شهرء ولا يبقى بعد مُضيٍّ 
المدةء نعم لو ظاهر واستشنى نى يوم الجمعة مثلاًء لم يجز» ولو عَلَقَ الظهارٌ بشرط ثم 
أبانهاء ثم وجد الشرط في الْعِذَّةَ لا يصيرٌ مظاهراء بخلاف الإبانة المعلّقة» 
كما بين في محلّه . 

وقال الأخفش: في الآية تقديمٌ وتأخيرء وتقديرها: والذين يظاهرون من 
نسائهم فتحرير رقبةٍ لما قالواء ثم يعودون إلى نسائهم. ولا يذهب إليه إلا أخفش 
أو أعشى أو أعمش. 

وفي قوله تعالى: (ين يِمَِمٌ) دليلٌ لناء وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثيرٍ من 
الصحابة والتابعين ون أجمعين» على أنه لو ظاهَرٌ من أمته الموطوءة أو غيرها 
لا يصحٌ» وبيان ذلك أنه يتناول نساءناء والأمَةٌ وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها 
لغةّ لكن صحة الإطلاق لا تستلزمٌ الحقيقة؛ لأنَّ حقيقةً إضافة النساء إلى رجل أو 
رجالٍ إنما تتحمّق مع الزوجات دون الإماء؛ لأنه المتبادر» حتى يصح أن يقال: 
هولاء جواريه اا وة رفت ا لين ن اا مح ا عراف بال 


يكذ تاذلا CD‏ وة 


بل لأنها [بنت] موطوءة وَظءاً حلالاً عند الجمهورء وبلا هذا القيد عندناء على أنه 
لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة» حتى يشمل المعنى الحقيقيّ وهنّ 
الزوجات» والمجازيّ ‏ أعني : الإماء ‏ بعموم المجازء لأمكنّ؛ للاتفاق على ثبوت 
ذلك الحكم في الإماء كثبوته في الزوجات» أما هنا فلا اتفاقٌ ولا لزوم عندنا أيضاً 
ليثبتَ بطريق الدلالة؛ لأنَّ الإماء لَسْنَ في معنى الزوجات؛ لأنَّ الل فيهن تابمٌ غيرٌ 
صر ين E‏ الاك يي بلجا بع E‏ وي الي الم وي 
والمراضعة ٠"‏ بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا بحل الجر واسعدل 
ايشا بان القياسن شات أن لا بوجت هذا التشيه الذي في الظهار سوى التوبة» وورَد 
الشرعٌ بثبوت التحريم فيه في حَقٌّ مَنْ لها حقّ الاستمتاع» ولا حقَّ للأمة فيه» فيبقى 
في حَقّها على أصل القياس› وبأنّ الظهار كان طلاقاً َل عنه إلى تحريم مُنيًا 
بالكفارة» ولا طلاقٌ في الأمة» وهذا ليس بشيء للمتأمّل. 

وثقل عن مالك والثوري صحةٌ الظهار في الأمة مطلقاًء وعن سعيد بن جبير 
وعكرمة وطاوس والزهري صحته في الموطوءة. ثم إِنَّ الشرط كونها زوجة في 
الابتداءء فلو ظاهَّرٌَ من زوجته الأمة» ثم مَلّكّهاء بقي الظهارٌء فلا يجوز له 
وَظؤها حتى يُكمَّرَ كما صرّحوا به» والمراد بالزوجة المنكوحةٌ التي يصح إضافةٌ 
الطلاق إليهاء فلا فرق بين مدخولٍ بها وغيرهاء فلا يصح الظهارٌ من مُبانة ‏ ومنه 
ما سمعتٌ آنفاً ‏ ولا من أجنبيةٍ إلا إذا أضافه إلى التزوّج» كأن قال لها: إن 
تزوجتك فأنتٍ عليّ كظهر أمي. ثم تزرّجهاء فإنه يكون مظاهِراًء نعم في 
«التتارخانية»: لو قال: إذا تزوّجتك فأنتٍ طالق» ثم قال: إذا تزوجتك فأنت على 
كظهر أمي. فتزوّجهاء يقع الطلاق» ولا يلزم م اهار في قول أبي حنيفة» وقال 
فاخا ا وعن مالكِ أنه إذا ظاهَرٌ من أجنبيةٍ ثم نكحهاء لَزِمَ 
الظهارء أضافة إلى التزوّج أم لا 

وقال بعض العلماء: لا يصح ظهارٌ غير المدخول بها. 

وقال المُرّنيُ : لا يصح ظهارُ المطلّقة الرجعية. 


)۱( في فتح القدير لابن الهمام Y/Y‏ : والمواضعة» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 


الآبية ؛ A7‏ اننا 


وظاهر «الذين يظاهرون» يشمل العبد» فيصم ظهاره» وقد ذكر أصحابنا أنه 
يصح ظهارٌ الزوج البالغ العاقل المسلمء ودر الع بالصوم» ولا يُنَضَّكُ 
لما فيه من معنى العبادة» كصوم رمضان» ومثله المحجور عليه بالسَّفّه على 
قولهما المفتى به. 

وحكى الثعلبيٌ عن مالكِ أنه لا يصح ظهارٌ العبد. 

ولا تدخل المرأةٌ في هذا الحكمء فلو ظاهرث من زوجهاء لم يلزمُ شيءٌ 
كما نقل ذلك فى «التتارخانية» عن أبى يوسف. وقال أبو حيان'2: قال الحسن بن 
ياد: تكون مظاهرة. وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة 

2< و 5 و 1 ًّ 8 5 م 

لزوجها: أنتَ علىّ كظهر فلانة. فهي يمين تُكمّرهاء وقال الزهري : أرى أن تُكفرَ 
كفارةً الظهارء ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. انتهى 

والرقبة من الحيوان معروفة» وتطلق على السملوك زذلك من تسعية الكل 
باسم الجزءء كما في «المُغْرب»» وهو المراد هنا. 

وفي «الهداية»: هي عبارةٌ عن الذات المرقوق من كل وجه . فيجزئ في 
الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمتة» والذكر والأنئىء والكبير والصغير - ولو 
رضيعاً ‏ لأنَّ الاسم ينطلقٌ على كل ذلك ومقتضى ذلك إجزاءٌ إعتاق المرتدٌ 
وَالمرتدة والمستأمن والحربئ» وفى االتعازخانية) أن العرجدٌ يجوز عد عفن 
المشايخ› وعند بعضهم لا يجوز. والعزيدة تجوز ذل خلافي» آي لأنها لا فل ؛ 
وفي «الفتح“: إعتاقٌ الحربيّ في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة» وإعتاق 
المستأمَن يجزيه. 

وفي «التتارخانية»: لو أعتقّ عبداً حربيًا في دار الحرب» إن لم يُحْلٍ سبیله» 

۰۰ .3 و 

لا يجوزء وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ. فبعضهم قالوا: لا يجوزء وشمل 
)١(‏ في البحر المحيط ۸ وما قبله منه أيضاً . 
(۲) المُغْرب في ترتيب المعرب للمطرزي مادة (رقب). 
(۳) الهداية (مع فتح القدير) .TE/r‏ 
)٤(‏ شرح فتح القدير ۳/ .۲۳٣‏ 


يكذ تاذلا AD‏ كك 


الرقبة الصحيح والمريض فيجزي كل منهماء واستثنى في «الخانية» مريضاً لا يرجى 
برؤه» فإنه لا يجوز لأنه ميت حُكماًء وفي جواز إعتاق حلالٍ الدم كلام» فحكى في 
«البحر؟ أنه إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه ثم عفى عنه أو“ كان أبيض 
العينين فزال البياض» أو كان مرتدًا فأسلم» لا يجوز. 

وفي «جامع الفقه»: جاز المديون والمرهون ومباح الدم» ويجوز إعتاق الآبق 
إذا غلم أنه حي ولا بدَّ أن تكو الرقبةٌ غيرٌ المرأة المظامّر منها لما في 
«الظهيرية» و«التتارخانية»: أمةٌ تحت رجل ظاهَرٌ منهاء ثم اشتراها وأعتقها كفارة 
ظهارهاء قيل: تجزئ» وقيل: لا تجزئ في قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً 


E لاف‎ 


ويجوز الأصم استحساناً إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع» وفي رواية 
«النوادر» : لا يجوز. 

ولا تجزي العمياءٌ ولا المقطوعةٌ اليدين أو الرجلين» وكذا مقطوعٌ إبهام اليدين 
ومقطوعٌ إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحدٍء والمجنونٌُ الذي لا يعقل. 

ولا يجورٌ إعتاق المدبّر وأمٌ الولدء وكذا المكاتب الذي أدى بعضّ المال» وإن 
اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارةً جاز عنهاء وإن أعتقّ نصف عبدٍ مشترك 
وهو موسر قَضَمِنَ قيمةً باقيه» لم يجز عند الإمام» وجاز عند صاحبيه» وإن أعتقٌ 
نص عبده عن كفارته ثم جامعٌ ثم أعتق باقيه» لم يجزه د لأن الإعتاق يتجدَأ 
عنده» وشَّرْط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنّصٌّ؛ وإعتاق الصف حَصّل بعدهء 
وعندهما إعتاق النصف إعتاقٌ الكل فحصل الكل قبل المسيس» واشترط الشافعيٌ 
عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تَبّعاً لأصل أو دار أو ساب ؛ حَمْلاً للمطلق في 
هذه الآية على المقيّد في آية القتل”*' بجامع عدم الإذن في السبب. 
)١(‏ في الأصل و(م): فلو. والمثبت من البحر الرائق ١١١/٤‏ . ' 
(۲) ينظر البحر الرائق ٠٠١/٤‏ . 


(۳) أي: إذا كان السابي للرقبة مؤمناًء يحكم بإيمانها . 
(4) وهي الآية (7؟4) من سورة النساء. 


الآية : CAT?‏ اا5 


وقال الحنفية: كل لمان على e N‏ 
واحدةٍ؛ لأنه حينئلٍ يلزمٌ ذلك لزوماً عقليًا؛ إذ الشيء لا يكون نفسّه مطلوباً إدخاله 
في الوجود مطلقاً ومقيّداً كالصوم في كفارة اليمين وره مطلقأء ومقيداً بالتتابع في 
القراءة المشهورة التي تجوز القراءةٌ بمثلهاء والكلامٌ في تحقيق هذا الأصل في 
الأصول. 

وقالوا على تقدير”'" التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقاً : إنه لا يلزمٌ من 
التضييق في كفارة الأمر الأعظم ‏ وهو القتلّ ‏ ثبوثٌ مثله فيما هو أخفٌ منه» ليكون 
التقييدٌ فيه بياناً في المطلقء وما ذكروه من الجامع لا يكفي. ووافقوا في كثير 
مما عدا ذلك» وخالفوا آيضاً في كثير» فقالوا: : يشرط في الرقبة أن تكونٌ بلا عيب 
يُخل بالعمل والكَسْبٍ»ء 0111111101 وأقرع وأعرج يمكنه من 

غير مشفَةٍ لا تحتمل عادة تتاب المشي ؛ وأعور م ضعت تقر سليمة ححص غل 
بالعمل إخلالة عا وأصمٌ وأخرس يفهمُ إشارةً غيره ويّفهمٌ غيرَهُ إشارته مما يحتاج 
إليهء وأخشمء وفاقدٌ أنفه وأذنيه وأصابع رجليه وأسنانه» وعِتينٌ ومجبوبٌ ورتقاءُ 


وقرناءٌ وأبرص ومجذومٌ وضعيفٌ بَظش» ومَنْ لا يُحَسِنٌ صَنْعة» وولدٌ زئى؛ 
وأحمق ‏ وهو مَنْ يَضَعُ الشيءَ في غير محلّه مع عِلْمه بقبحه ‏ وآبق ومغصوبٌ 
وغائبٌ عُلِمثُ حياته أو بانٺْ وإن جُهلتْ حالة العتق» لا رمن" » وجنينٌ وإن 
انفصل لدون سنّة أشهر من الإعتاق» أو فاقدٌ يدِ أو رجل أو أَشَل أحدهماء أو فاقدٌ 
خنصر وبنصر معاً من یل ار اتماعن من عرفا اوا یامد کا قال لري 
عليه الرحمة ‏ ولا مَرِمٌ عاجرٌء ولا مَنْ هو في أكثر وقته مجنونٌ» ولا مريض 
لا ُرجى عند العتق بُرْءُ مرضه ‏ كَسّلال”" ‏ فإن بَرِىّ بعد إعتاقه بان الإجزاء في 
0 ولا مَنْ فَدّمّ لقتل» یشوی ن ت 0 لار نالرت اذیا 
ولا ُجزئ شراءٌ أواتعلك قري أصل أو فرع بنيّة كفارةء ولا عتقٌ أمٌّ ولد 
)١(‏ في (م): تقدر. 


(۲) زَّمِنَ الشخص رَمَناً فهو رَمِنّء وهو مرض يدوم زماناً طويلاً. المصباح (زمن). 
(۳) أي: السّل. مختار الصحاح (سلل). 


ناذا رافق ية ! 
ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه aT‏ 
وقالوا: لو أعتق مُعسرٌ نصفين له من عبدين عن كفارةء فالأصحٌ الإجزاء إن كان 
باقيهما أو باقي أحدهما حرّاء إلى غير ذلك . 

وفي الإتيان بالفاء في قوله تعالى : : (مَتَحْيرُ) إلخ دلالة ‏ على ما قال بعض 
الأجلّة - على تكرّر وجوب التحرير بتكرّر الظهارء فإذا كان له زوجتان مثلاء فظاهرَ 
من کل منهما على حِدَقٍ لزمه كفارتان. 


ري الو : لو ظَاهّرَ من امرأته مرتين ن أو ثلاثاً في مجلس واحلر؛ أو 
مجالس متفرقة» لَزِمه بكلّ ظهارٍ كفارة. وفي إطلاقه بحت فقد ذكر بعضّهم أنه لو 
قصد التأكيدٌ في المجلس الواحد لم تتعدّد 

وفي «شرح الوجيز' للغزالي ما محصّله: لو قال لأربع زوجات: أنتنَّ علىّ 
كظهر أمي. فإن كان دفعة واحدةٌ» ففيه قولان» وإن كان بأربع كلماتء فأربع 
كفارات» ولو كرّرها والمرأةٌ واحدةٌ فإما أن يأتي بها متوالية أو لاء فعلى الأول إن 
قَصَدَ التأكيدَ فواحدة» وإلا ففيه قولان: القديم ‏ وبه قال أحمد ‏ واحدةٌ كما لو كرّر 
اليمينَ على شيءٍ واحد. والقولٌ الجديد: التعدّدء وبه قال أبو حنيفة ومالك» وإذا 
لم تتوال أو قَصَدَ بكلّ واحدةٍ ظهاراً» أو أطلقّ ولم ينو التأكيدء فكل مره ظهارٌ 
برأسه» وفيه قولٌ: إنه لا يكون الثاني ظهاراً إن لم يُكمّرْ عن الأول» وإن قال: 
أردثٌ إعادةً الأولء ففيه اختلاف بناءً على أنَّ الغالبَ في الظهار أنَّ معنى الطلاق 
أو اليمين لما فيه من الشبهين””' . انتهى 

وظاهرٌ بعض عبارات أصحابنا أنه لو قيِّدَ الظهارٌ بعددٍ اعتّبر ذلك العدد؛ ففي 
«التتارخانية»: لو قال لأجنبية: إن تزوّجتُكِ فأنت عليّ كظهر أمي مئة مرّة. 
فعليه - أي : إذا تزوّجها لکل كقّارةٌ. 


وتدلٌ الآيةٌ على أنَّ الكفارةً المذكورة قبل المسيسء فن مَل أَئِمَ» ولا يُعاودُ 


(۲) ينظر العزيز شرح الوجيز 4/ ۲۷۹-۲۷۷ . 


سید ور 


NESE‏ ا ا - وهو 
سلمةٌ بن صخر الأنصاري كما في حديث أبي داود والترمذي وغيرهما ‏ ظاهرٌ من 
امرأته» قَوَكَعَ عليها قبل أن يُكّرء فقال ككلِِ: «ما حَمَلك على ذلك؟» فقال: رأيتُ 
خلخالها في ضوء القمر ‏ وفي لفظ : بياض ساقها ‏ قال عليه الصلاة والسلام: 
«فاعتزلها حتى تُكثّر»» ولفظ ابن ماجه :. فضحك رسول الله يل وَأَمَرَهُ أن لا يقربها 
حتى يُكمّر. قال الترمذيٌ: حديتٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

ونفئُ كونه صحيحاً رده المنذري في «مختصره”" بأنه صحّمحه الترمذي ورجاله 

وروى الترمذي - وقال: حَسَنٌ غريبٌ ‏ عن ابن إسحاق بالسند إلى سلمة 
المذكور عن النبي كل أنه قال في المظاهر يُواقِعُ قبل أن يُكثّر: «كفارةٌ واحدةٌ 
تلزمه0”) ويرد به على مجاهدٍ في قوله: يلزمه كفارةٌ أخرى. ونقل هذا عن عمرو بن 
العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة» وعلى مَنْ قال: تلزمه ثلاث 
كفّارات» ونقل ذلك عن الحسن والنخعي» وبه وبما تقدّمَ برد على ما قيل: من أنه 
تسقظ الكفارة الواجبة عليه ولا يلرمة شى2. 

ولا ترتفعٌ حُرْمةٌ المسيس إلا بهاء لا بلك ولا بزوج ثانِء حتى لو طلّقها من 
بعد الظهار لاا يو ع يد أو کا ا یکا دما 
ھا لا يحل اھا ع فر 

وهو واجبٌ على التراخي ‏ على الصحيح ‏ لكون الأمر الدالة عليه الآيةُ 
ويتعيّنُ في آخر عمره» ويأثم بموته قبل الأداءء ولا ET‏ 1 
تبرّعَ الورئةٌ في الإعتاق. وكذا في الصوم لا يجوزء كذا في «البدائع»“. فإن 

: : ورء كذا في 

ا ت ی ۶ 
فق أبو داود [(ستقفة ” والترمذي c(۳۲۹۹4(‏ والنسائي في المجتبى 257/5 وابن ماجه 

(0. والحديث سلف تخريجه ص٥٠٤‏ من هذا الجزء ٠‏ 
(۲) ينظر مختصر أبي داود للمنذري ۱٤٩-۱۳۹/۳‏ . 


(۳) سنن الترمذي (۱۱۹۸). 
.۳۸/٦ )5(‏ 


قاذ ناذا متف a‏ 


أوصى كان من الثلث. وفي «التتارخانية»: لو كان مريدٌ التكفير مريضاً» فأعتقٌ عبدهُ 
عن كقّارته» وهو لا يخر من ثلث ماله» فمات من ذلك المرض» لا يجوز عن 
كفارته وإن أجازتٍ الورثةٌ» ولو أنه برئ من مرضه جاز. 

وللمرأة مطالبته بالوطء والتكفير؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى 
يُكمرء وعلى القاضي أن يُجبرٌه على التكفير دَفْعاً للضّرر عنها بحبس» فإن أبى 
ضَرّبه؛ ولو قال: قد كمّرتُ. صُدِّق ما لم يكنْ معروفاً عند الناس بالكذب. 

هذاء وبقيت مسائلٌ أكر مذكورة في كتب الفقه. 

ذلك الإشارةٌ إلى الحُكُم بالكفارة» والخطابٌ للمؤمنين الموجودين عند 
النزول» أو لهم ولغيرهم من الأمة #توعظوت پد أي : تُزْجَرون به عن ارتكاب 
المنكر فإِنَّ الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمرادٌ بيان أن المقصود من 
شرع هذا الحكم ليس تعريضّكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو عَلَّمّ في 
استتباع الثواب العظيمء بل هو رَدْعكُم ورجُركم عن مباشرة ما يوجبه. كذا في 
«الإرشاد»”'' وهو ظاهرٌ في كون الكفارة عقوبةً محضةً» وقد تقدّم القولٌ بأنها دائرةٌ 
بين العبادة والعقوبة» وكلامُ الزيلعي يدل على أنَّ جهةً العبادة فيها أغلب. 

وفي «شرح منهاج النووي» لابن حجر في كتاب كفارة الظهار: الكفارة من 
الكَفْرِه وهو السّتر؛ لسَيْرها الذنبٌ بمَحوو أو تخفيف إثمه بناءً على أن الكفاراتِ 
زواجر کالتعازیر» أو جوابر للحَلّلء 8 ابنُ عبد السلام الثاني ؛ لأنها عبادةٌ 
لافتقارها للنية؛ أي: فهي كسجود السهو. والفرق بينها ‏ على الثاني وبين 
الدَّْن ‏ الكفارةٌ للبَضق" ‏ على ما هو المقرّرُ فيه أنه يقطعٌ دوامَ الإثم» أنَّ الدفنّ 
مزيل لعين ما به المعصية» فلم يبق بعده شيءٌ يدوم إثمهء بخلافها هناء فإنها ليست 
كذلك» وعلى الأول؛ الممحرٌ هو حنٌ الله تعالى من حيتٌ هو حَقّهُ وأما بالنظر 
لنحو الفسق بموجبهاء فلا بدَّ فيه من التوبة نظيرٌ نحو الحدّ”". انتهى . 


.۲۱۷/۸ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد »)١١١77(‏ وأبو يعلى (۳۲۲۲) واللفظ له» عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ييل قال: «البزاق فى المسجد خطيئة كفارتها دفنها». 

(۳) تحفة المحتاج ۱۸۸/۸ . 


الآية 4٠‏ 2 تاذلا 
ججح 2222 22222225 227222272272772 لاب ”277 <<_ا_ا_ 2 


ومتى قيل بأنَّ الإعتاقٌ المذكورٌ كفارةٌ» وأنَّ الكفارة تسر الذنبَ بمحوه أو 
تخفيف إثمه» لم يكن بُذّ من استتباعه الثواب» وكون ذلك لا يُعَدّ ثواباً لا يخلو عن 
نظر؛ ولعل المرادّ أنَّ المقصود الأعظمَ من شَرْعَ هذا الحكم الردعٌ والزجرٌ عن 
مباشرة ما يوجبه» دون التعريض للثواب» وإن تضمّنه فى الجملة» فتأمل . 

رة يا تم من الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار «حِدٌ» 
أي : عالمٌ بظواهرها وبواطنهاء ومجازيكم بهاء فحافظوا على حدود ما شَرَّعَ لكم 

وا 
ولا تخلو بشيء منها . 

وئس لر هذ مَصِيَامُ هين ماعن ين َل أن يماسا أي: فمن لم يجذ رقبة» 
فالواجبٌ عليه صيامٌ شهرين متتابعين من قبل التماسٌ» والمراد ب «مَنْ لم يجد؛: مَنْ 
لم يملڭ رقبةً ولا ثمتها فاضلاً عن قَدْرٍ كفايته؛ لأنَّ قَذْرها مستحقٌ الصَّرْفِ فصار 
كالعدم» وقَدْرٌ الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم» وللّذي يعمل قوت شهر على 
ما في «البحر”''؛ ومن له عبدٌ يحتاج لخدمته واجدٌء فلا يُجزئه الصوم» وهذا 
بخلاف مَنْ له مسكنٌ؛ لأنه كلباسه ولباس أهله. 

وعند الشافعية: المرادٌ به مَنْ لم يملك رقبةً أو ثمنها فاضلاً كل منهما عن كفاية 
نفسه وعياله العم الغالِت نققةٌ وكسوة وسكتن اانا لا دة وعن دينه ولو مؤجّلاً . 

وقالوا: إذا لم يُفُصُل القِنٌّ أو ثمنهُ عمًا در لاحتياجه لخدمته . لتت يان 
خدمته بنفسه أو ضخامةٍ كذلك» تحت ا :له بخ قدي لآ حكن 
عادةٌ ولا ار لفوات رفاهيةٍ أو مرض به أو بممرّنه» فلا عِنّْقَّ عليه؛ لأنه فاقدٌ 
رعا كمَنْ وَجَدَ ماءً وهو يحتاجه لعطش» وإلى اعتبار كون ذلك فاقداً - كواجد 
الناء المدذكوز .ذهب الليث أيضا. 

والفرق عندنا ‏ على ما ذكره الرازيٌ في «أحكام القرآن”" ‏ أنَّ الماء مأمورٌ 
بإمساكه لعطشه» واستعمالَةُ محظورٌ عليه» بخلاف الخادم. 


. ٠٠١-١١۳/٤ البحر الرائق‎ )١( 
. 470 /" أحكام القرآن للرازي الجصاص‎ (۲( 


الاد (AAD‏ الآية ؛ 

واليسارٌ والإعسارٌ معتبران وقتٌ التكفير والأداءء وبه قال مالك» وعن الشافعيٌ 
أقوالٌ في وقتهما : 

أظهرها كما هو عندناء قالوا: لأنَّ الكفارةً ‏ أعني الإعتاق ‏ عبادةٌ لها بدلٌ من 
غير جنسهاء كوضوءٍ وتيمُّم وقيام صلاةٍ وقعودهاء فاعتّبر وقثُ أدائهاء وعُلَبَ. 

الثائن ب دحت اح والظاهرية ا العقوبة» فاعتبر وقت الوجوب» 
MEE‏ 

والثالث: الأغلظ من الوجوب إلى الأداء. 

والرابعٌ : الأغلظ منهماء وأعرض عمًا بينهما. 

ومن يملك ثمنّ رقبةٍ إلا أنه دين على الناس» فإِنْ لم يقدر على أَخذه من 
مديونهء فهو فاقدٌء فيجزئه الصومء وإن قَدَرَ فواجدٌء فلا يجزئه» وإن كان له مال 
ووجبَ عليه دين مثله» فهو فاقدٌ بعد قضاء الدين» وأما قبله فقيل : : فاقدٌ أيضاً بناء 
على قول محمد أنه تل له الصدقة؛ المشين إلى أنَّ ماله لكونه مستحقٌ الصرف إلى 
الدين ملحَقٌ بالعدم حكماًء وقيل: واجدٌ؛ لأنّ ملك المديون في ماله كاملٌ بدليل 
أنه يملكُ جميعٌ التصرفات فيه. 

وفي «البدائع»: لو كان في يِلكه رقبةٌ صالحةٌ للتكفير» فعليه تحريرهاء سواءٌ 
كان عليه دينٌ أو لم يكن؛ لأنه واجدٌ حقيقة“. 


وحاصله أن الدَّينَ لا يمنع تحريرٌ الرقبة الموجودة؛ ويمنع وجوبٌ شرائها 
بما عنده من مِثْل الدين على أحد القولين» والظاهرٌ أنَّ الشراء متى وَجَبٌ يُعتَبرُ فيه 
ثمنُ المثْلٍ» وسح بالك التووي رغيره كن الغا ها : لا يجبٌ شراء الرقبة 
بعْبْنِء أي: زيادة على ثمنِ مثلهاء نظير ما يُذْكَرُ في شراء الماء للطهارة» والفرقٌ 
نبنهنما بتكرر ذلك ضعيف» وعلى الأول كما قال الأذرعي ور نك من 
المارردي واعتمدوه ‏ لا يجوز العدولٌ للصوم» بل يلزمة الصبرٌ إلى الوجود بثمن 
المثل. وكذا لو غاب مالهُ فيكلّ الصبرٌ إلى وضوله أيضاً ولا نظر إلى تفا رها 
بفواتِ التمتّع 9 الصّبر؛ لأنه الذي و ف ف انتهى 


(۱) بدائع الصنائع /”. 
(۲( تحفة المحتاج ١9/4‏ . 


الآية : ؛ نادم 

وما ذكروه فيما لو غاب مال موافقٌ لمذهبنا فيه. 

ولو كان عليه كمّارتا ظهار لامرأتين وفي ملكه رقبةٌ فقط. فصام عن ظهار 
إحداهماء ثم أعتق عن ظهارٍ الأخرى» ففي «المحيط» في نظير المسألة ما يقتضي 
عدم إجزاء الصوم عن الأولى» قال: عليه كمّارتا يمين» وعنده طعامٌ يكفي 
لإحداهماء فصا عن إحداهماء ثم أطعم عن الأخرىء لا يجوز صومه؛ لأنه صامٌ 
وهو قادرٌ على التكفير بالمال» فلا يجزئه. 

وبر الشهرٌ بالهلال قلا دَق بين التامٌ والناقص» كَمَنْ صا بالأهلّة واتفقٌ أنَّ 
كل شهر تسعةٌ وعشرون» حتى صار مجموعٌ الشهرين ثمانية وخمسينَ» أجزأه ذلك» 
وإن عُمّ الهلال اعتبر - كما في «المحيط» ‏ كل شهر ثلاثين» وإن صام بغير الأهلّة 
فلا بدّ من ستين يوماً كما في «فتح القديره"''. ويعتبر الشهر بالهلال عند الشافعية 
ايها وقالرا :"إن يذا في أثناء شهرٍ حَسَبَ الشهر بعده بالهلال لتمامهء وام الأول 
من الثالث ثلاثين ؛ در الال فة تلد قن رت وعلى هذا د م فى کون ضيامه 
ستِينّ » وكونه تسعة وخمسين» ولا يتعينُ الأول كما لا يخفى» فلا تغفل. 

وإن أفطرٌ يوماً من الشهرين ‏ ولو الأخير ‏ بعذرٍ من مرض أو سفرء لَزِمَ 
الاستئناف؛ لزوال التتابع وهو قادرٌ عليه عادة» وقال أبو حيان: إن أفطرٌ بعذرٍ 
ك فال اتن الم ولخت رعا وعفروين تيكاب و الي :ومالك 
والشافعيٌ في أحد قوليه : ا 

وإن جامع التي ظاهرٌ منها في خلال الشهرين ليلاً عامداًء ا اميا 
استأنفت الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يستأنفك؛ لأنه لا يمنع 
التتابع ؛ إذ لا يفسدٌ به الصومء وهو الشرط» ولهما أن المأمورٌ به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهماء فإذا جامعها في خلالها لم يأتٍ بالمأمور به» وإن جامع 
زوجة أخرى غير المظامّر منها ناسياًء لا يستأنف عند الإمام أيضاًء كما لو أكل 
ناسياً؛ لأنَّ حُرْمةَ الأكل والجماع إنما هو للصوم لثلا ينقطع التتابع» ولا ينقطمٌ 


(0) ۳۹/۳. 
(؟) البحر المحيط 775/8 . 


اذاي الآية : 4 
بالنسيان» فلا استئناف» بخلاف حزمة جماع المظاهرة» فإنه ليس للصوم بل لوقوعه 
قبل الكفارة» وتقدّمها على المسيس شَرْظ جِلّهاء فبالجماع ناسياً في أثنائه يبطل 
حكم الصوم المتقدّم في حى الكفارة. 

ثم إنه يلزمٌ في الشهرين أن لا يكون فيهما صومٌ رمضان؛ لأنَّ التتابع 
تعالى» وأن لا يكون فيهما الأيامٌ التي نهي عن الصوم فيهاء وهي يوما العيدين 

031 

وأيام التشريق؛ لأن الصومٌ فيها ناق بسبب النهي عنه» فلا ينوب عن الواجب 
الكامل . 

وفي «البحره؟ : المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخرء وفي 
المريض روايتان» وصومٌ أيام نَذْرٍ معيّنةٍ في أثناء الشهرين بنية الكفارة لا يقطمٌ 
التتابع؛ ومَنْ قَدَرَ على الإعتاق في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس 
وَجَبَ عليه الإعتاق؛ لأنَّ المرادٌ استمرارٌ عدم الوجود إلى فراغ صومهماء وكان 
صومّة حينئذٍ تطرّعاًء والأفضل إتمامٌ ذلك اليوم» وإن أفطرٌ لا قضاء عليه؛ لأنه 
شَرَعَ فيه مُسقطاً لا ملتزماًء خلافاً لزفر. 


وفي «تحفة؛ الشافعية: لو بانَّ بعد صومهما أنَّ له مالاً وَرِنَهُ ولم يكن عالماً به 
لم يُعَتدّ بصومه على الْأَوْجَه ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر”©. أي: وهو واجدٌ بذلك 
الاعتبار» وليس في بالي حُحكُمُ ذلك عند أصحابناء ومقتضى ظاهر ما ذكروه فيمن 
تيمّم وفي رَحْله ماءٌ وَضَعَهُ غير ولم يَعلمُ به من صحة تيمّمه الاعتداد بالصوم 
هاهناء وقد صرح الشافعيةٌ فيمن أدرجَ في رحله ماءً ولم يُقصّرُ في طلبه» أو كان 
بيه فة انار بعدم بطلان تيمُمه» فليُنظر الفرقٌ بين ما هنا وما هناك ولعلّه 
التغليظ في أمر الكفارة دون التيمم» فليراجع . 
)١(‏ البحر الرائق .١١85-1١١54/5‏ 
(۲( تحفة المحتاج ٠۹۸/۸‏ . 


الآية 6٠‏ كاذنا 
يعييج-- 722/77 2< ”77 ]١*“<؟*”*+*“ “١‏ 


الصيام» اراد تع بك عع لي ما ا كَكْبّرِ أو مرض لا يُرجى 
زواله كما قيّده بذلك ابن الهماء” ' وغيره وعليه أكثر الشافعية» وقال الأقلُون 
منهم ‏ كالإمام”'" ومن تبعه - وصحححه في «الروضة»” ": يعتبر دوامه في ظنه مدة 
شهرين بالعادة الغالبة في مثله» أو بقول الأطباء. قال ابن حجر : ويظهر الاكتفاءٌ 
بقول عَذْلٍ منهم . 


0-1 


وصرع الشافعيةٌ بأنَّ مَئْ تلحقهٌ بالصيام أو تتابعه مشقَّةٌ شديدةٌ لا تحمل عادةً 
وإن لم تبح التيممّ فيما يظهرٌ غيرٌ مستطيع» وكذا مَنْ خاف زيادة مرض» وفي 
حديث أوس - على ما ذكر أبو حيان ‏ أنَّ رسول الله هة قال: «فهل تستطيعٌ أن 
توه کون او ال شعي و زف ن کل في الوم وا 
ثلاتٌ مرَاتِ گل بصري» وخشيتٌ أن تَعشُوَ عيني . الخبر . 

وعدُوا من أسباب عدم الاستطاعة التَّبقء وهو شِدّةُ العْلْمة. واسُّدلَ له 
بما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه» والحاكم وصځحه» 
وغيرهم عن سلمة بن صخر قال: كنتٌ رجلاً قد أوتيتٌ من جماع النساء ما لم يؤت 
غيري» فلما دخل رمضانٌ ظاهرتٌ من امرأتي حتى ينسلعٌ رمضان قَرقاً من أن 
أصيب منها في ليلي» فأتتابع في ذلك» ولا أستطيعٌ أن أنزعً حتى يدركني الصبحٌ» 
فبينما هي تخدمني ذات ليلة؛ إذ تكسف لي منها شية» فوثبتٌ عليها. . » إلى أن 
قال: فخرجتٌ فأتيتٌ رسول الله ية فأخبرته بخبري فقال: «أنت بذاك»؟ قلت: أنا 
بذاك. فقال: «أنت بذاك» قلت: أنا بذاك وها آنا ذاء فأمض في حكم الله تعالی» 
فإني صابرٌ لذلك» قال: «أعتق رقبةً» فضربتٌ صَفْحةًٌ عنقي بيدي» فقلت: لاء 
والذي بعثكَ بالحقٌء ما أصبحتٌ أملك غيرها. قال: «قَصُمْ شهرين متتابعين! 


.؟4١/7 في فتح القدير‎ )١( 

(۲) هو إمام الحرمين الجويني . 

(۳) ص475١-/411‏ ا(دار ابن حزم). 

. ۲٠١/۸ في تحفة المحتاج‎ )٤( 

(5) البحر المحيط 8/ ٠۲۳١‏ وينظر ما ورد من روايات في ذلك في تفسير الطبري ٤٥١-٤٤٦ /۲٤‏ . 


اناا « ا 
فقلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: ES‏ 
الخد فإنه أشارٌ بقوله: وهل أصابني . . إلخ إلى شِدَّةٍ د شَبّقه الذي لا يستطيع 
معه صيام شهرين متتابعين» نلعا لك عار ىمرم مقا قال ابن حجر: 
لأنه لا بدلّ له» وذكر أن غلبة الجوع ليست عذراً ابتداء؛ لفقده حينئظٍ» فيلزمة 


f: 


5 


. 


0 


الشروع في الصيام» فإذا عجر عنه أفطر وانتقل عنه للإطعام. بخلاف السْبّق؛ 
عند صاحبه في 8 قوله 0 (قن ل 00 
0 0 وكذا السويق» وذلك 00 ابن 
القدير 5 

والضّاع : ارغ اماد وقال الشافعية: لكل مسكين مُدّ؛ لذن مع ف 
و فى الأخرى : صاعء وهي مجَمولة على بيان الجؤاز الصادق بالتّدبِ لتعذر 
النسخ» فتعيّن الجمعٌ بما دُكر مما يكونٌ فِظرةٌ بأن يكونَ من غالب قوت محل 
المكمّر في غالب السنة كالأقِط ‏ ولو للبلديٌ ‏ فلا يُجزئ نحو دقيق مما لا يُجزئ 
في الفطرة عندهم . 

ومذهبٌ مالك كما قال أبو حيان: مد الد الو : وروى عنه ابن 
وهب مُدَّان. 

وقيل : مد وثلثا ا وقيل : ما يشبع» من غير تحديد. 

ولا فرق بين التمليك والإباحة عندناء فإن غدَّى السيتين وعَشاهم» أو غدَّاهم 
مرثين › أو عشاهم كذلك» أو غداهم وسځُرهم» أو سخّرهم مرتين وأشبعهم بخبز 
(۱( أحمد (۲۳۷۰۰)» وأبو داود 16 وابن ماجه »)۲۰٦۲(‏ والترمذي (۱۲۰۰). والحاكم 

./Y 
.۲٠٠-۲۰۰/۸ تحفة المحتاج‎ )۲( 
.T1/ 565 


5( في هامش الأصل و(م): قوله: لتعذر النسخ» فيه تأمل . 
(5) البحر المحيط ۲۳٤١/۸‏ . 


الآية : ؛ سوا بادا 
سلس سسسب 22227 0 


بر أو شعير أو نحوه كَذُرَةٍ بإدام» أجزأه وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدارٌ المعتبرٌ في 
التمليك» ويُعتِبرُ اتحادٌ الستين» فلو غدَّى مثلاً ستينَ مسكيناًء وعشی ستينَ غيرهم : 
لم ير إلا أن يُعيدَ على إحدى الطائفتين غداءً أو عشاءً» ولو أطعم مئةٌ وعشرين 
كنا في يوم اخ أكلة ا فبا لم بكر إلا هن تنه اطعا فإن أعاده 
على ستين منهم أجزأه, 

واشترط الشافعية التمليكَ اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لأنَّ التمليكَ 
أدفمٌ للحاجة» فلا ينوب منابه الإباحة» ونحن نقول: المنصوص عليه هنا هو 
الإطعام» وهو حقيقةٌ في التمكين من الطّعْم» وفي الإباحة ذلك كما في التمليك» 
وفي الزكاة الإيتاء» وفي صدقة الفطر الأداءء وهما للتمليك حقيقة. كذا في 


«الهداية» . 
الإطعام ما كُكِرَ كان مشتر yT‏ 5 نقول: 1 


التمليك عندنا بدلالة النص» والدلالةٌ لا العدل بالحقيقة» كما في حرمة الشتم 
والضرب مع التأفيف› فكذا هذاء فلما نض على دف حاجة الأكل» فالتمليك الذي 
هو سببٌّ لدفع كل الحاجات التي من جملتها الأكل أَجْوَرُ فإنه حينئلٍ دافم لحاجة 
الأكل وغيره" . 

وذكر الواني أنَّ الإطعاء جَمْلُ الغير طاعماًء أي: آكلاً؛ لأنَّ حقيقة: طَهِمْتٌ 
الطعامٌ : أكلئه؛ والهمزة تعذيه إلى المفعول الثاني» أي: جعلته آكلاًء وأما نحو: 
أطعمتّكَ هذا الطعامً؛ فيكونُ هبد وتمليكاً بقرينة الحال» قالوا: والضابط أنه إذا 
ذكر اليشعرل الثاني فهو للتمليك» وإلا فللإباحة. هذاء والمذكورٌ في كتب اللغة 
أن الإطعامَ إعطاءٌ الطعام» وهو أعم من أذ تكو تلكا أو اة هی 
فلا تغفل. 

ويجوزٌ الجمعٌ بين ع الإباحة والتمليك لبعض المساكين دون البعض» كما إذا 


.۳۰۱/۱ )١١ 
5175-7: زفق فتح القدير ع/‎ 


اذا دن 


مَلّكَ ثلاثِينَ وأطعمٌ ثلاثين غداءً وعشاكء وكذا لرجل واحدٍ في إحدى روايتين» كأن 
غدَّاهُ مثلاً وأعطاهُ مُذَّاء E‏ سفن ولخدا مك نوفا الجا وإن أعطاه في 
يوم واحدٍ لم يِه إلا عن يومه؛ لأنَّ المقصود سد حلَةٍ المحتاج» الاخ جد 
في کل بر فالدفعٌ إليه في اليوم الثاني كالدفع إليه في غيره» وهذا في الإباحة من 
غير خلاف» وأما التمليكُ من مسكين واحرٍ بِدَفَعاتٍ فقد قيل: لا يجزيه» وقيل: 
يجزيه ؛ أن الحاجة إلى التمليك قد تتجدّدُ في يوم واحدٍ بخلاف ما إذا دفع بدفعة؛ 
لذن افر وا بالك 

وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من الدَفْع إلى ستينَ مسكيناً حقيقةًء فلا يُجزئ 
الدَّهُمُ لواحدٍ في ستينَ يوماًء وهو مذهبُ مالكِ» والصحيح من مذهب أحمد» وبه 
قال أكثر العلماء؛ لأنه تعالى نص على ستينَ مسكيناًء وبتكرّر الحاجة في مسكين 
واحددٍ لا يصيرٌ هو ستين» فكان التعليل بأنَّ المقصوة سذ لد المحتاج. . إلخ. 
مُبطلاً لمقتضى النص فلا يجوز. وأصحابنا أشدٌ موافقة لهذا الأصلء ولذا قالوا: 
لا يُجزئ الدّفْعُ لمسكين واحدٍ وظيفة ستين بدفعة واحدة» مُعلّلين له بأنَّ التفريقٌ 
واجبٌ بالنص» مع أن تفريقٌ الدّفع غيرٌ مصرّح به» وإنما هو مدلولٌ التزاميٌ لعددٍ 
المساكين» فالنصٌ على العدد أولى؛ لأنه المستلزم» وغاية ما يُعطيه كلامهم أنه 
کر الحاجة يكز اسک کيا فكان تعدا ما تقاف فز نك على أن 
ستينَ مسكيناً في الآية مراد به الأعمٌ من الستين حقيقة قيقةً أو حُكُماً. ولا يخفى أنه 
مجارٌ فلا مصيرٌ إليه بموجبه. فإن قلت: المعنى الذي باعتباره يصيرٌ اللفظ مجازاً 
ويندرجٌ فيه التعدّد الحكميٌ ما هو؟ قلتٌّ: هو الحاجدةٌء فيكونٌ ستينَ مسكيناً مجاذاً 
عن ستينَ حاجة» وهو أعم من كونها حاجات ستين» أو حاجاتٍ واحدٍ إذا تحقّقٌ 
تكرّرهاء إلا أن الظاهر إثما عو غد معدوده ذَوَاتٌ المساكين) مع عقلية أنَّ العدد 
مما يقصد لِمَا في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب 
على المحبة والدعاء. قاله في «فتح القدير““ وهو كلامٌ متينٌ يظهر منه ترجيحٌ 
مذهب الجمهور. 


2.71/8 (0 


لآية : ا 


وذهب الأصحابُ إلى أنه لا يُشترظ اتحادٌ نوع المدفوع لكل من المساكين» فلو 
ea‏ السرم جاز إذا كان المجموع قدر 
الواجب» كأن دقُع ربع صاع من بر ونصفت فاع من حبير» وجاز نحو هذا التكميل 
لاتحاد المقصود وهو الإطعام. ولا يجوز دع قيمة اذ الواجب من منصوص عابه؛ 
وهو ابر والشعيرٌ» ودقيقٌ كل وسويقّه» والزبيبٌ والتمرء إذا كانت من منصوص عليه 
آخر» إلا أن يبلعٌ المدفوعٌ الكميةً المقدّرة شرعاًء فلو دَق نص صاع تمر يبلغ قيمة 
نصف صاع بر لا يجوزء فالواجبٌ عليه أن يُيِمّ للذين أعطاهم القَدْرٌ المقدّرٌ من ذلك 
الجنس الذي دَفَعَهَ إليهم» » فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم؛ ومن غير 
المنصوص كالأرز والعدس يجوز» كما إذا دَق ربع صاع من أرر يساوي قيمة نصفٍ 
صاع من بُرْ مثلاًء وذلك لأنه لا اعتبار لمعنى النصٌ في المنصوص عليه وإنما 
الاعتبارٌ في غير المنصوص عليه ونقل في ذلك خلاف الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
فلا يجورٌ دف القيمة عنده مطلقاًء ولا يجوز في الكفارة إعطاء المسكين أقلّ من 
نصفي صاع من ابر مثلاً فقطء ففي «التتارخانية» : : لو أعطى ستِينَ مسكيناً کل مسكين 
مدا من الحنطة لم يُجَزِء وعليه أن يعد مدا حر على كل» فإن لم يجد الْأوَلِينَ فأعطى 

ستين آخرين كُلّا مدا لم جز ولو أعطى كلا من المساكين مدا ثم استغنواء ثم 

افتقرواء فأعاد على کل مدا لم يُجِء وكذا لو أعطى المكاتبين مُذَّا مدا ثم رُدُوا إلى 
الرق؛ ومواليهم أغنياء» ثم كُوتبوا ثانياًء ثم أعاد عليهم لم يُجزٍ؛ لأنهم صاروا بحالٍ 
لا يجوز دَفُعٌ الكفارة إليهم» » فصاروا كجنس آخرء قل الث اسن م 
سوق مسكيناً لم عرض لهم في أثناء الإطعام ما ينافي ذللك. 

والظاهٌ أنَّ فاعلَ «إطعام» هو المظاهِرٌ الغير المستطيع للصيام» ولا قَرْقَ بين أن 
يُباشِرَ ذلك أو يأمرَ به غيرة» فإن أمَرَ غير فأطعم أجزأ؛ ؛ لأنه استقراضٌ معنّى» 
فال تابف له ارلا يحيو لک ثم لیگ 

والمراد بالمسكين ما يعم الفقيرٌء وقد قالوا: المسكينٌ والفقير إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


ومشترط أن لا يكون المَظعَم أضلة: أو فَرْعةء أو زوجته» أو مملوكه. 


زار لطا 
تست و ر E‏ 
أو اشا لمزيد شَرَّفه لبجل عن :هذه القُسَالَةَء ولا حربيًا ول لمزيد 

ولو دفع بتحرٌ فبان أنه ليس بمصرفي أجزأه عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في 

ع (MD,‏ 
«البدائع) 1 

واستنبط الشافعيةٌ من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم» وبعدم 
الاستطاعة عند الانتقال إلى الإطعام: أنه لو كان له ِل غائتٌ» ینتظره ولا يصوم» 
ولو كان مريضاً يُرجى برؤه 3 ولا ينتظر الصحة ليصوم» وهو موافقٌ لمذهبنا في 

E‏ أما العبدٌ فلا يجوز له إلا الصومٌ؛ لأنه لا يملكُ» 
وإن مَلَكَ - والإعتاقٌ والإطعا م شَرْظهما اليك - فإن أعتق عنه المولى أو أطعمَ لم 
يُجِْء ولو بأمره. 

ويجبٌ تقديم الإطعام على المسيسء فإن قَرْبَ المظاهِرٌ المظَامَرّة في خلاله 
مء ولم يستأنف؛ لأنه عر وجل ما شَرَط فيه أن يكونّ قبل المسيس كما شَرَط فيما 
قبل» ونحن لا نحمل المطلقّ على المقيّد وإن كانا فى حادثةٍ واحدة بعد أن يكونا 
حكمين» والوجوبٌ قيل: لم يثبثُ إلا لتوهّم وقوع الكفارة بعد التماسسٌء بيانه أنه لو 
قَدَرَ على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبلهء يلزمة التكفيرٌ بالمقدور عليه 
فلو مجُوّرَ للعاجز عنهما القربان قبل الإطعام» ثم اتفقّ قذرته فلم التكفير به لَزِمَ أن 
يقعّ العتق بعد التماس» والمفضي إلى الممتنع ممتنعٌ 

عقب بان فيه نظراًء فن القدرةً حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي 
لا يرجى زواله أمرْ موهومٌ. وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبتٍ الأحكامٌ ابتداءًء بل 
يثبتٌ الاستحبابُ وَرَعاّء فالأولى الاستدلالُ عل حُرمة المسيس قبل الإطعام لمن 

2 ۰ 5 
يتعيّن كفارة له بما ورد من حديث: «اعتزلها حتى نکر" ونحوه. 


"AE / (1)‏ 
(۲) سلف ص 186 . 


الآية : ؛ اذام 
وما ذكر من أنه لو قدر على العتق مثلاً خلال الإطعام لَذِمَّ التكفير به خالت 

فيه الشافعية؛ قالابن حجر عليه الرحمة: لا اڈ ثر لقدرته على صوم أو عِنْيِ بعد 

الإطعام» ولا كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين ّدر على الست . 


وأجاز بعض المسيس في خلال الإطعام من غير إثم» ونقل ذلك عن 
أبى حنيفة وَيءء وهو توه نشا من عدم إيجابه الاستئناف» وقد صرّح في 


«الكشاف»”" بأنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الكمّارات الثلاث في وجوب تقديمها 
على المساسء وأنَّ تَرْكَ ؤِكْرِه عند الإطعام؛ للدلالة على أنه إذا وُحِدَ في خلال 
الإطعام لم يستانف كما يستأنف الصوم. 

وجعل بعضّهم ذِكْرَ القيد فيما قبل وتَرْكَهُ في الإطعام دليلاً لأبي حنيفة في قوله 
بعدم الاستئناف» أي: مع الإثم. 

وتعمّبه ابن المنيّر في «الانتصاف» بأد لقائل أن يقول لأبي حنيفة: إذا جعلتَ 
الفائدة في جر عدم التماس في بعضها وإسقايله من بعضها الفرق بين أنواعهاء فلم 
جعلته مؤدّراً فى أحد الحكمين دون الآخر؟ وهل التخصيصٌ إلا نوج من التحكم؟ ثم 
قال: وله أن يقول: اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم» أعني: حُرْمة 
المساس قبل التكفين وقد نطقت الآيٌ بالتفرقة» فلم يمكن صَرْفها إلى ما وقع 
الاتفاق على التسوية فيه فتعيَّنَ صرف إلى الآخرء هذا منتهى النظر مع أبي . 
وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحثٍ على أصول الإمام. 

وإذا عجز المظاهر عن الجميع» قال الشافعية: استقرّتُ في ذمته» فإذا قَدَرَ 
على حَضْلةٍ فَعَلهاء ولا َر لقدرته على بعض كني أو صومء بخلاف بعض الطعام 
ولو بعض ما يجب لواحدٍ من المساكين» فيخرجه ثم الباقي إذا أيسر. 

لطاع اء هة الشسيين الى آذ بودي الكفارة تماماً» ولم يبال بإضرار 


./۸ تحفة المحتاج‎ )١( 
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اذا حك 


المرأة بذلك؛ لان الإيسارٌ مترمّبٌ كزوال المرض المانع من الجماع» ولم أراجمْ 
حكم المسألة في الظهار عند الحنفية» وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب 
للكفارة فقد قال ابن الهمام بعد نَقْلٍ حديث الأعرابيٌ الواقع على امرأته فيه العاجز 
عن الخصال الثلاثةء وفيه: فأتي النبنْ يل بعَرَقٍ فيه تمر فقال: «تَصدَّقُ به» فقال: 
على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر مني» ولا أهل بيت أفقر من 
أهل بيتي. فضحك بي حتى بَدَتْ نواجذه ثم قال: «حُذّهُ فأطعمه أهلك»ء [و] في 
لفظ لأبي:داوذة راد الزهري : وإنما كان هذا رخخضة ل خخاصة :وتو أن رجلا فعل 
ذلك اليوم لم يكن له بسن العف 107 وجمهور اللا شان فر 

وذكر النوويٌ في «شرح صحيح مسلم”" أنَّ للشافعئ في هذا العاجز قولين: 

أحدهما: لا شيءَ عليه واحتځٌ له بحديث الأعرابيّ المذكور؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقل له: إِنَّ الكفارةً ثابتةٌ في ذمته» بل أَذْنَ له في إطعام عياله. 


والثاني - وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار : أنَّ الكفارةً لا تسق بل 
تستقرٌ في ذِمّته حتى يتمكن» قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات» كجزاء 
الصيد وغيره» وأما الحديثٌ فليس فيه نفئٌ استقرار الكفارة» بل فيه دليلٌ 
لاستقرارها ؛ لأنه أخبرٌ النبيّ كل بالعجز عن الخصالء ثم أتي عليه الصلاة والسلام 
بعرق التمرء فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعَجْزٍ لم يكن عليه 
شية» فلم يأمره بالإخراج» فدلٌ على ثبوتها في ذمته» وإنما أَذْنَّ له في إطعام 
عياله؛ لأنه محتاجٌ إلى الإنفاق عليهم في الحالء والكفارةٌ واجبةٌ على التراخي» 
وإنما لم يُبِيّنْ عليه الصلاة والسلام بقاءها في ذمته؛ لأنَّ تأخيرٌ البيان إلى وقت 
الحاجة جائرٌ عند جماهير الأصوليين» فهذا هو الصوابٌ في معنى الحديث وحكم 
المسالة:. وفيا آقرال وتاويلاث أخر فة انه 


ومن الناس من قال: لم يكن هناك تأخيرٌ بيان وإنما اكتفى يه بمَهْم الأعرابيّ 


.)١(‏ فتح القدير ۲/ ۷۲. وما بين حاصرتين منه. 
.Yo-€/V (¥)‏ 


NE ٠ : الآية‎ 


عن التصريح له بالاستقرارء والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربةٌ 

كما لا يخفى على مَنْ راجح «الدرّ المنثور»”'' للسيوطي . 

ومسائل الظهار كثيرةٌ والمذاهِبٌ في ذلك ل ومن أراد كمال الاتللاع 
فليرجع إلى كتب الفروعء ولولا التأسّي ببعض الْأَجِلَةِ لما ذكرنا شيئاً منهاء ومع 
هذا لا يخلو أكثرُه عن تعلق بتفسير الآية» والله عم 

و إشارةٌ إلى ما ف من البيان والتعليم» وح إما الرفع على الابتداء» 
أو النصبٌ ب بمضمّر معلّلٍ بما بعده» أي : ذلك واقعء أو فَعَّلنا ذلك منوا بال 
وَرَسُولهء# وتعملوا بشرائعه التي شَرّعها لكم» وترفضوا ما كنتم عليه في 
جاهليتكم . 

وتك الأحكام المذكورةٌ لخدو أن التي لا يجوز تعدّيهاء فالزموها 

« وَلِلْكفرنَ» أي: الذين يتعرّونها ولا يعملون بها طعَدَابُ أل على كُفْرهمء 
وأطلقٌ الكافر على متعدّي الحدود تغليظاً لزجره» ونظير ذلك قوله تعالى: ومن 


يا )د 5.2 2 


كَفرٌ فَإِنَّ اله ع عَنِ الْمََلَمِينَ4 [آل عمران: 97]. 


لن الد ادون آنل ورد سول أي : يعادونهما ونان تيان ؛ لأنَّ كلا من 
المتعاديّين في حدٌ وجهة غير حَدٌ الآر وَجهَيّه» كما أنَّ كلا منهما في عُدوةٍ وشن 


غير عُدوة الآخر وشَقّه. 

وقيل : إطلاقُ ذلك على المتعاديّين باعتبار استعمال الحديد؛ لكثرة ما يقع بينهما 

من المحاربة بالحديد؛ كالسيوف والتّصال وغيرها. والأول أظهر. وفي ذكر المحادة 
في أثناء ؤكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقّة حُسْنُ موقع جاوز الود 

وقال ناصر الدين البيضاوي: أو يضعون أو يختارون حدوداً غير حدود الله 
تعالى ورسوله يي" . ومناسبته لما قبله في غاية الظهور. 


١79/5 )١(‏ وما بعدها. 
(۲) تفسير البيضاوي ۱٦۹/۸‏ . 


o 
Ê 


ينانا ا 
ککککQکÉ—ک————ګÊ—ĞÎ————‏ سسس س۱ س—ه—دضص——#ت—sss—ĞĞ—ŠĞkk‏ 


قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيدٌ عظيمٌ للملوك 
وأمراء السوء الذين وضعوا أخورا حلاف ما ده الشرعء وسمّوها: ا 
والقانون» والله تعالى المستعان على ما يصفون. 


وقال شهاب الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صنّفت العارف بالله الشيحٌُ بهاء 
الدين قدّسَ الله تعالى روحه رسالةً في كُثْر من يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا 
قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: الوم كلت لَکم يتك [المائدة: *] وقد وَصَلَ 
الدينُ إلى مرتبةٍ من الكمال لا تقبل”" التكميل» وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء 
ولكن أين مَنْ یعقل؟! انتهى. 

وليتني رأيتٌ هذه الرسالة ووقفتٌ على ما فيهاء فإنَّ إطلاقٌ القول بالكف ° 
مشكل عندي» فتأمل . ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية“ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة: وضع قانون للمعاملةء 
ويقال: يسق» لفظ غير عربي. كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعض كتب اللغة التركية أن 
يصاق - بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف معناه: المنع. 

(۲) في الأصل و(م): يقبل. والمثبت من المصدر. 

(۳) حاشية الشهاب ٠١۹/۸‏ . 

() في الأصل: بكفر من يقول ذلك . 

(5) جاء في هامش الأصل: وقد علمت ما قال المحققون في إكفار المسلم من أنه إذا كان في 
المسألة تسعة وتسعون قولاً في الإكفار وقول واحد بعدم الإكفار يفتى بعدم الإكفارء وأنه 
ينبغي للمفتي أن يؤوّل ما ظاهره كفر إذا صدر من مسلم صوناً له عما يلزم المرتدء والعياذ 
بالله عز وجل . 

(7) جاء في هامش (م): أرسل إلينا الفاضل الأديب الأستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالةً 
تتعلّقٌ بالقوانين السياسية» وأخبرنا أنه وجدها بهامش نسخة الأصل المشطوطة بخ أحد 
تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى» فوضعناها في مكانها إتماماً للفائدة. 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي : 
قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية. . إلى قوله: كما لا يخفى على 
العارف النبيه. ليس للمؤلف» وإنما وجدته على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه» وقد كتبه 
عِرّضاً عن بحب نفيس لصاحب التفسير في القانون والشرع» لم تسمح السلطةٌ الغاشمةٌ 
بنشره» وإليك نص ذلك نقلاً عن ته : 


الآية : ه لا اذام 


قال: وليتنى رأيثٌ هذه الرسالةً ووقفثٌ على ما فيهاء فإِنَّ إطلاقٌ القول بالكُفر مشكل 
عندي . ١‏ 

E e‏ انكل على الشرع ترا | : هو أوفق بالحكمة 
وأصلح للأمةء ويتميّرُ غيظاً ويتقصّفُ عَصَّباً إذا قيل له في أ مر: أمُرٌ الشرع فيه كذاء 
كما شاهدنا ذلك في بعض مَنْ حَذَلهِم اله فأصَّمّهم وأعمى ا وهذا القانون الذي 
حرو ود N‏ وزيدثُ فيه أمورء وسّمّي بالأصول» والفت فيا رسائل 
وظبعتٌ ونشرث وفُرّقتُ» وألزمَ العم ب ال اميد ومأمورء وعَقِدَتْ مالي 
الشورى عليهاء ورجع في إحكام الأحكام إليهاء ومَنْ خالفها نحل تنكيلاً» وريما حبس 
حبساً طويلاً» وكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في مجلسنا E‏ 
وقد أصابني منه عامله الله بعدله لعدولي عن قوله مزيدٌ الأذى» واتفق أن قال لي بعض 
ا ها أرى ثلئّي الشرع شرّاء فقلت له وإن كنت عالماً أنَّ في أذنيه وَفْراً - : نعم 
ظهر الشرٌ لما أذهبتم من الشرع العين» ولم تأخذوا من اسمه سوى حرفين؛ فتأمّلَ العبارة» 
وتغيّرٌ وجهه لَمّا قم الإشارة. 

والذي ينبغي أن يقال في ذلك: إن ما يرجمٌ من تلك الأصول إلى ما يتعلق يتعلّقُ بسَوق الجيوش 
وتعبتتهم وتعليمهم ما يزم في الحرب مما يغلب على لظن الغليةٌ به على الكقرة؛ ر وما يتعلّقُ 
بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك» لا بأسَ ف في أكثره على ما نعلم» وكذا ما تعلق بجزاء 
ذوي الجنايات التي لم يرذ فيها عن الشارع حَدّ مخصوصٌ» بل قُوّْضّ التأديبٌ عليها إلى 
رأي الإمام كأنواع التعاذيرء وللإمام أن يستوفيّ ذلك وإن عفا المجنيٌ عليه ؛ ؛ لأنَّ الساقط به 
حقٌ الآدمي» والذي يستوفيه الإمامُ حى الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة ابن 
حجر في «شرح المنهاج» ]181-18٠0/9[‏ والقواعد لا تأياف نعم ينبغي أن يجتنبٌ في ذلك 
الإفراط والتفريط» وتدف مانت as E‏ با ا الل أهون فته بكر 
ومثل ذلك ظلمٌ عظيمٌ وتعدٌ كبير. 

وأما ما يتعلّقُ بالحدود الإلهية كقطع السارق؛ ورجم الزاني المحصّنء وما فصل في حَقٌّ 
شاع الطريق من مظع الأيدي والأرجل من خلافيء وغيره مما صل في آيتهم؛ إلى غير 
ذلك» فظاهرٌ أمره دخولَهُ في حم الآية هنا على ما ذكره البيضاوي. 

وأما ما يتعلّقُ بالمعاملات والعقودء فإن كان موافقاً لما وَرَدَ عن الشارع فيها من الصحة 
اغا 4 سا قرفل ولا ا : قانونء وأصولاًء وإن لم يكن موافقاً لذلك كالحُكم 
في إعطاء الربا مثلاً المسمّى عندهم ۔ بالكرشته لزعم أنه تنعل مصالح الناس لو لم يُحكمْ 
بذلك» فهو حُكُمٌ بغير ما أنزل الله عر وجل . 

وأما ما يتعلّقُ بحقٌ بيت المال في الأراضي» فما كان موافقاً لعمل النبيْ ب وخلفائه 
الراشدين فذاك» وما كان مخالفاً لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهادء فإن كانت مخالفته إلى 


از ل 
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= ما هو أسهل وأنقعٌ للناس» فنظراً إلى زمانهم» فهو مما لا بأس فيهء وإن كانت مخالفته إلى 
ما هو أڈ یا یه ناش . ولا يجري هذا التفصيل فيما وَصَه رسول اله عليه الصلاة والسلام 
كالعشر في بعض الأراذ ضي التي فحت في زمنه الشريف ية فإنه لا تجوز المخالفة فيه 
ایا غا نا کر اورت في تتاب انون :نوها لين ف مراف ول اله تعب 
الظاهرء بأن لم يكن منصوصاً و فإن كان يندرج في العمومات المنصوص عليها في أمر 
الأراضي فذاكء وإلا فقّبوله ورذ باعتبار المدخول في العمومات الواردة في الحظر 
والإباحة» فإن دخل في عمومات الإباحة قُبِلَ» وإن في عمومات الحظر ردّ. 
وأَنْوٌ تكفير العامل بالأصول المذكورة حَطرٌء فلا ينبغي إطلاقٌ القول فيه» نعم لا ينبغي 
اتوق في تكفير مَنْ يستَحسنٌ ما هو ب بين البشالفة للشرع منهاء: ويقمة على الأحكام 
الشرعية متنقّصاً لها به» ولقد سمعتٌ بعض خاصّةٍ صَّةٍ أتباع بعض الولاة يقول: وإ تلك 
الأحكام أصولٌ وران تاس كانت حَسَنةٌ في الأزمنة المتقدّمة لَمَّا كان أكثْرٌ الناس لياع 
وأما اليوم فلا يستقيم أَمْرٌ السياسة بهاء والأصولٌ الجديدة أحسنٌ وأوفقٌ للعقل منهاء ويقول 
كلما ذكرها: الأصول المستحسنةء وكان یرشح كلامه بنفي رسالة النبيّ يد وكذا رسالة 
الأنبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا حكماءً في أوقاتهمء توصّلوا إلى أغراضهم 
برَضع ما اذّعوا فيه أنه وحيّ من الله تعالى» فهذا وأمثاله مما لا شك في كُفره. 
وفي كُفْر مَنْ يُدْعَى للمرافعة عند القاضي فيابى إلا المرافعة بمقتضى تلك الأصول عند أهل 
تلك الأصرل راضا با يقضوة بذ عليه = ترد لجال SS SS‏ 00 
ورك لا يموت ی يكوك نما سجر ته ثم لا مدا ن انيهم م جا س 
قَصَيَتَ وَيُسَلْمُوأ سَسَلِيمًا» [النساء: 16] لان كم أكثر القضاة مخالفٌ لحكم الله تعالى 
ورسوله كي في أكثر المسائل» والبليّهُ العظمى أنهم يُسمُون ذلك شرعاًء ومع ذلك يأخذون 
عليه ما يأخذون من المال ظُلْماًء فلن لم برضن بالمرافية عند هؤلاء القضاة العجزةء 
ويرضى بالمرافعة عند أهل الأصول عُذْرٌ لذلك. ولقد سمعتٌ من كثير أن أحدّ أسباب وضع 
الأصول الجديدة هؤلاء القضاةٌ الظلمةء حيث اتبعوا الهرىء ا بغير ما أنزل المولى 
جل وعلاء ولم يمكن خلاص الشريعة من أيديهم وتطهير المحاكم من أرجاسهم لملاحظاتٍ 
مقبولةٍ أو غير مقبولة» فوضعوا ما يهو به في رَعْمٍ الواضع سرهم ويّهن به أمرهمء ثم إن 
باطل أولئك القضاة لا قاعدةً لهء فيتلرَنُ تلن الحرباء؛ لأنه تابعٌ لهوى الأنفس وتفاوت 
الرشا أمور أخرى»› وباطل غيرهم له قاعدة ما في الأغلب 
وقصارى الكلام أنَّ ما خالف الشرعَ مردودٌ كائناً ما كان» 5 فَرْقَ في ذلك بين ما عليه أكثرٌ 
القضاة اليوم بين الأصول المخالفة: 

فإنلايكنهاأوتكنەفإنه أخوهاغذته أمه بلبانها 

وإلى الله تعالى المشتكىء وهو عر وجل حسبنا وكفى. انتهى كلامه. 


إذا وقعت باتفاق ذوي الآراء من أهل الحلّ والعقد على وجو يَحسنٌ به الانتظام» 
ويصلح أمر الخاص و ومنها مين تراب التأديب والزجر على معاصٍ 
وجناياتٍ لم يَنْصّ الشارعٌ فيها على حَدٌ معيّنء بل فوّعيَ الأمرّ في ذلك لرأي 
الإمامء فليس ذلك من المحادًة لله تعالى ورسوله يِه في شيءء بل فيه استيفا”") 
حه تعالى على اتم وجوء لما فيه من الزجر عن المعاصي» وهو أمرٌ مهمٌ للشارع 
عليه الصلاة والسلام؛ ويُرشد إليه ما في «تحفة المحتاج *""' أنَّ للإمام أن يستوفي 
التعزيرَ إذا'عنا ضائحت اليك + لان الساقط بالعفو هو حقٌ الآدمي» والذي يستوفيه 
الإمامٌ هو حَقَ الله تعالى للمصلحة. وفي كتاب «الخراج»!" للإمام أبي يوسف عليه 
الرحمة افا إلى ذلك أيضاًء ولا يُعكر على ذلك ونحوه قوله تعالى : الوم أ ملت 
کک يتك [المائدة: : *] لأنّ المراد إكماله من حيث تمن ما يدل على حكمه تعالى 
خصوصاً أو عموماً؛ ويُرشدُ إلى هذا عدم مُ النكير على أحدٍ من المجتهدين إذا قال 
بشيء لم يكنْ منصوصاً عليه بخصوصه؛ ومن ع فلك ها تيت جالقياس بأقسامة نعم 
القانون الذي يكونٌ وراء ذلك بأن كان مصادماً لِمَا نطقت به الشريعةٌ الا رافق 
عن سن المحبّة البيضاء فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف النبيه. 


BEI 


وقد يقال في الآية على المعنى الذي ذكره | 5 لبيضاورئ: إِنَّ المراد بالموصول 
الواضعون لحدود الكفر وقوانينه» كأئمة الكفرء أو المختارون لها العاملون بها 
كاتباعهم» ثم إِنَّ الآية ‏ على ما في «البحر»”؟ ‏ نزلث في كفار قريش. 

«مُوا» أي : : اوا كما قال قتادة أو: غیظوا كما قال اقرا ود رُدُوا 
مخذولین كما قال ابن زيد» أ اخ كما قال او ا ولا ن 


وعن أبي عبيدة أنَّ تاءه بدلٌ من الدال» والأصلّ: كبدواء أي: أصابهم داءٌ في 


)١(‏ فى الأصل: استبقاء. 

. 141-14۰/4 (۲) 

(۳) ص۱۹۲ . 

.YTE/A (€) 

() فى معانی القرآن له ۱۳۹/۳ . 
0( في مجاز القرآن ۲/ ۲٠٤‏ . 


سز ابا الآية 
أكبادهم: وقال السدي: لعنواء وقيل: الكت الكت .وهو الإلقاء على الوجف 
وفسّره الراغبٌ هنا بالرّدُ بعنفي وتذليل”"' . 

وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما كان يوم الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر. 

وقيل: معنى «كبتوا»: سيُكُبّتون» على طريقة قوله تعالى: أ أَتْرُ اّ4 
[النحل: ]١‏ وهو بشارةٌ للمؤمنين بالنصر على الكفار وتحقّق گبتهم. 

وکا کت الذي من َل من كفار الأمم الماضية المحادّين لله عر وجل ورسله 
E‏ 

ود ارآ يت بيت حال من واو «گبتوا»» أي: كُبتوا لمحادتهم» والحالٌ 

أنّا قد أنزلنا آباتٍِ واضحاتٍ فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم» 
وفيما فحلا نه وقل: اياك ندل غلى ماق الرسول وة نا جا 

لفرت أي: بتلك الآيات» أو بكلّ ما يجب الإيمان به» فتدخل فيه تلك 


ت 2 


الايا یات دخو أوليا. 


عَذَابٌ مهي يذهب برهم وكثرهم. 

بوم بهم انم منصوبٌ بما تعلق به اللامُ من الاستقرارء أو ب «مهين»ء أو 
بإضمار «اذكر»» أي : اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وتهويلاً. 

وقیل : منصوبٌ ب «یکون» مضمراً على أنه جوابٌ لمن سأل: متى يكونُ عذاتُ 
هؤلاء؟ فقيل له: يوم يبعشثهم» أي: يكون يوم. . إلخ» وقيل : بالكافرين. وليس 
بشيء . 

وقوله تعالى: ييا حال جيء به للتأكيد» والمعتق ؛ يبعثهم الله تعالى كلهم 
بحيثٌ لا يبقى هنهم أحدٌ غير مبعوث» ويجوز أن يكونٌ حالاً غير مؤكدة» أي : 
يبعثهم مجتمعين في صعيدٍ واحد. 


ويهر بنا يما عَمِلوَا» من القبائح ببيان صدورها عنهم» أو بتصويرها في تلك 


)١(‏ مفردات الراغب (كبت). 


الآية : اذام 
النشأة بما يليقُ بها من الصور الهائلة على رؤوس الأشهادء تخجيلاً لهم وتشهيراً 
بحالهم وزيادة في خزيهم ونكالهم. 

وقوله تعالى: ظأَحْصَّلهُ أَنّهُ استئناف وَكَمَ جواباً عمّا نشأ مما قبله من السؤال؛ 
إما عن كيفية التنبئة» أو عن سببهاء كأنه قيل: كيف يُنبّئهم بأعمالهم وهي أعراض 
متقضّيةٌ متلاشيةٌ؟ فقيل: أحصاه الله تعالى عدداًء ولم يَقُنَهُ سبحانه منه شيء. وقوله 
تعالى : وسو حينئلٍ حال من مفعول «أحصى؛ بإضمار «قد» أو بدونه. أو قيل: 
لم ينبّتهم بذلك؟ فقيل: أحصاه الله تعالى ونسوه» فينيّئهم به ليعرفوا أنَّ ما عاينوه من 
العذاب إنما حاقّ بهم لأجله» وفيه مزيدٌ توبيخ وتنديم لهم غير التخجيل والتشهير. 

وان ڪل کل سىء هيد لا يغيبٌ عنه أمرٌ من الأمور أصلاًء ولحل 

اعتراضٌ تذيبليٌ مقرّر لإحصاته تعالى أعمالهم . 

وقوله تعالى: لم تَر أن أله عَم ما فى أَلتَمَوْتِ وَمَا فى الْأَرْشٍ» استشهادٌ على 
شمول شهادته تعالى» أي: ألم تعلمُ أنه عر وجل يعلمٌ ما فيهما من الموجودات» 
سواءٌ كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما 


ر2 


وقوله تعالى: ا يَحكُوتٌ a‏ 
علمه تعالى» وايكون» من «كان» التامة» وامن» مزيدة» وانجوى» فاعل» وهي 
مصدرٌ بمعنى التناجي» وهو المُسَارَّة» مأخوذةٌ من النّجوة» وهي ما ارتفع من 
الأرض ل5 الارن اة وعدهنا شج من ارف لان ال بان 
فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى أوج الخفاء. 

وقيل: أصل ناجيته من النجاة» وهو أن تُعاونه على ما فيه خلاصٌة» أو أن 
تنجو بيرك من أن يلع عليه. 

وهي مضافةٌ إلى «ثلاثة؛؛ أي : ما يقمٌ من تناجي ثلاثة نفر» وقد يُقدّرُ مضاف› 
أي: من ذوي نجوى» أو يول نجوى بمتناجين» ذدثلاثة) صفة للمضاف المتدّرء 
أو ل «نجوى» المؤوّل بما كو جور أن يكون بدلاً أيضاء والتأويل والتقدير 
المذكوران ليتأتّى الاستثناء الآتي من غير تكلّف. 


وفي «القاموس»: النجوى: السْرٌ ب ام وفار + وظا ره آن 
استعماله في كل حقيقةٌ» فإذا أريد المسارُون لم يحتجٌ إلى تقدير أو تأويل» لكن قال 
الراغب: e‏ وقد يوصَفٌ به فيقال: هو 
نجوی» وهم نجوی» قال تعالى: رذ م ع يد [الإسراء: ]٤۷‏ وعليه يحتمل أن 
يكون من باب: زيدٌ عَذْلٌ. 

وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة: «ما تكون»”" بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعل. 
والقراءةٌ بالياء التحتية» قال الزمخشري: على أن النجوى تأنيثئها غير حقيقيٌ» 
ومن فاصلةء أو على أن المعنى: ما يكونُ شيءٌ من النجوى. 

واختار في «الكشف» الثاني» فقال: هو الوجه؛ لأنَّ المؤنّتٌ وحدهُ لم يُجَعَلٌ 
فاعلاً لفظاً؛ لوجود «من»» ولا معئّى؛ لأنَّ المعنى : شىءٌ منهاء فالتذكيرُ هو الوجةٌ 
لفظاً ومعئّىء وهو قراءةٌ العامة . انتهى . ۰ 
وإلى نحوه يشير كلام صاحب «اللوامح؛ وصرَحَ بان الأكثر في هذا الباب التذكيرء 

تعقّبه أبو حيان بالمنع » ااه وأنه القیاس؛ قال تعالى : وما تأيه من 

اتو من ايت َم [الأنعام: 4]» تا دَق من أَمََةَ أَجَلََاك [الحجر : 2**6» فتأمل . 

وقوله سبحانه: إلا هو بهد استثناءٌ مفرَّعٌ من آعم الأحوالء والرابعُ 
- لإضافته إلى غير ممائله هنا بمعنى الجاعل المصيّر لهم أربعة» أي: ما يكونون 
في حالي من الأحوالٍ إلا في حال تصيير الله تعالى لهم أربعة» حيث إنه عر وجل 
GE‏ وكذا قوله تعالى: لا حْسَةِ)ه أي : ولا نجوى خمسة 
إا هْرَ سم وا دن أي: ولا نجوى أدنى «#ين ذلك أي : REY‏ كا لاثنين 
والأربعة 0 ار كالسْبّة وما فوقها إلا هو هو مهد يعلم ما يجري بينهم ان م 


0 
ود .- 


(0) القاموس (نجو). 

(۲) مفردات الراغب (نجو). 

(۳) النشر ؟/ 85 عن أبي جعفر» والكلام من البحر 754/4 . 
)٤(‏ الكشاف .۷۳/٤‏ 

(5) البحر المحيط ۸/ ۲٣٣‏ . 


الآية : ۷ انان 
سسمسلسسيع سب ب ب 2< << چ 


اأ من الأماكن» ولو كانوا في بطن الأرضء فإنَ عِلْمِهُ تعالى بالأشياء ليس 
لقرب مكانيٌ حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قربا وبغداً . 

وفي الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة وجهان: 

أحدهما : أنَّ قوماً من المنافقين تخلَّفُوا للتناجي مغايظةً للمؤمنين على هذين 
العددين ثلاثة وخمسةء فقيل: ما يتناجى منهم ثلائةٌ ولا خمسةٌ كما ترونهم يتناجون 
كذلك» ولا أدنى من عددهم. ولا أكثر إلا والله تعالى معهم يعلم ما يقولون» 
فالآيةٌ تعريضٌ بالواقع على هذاء وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت في ربيعة 
وحبيب ابني عمروء وصفوان بن أمية» كانوا يوماً يتحدّثون فقال أحدهم: أترى 
أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاًء وقال الثالث: إن 
كان يعلمٌ بعضاً فهو يعلمه كلّه. أي: لأنَّ مَنْ عَلِمّ بعضٌ الأشياء بغير سبب فقد 
علمها كلّها؛ لأنَّ كونه عالماً بغير سب ثابتٌ له مع كل معلوم . 

والثاني: أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادةٌ من أعداد أهل النجوى» 
والجالسين في خََلوةٍ للشورى» والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة مجتباةٌ من أولي 
الأحلام والثهى» وأولُ عددهم الاثنان فصاعداًء إلى خمسة إلى ستو إلى ما اقتضته 
الحال» وحَكمَ به الاستصواب» فذكر عر وجل الثلاثة والخمسةء وقال سبحانه: 
(,آة أذ من دَلِكَ) فدلٌّ على الاثنين والأربعة» وقال تعالى: (,ة أكثرّ) فدلٌ على 
ما يلي هذا العدد ويقاربه» كذا في «الكشاف»' . 

وفي «الكشف» في خلاصة الوجه الثاني أنه خص العددان على المعتاد من عدد 
أهل النجوى» فإنهم قليلو العدد غالباً» فلَزِمَ أن يخصٌّ بالذكر نحو الثلاثة والأربعة إلى 
الثمانية والتسعة» فأوثر الثلائ ليكون قوله تعالى : (وآة أَدَنّ ين دَلِكَ) دالا على ما تحتها ؛ 
إذلو أوثر الأربعةٌ والستةٌ مثلاًء كان الأدنى الثلاثة دون الاثنين» إلا على التوسعء ولَمّا 
أوثرت جِيء بالخمسة لتناسِبٌ الولْرّين» وكان الأمرٌ دائراً بين الثلاثة والخمسة» 


)١(‏ 4//ا-1ل. 


س اا الآية : ٠‏ 
والأربعة والستة فأوثرا بالتصريح لذلك» ولأنه تعالى وتر يُحب الوتر. انتهى 

وقد يقال: إل التناجي يكونٌ في الغالب للشوزىء وهي لا تکون إلا بين عددٍء 
وأهلها قليلو العدد غالباًء والأليقُ أن يكونوا”" وتراً من الأعداد كالثلاثة والخمسة 
والسبعة والتسعةء ليتحمّقَ عند الاختلاف طرف يترجّحُ بالزيادة على الطرف الآخرء 
فيرجع إليه دونه» كما هو العادةٌ اليوم عند اختلاف أهل الشورى. 

وجَعْلٌ عمر و ضيه الشورى في ستقٍ لانحصار الأمر فيهم» كما يدل عليه قوله 
لهم : نظرتٌ فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا کون هذا الأمر إلا فيكم. وقد 
قبس رسول الله أ وهو عنكم راض . ومع هذا أمرّ ابنه عبد الله َه أن يحضرٌ 
معهم وإن لم يكن له من أمر الخلافة شيء . 

ل 
والتسعةء فاختيرتٍ الثلاثة؛ لأنها أولٌ الأوتار العددية» وإذا صرت في نفسها حَصَلَ 
منتهاها من الآحادء ولا يخلو منها اعتبارٌ كل ممكنء حتى إل المطالبٌ الفكرية 
لاجو كل ت بدرة كلانة اه اتر رال وا ار 
القغية التي اجى لها لبد نها من وة اجراء:. وراك ا دد 
لا تنعدم بالضرب في نفسهاء وكذا بضَرْبٍ الحاصل في نفسه إلى ما لا يتناهى» فلها 
شب بالثلاثة من حيث إنها دائرةٌ مع مراتب الضرب لا تنعدمٌ أصلاًء كما أنَّ الثلاثة 
دائرةٌ مع اعتبارات الممكن لا تنعدمٌ أصلاء ومع ذلك هي عددٌ المشاعر التي يُحتاجٌ 
إليها في التناجيء وكذا عددٌ الحواسٌ الظاهرة» ريبكل اا عبرم تر 
تعالى: (ولآ أَدَنّ من ذلك و كر إلا هو مَمَهْرَ) ولا يدخل ف في العموم الواحد؛ لأن 
التناجي للمشاورة لا بدَّ فيه من اثنين فأكثرء ومَنْ أدخله لم يعتبر التناجي لهاء 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري »)1٤1١(‏ ومسلم (۲۹۷۷)» وأحمد (8157) عن 
أبي هريرة ضَهيْه عن النبي بي قال: الله تسعة وتسعون اسماًء من حفظها دخل الجنةء وإن الله 
وترء يحب الوتر». 

(۲) في (م): يكون. 

(۳) ينظر تاريخ الطبري ۱۹۲/٤‏ . 


الآية ؛ ۷ E‏ 
ولا يضرٌ دخولٌ الأشفاع فيه؛ لأنَّ أليقية كون المتناجين وتراً إنما كانت نكتة 
للتصريح بالعددين السابقين» ولا تأبى تحقّقَ النجوى في الأشفاع كما لا يخفى . 

ذاذعن ابةتشراقة أن التجوى م يها كاتا اک من ات وان ما کون 
بين اثنین يُسمّى سراراً. وقال ابن عيسى: کل سرارٍ نجوى. 

وفي الآية لطائفٌ وأسرارٌ لا يعقلها إلا العالمون» فليتأمل. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «ثلاثةً و«خمسة» بالنّصب على الحال''' بإضمار: يتناجون» 
یدل عليه نجوى» أو على تأويل نجوى بمتناجين» ونصبهما من المستكنٌ فيه. 

وفي مصحف عبد الله: «إلا الله رابعهم» ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا خمسة 
إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا»" . 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام ويعقوب: 
«ولا أكثرً؛ بالرفع””» قال الزمخشري: على أنه معطوفٌ على محل «لا أدنى) 
كقولك: لا حول ولا قرَّةٌ إلا باللهء بفتح الحول ورفع القوة» ويجورٌ أن يعتبر 
«أدنى» مرفوعاً على هذه القراءة» ورَفْعُهما على الابتداءء والجملة التي بعد «إلا» 
هي الخبرء أو على العَظْفٍِ على محل «من نجوى» كأنه قيل: ما يكون أدنى 
ولا أكثرٌ إلا هو معهم. و«أكثر؛ على قراءة الجمهور يحتملٌ أن يكون مجروراً بالفتح 
معطوفاً على لفظ «نجوی» كأنه قيل: ما یکون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. وأن 
يكون مفتوحاً؛ لأنَّ «لا» لنفي الجنس” . 

ففرا كل من الحان وبقرت انشا وتجافدٌ والخليل ين اند فقولا أك 
بالباء الموحدة والرفع“» وهو على ما سمعت. 

م بيعم يمَا علو َم التِيمَةه تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يُوجب عذابهم. 


. 776/8 الكشاف 5/ "ال/اء والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ۷٤/٤‏ والمحرر الوجيز 79577/6. 

.۷٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

.۳۸١ /۲ وقراءة يعقوب في النشر‎ ۲٠١ /۸ والبحر‎ ۷٤/٤ الكشاف‎ )٤( 
. 770/8 والبحر‎ ۲۷٠/١ القراءات الشاذة ص ۳٥١٠ء والمحرر الوجيز‎ )5( 


زار ية ! 

وقرئ: «ينرهم» بالتخفيف والهمز”". وقرأ زيدُ بن علي بالتخفيف ورك الهمز 
وکر إلا 

إن أله يكل ىء عل لأنّ نسب ذاته المقتضي للعلم إلى الكل على السواء. 

وقد بدأ الله تعالى في هذه الآيات بالعلم حيث قال سبحانه: «ألم تر أن الله 
يعلم؛ إلخ» وحَتَمَ جل وعلا بالعلم أيضاً حيث قال الله تعالى: «إن الله إلخ» ومن 
هنا قال معظم السلف فيما ذكر في البين من قوله عر وجل : «رابعهم» و«سادسهم» 
و«معهم': إن المرادَ به كونه تعالى كذلك بِحَسّبٍ العلم» مع أنهم الذين لا يُؤرّلونَء 
وكأنهم لم يَعُدَّوا ذلك تأويلاً ؛ لغاية ظهوره واحفتانه كما ندل علة 5ل ل خفاء 
فيهاء رموه نسحي 0 لمكا ازاز يتن علي لوف 

الم تر إل الي موأ ع لوی ثم يعوو لما موأ عن قال ابن عباس ونا : 
نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم› 
ويتغامزون بأعينهم عليهم»› يوهمونهم عن آقاربهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون 
كذلك حتى تَقُدْمَ أقاربهم. فلما كَثْرَ ذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول لاء 
فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين» فعادوا لمثل فعلهم”" . 

والخطابٌ للرسول عليه الصلاة والسلام» والهمزة للتعجيب من حالهم» وصيغةٌ 
المضارع للدلالة على تكرّر عَوْدهم وتجدّده؛ واستحضار صورته العجيبة» وقوله تعالى : 

ون لان ولون وَمَعْصِيَتٍ السَُولِ» عَظفٌ عليه» داخل في حكمه. أي: 

ويتناجون بما هو إثمّ في نفسه ووبالٌ عليهم وتعدٌ على المؤمنين وتواص بمخالفة 
الرسول ية وَذِكْرهُ عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهيّن 
ا ا ؛ لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم . 
)١(‏ الكشاف ۷٤/٤‏ والبحر المحيط 770/8 . 
(۲) أي: يُنبهم. البحر المحيط ۲٠١/۸‏ . 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص٦")٤‏ . 


الآية : ۸ سر ا ادام 
و 2 0 ٠.‏ 9ے 
وقرأ حمزةٌ وطلحة والأعمشٌ ويحيى بن وثاب ورويس: «ويَنْتَجُون؛ بنون ساكنةٍ 
بعد الياء» وضم الجيمء مضارع E‏ 
وقرأ أبو حيوة: «العدوان» بكسر العين حيثٌ وقع . 
وقرئ: «معصيات» بالجمع» ونسبت فيما بعد إلى الضحاك” . 


لوا جَامُوكَ حب يما لز يك به ا صح من رواية البخاري ومسل 
وغيرهما عن عائشة أنَّ ناساً من اليهود دخلوا على رسول الله هة فقالوا: السَّامُ 
عليك يا أبا القاسم . نكال عليه e‏ والسلام: «وعليكم» قالت عائشة: وقلتٌ : 
عليكم السام ولعَنَكم الله وعْضِبَ عليكم. وفي روايق: عليكم السام والذام 
واللّعنة. فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عائشةء إن الله لا ثحب الفاحشّ 
ولا المتفخش» فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السّام؟! فقال كَلِ: «أو ما سمعتٍ 
أقول: وعليكم؛؟! فأنزل الله تعالى: (وَإدَا جَآمُوَكَ) الآية. 


وأخرج أحمد والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» بسندٍ جيدٍ عن عبد الله بن عمر ويا 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ي : سام عليك. يريدونَ بذلك شَنْمَه» ثم يقولون 
في أنفسهم : لولا يُعذَّبنا الله بما نقول. فنزلت هذه الآية: (وَإدَا جَآمُوكَ) إل" . 


والسّام: قال ابن الأثير: المشهورٌ فيه تَر الهمزء ويّعنون به الموت. وجاء في 
رواية مورا ومعناه : أنكم تسأمون دیک" . 
وصرّح الخفاجيٌ بأنه بمعنى الموت عبراني"» ولم يذكر فيه الهمرّ وتّركه. 


(۱) التيسير ص۰۲۰۹ والنشر ؟/ ۳۸١‏ عن حمزة ورويسء والكلام من البحر المحيط 775/4 . 

(۲) الكشاف 5/ 5لاء والبحر المحيط ۲۳٣/۸‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/ ۲۷۷ والبحر المحيط 7/48 775؟. 

.)10975( وهو عند أحمد‎ .)75١55( ومسلم‎ »)٦۰۲٤( البخاري‎ )٤( 

(5) الدر المنثور 5/ ٤۱۸٠ء‏ وأحمد »)7١٠5١(‏ وشعب الإيمان )41٠١(‏ وهو من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» لا من حديث ابن عمر كما ذكر المصئّف. 

. ٤١/١١ النهاية (سئم) وينظر في رواية الهمز وتركه فتح الباري‎ )١( 

(۷) حاشية الشهاب .١7١/8‏ 


A: 


Ê 


ناذلا ال 

وقال الطبرسئيٌ : مَنْ قال: السام: الموت» فهو من سأم الحياة بذهابها0". 
وهذا إرجاع له إلى المهموز. 

وجَعَلَ البيضاوي”'' من التحية التي لم يُحيِّهِ بها الله تعالى تحيّتهم له عليه 
الصلاة والسلام ب : أنهِمْ صباحاًء وهي تحيةٌ الجاهلية ك : عِمْ صباحاًء ولم نقف 
على أثر في ذلك. 

وقوله تعالى: اوفوت ن ِم أي: فيما بينهم. وجُرّرٌ إبقاؤه على ظاهره 
«لزلا يمدْبَا له يما نشول أي : هلا يُعذّبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان محمد له 
اا توعان نا عدينا أله ال يميت نا تقول من اک > أ رفوالا ل 
لان اَن صباحاًء دعاءٌ بخير» والعدولٌ إليه عن تحية الإسلام التي حيّا الله تعالى 
بها رسوله ڪا وأشير إليها بقوله تعالى : رسكم عل الْمْرْسَلِنَ» [الصافات: »]14١‏ 
لولم عل عساوو ارت اط [النمل: 04] وما جاء في التشهد: «السلام عليك 
أيها لنب ورحمة الله وبركاته“" = ليس فيه كثيرٌ إثم يُنَوقّمُ معه التعذيبٌ الدنيوي 
حتى إنهم يقولون ذلك إذا لم يُعذبواء اللهم إلا إذا انضمٌ إليه أنهم قصدوا بذلك 
تحقيراً وإعلاناً بعدم الاكتراث» ولعل قائل ذلك هم المنافقون من المشركين» وهو 
أظهرٌ من كون قائله اليهود. وحُكُمُ التحية به اليوم أنها خلا السنة» والقول 
بالكراهة غير بعيد. 

وفي «تحفة المحتاج»”*' : اسح معد س فك اهال أ 
قوّاكَ الله» جواباء ودعاؤه له فی نظيره حَسَنٌَّء إلا أن يقصدّ بإهماله له تأديبه رکه 
سَنَةَ السلام. انتهى . ۰ 

و: أَنْهِمُ صباحاً» نحو: صبّحك الله بالخيرء غايةٌ ما في الباب أنه دعاءٌ كان 
يُستعمل تحية في الجاهلية» نعم تحيّتُهم به له عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي 
قصدوه حرام بلا خلاف. 


زفق مجمع البيان 7/4 . 

(۲( في تفسيره 1 

)۳( أخرجه أحمد (2)9577 والبخاري (۸۳۱)» ومسلم (105) (08) من حديث ابن مسعود طبه . 
(8) 19/4؟5. : 


NES ٠١ - 9 الآية‎ 


وحم یوون سعد جه عذاباً یسلوا يدخلونهاء » أو يقاسون حَرّهاء أو يصطلون 
بها 5 لْمَصِرُ » أي : جهنم . 


ت 
رر 22ر ری 


ا أ ْب ا إا تت في اند تكم وفي خلواتكم طقلا تجا بالاثر 
ان َي کک أي: كما يفعله e‏ 


e as‏ ا 
وقرأ ابنٌ محيصن : «فلا تناجوا» بإدغام التاء في التاء”"2» وفرئ بِحَذْفٍِ إحداهما”” . 


o2 مر‎ 


وجا لير ری با يتضكَنُ - خير المؤمنين› والاتقاء عن معصية 
الرسول ميد . 
و فيعا تاتون وما تذرون اة آل کد وحده لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً إن سرود فيجازيكم على ذلك . 


تا رى المعهودة التي هي التناجي بالإثم والعدوان والمعصية فين 
انَل لا من غيره» باعتبار أنه هو المزينْ م لها والحاملٌ عليهاء وقوله تعالى : 
ليحرت أ اموا خبرٌ آخرء أي: إنما هي لِيَحْرّنَ المؤمنين بتوهُمهم أنها في 

وقرئ: «لِيَحرَن» بفتح الياء والزاي“ء ف «الذين» فاعل. 

لويس يِصَارْهِمَ» أي : ليس الشيطان أو التناجي بضارٌ المؤمنين سا4 من 
الأشياء أو شيئاً من الضرر إل بإِذْنِ ا أي : إلا بإرادته ومشيئته ع ل 
وذلك بأن يقضي سبحانه الموت أو الغلبة على أقاربهم ول آله فول امود 
ولا يبالوا بنجواهم. 
3غ( النشر ۲ ۸ عن رويس › والكلام من البحر المحيط ۳/۸ 
)۲( القراءات الشاذة ص 21١67‏ والمحرر الوجيز ااا والبحر المحيط طرف 


(۳) ونسبت لابن محيصن أيضاًء كما في المحرر الوجيز ه/ ۲۷۷. 
)٤(‏ الكشاف 5/ هلاء والمحرر الوجيز هات والبحر المحيط ۳/۸ 


١١  ةيآلا‎ E 

وحاصله أنَّ ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين» إِنْ وَكَمّ فبإرادة الله 
تعالى ومشيئته» لا دخل لهم فیه» فلا يكترث المؤمنون بتناجيهم» ولیتوگلوا على الله 
عر وجل ولا يحزنوا منه» فهذا الكلامٌ لإزالة حزنهم» ومنه ضَعّف ما أشار إليه 
الزمخشري من جواز أن يرجع ضميرٌ اليس بضارّهم"» لد وأجيب بأنَّ 
المقصود يحصل عليه أيضاًء فإنه إذا قيل: إِنَّ هذا الحزنّ لا يَضرٌّهم إلا بإرادة الله 
تعالى» اندفع حزنهم . 

هذاء ومن الغريب ما قيل: إِنَّ الآيةَ نازلةٌ في المنامات التي يراها المؤمنُ في 
النوم تسوءء ويحزن منهاء فكأنها و ا ع وهذا ‏ على ما فيه لا يناسبٌ 
السباق والسّياق كما لا يخفى. 


ثم إن التناجي بين المؤمنين قد يكونُ منهيًا عنه» فقد أخرج البخاريٌ ومسلمٌ 
والترمذي وأبو داود" عن ابن مسعود أن رسول الله يل قال: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يُحزنه». 

ومثل التناجي في ذلك أن يتكلّم اثنان بحضور ثالث بِلَّعْةٍ لا يفهمها الثالث» إن 
كان يحزنه ذلك . 

ولَمّا نهى سبحانه عن التناجي والسّرارء علم منه الجلوس مع الملا فذكرٌ جل 
وعلا آدابه بعده بقوله عر من قائل: اا لذن اموا ذا ِل لَك مسحو ف 
أجلي إلخ . أو: لما نهى عر وجل عمًّا هو سببٌ للتباغض والتنافر» أَمَرَ سبحانه 
بما هو سببٌٍ للتوادٌ والتوافق» أي: إذا قال لكم قائل كائناً مَنْ كان: 00 
لبنس م ن يعض تي البعالس» ا 
عني» أي: بء والظاهر تعلّق «في المجالس» ب «تفسّحوا» وقيل : متعلَقّ ال 


وقرأ الحسن وداود بن أبى هندٍ وقتادة وعيسى : «تفَاسَحُوا»”"» وقرأ الأخيران 


.76/4 ينظر الكشاف‎ )١( 
.)غ861١( والترمذي 4 وأبو داود‎ «(Y۱۸A4) ومسلم‎ ›»)٦۲۹۰( م البخاري‎ (۲) 
۳/۸ والبحر المحيط‎ T10 /۲ القراءات الشاذة ص۳١۰۱ والمحتسب‎ (۳) 


الآية : ١١‏ ادلم 


وعاصم: «في المجالس”"» والجمهور: «في المجلس» بالإفراد" فقيل: على 
إرادة الجنس؛ لقراءة الجمع. وقيل: على إرادة العهدء والمراد به مجلسه كَل 
والجمع لتَعدّده باعتبار مَنْ يجلسٌ معه عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ لكل أحدٍ منهم 
مجلساً. وفي أخبار سبب النزول ما يؤيد كلّاء أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
حيان: كان ية يوم جمعةٍ في الصّمَّة وفي المكان ضِيْقٌء وكان عليه الصلاة 
والسلام يُكرمٌ آهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناسنٌ من أهل بدر منهم 
ثابتٌ بن قيس بن شماس» وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حِيالٌ رسول الله ما 
فقالوا: السلامُ عليك أيها النبنُ ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ انب إل ثم سَلّموا على 
القوم» فردُوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يُوسّعَ لهم» فلم يفسحوا 
لهم سق ذلك على رسول الله کا فقال لبعض مَنْ حوله: «قم يا فلان ويا فلان» 
فأقام نفراً مقدارٌ مَنْ قَدِمَ كَسَنَّ ذلك عليهم؛ وعُرفت كراهيته في وجوههم» وقال 
المنافقون: ما عَدَلَ بإقامة مَنْ أَحَذٌ مجلسه وأَحَتٌ قُرْبه لمن تأر عن الحضور. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: (يأما الدب مامَبْوَا) إلخ"» وكان ذلك ممن لم يفسح 
تنافساً في القرْبٍ من رسول الله بل ورغبةٌ فيه» ولا تكادٌ نفس تُؤْئِر غيرها بذلك. 

وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان الصحابة يتشاحُون في مجالس القتال 
إذا اصطمُوا للحرب» فلا يُوسّعُ بعضُهم لبعض رغبةً في الشهادة» فنزلت: (آي) 
رين َاموا) ا 

والأكثرونَ على أنها نزلتُ لِمَا كان عليه المؤمنون من التضامٌ في مجلسه ب 
والضّئّة بالقرب منه» وترك التفسّخ لِمُشْبلٍ. وأيّا ما كان فالحُكُم مُطردٌ في مجلسه 
عليه الصلاة والسلام ومصافٌ القتال وغير ذلك . 

وقرئ: «في المجلّس؟ بمح اللام» فإما أن يراد به ما أريد بالمكسور» 


(۱) التيسير ص۰۲۰۹ والنشر ۲/ ۳۸١‏ عن عاصمء والكلام من البحر ۲۳١٣/۸‏ . 
(۲) التيسير ص۰۲۰۹ والنشر 86/7”. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم 49/٠١‏ 77414-87. 

(؟) البحر المحيط ۲۳٣/۸‏ . 

(6) الكشاف 5/ ۷١‏ والبحر المحيط 7757/8. 


٠١ : الآية‎ E 


والفتح شاد في الاستعمال» ونا اتنتزافتية ھن ا ا تسر 
أي: إذا قيل لكم توسّعوا في جلوسكم ولا تضايقوا فيه . 

وت سم آله كم أي: في رحمته» أو في منازلكم في الجنة» أو في 
قبوركم» أو في صدوركم» أو في رزقكم . أقوالٌ. 

وقال بعضهم: المراد: يفسح سبحانه لكم في كل ما تريدون المَسْحَ فيه» أي : 
مما كر وغيره» وأنت تعلمُ أنَّ المّسْحَ يختلف المرادُ منه باختلاف متعلّقاته 
كالمنازل والرزق والصَّدْرء فلا تغفل. 

ردا فل اشرو أي : انهضوا للتوسعة على المقبلين لإتنشُرُوا» فانهضوا 
ولا تتشبّطواء وأصله من النَّشْر: وهو المرتفع من الأرض» فان ا ا 
المقبل يرتفعٌ إلى فوق» فينَّسمٌ الموضع» أو لأن النهوض نفسه ارتفاع. قال الحسن 
وقتادة والضحاك: المعنى: إذا دعيتم إلى قتالٍ أو صلاةٍ أو طاعةٍ فأجيبوا. وقيل: 
إذا دُعيتم إلى القيام عن مجلس النبيّ ييه فقومواء وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يُؤثر أحياناً الانفراة في أَمْرٍ الإسلام» أو لأداء وظائفت تخصّة يل لا تتأنى أو 
لا تكملّ بدون الانفراد. 

وعَمُمَ الحكم فقيل: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا. ينبغي أن 
يُجابء وفِعْلٌ ذلك لحاجة إذا لم يترئّبُ عليه مفسدةٌ أعظمٌ منها مما لا نزاع في 
جوازه» نعم لا ينبغي لقادم أن يُقيم أحداً ليجل في مجلسه» فقد أخرج مالك 
والبخاري ومسلمٌ والترمذي عن ابن عمر و أن رسول الله إلا قال: «لا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا»"''. 

وقرأ الحسنٌ والأعمشٌ وطلحة وجمعٌ من السبعة: «انشِزوا فانشِزوا» بسر 
الشين فيهما” . 

یع آله الَبنَ امنأ منک جوابُ الأمرء كأنه قيل: إن تنشزوا يرفع عر وجل 
)١(‏ البخاري (1۲۷۰)ء ومسلم (۲۱۷۷): (۲۸)ء والترمذي (۹٤۲۷)ء‏ ولم نقف عليه عند 


مالك» وهو عند أحمد (5559). 
زفق التسير ص۰۲۰۹ والنشر امت والبحر المحيط 0 وجاء في (م): منهما. 


الآية ١١١‏ س ادلم 


المؤميي مك ني الا جره جزاءً للامتثال لذن أوثوأ و الشرعيّ ديكات 
أي: كثيرةً جليلة كما يُشعر به المقام» فتلت ال ارا العلم» على على «الذين 
آمنوا» من عَظفِ الخاص على العام؛ تعظيما لهم يَعدّهم كأنهم جنس آخر ولذا 
أبي الدرداء مرفوعاً : «قَضْلٌ العالم على العابد» كَمَضْل القمر ليلةً البدر على سائر 
الكواكب”"' . / 

وأخرج الدارمي”" عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله ي : « 
جاءه الموتٌ وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الإسلام» فبينه وبين النبيين درجة». 

e‏ انين عد بين كل درجتين حَضْرٌ الجواد 

وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم 
الشهداي“ مر بين النيرّة والشهادة» بشهادة الصادق المصدوق بل . 
العلمء ٠‏ فأعطا | الله ا الملك 0 


. ۱٠١/۱ الترمذي (۲۹۸۲)» وأبو داود (5141")؛ والدارمي‎ )١( 

(۲) في سننه ۱۱۲/۱ مرسلاً. ْ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ١407 /٤‏ من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة ويه » وقال: وهذا بهذا الإسناد منكرء لا أعلم يرويه عن الزهري إلا ابن 
محرر ومحمد بن عبد الملك» وجميعاً ضعيفان. 
وذكر ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۲۹) أن ابن عون رواه عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة مرفوعاًء وقال: ومَنْ دون ابن عون لا يحتج به. 
وحضر الفرس: العَدُو. النهاية (حضر). 

(:) أخرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ من حديث عثمان بن عفان وَبْه . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص0 ١١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي والبيهقي في الشعب من 
حديث عثمان» وفيه: عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك. 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس ۱۹۲/۲ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲/ ۲۷۵ عن 
ابن عباس مرفوعاً . 


زا ا 


عن الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباًء وكل عر لم بوذ بعلم فإلى ذل 
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وعن بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك مَنْ فاته العلم؟ وأي شيء فاته 
مَنْ أدرك العلم؟ 

والدالٌ على فَصْل العلم والعلماء أكثرٌ من أن يحصى» وأرجى حديثِ عندي في 
فضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة في «(مسنده» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكللِ: «يجممٌ الله تعالى العلماءً يوم القيامة فيقول: إني لم أجعلْ حكمتي 
في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخيرء اذهبوا إلى الجنة فقد غفرتٌ لكم على ما كان 
منكم"'2. وذكر العارف إلياس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية. 

ودلالة الآية على فَضْلهم ظاهرةٌء بل أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: 
ما تحص الله تغالى العلماءً في شيءٍ من القرآن ما حَضَّهم في هذه الآية» قصل الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم بدرجات”". وجَعَل 
بعضهم العَظف عليه للتغاير بالذات بِحَمْل «الذين آمنوا» على الذين آمنوا ولم يؤتوا 
العلم. وفي روايةٍ أخرى عنه: يا أيها الذين آمنوا افهموا معنى هذه الآية» ولترعبكم 
في العلم» فإنَّ الله تعالى يرفمٌ المؤمنّ العالِمَ فوقّ الذي لا يعلم. 

وادّعى بعضهم أنَّ في كلامه طبه إشارةً إلى أنَّ «الذين أوتوا» معمولٌ لفعلٍ 
محذوف» والعَظفٌ من عَظفِ الجملء أي : ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم 
خاصة درجات» ونحوه كلام ابن عباس» فقد أخرج عنه ابن المنذر والبيهقيٌ في 
«المدخل» والحاكم وصحّححه أنه قال في الآية: يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤتوا العلم درجات”" . 

وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى تقدير العامل» والمعنى على ذلك من غير 
تقدير. واختار الطيبيٌ التقديرٌء وجَعَلَ الدرجات معمولاً لذلك المقدّرء وقال: 
)١(‏ مسند أبي حنيفة ص ۳۹. 


(۲( الدر المنثور 6/5 . 
(۳) الدر المنثور /١‏ ١٠1۸ء‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص۷٤۲٠‏ والمستدرك ٤۸1/۲‏ . 


الآية ٠١١‏ ا25 
يُضْمَرٌ المذكور أحطّ منه مما يناسب المقامٌ نحو أن يقال: يرفع الله الذين آمنوا في 
الدنيا بالنّصر وحُسْنٍ الذكرء أو يرفعهم في الآخرة بالإيواء إلى ما يليق”'© بهم من 
عُرَفِ الجنات» ويرفع الذين أوتوا العلم درجاتٍ تعظيماً لهم . 

وجور كون المراه بالموضولين واخدا. والعئلك لعدريل تغاير الضفات رة 
تغاير الذات» فالمعنى: يرفع الله المؤمنين العالمين درجات» وكون العَظفٍِ من 
عَظْفِ الخاص على العام هو الأظهر. 

وفي «الانتصاف»: في الجزاء برَفْع الدرجات مناسبةٌ للعمل المأمور به» وهو 
التفسّحُ في المجالس وتَرّكُ ما تنافسوا فيه من الجلوس في أرفعها وأقربها من 
النب بيا فلما كان الممتثل لذلك يخفضٌ نفْسَّهُ عمًا يتنافس فيه من الرفعة امتثالاً 
وتواضعاً. جوزي على تواضعه برَفْع الدرجات» كقوله: «مَنْ تواضّعٌ لله تعالى 
رَقَعَهُ الله تعالى»”" ثم لَمّا عَلِمَ سبحانه أنَّ أهل العلم بحيثٌ يستوجبون عند أنفسهم 
وعند الناس ارتفاعَ مجالسهم» حَصّهم بالذكر عند الجزاءء ليسهُلَ عليهم ترك ما لهم 
من الرفعة في المجلس تواضعاً لله عر وجل . 

وقيل : إنه تعالى > ححص أهل العلم ليسهل عليهم ترك ما عُرفوا بالحرص عليه من 
رفعة المجالس وحُبّهم للتصديرء وهذا من مغيّبات القرآن؛ لِمَا ظهر من هؤلاء في 
سائر الأعصار من التنافس في ذلك . 


والخفاجئ أدرجَّ هذا في نقل كلام صاحب «الانتصاف»» وكلامه على 
ما مم بالأدب مع أهل العلم» ولا أظنّ ب «الذين أوتوا العلم» المذكورين 
في الآية أنهم كالعلماء الذين عرّض بهم الخفاجيٌ» نعم إنه عليه الرحمة صادقٌ فيما 
قال بالنسبة إلى كثير من علماء آخر الزمان» كعلماء زمانه وكعلماء زمانناء لكن كثير 
من هؤلاء إطلاقٌ اسم العالم على أحدهم مجارٌ لا تُعرف علاقته» ومع ذلك قد 
00( في (م): إلى ما لا يليق» وهو سهو من الطباعة. : س 
(۲) الحديث أخرجه أحمد »)4٠۰٠۰۸(‏ ومسلم )۲١۸۸(‏ عن أبي هريرة ذه 


(۳) الانتصاف 9/2/5. 
)٤(‏ في حاشيته ۱۷۱/۸ . 


سی افا الآية : ٠١‏ 
کے سے 


0 


امتلأ قلبه من حب الصدرء بعك اركف الملا E‏ ولم يَدْرٍ أن محلّه لو 
أنصف العجز. 

هذا واستدلٌ غيرٌ واحدٍ بالآية على تقديم العالم ولو باهليًا شابًا على الجاهل 
0 وهو بناءً على ما تقذّم من معناها لدلالتها على فضل العالم على 

من المؤمنين» وان الله تعالى يرفعه يوم القيامة عليه» ويجعل منزلته فوقٌ 

18 فيتبشي أن يکود محله فى مبخالين الذتا فوقٌ محل الجاهل . 

وقال الجلال السيوطئٌ في كتاب «الأحكام»: قال قوم: معنى الآية: يرفع الله 
ا ا ا ل 
دليل على رَفْعِ العلماء في المجالس» والتفسّح لهم عن المجالس الرفيعة”" . انتهى 

وهذا المعنى الذي نقله ظاهرٌ في أنَّ المتعاطقين متّحدان بالذات» والعَظفٌُ لجعل 
تغاير الصفات بمنزلة تغاير الذات» وهو احتمالٌ بعيدٌ» ويظهر منه أيضاً أنه ظنَّ رَهْعَ 
«يرفع؟ على أنَّ الجملةً استثنافٌ وَفَعَ جواباً عن السؤال عن عِلَّةِ الأمر السابق» مع أنَّ 
الأمرّ ليس كذلك. ويحتمل أنه عَلِمَ أنه مجزومٌ في جواب الأمر» لكن لم يعتبر كون 
الرفع درجات جزاء" الامتثال على نحو كون الفسح قبله جزاءه. فتأمله. 

َه يما تلن حير تهديدٌ لمن لم يمتشل بالأمر واستكره'”. وقر 
«بما يعملون» بالياء التحتانية“ . | 

یا لذن اموا إا ميم ألرَسولّ أي : إذا أردتم المناجاءً معه عليه الصلاة 
والسلام لأمر ما 0 ر صَدَقَة » أي : فتصدّقوا قبلهاء 
وفي الكلام استعارةٌ تمثيلية» وأصل التركيب يُستعمل فيمن له يدانء أو مكنيةٌ بتشبيه 
النجوى بالإنسان» وإثبات اليدين تخييل» وفي «بين» ترشيحٌ على ما قيل» ومعناه: 
قبل. وفي هذا الأمر تعظيم الرسول ب ونفعٌ للفقراء» وتمييرٌ بين المخلص 


(۲) تحرفت في 7 إلى : 0 
)۳( كذا فى الأصل و(م)» وفي تفسير البيضاوي ۸ 1۷۲ : أو استكرهه . ٠.‏ وهو أنسب بالسياق. 
)€( القراءات الشاذة ص٤١۱‏ > والبحر المحيط ۸/ ۲۳۷ . 


الآية : ااا 
والمنافق» ومُحبٌ الآخرة ومحبٌ الدنياء ودفع للتكاثر عليه َي من غير حاجوٌ 
مهمةٍ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة» إلا لتظهر منزلتهم» وكان كَل سمحاً 
لا يرد أحداًء فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل أنَّ الأغنياء كانوا يأتون النبئ كله فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء 
على المجالس, حتى كرة عليه الفيلاة والسلام طول جلوستهم 'ومناجاتهم ٠‏ فزلت: 

واختلف في أنَّ الأمر للندب» أو للوجوب لكنه نُسِمَّ بقوله تعالى: 
انف إلخ» وهو وإن كان متصلاً به تلاوةٌ» لكنه غيرٌ متّصل به نزولاء وقيل: 
نسح بآية الزكاة. والمعوّلُ عليه الأول. 


سه 


ول يَعيِّنْ مقدارٌ الصدقة لِيجَرَئ الكثيرٌ والقليل» أخرج ا 
وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما نزلت: (ياا الْذِنَ 0 
تَجَيمُ) إلخ قال لي النبئٌ كِهُ: «ما ترى في دينار؟» قلت: لا يطيقونهء قال: ١ن‏ 
دينار؟» قلت: لا يطيقونهء قال: «فكم؟» قلت: شعيرة» قال: «فإنك لزهيد» فلما 
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يح سرح قر 


نزلت : (-أشفقة) الآيةء قال يلا : اَقِي] خمّف الله عن هذه الأمة 


ولم يَعْمَّلُ بها على المشهور غيره كرّم الله تعالى وجههء أخرج 8 
وصححه » وابن المتذر وعبد بن خميد وغيرهم عنه کرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن 
في كتاب الله تعالى لآية» ما عَمِلَ بها أحدٌ قبلي» ولا يعمل بها أحدٌ بعدي: آي 
النجوى (يتاما الَدِنَ امنْوَا ذا جيم الرسوا يَُولٌّ) إلخ» كان عندي دينارٌ فبعته بعشرة دراهم» 
فكنتٌ كلّما ناجيت النبئ كَل قدّمتُ بين يدي نجواي درهماًء ثم نُسخث فلم يعمل 
بها أحدّء فنزلت: (مأمَمَنَهٌ) الاي . 


)١(‏ الدر المنثور /١‏ ١٠۸٠ء‏ وسئن الترمذي )۳۳٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وما بين 
حاصرتين منهما. 

(۲) الدر المنثور 5/ ٠۸٠١‏ ومستدرك الحاكم 4۲۲٤ء‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
۲ والطبري ٤۸4۳/۲۲‏ . 
وورد في مطبوع المستدرك مرفوعاًء وهو خطأ لأن سياق الحديث يدل على أن قائله هو 
علي» وهو الذي كان يتصدق عندما كان يناجي النبي بء ولأنه لم يرد ذكر رسول الله صَيل 


س افا و الآية : ٠١‏ 
ي لي eû‏ لادد —--—-—س اش سك 


قيل : وهذا على القول بالوجوب محمولٌ على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاةٌ في 
هَل بقاء الحكم» واختلف في مدَّة بقائه» فعن مفائل أنه عسرة ة ليال» وقال قتادة: 
ساعةٌ من نهار» وقيل : إنه ني قبل العمل به. ولا يصحٌ لِمَا صح آنفاً. 

وقرئ: «صدقات» بالجمع» لجمع المخاطبين”" . 

ذلك أي : : تقديم الصدقات حير ل4 لما فيه من الثواب ووا طْهْرٌ» وأزكى 
لأنفسكم؛ لِمَا فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال» وإضعاف علاقة حُبّه - 
المدنّس لهاء وفيه إشارةٌ إلى أن فى ذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من 
رسول الله مهو عند المناجاة. 


2 


وفي الكلام إشعارٌ بتذب تقديم الصدقةء لكنَّ قوله تعالى: إن لَرْ أ يمنا هد لله 
عور م4 أ لمن لم يجذ حيتٌُ رَخصّ سبحانه له في المناجاة بلا تة تقديم 

قة ‏ أَظْهِرٌ إشعاراً بالوجوب . 

افع أن دما ب دى يوي صَدَسَنْ» أي : أَخِفْتم الفقرٌ لأجل تقديم 
الصدقات» فمفعول «أشفقتم» محذوف» و«أن» على إضمار حرف التعليل» ويجور 
أن يكونَ المفعول «أن تقدموا» فلا حَذْفَء أي: أَخِمْتُمْ تقديم الصدقات لتوهم ترد 
الفقر عليه» وجمع الصدقات لما أنَّ الخوف لم يكن في الحقيقة من تقديم صَدَّقةٍ 
واحدةٍ؛ لأنه ليس مظنّة الفقره بل من استمرار الأمرء وتقديم صدقات» وهذا أولى 
مما قيل: إِنَّ الجمع لجمع المخاطبين؛ إذ يُعلَمُ منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدَّم 
على قراءة الجمهور. 

بذ ر بتعلا ما أمرتم به وش عليكم ذلك واب آله مک بان رخص لكم 
المناجاةً من غير تقديم صدقة» وفيه ‏ على ما قيل - إشعارٌ بأن إشفاقهم ذنبٌ 
= في ت تلخيص المستدرك للذهبي› ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )١55086(‏ عند ذكره 

لإسناد هذا الحديث وعزوه للحاكم . 

وجاء في هامش الأصل: وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن علياً كرم الله تعالى وجهه 

سأل النبي بي في تلك العشر عن عشرة خصال. 
)١(‏ البحر المحيط ۲۳۷/۸ . 


الآية : ٠١‏ و ادام 
تجاورٌ الله تعالى عنه لما ري" منهم من الانقياد وعدم خوف الفقر بعدٌ ما قام مقام 
توبتهم. و«إذه على بابهاء أعني أنها ظرف لما مضىء وقيل: إنها بمعنى «إذا»”") 
الظرفية للمستقبل كما في قوله تعالى : #إذ الل ف أنهي [غافر: .]۷١‏ وقيل: 
بمعنى إن“ الشرطية» كأنه قيل: فإن لم تفعلوا اقا الصَلدة انوا الرّكرة> . 

والمعنى على الأول: إنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» واعتّبرت المثابرة؛ لأنَّ المأمورين مقيمون للصلاة ومؤتون 
للزكاة» وعدِلَ عن: فصلواء إلى : «فأقيموا الصلاة» ليكونَ المرادٌ المثابرةً على 
توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كمالهاء لا على أصل فِعُْلها فقطء ولَمّا عْدِلَ عن 
ذلك لِمَا ذُكِرَ جيء بما بعده على نوؤآنة؛. ول يقل وزرا للا يتوق أن المراة 
الأمرٌ بتزكية النفس. كذا قيل» فتدبّر. 

«وَأيليهُوا اله ورد أي : في سائر الأوامرء ومنها ما تقدّم في ضمن قوله تعالى : 
(يكأيَْا الیب ءامنا إا يبل لك مسحو ف الْمَجس كَأَنْسَمُأ) الآيات» وغير ذلك. 

راه حير يما مله ظاهراً وباطناً. وعن أبي عمرو: «يعملون» بالتحتية'"". 


وار ر تعجيبٌ من حال المنافقين الذين كانوا يّخذون اليهود أولياءء 


للخطاب بصَرّفه عن المؤمنين إلى الرسول ييا“ أي: ألم تنظر فإ لن ي 
أي : والوا توًا ا عم وهم اليهود تًا هم » أ الذين تولوا یک4 
معشرٌ المؤمنين رلا م أي: من أولئك القوم المغضوب عليهم» أعني : اليهود؛ 
لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك» وفي الحديث: «مَكَلّ المنافق مثل الشاة العائرة 
بين غدمين - ای المترددة بين قطيعين - لا تدري أيّهما تتبع»”” . 

)١(‏ في تفسير البيضاوي ۸  ,/‏ وتفسير أبي السعود ۲۲۱/۸: رأى. 

(۲) في (م): إذء والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود. 
(۳) القراءات الشاذة ص »١65‏ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۷ . 

1 . ١۷۳١/۸ حاشية الشهاب‎ )٤( 

. من حديث ابن عمر وا‎ )۱۷( :)۲۷۸٤( ومسلم‎ »)٥۰۷۹( أخرجه أحمد‎ )٥( 


سر اجام الآية : ٠١‏ 


وجوّرٌ ابن عطية أن يكون «هم» لليهوو» وضمير «منهم» للذين تولُواء ثم 
قال: فيكون فِعُْلّ المنافقين على هذا اخس ؛ لأنهم تولُوا م 
أنفسهم فيَلْرّمَهِم ماهم ولا من القوم المحمّين فتكونَ الموالاةٌ صوابً . 

والأول هو الظاهرء والجملةٌ عليه مستأنفة» وور كوثها حالاً من فاعل 
تولوا» ورد بعدم الواوء وأجيب بأنهم ف انا ا ا 
المنفية إذا وقعثُ حالاً 2 الاو قط و بالشصر افقط وا عا .وها اهنا 
أت بالضمير» أعني : هم». وعلى ما قال ابنُ عطية: في موضع الصّفة ل «قوم». 

وفك a‏ ااا 0 
الرسول به فظاهرٌ أنه لا التفات فيه وإن لم يغْلَبْ فكذلك لا التفات فيه؛ إذ ليس 
فيه مخالفةٌ لمقتضى الظاهر؛ لسَّبْقِ خطابهم قبله» وفي جَعْله التفاتاً على رأي 
السكاكيئّ نظر. 

لشن 1 ل آلگزب4 عت على «تولُوا» داخلٌ في حير التعجيب» وجُوَّرٌَ عَظفَهُ 
على جملة «ما هم منكم»؛ وصيغةٌ المضارع للدلالة على تكرّر الحلف. 

وقوله تعالى: وهم ملد حال من فاعل «يحلفون» مفيدةٌ لكمال شناعة 
ما فعلواء فإنَّ الحلف على ما يعلم أنه كذبٌ في غاية القبح» واستدلّ به على أنَّ 
اكب يعُمِ ما يعلم المخيرٌ مطابقته للواقع؛ وما لا يعلم مطابقته له فيردٌ به على 
مذهَبّي النََام والجاحظ؛ إذ عليهما لا حاجة إليه. ونت كه باه يجوز أن اة 
بالكذب ما خالف اعتقادهم [وقوله] : «وهم يعلمون» بمعنى: يعلمون خلافه» 
فيكون جملة حالية مؤكّدةٌ لا مقيّدة» نعم التأسيسٌ هو الأصل»ء لكنه غيرٌ متعيّن» 
والاحتمال يبطل الاستدلال. 


.۲۳۸/۸ والبحر‎ ۲۸۰/٩ في الأصل و(م): للقوم» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

60 في مطبوع المحرر الوجيز 0/ ۲۸٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۸ : أحسن . والوّجْه ما ذكره المصنف . 
(۳) المحرر الوجيز .۲۸٠/١‏ 

)٤(‏ في تفسير أبي السعود 275١/48‏ وتفسير البيضاوي 17/8 : ما يعلم المخبر عدم مطابقته 


للواقع وما لا يعلم. 
(6) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۱۷۳/۸» والكلام منه. 


الآية : ٠١‏ سرو ا ادام 


والكذبٌ الذي حلفوا عليه دعواهم الإسلام حقيقة» وقيل: إنهم ما شتموا 
النبى كله ؛ بناءَ على ما روي أنه كان رسول الله يه جالساً في ظل حجرو من 
كرد وعد ف من اللي “لقال درك اتک إنشان ج الک بي 
شيطان» فإذا جاءكم فلا تُكلّموه»» فلم يلبثوا أن طَلَّمَ عليهم رجلٌ أزرقٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام حين رآه: «علام تشتُمنى أنت وأصحابك؟» فقال: ذرني آتك 
بهم. فانطلق فدعاهم فحلفواء فنزلت. وهذا الحديثٌ أخرجه الإمام أحمد والبزار 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقئٌ في «الدلائل» وابن مردويه والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس إلا أن آخره: فأنزل الله: (يَومَ عم آله جیما ي له 
كا حلش 50 ) الآية والتى بعدها("'» ولعلّه يُؤيّدٌ أيضاً اعتبارٌ كون الكَذِب دعواهم 
أنهم ما شتموا. 

وفى «البحر) رواية نحو ذلك عن السدي ومقاتل» وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال لأصحابه: «يدخلٌ عليكم رجلُ قلبه قلبٌ جبار» وينظرٌ بعيئي شيطان»» فدخل 
عبد الله بن نَبْتّلَ وكان أزرق در قصيراً» خفيف اللحية› فقال يي : «علام تشتمني 
أنتَ وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل» فقال له: «فعلتَ» فجاء بأصحابه فحلفوا 
ا ها سه فنزلت . والله تعالى أعلم بصحته . 


وعبد الله هذا هو الرجل المبهم في الخبر الأول» وهو: ابنُ نبتل - بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة» وبعدها تاءٌ مثنّاةٌ من فوق ولام بن الحارث بن قيس 
الأنصاري الأوسي» ذكره ابن الكلبيٌ والبلاذري في المنافقين» وذكره أبو عبيد”" 
في الصحابة» فيحتمل كما قال ابن حجر: أنه الع على أنه تاب“ . وأما قوله في 
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)١(‏ الدر المنشور ۱۸٦/١‏ وأحمد (5107)» والبزار ۲۲۷١(‏ - كشف الأستار)» والبيهقي في 
الدلائل ۲۸۳-۲۸۲/١‏ والحاكم 11 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7 2 رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال 
1 : 

(۲) البحر المحيط ۰۲۳۸/۸ وينظر أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۹-٤٩۳۸‏ . 

(۳) في كتاب «النسب» كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة .۱۳۹/٠١‏ وجاء في (م): عبيدة. 

. ٠١۹/۱۰ الإصابة‎ )٤( 


سور افا تن الآية ؛ 16 - ٠١‏ 


«القاموس»: عبد الله بن تبيل كأمير"» من المنافقين» فيحتمل أنه هو هذا 
واختلف في ضَبْط اسم أبيه» ويحتمل أنه غيره. 

مد أله 4 بسبب ذلك طعَدَابا سيدا نوعاً من العذاب متفاقماً لإِتَّهْرَ س 
ما الوا يعْمَلُونَ» ما اعتادوا عمله وتمرّنوا عليه. 

ادوا أبس الفاجرةً التي يحلفون بها عند الحاجة ج وقايةٌ وسترةٌ عن 
المؤاخذة. 

وقرأ الحسن : «إيمانهم» بكسر الهمزة”''. أي: إيمانهم الذي أظهروه للنبي يا 
وخلص المؤمنين. 

قال في «الإرشاد»: والاتخاذ على هذا عبارةٌ عن التستر بالفعل. كأنه قيل: 
تسثّروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم وأموالهم. وعلى قراءة 
الجمهور عبارةٌ عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة» وتهيئتهم لها إلى وقتٍ الحاجة 
ليحلفوا بهاء ويخلصوا عن المؤاخذة» لا عن استعمالها بالفعل» فإنْ ذلك متأخرٌ 
عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» وعن سببها أيضاً كما يُعربُ عنه الفاء في 
قوله تعالى : سدوا أي: الناس عن سيل آلو في خلال أمْنهم بتثبيط مَنْ لقُوا 
عن الدخول في الإسلام وتضعيف أمر المسلمين عندهم”". 

وقيل : فصدوا المسلمين عن قتلهم. فإنه سبيل الله تعالى فيهم. 

وقيْل: «صَدواء لازم» والمراد: فأعرضوا عن الإسلام حقيقة. وهو كما ترى. 

هر عَدَابُ مهي وعيدٌ ثان بِوَصْفٍ آخرٌ لعذابهم» وقيل: الأول عذابٌ القبرء 
وهذا عذابٌُ الآخرة» ويُشعرٌ به وَضْفْهُ بالإهانة المقتضية للظهورء فلا تكرار. 


. 177/8 كذا في الأصل و(م): ابن نبيل كأمير» وقد نقله المصنف من حاشية الشهاب‎ )١( 
والذي في القاموس (نبتل): ابن نبتل.‎ 

(۲) المحتسب ۳٠١/۲‏ والمحرر الوجيز 584/6» والبحر المحيط ۲۳۸/۸ . 

(۳) إرشاد العقل السليم 7777/4 . 


الآية ۱۷۰ - ١9‏ و ادلم 
ال و ا ا و 

فلن فی ع ص موش وله E‏ َب َب الَا هم فبا حَِدُرنَ 4©3 
قد بق معله في سيور ة آل ضرا “» وسبق الكلامٌُ فيه فَمَنْ أراده فليرجع إليه. 

وم سعتهم اله م ميا تقدَّمٌ الكلام في نظيره ه غير بعيد يلمد ل أي : لله 
تعالى يومئذٍ قائلين: والله ربّنا ما كنّا مشركين گا ِبر لد في الدنيا أنهم 
مسلمون مثلكم» والتشبية بمجرَّدٍ الحلفٍ لهم في الدنياء وإن اختلف المحلوف عليه 
بناء على ما قدَّمنا من سبب النزول. 

وود في الآخرة ا e‏ بتلك الأيمان الفاجرة عل ى من جَلْبِ 
منفعةٍ أو دفع مَضَرَّةٍ كما كانوا عليه في الدنياء حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم 


وأموالهم» ويستجرون بها فوائد دنيوية. 

ألا ِنَم هم الك البالغون في الكذب إلى غايةٍ ليس وراءها غاية» حيث 
تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» وزعموا أن أيمانهم الفاجرةً تروجٌ 
الكذب لديه عر وجل كما تروّجه عند المؤمنين 

اتن ټوم الي آي: غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى 
تعره :فكان مستوليا ل وقال الراغبٌ": الحوذ أن يتبع م السائقٌ حادّي 
البعينة آي أدبار فخذيه» فيُعنْك في سَوقه) يقال: حادٌ الإيل با أي : 
ساقها سَرْقاً عنيفاً» وقوله تعالى: (اسْتَحْود يهم اَلتَّيِلنُ) أي: استاقهم سينولا 
عليهم» أو من قولهم: استحودٌ العيرٌ على الأتان» أي: استولى على حاذيهاء 
أي : جانبي ظهرها. 

وفك كدف الاجا أنَّ الْحَوْدٌ في الأصل: السَّوقُ والجمع» وفي 
القانرسن» ‏ تيد الكرف بالسريم» E e‏ وغل الاموا 
والأخرّذي» وهو كما قال الأصمعيٌ: المشمُر في الأمورء القاهرٌ لهاء الذي لا يشذ 
)١(‏ الآية )٠١(‏ و(١١١).‏ 


(۲) في المفردات (حوذ). 
(۳) مادة (حوذ). 


ذا ادلي الآية ۲١ ١‏ 
عنه منها شيءَ» ومنه قول عائشة في عمر وا : كان أحوذيًا نسي وده(" . مأخود 
من ذلك» و«استحودً؛ مما جاء على الأصل في عَدَم إعلاله على القياس؛ إذ قياسة : 
استحاذء بِقَلْبٍ الواو ألفاً كما سُّمع فيه قليلاً» وقرأ به هنا أبو عمرو" فجاء 
افا لاي 5 اصرق واف :و إق رافق لمجال الور نيف ولدا 
لم يُخلّ استعماله بالفصاحة» وفي استفعل هنا من المبالغة ما ليس في فَعَلَ. 

نهم وم نر في معنى: لم يمكُنهم من ؤكْره عر وجل بما زيّنَ لهم من 
الشهوات» فهم لا يذكرونه أصلاًء لا بقلوبهم ولا بألسئتهم . 

«أرْليكَ» الموصوفون بما ذكر من القبائح وخرب اين أي : جئوده 
وأتباعه . 


ألا إِنَّ جرب لطن م لَلَتيرُوت» أي : الموصوفون بالخسران الذي لا غاية 
وراءه؛ حيث فوّتوا على أنفسهم النعيم المقيمَ» وأخذوا بدله العذابٌ الأليم» وفي 
تصدير الجملة بحري التنبيه والتحقيق» وإظهارٍ المتضايفين معاً في موقع الإضمار 
بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصلء من فنون التأكيد ما لا يخفى . 

ن لين حاو أله وَرَسُولهُت» استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خُسْران حزب 
الشيطان» َير عنهم بالموصول ذثا لهم بما'في حير الصّلةء وإشعاراً بعِلّة الحكم. 

مويك الموصوفون بما ذكر «فى الْأَدَلِينَ أي: في جملة مَنْ هو أل حَلْقٍ الله 
عر وجل من الأولين والآخرين» معدودون في عدادهم؛ لأنَّ ِلّهَ أحد المتخاصمين 
على مقدار عِرّةِ الآخرء وحيثٌ كانت عِرَةُ الله عنَّ وجل غير متناهيةٍ كانت ِلَهُ مَنْ 
حادّه كذلك. 


.؟١4/؟ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير‎ )١( 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق»‎ : ٠/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورجال أحدها ثقات.‎ 

(؟) كذا في الأصل و(م). والذي في المحرر الوجيز ۲۸٠/١‏ والبحر المحيط 778/8؛ والدر 
المصون :7!4/٠١‏ عمر بن الخطاب وك . 


الآية 7١‏ - ۲۲ ل ادام 
<<<تب77ت77 ب ريي 


ِكب الث استثناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين» أي: أثبتَ في اللوح 
المحفوظء أو قضى وحَكم. وعن قتادة: قال. وأيّا ما كان» فهو جارٍ مجرى 
القَسَمء فلذا قال ستحاته: للب اا وشل أي: بالحُجة والسيف وما يجري 
نرات أو باحدهناء ويف فى العلية يما غدا السك تَحَتقهاا للرشل عله الشلام 
في أزمنتهم غالباً» فقد أَهْلَكَ سبحانه الكثيرٌ من أعدائهم بأنواع العذاب» كقوم نوح 
وقوم ضالح وقوم لوط وغيرهم» والحربٌ بين نبيّنا َة وبين المشركين وإن كان 
سجالاً؛ إلا أنَّ العاقبةً كانت له عليه الصلاة والسلام» وكذا لأتباعهم بعدهم لكن 
إذا كان جهادهم لأعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهمء اناق كرون خالا عر 
وجل لا لطلب مُنْكِ وسَلْطْنةٍ وأغراض دنيوية» فلا كاه جد مجاهدا كذلك 
إلا منصوراً غالباً. 


وحص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادهاء وهو خلاف الظاهر» وا یت 
النزول؛ فعن مقاتل : لما فتح الله تعالق.مكة للمؤمنين ؛ والطائف وخيبر وما حولها› 
قالوا: نرجو أن يُظهرنا الله تعالى على فارس والروم» فقال عبد الله بن أي : : أتظتوة : 
الرومٌ وفارس كبعض القرى ى الى علس a‏ والله إنهم لأكثرٌ عدداً وأشد بَظشاً من 
أن تظتّوا فيهم ذلك فنزلت : ( ڪب أنه لب 4 r‏ 


وت أ وها على ر ن ید لا يُعلْبُ على مراده عر وجل . 


(۲) 


وقرأ نافع وابن عامر: «ورسلي» بفتح الياء 

ولا د فوا درو يله والور لخر وآجُورت من اد أله وسوا خطابٌ 
للنبي َك أو لكل أحدٍ له» واتجد» إنا سعد إلى اثنین» فقوله تعالى: 
«يوادون» إلخ مفعوله الثاني وإما عفد إلى واحدء فهو حالٌ من مفعوله لتخصّصه 
بالصفة. وقيل: صفةٌ أخرى لهء أي: قوماً جامعين بين الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخرء وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله ككُ. وليس بذاك. 


)0( ينظر تفسير القرطبي A۲‏ 
(۲) التيسير ص9١35‏ »2 والنشر .۳A1/۲‏ 


سی افا الآية : ۲۲ 
تجح بر 72 سس 


والكلام على ما في «الكشاف”'' من باب التخييل؛ خيّل أنَّ من الممتنع 
المحال أن تجدّ قوماً مؤمنين يوادُون المشركين» والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكونٌ 
ذلك» وَحَقَهُ أن يمتنعَ ولا يوجد بحالٍ مبالغةً في النهي عنه والزجر عن ملابسته» 
والتصلب في مجان أعداء الله تعالى. 

وحاصل هذا على ما في «الكشف؛ أنه من قَرْضٍ غير الواقع واقعاً خا 
خي لق الوجدان على الت وأرية ف انه الوجدان جل نلك اه تحمل 
ا وانما الواقمٌ نفي الانبغاء» فخيّل أنه هو" فالتصويرٌ في 

وقيل: المراد: لا تجدٌ قوماً كاملي الإيمان على هذه الحال» فالنفي باق على 


-حفبفته . 


. والمرادُ بموادّة المحادٌين: موالاتهم ومظاهرتهم» والمضارع قيل: لحكاية 
الحال الماضية؛ و«مَنْ حادً الله ورسوله» ظاهرٌ في الكافر؛ وبعض الآثار ظاهرٌ في 
شموله للفاسق» والأخبار مصرّحةٌ بالنهي عن موالاة الفاسقين كالمشركين» بل قال 
سفيان: يرون أنَّ الآية المذكورةً نزلتُ فيمن يُخالط السلطان» وفي حديثِ طويل 
اجر الطبرائي والحاكم والترمذ ي" عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: ايقول الله 
تبازك وتعالى: وعِزَّتي لا ينال رحمتي مَنْ لم يوالٍ أوليائي ويُعادٍ أعدائي) 


وأخرج أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاً : «أوثقٌ الإيمان الحبٌّ في الله 


وال س في الله» 2 

اا ا قال رسول الله اة : «اللهم 
)۱( 5/ىلا. 
(۲) جاء في هامش الأصل: قيل: بجعل ما لا يليق كالعدم لمشاركته له في عدم الاعتداد به» 
فتأمل. 


(۳) الطبراني في الكبير 04/17 .)١140(‏ ولم نقف عليه عند الحاكم والترمذي» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور للحكيم الترمذي» وهو في نوادر الأصول ٠١١-٠١١‏ . 

(4) مسند أحمد (١۲١۱۸)ء‏ وأخرجه أيضاً الطيالسي (۷٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة 4١/1١‏ و۲۲۹/۱۳» 
والبيهقي في شعب الإيمان .)١5(‏ 


لا تجعل لفاجر - وفي رواية: ولا لفاسقٍ و فيَوَدّه قلبي» فإني 
E‏ إلى : (لَّا د َر 10 لله الود لخر ودورت من اد 


1 و و 


وحكى الكواشيٌ عن سهل أنه قال: مَنْ صحّح إيمانه» وأَخْلّصٌ توحیده» فإنه 
لا يأنسّ إلى مبتدع » ولا يُجالسهء ولا يؤاكلهء ولا يشاربه» ولا يصاحبهء ويُظهرٌ له 
E‏ ل داهن مبتدعاًء سَلَهُ الله تعالى حلاوة السنن» ومن 

تحبّبٌ إلى مبتدع يطلبٌ عِرَّ الدنيا أو رقا ا أَدُلّهُ الله تعالى بذلك الع وأفقرهُ 

بذلك الغنى» رك كا م تَرَّعَ الله تعالى نور الإيمان من قلبه» ومَنْ لم 
يُصدَّقٌ فليجرّب. انتهى 

0000000 
ظفر ‏ يوالي الظلمة» بل مَنْ لا علاقة له بالدين منهم» وينصرهم بالباطل» ويُظهر 
من محبّتهم ما يضيقٌ عن شرحه صدر القِرطاس» وإذا تليت عليه آيات الله تعالى 
وأحاديث رسوله يل الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة نحو ورقتين 
من كتاب «المشنوي القت ل نا چلال الین الفرتري فی سواد 
ظلمته ‏ إن كانت بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لَعَمري هو الضلالٌ 
البعيدء وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء. 

«ولز كاوه أي: مَنْ حا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
والجمع باعتبار معنى «مَنْ» كما أنَّ الإفراد فيما قبل باعتبار لفظها ظءَابَآءَهُمْ» 
أي : الموادين أو ا أو إخوتهر 3 عش فان قضية الإنتان :بان 
تعالى واليوم الآخر الذي خضو المرءٌ فيه مع مَنْ أحبّ أن يهجروا ج 
بالمرّة» وليس المرادٌ بِمَنْ ذكرَ خصوصهم» وإنما المرادٌ الأقاربٌ مطلقاًء م 
الآباء؛ لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف» وثنى 
بالأبناء؛ لأنهم أعلقٌ بهم لكونهم أكبادهم» وثلّتَ بالإخوان؛ لأنهم الناصرون 
لهم : 


.)5١١١( ومسند الفردوس‎ »1١41//5 الدر المنثور‎ )١( 


سر الان الآية : ۲۲ 
اجا اغ إن تسق لا انا تنه كسا إلى الا يرسا 
وحَتَمّ بالعشيرة؛ لأنَّ الاعتماد عليهم والتناصرٌ بهم بعد الإخوان غالبا : 
E ۰ 0‏ 5 57 2 
لو كنت من مازنٍ لم تَسكَّبخ إبلي ٠‏ بنو اللَّقَيطة من ذُمْلٍ بِنٍ شيبانا 
NIS ORAS o Nl‏ 
وقرأ أبو رجاء : «وعشائرهم» بالجمع”” . 
ِأُرلَيِكَ» إشارةٌ إلى الذين لا يُوادُونهم وإن كانوا أقربٌ الناس إليهم وأَمَسَّهم 
- 1 
رجما بهم» وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتهم في الفضل» وهو مبتدأ خبره قوله 
تعالى: ڪب ن فلوم ابسن أي : أَثبئَهُ الله تعالى فيهاء ولَّمّا كان الشىءٌ 
يُراد أولاً» ثم يقال ثم يُكتبٌء عبّر عن المبدأ بالمنتهى للتأكيد والمبالغة» وفيه 
دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمانء فإنَّ جَرْءَ الثابتِ في القلب ثابتٌ فيه 
طعا ولا شيءَ من أعمال الجوارح يثبتٌ فيه. 
وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم: «كُتِبَ» مبنيًا للمفعول «الإيمان» بالرفع 
على النيابة عن الفاعإ *. 
يدهم أي: قرّاهم بروج ين أي: من عنده عر وجلء على أنْ «من» 
ابتدائية» والمرادٌ بالروح نورٌ القلب. وهو نورٌ يقذفه الله تعالى في قلب مَنْ يشاء من 
عبأده» تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» وتسميته ع عاد 
مرسل ؟ لأنه نب للحياة الطيبة الأبدية 4 وجور كوه استعارة؛ وقول بعضن الأجلة: 
إل نورٌ القلب ما سّمّاه الأطباء روحاًء وهو الشعاعٌ اللّطيفُ المتكرَّنُ في القلب» 
(1) البيت لمسكين الدارمي» وهو في العقد الفريد 2٠4/7‏ والحماسة البصرية ؟/١"»‏ 
والخزانة ۳/ ٠٥‏ . 
)۲( الأبيات لقريط بن أنيف العنبري» وهي في حماسة أن تمام (شرح المرزوقي) ۳۱-۱ 
والعقد الفريد ›٠١/۳‏ وتاج العروس (لقط). 


(۳) البحر المحيط ۲۳۹/۸ . 
(5) معاني الفراء ۳/ 547١ء‏ والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 


ES 77 + الآية‎ 


وبه الإدراك» فالروح على حقيقته مالس وو ك] E I E‏ 
على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارةٌ» أو جبريل عليه السلام وذلك يوم 
بدرء وإطلاقٌ الروح عليه شائعٌ. أقوال. 


وقيل: ضمير «منه» للإيمان» والمرادٌ بالروح الإيمان أيضاًء والكلامٌ على 
التجريد البديعي» ف «من» بيانيةٌ أو ابتدائيةٌ على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على 
الإيمان على ما مرّ. 

وقوله تعالى : ويهر إلخ بيان لآثار رحمته تعالى الأخروية إثرّ بيان ألطافه 
سبحانه الدنيوية» أئ: ويدخلهم في الآخرة مجنت ری من با الأنهدرٌ خديدين 
فیا أَبَدَ الآبدين. 

وقوله تعالى: #رضى أله ع استئنافٌ جار مجرى التعليل لما أفاضّ 
سبحانه عليهم من آثار رحمته عر وجل العاجلة والآجلة. 


5 22 ر 2 عو و ا - 

وقوله تعالى: #إورضواً عله بيان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلا واجلا . 

وقوله تعالى : لأأرْلَِكَ حِرْبُ َد تشريفٌ لهم ببيان اختصاصهم”" به تعالى. 

وقوله سبحانه: ألا إِنَّ جرب ألَهِ هُمْ للك بيان لاختصاصهم بسعادة 
الدارين» والكلامٌ في تحلية الجملة ب «ألا» و«إنَّه على ما مرّ في أمثالها . 

والآيةٌ قيل: نزلتُ في أبى بكر وهء أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: 
خدّئتُ أنَّ أبا قحافةً سب النبى يل نَصَكَهُ أبو بكر صَكَةَ فسقط؛ فذكر ذلك 
للنيت اة فقال: «أَمَعلتَ يا أبا بكر؟» قال: نعم» قال: «لا تعد قال: والله لو كان 


ع 7ور 


السا ديا فقن لضويتة.. وف رواية: لقتلته. فنزلت: (لا تد قَومَا) الآيات”" . 


زكيل كن ابی عبيدة بن عبد الله بن الجراح»ء أخرج ابن أبي حاتم والطبرانيٌ 


00 جاء في هامش الأصل: روى السلمي عن أبي عثمان: حزب الله تعالى من يغضبٌ لله 
سبحانه ولا يأخذه فيه عز وجل لومة لائم. 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص »55٠‏ وعزاه السيوطي في الدر 187/7 لابن المنذر. 


اهادي الآية : ۲۲ 
للست 7طلللطلطططططبيريري 2 بے 


وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقيٌ في «سننه» عن عبد الله بن شوذب قال: جعل 
والدٌ أبي عبيدة يتصدَّى له يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يَحِيدٌ عنه» فلما أكثرّ قَصَدَهُ 
أبو عبيدة فقتله» فنزلت: (لا يحدُ) إلخ”" . 

وفي «الكشاف» أنَّ أبا عبيدة قتلّ أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد. 

وقال الواقدي في قصة قتله إياه: كذلك يقولٌ أهل الشام» وقد سألتٌ رجالاً 
من بني فِهْرٍ فقالوا: توفي أبوه قبل الإسلام» أي: في الجاهلية قبل ظهور 
الإسلام””؟ . انتهى. 

والحق أنه قتله في بدرء أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان أي: 
أبو عبيدة ‏ تل أباه وهو من جملة أسارى بدر بيده» لَمّا سمع منه في رسول الله يكل 
ما يكرهء ونهاه فلم ینتو . 

وقيل: نزلت فيه حيث قتل أباه» وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء 
وقال لرسول الله : دعني أكون في الرّعْلّة الأولى ‏ وهي القطعةٌ من الخيل ‏ قال: 
١«مَتّعنا‏ بنفسك يا أبا بكرء ما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟2"00: وفي 
مصعب بن عميرء قتل أخاه عُبِيدَ بن عمير يوم أحدء وفي عمر قتل خاله العاص بن 


(۱) في الأصل و(م): عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب» وهو خطأ. 

(۲) الدر المنشرر 1857/5» والمعجم الكبير »)*7٠(‏ والحلية 2٠١١/١‏ وسنن البيهقي ۲۷/۹ . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل» وكان الواقدي ينكره. 

١ 5/ولا.‎ )۳( 

(5) ونقله عنه أيضاً القرطبي في تفسيره .58٠ /٠١‏ 

٠١/9 هو من زيادات رزين بن معاوية العبدري كما ذكر ابن الأثير في جامع الأصول‎ )٥( 
إثر حديث البخاري (٤٤۳۷)ء ومسلم (5514) عن أنس وي أن رسول الله ب قال:‎ 
«إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ولم ترد هذه الزيادة في‎ 
الصحيحين» ولعلها في كتاب «تجريد الصحاح» لرزين» فقد ذكر له الذهبي في السير‎ 
ا هذا الكتاب.‎ 

(7) أسباب النزول للواحدي ص٠‏ 45» وما بعده منه أيضاًء وأخرجه الواقدي في المغازي 
0١‏ »؛ وذكره عنه البيهقي في السئن الكبرى 2187/8 وورد عند الواقدي أن ابن 
أبي بكر أسمه: “عبد الرحمن. 


الآية ٠‏ ۲۲ ادلم 
کے 


هشام يوم بدر» وفي علي كرم الله تعالى وجهه وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

وتفصيل ذلك ما زواء اپو دود عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: لا 
يوم بدر ر تقدّم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوهء فنادى: مَنْ يبارز؟ إلى قوله: فقال 
رسول الله يكلهِ: «قمْ يا حمزة كُمْ يا علي كُمْ يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة 


0-00 إلى عتبة» وأقبلتٌ إلى شيبة ا واختلفثث بین عُبيدةً ةَ والوليد ضربتان» اا كل 


منهما صاحبه » ثم يلا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة . 


هذا ورا يض المتسرين: «ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم» على قصة أبي عبيدة وأبي بكر ومصعب وعليّ کرم الله تعالى وجهه ومن 
معه. وقيل: 95 قوله تعالى: «لا تجد قوما» إلخ» تَرَلَ في حاطب بن أبي بلتعة» 
والظاهرٌ ‏ على ما قيل ‏ أنه متصل بالآي التي في المنافقين الموالين لليهود. 

وأيّا ما كان فحكم الآيات عام وإن نزلت في أناس مخصوصين كما لا يخفى» 


والله تعالى أعلم. 


تم بعون الله تعالى الحزء السادس والعشرون 
- بسورة الحشر 


.)5576( في سننه‎ )١( 
فى هامش الأصل: أي: فقتلناهماء كما نطقت به رواية رزين.‎ )۲( 
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آية رقم )۳١(‏ 
آية رقم )۳١(‏ 


آية رقم (۴۳-۴۳۲) 


آية رقم )۳٤(‏ 


آبة رقم (5 075-17 


آية رقم (۳۷) 


Go ®‏ .د .د .د وها .ع واه هه 


ences naan ® 


® و م وه وا مداه م 60 ه. 


١ه‏ ه هه م .د وام .م وهام 


aso‏ فاه .ا .ا هام 


® وه هد هه .6.6 م06 6ه 


»6م .ام وم .م م 6ه 


هه وه هد وها .د واه .م .6ه 


هوه ها هد ها .د ها م6 ه. 


® ها ها .د وها واه .ام م6 ه. 


١1 
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آية رقم (۳۸) ESS‏ | آية رقم (۲) ل 
آية رقم (۳۹) 0000 ْ آية رقم (7) م 2 11 
آية رقم ٠4 ........... )٤١(‏ آيةرقم(4) لم كا 
آية رقم )4١(‏ ........... 4 آيةرقم(0) ا AV‏ 
آية رقم e )٤۲(‏ آية رقم (1) لل د طم Ae‏ 
آية رقم asses )٤۳(‏ | آية رقم (۷) اس لاما 
آية رقم )٤٤(‏ .0 ية رقم () Ns‏ 
آية رقم AA )٤٥(‏ ية رقم (9) VATS‏ 
آية رقم (45) eas‏ ا ظ آية رقم MT 0 )٠١(‏ 
آية رقم )٤۷(‏ وو آيةرقم(11) ل ا 
آية رقم (/4) ا آيةرقم(؟1) ع قا 
آية رقم (4) ا آية رقم (11) ارقا الس ا 
آية رقم (0) م آيةرقم(14١) ETE‏ 151 
آية رقم (01) ا و 1 O‏ شف 
آية رقم (01) يبو )0 آيةرقم(17) ةا 
آي رقم (08) Ea‏ آية رقم (۱۷) Veena Sea‏ 
آية رقم (05) ا e‏ 00-7 ف 
آیة رقم (06) ا آية رقم ESS 0۱٩‏ 
ية رقم (03) a‏ ان 
آية رقم (01) م E‏ ل i‏ 
آية رقم (08) ال ا ل ا 
رقم (11-08) e‏ آية رقم (۲۳) Rs SE‏ 
1 آية رقم (75) و ا ل 
آية رقم (55) 0 رقم( ل 
17 كر Vy WE‏ ل 
آية رقم (۱) WO‏ ا ينف OSes‏ 


آية رقم )9١(‏ 


آية رقم )٤۷(‏ 


.قا مد .ام ود .د .هد .م 


« هه مد .د وا .د و .و .ام 


هع ها وا ها مه وام وه .6 . 


so ona‏ .د وا واه 


® فاعدا عدا .د و .اه 


o ®‏ عا وقد و فاه و6٠‏ 


هه هاعها .د ود وا.د اه ه.ا هو 


٠ه واه فاع‎ oan 


. 6. عدا مد مث و مه‎ a» 


« ها فاع .هد واو .و .ا ها ه. 


® ها .د .هد .د و و .6ه 
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ية رقم (06) 


هع وام .هد .د وم و .د ه٠‏ 


enoe 


٠. ما ماماء. د .د ه.ا هم‎ Sn 


an‏ ود .د م .د .ث0 6ه 


ههه .دواع .ا .د وا هاه 


هله هاع. د .اه .ع .د وا .د ه. 


ه.ا .ها ها هاعد فاه .د هام 


.فاع .ا وه و .و ه66 


.هاه و .و و و .د .د وام 


آية رقم (۴0) ........... ۲۵۵ آية رقم E )٥٩-٥٥(‏ 
آية رقم 01950 ........... ۲۵۵ آية رقم (0۷) 00 
آية رقم (۲۷) ........... ۲۵٢٦‏ )0 آية رقم (08) AN SS‏ 
آية رقم (18) 2.26......2... 756 آية رقم (09) 1 E a‏ 
ارق 0 ا e‏ آية رقم (50) EE‏ 
آية رقم ۲١١ ...........  )۴۰(‏ آية رقم (11) E‏ 
آية رقم )١(‏ ما آية رقم (51) 200000 
OH‏ ان آية رقم (51) POE‏ 
آية رقم (۳۳) ل آية رقم (514) 000 
ايكزمع er FE‏ ره ROS‏ آية رقم (33-568) SE‏ 
آية رقم (0) الس آية رقم 58-51 00 
آية رقم (5) TAS‏ آية رقم (59) To‏ 
AEs OV‏ آية رقم (۷۰) 00 
آية رقم (۳۸) Wea‏ آية رقم (۷۱) E‏ 
Se ET OO‏ ةا آية رقم (۷۲) لت 
VEE Ea‏ آية رقم (۷۳) E‏ 
O Î‏ ل ا 50 
Wee Oa‏ اة رقم (0/) 52111000 
OO‏ به ا ا 0 لب رقم a )۷٩(‏ 
آية رقم WE E )٤٤(‏ 1018 
آية رقم (50) ا آية رقم (۷۸) ال 
آية رقم (45) OT a‏ 
آية رقم )٤۸-٤۷(‏ م ا 

آية رقم (00-49) . . . . ..... ۷۷ مك الواح 00 
آية رقم )011-801١(‏ ......... ۲۷۸ آية رقم I )١(‏ 
آية رقم (04-07) ......... ۲۷۸ آية رقم (۲) اران 


آية رقم (5) 


. آية رقم 17( 
آية رقم (۱۷) 
آية رقم (۱۸) 


آية رقم (۲۳) 
آية رقم )۲٤(‏ 
آية رقم (10) 


آية رقم (55-/77) 


آية رقم (۲۸) 


® ها فاع .د ه.ا م .د . 6ه 


»ها م واه هه enan‏ 


5 2 2 2 2 2 2 2 20 


.هه وه مه مه م م6 .6 . ٠.‏ 


هم وها و وها هد .ا .د واه ٠.‏ 


ooo gon ® 


٠ه .د .ا هه‎ one 


ع همه .م مهام ٠.‏ .6ه ه. ٠.‏ 
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آية رقم (۳۷) 
آية رقم (۳۸) 


آية رقم (9*-:5) 
آية رقم )٤۲-٤١(‏ 


آية رقم )٤۳(‏ 


آية رقم )٤٥(‏ 
آية رقم (15) 
آية رقم )٤۷(‏ 


آية رقم )٤۹-٤۸(‏ 


آية رقم (00) 


وا. ا . ا وا عدا عمد ها هد همه 6م 


هه .و .د .د و .مه 6م660 , 


هه وا .ع وا وه .د مه .ه 6٠‏ ه. 


امام .ا ماع وا وها . هام 


gs‏ ام .م6 مه ها هه 


.اها ها هاه .اما .هد .٠ه ٠.6‏ 


هه وا ها .د .دا ماه .ث6 ه. 


nm‏ م6 م6 م م 06م هه 


ewen aan ® 


GSR‏ و م ماه ه ه. 


ه.ا م واه ها مه همه م ه٠6‏ 


١م‏ .ا هد و .مه م66 ه هع ه. 


So»‏ وهاه .د .اه ه. 
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آية رقم (51) 66666.60... #87 | ية رقم AES a )٩۲(‏ 
آية رقم (51-557) Foes Saas‏ | آية رقم (91) م FAO SSS‏ 
آية رقم (55) ا لم آية رقم PAOD a )4٤(‏ 
آية رقم (50) .0 384 | آيةرقم(40) Aaaa‏ 
أية رقم (ID‏ 1 5-6161 آية رقم (ADV‏ اع مدع اد كوم 
اية رقم 51) يي امسو كي 198 هين الإشارق م امم 
کک RE‏ > ل n‏ 
اية رقم (59) 7ل Sarg FOO SB‏ 

آية رقم (۷۱-۷۰) E‏ | آية رقم )١(‏ ا Ae‏ 
آية رقم (۷۲) FOV.‏ اية رقم (۲) اعضو اا مع طم لق 
رقم (۷۳) ess‏ اية رقم )۳( معاون سمت PAO‏ 
آية رقم )۷٤(‏ لس ْ آية رقم Cee A RS )٤(‏ 
آية رقم )۷٩-۷٥(‏ ......... ۳ آيةرقم(0) اال 
آية رقم (۷۷) E sd‏ آية رقم (5) PE‏ ال E‏ 
آر رقم (۷۸) اووس اية رقم (۷) a‏ 0 00 
آية رقم (۷۹) Sea‏ ل اية رقم (۸) كسس شوم م LD‏ 
آية رقم PVN SS a )۸٠(‏ | آية رقم (9) ل ل الات 
آية رقم (۸۱) ........... OV )٠١(مقرةيآأ | N‏ 
آية رقم (۸۲) ا 0 أية رقم )١١(‏ ا CIT‏ 
آية رقم (۸۳) No‏ آية رقم (۱۲) ESSE‏ 
آية رقم WN... )۸٤(‏ آية رقم (۱۳) ONES‏ 
آية رقم (840) ل لام 0 آية رقم NT )١4(‏ 
آية رقم (85) راس آية رقم EES )٠١(‏ 
آية رقم (۸۸-۸۷) WA...‏ آية رقم (15) OSes‏ 
آية رقم (90-49) ا آية رقم (۱۷) Coe SA‏ 
آية رقم (91) لما آية رقم (۱۸) 6 
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آية رقم (۱۹) 1 | آية رقم AO IAS )٥(‏ 
آية رقم ASSESS )٠١(‏ | آية رقم (5) اطاط وياب قية 
آية رقم ٠ EE NE )7١(‏ ية رقم (۷) OSO SESS‏ 
آية رقم (۲۲) ...441 ١‏ آيةرقم(4) e‏ 
آية رقم (۲۳) ا 1 ظ آية رقم (9) NY.‏ 
آية رقم CEOs )۲٤(‏ 0 اية رقم ONT... )٠١(‏ 
آية رقم (۲۵) O‏ | آية رقم OAS )١١(‏ 
آية رقم (7؟) ل 449 | آيقرقم(11) E‏ 
آية رقم (۲۷) هغغ 0 آيقرقم(19) E‏ 
آية رقم (۲۸) ...ع آيةرقم(14) دف وقد انيد 
آية رقم (19) الو اه ظ اية رقم N AE )٠١(‏ 
و 0 أية رقم ER )١5(‏ 057 
0 ية رقم )١117(‏ لوب مل OV‏ 
و ادام فلا00 43# )0 آية رقم (18) أب له 
آية رقم ٠ 21 )١(‏ آية رقم (19) A SO‏ 
آية رقم (۲) ا ل ان arek‏ براه 
آية رقم (۳) o... TOG Ne‏ 


